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عدالة للعالمين (2) 

تدور أحداث هذه الرواية حول رحلة بطل القصة إلى 
بعض البلاد الإسلامية, حيث تعرض للاعتقال سيب 
لور جك ود 1و حي لوو لو لبو كير لخدي فر 
عن العدالة التي جاء بها الإسلام كان سببها ذلك التاريخ 
المشوه الممتلئ بالاستبداد والفسادء كما كان سببها أولئك 
العلماء الذين خلطوا دين الله بدين الملوك.. فشوهوا دين 
الله بذلك أعظم تشويه. 

وفي السجن الذي مكث فيه بطل القصة مدة من 
الزمن» والذي تجمع فيه كل طالبي العدالة من مختلف 
الملل والنحل. حصلت المفاجأة حيث لقي عشرة من 
المسلمين الصادقين وضعوا في السجن بتستب دعوتهم 
لتحقيق العدالة التي جاء بها الإسلام.. وكان كل واحد منهم 
قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام يتحدث عن ركن من أركان 
العدالة. كما تقتضيه لطر وكما حاء بها الإسلام, و تحبيب 
عن الإشكالات التي : عليه. 

وفي الأخير تحصل أحداث كثيرة, أدعها للقارئ ليتعرف 
عليهاء ويحاول أن يقرأ من خلالها المنهج السلمي الرباني 
الذي يحقق العدالة.. لا المنهج الشيطاني الذي استطاع به 
- من خلال أدواته الكثيرة - أن يحول من الإسلام إلى دين 
عنف وإرهاب واستبداد.. 
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المقدمة 


“تحاول هذه الرواية - من خلال أحداثها وحواراتها - أن 
0 الحقائق التي اهتم بها العقل الإنساني2 كما 
اهتمت بها قبل ذلك وبعده الأديان والمذاهب الدينية 
والوضعية؛ وقد اختلفت الأنظار في الموقف منها: 

أما الأول: فهو ما فطر عليه الإنسان من عشق للعدالة 
ومقتضياتها المزتبطة بنقسه وبالمجتمتع وبالامة وبالعالم 
أجمع: بل بالكون جميعا.. 

فال شان على نس | فس ل ال قطر ع نالك 
عليها يكره الظلم والجور والاستعمار والاستبداد. وكل ما 
يرشح منها جميعاء وهو يعتقد في قرارة نفسه الفطرية أن 
كل عقيدة تؤيد ما يخالف العدالة عقيدة شيطانية لا علاقة 
لها برب الوجودء لأن الوجود قائم بالعدل2, ويستحيل على 
الذي أقام كونه على العدل أن يأمر بخلافه أو يرضى 
بخلافه. 

وهو يعتقد كذلك - بحسب فطرته التي فطره الله عليها 
- أنه يستحيل على رب الوجود القائم بالعدل ألا ينبه عباده 
إلى ممارسة هذا العدل» أو أن يتركهم جاهلين بكيفية 
ممارسة ما يقتصضيه: لأن الله لم يخلق الكون واعتزله: بل 
خلقه, وكان هو الحاكم عليه.. والملك عليه.. فالله هو 
الملك المالك. 

وقد حاولنا لتقرير هذه الحقيقة الفطرية والاستفادة 
منها في البرهنة على حقانية رسالة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم أن نثبت - من خلال المصادر المقدسة - أن هذا 
الدين يحوي كل ما تتطلبه الفطرة من مقتضيات العدالة 
لينسجم الإنسان مع الكون جميعاء مع التنبيه على أن الخلل 
الذي حصل في التطبيق التاريخي 5 الترائي لهذا الدين لا 
يلغي قيم العدالة منهء ذلك ان دين الله هو ما نصت عليه 
المصادر المقدسة.. أما التاريخ والتراث فهما دين البشرء 
وفكر البشر.. 
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وعليهما أثارة من أهواء البشر.. ولذلك لا يمكن محاكمة 
دين الله من خلالهما. 

وأما الثاني: فهو بيان المنهج الشرعي الذي وضعه الله 
للإنسان - ابتلاء واختبارا - للسعي لتحقيق العدالة في 
نقفسه ومجتمعه والعالم. 

وقد اتفقت الأديان الربانية والوضعية على أن هذا 
السعي يحتاج إلى قوم يضحون بانفسهم في سبيل 
مواجهة الظلم 0 واد لت لا يقوم م بهذه 
للمواجهة وللأذى: كما قال تعالي: إن الّزِينَ يَكْفْرُونَ 
بآيَاتِ الله وَيَفْتْلُونَ النَّبيينَ بِعَبْرِ حَفّ وَيَفْتلُونَ الذينَ تاغروت 
بالْقِسْطٍ مِنَ النّاسِ 2 َعَدَاب أليم) [آل عمران: 21], 
فقد قرن الله تعآلى بين الأنبياء والآمرين بالقسط من 
الناس, وأخبر أن كليهما تعرض للأذى بل للقتل. 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يحقرن أحدكم نه نفسه نه أن يرى ال تعالى فيه 
أحق أن تخشى) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر) (2) 

وبناء على هذا كان قالب هذه الرواية التي تحاول أن 
تبرز هذه الحقائق الجليلة2. وهي باختصار تدور حول رحلة 
بطل القصة إلى بعض البلاد الإسلامية. حيث تعرض 

وبطل القصة شخص باحث عن العدالة. وصادق في 
بحثه» لكنه تعرض لشبهات كثيرة جعلته يحجب عن العدالة 
التي جاء بها الإسلام كان سببها ذلك التاريخ المشوه 
الممتلئ بالاستبداد والفسادء كما 0 سببها أولئك ١١‏ العلماء 
50 اعظم تشويه. 


) 01( رواه أحمد وابن ماجة. 
) 02 رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما. 
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وفي السجن الذي مكث فيه بطل القصة مدة من 
الزمن» والذي تجمع فيه كل طالبي العدالة من مختلف 
الملل والنحل. حصلت المفاجأة حيث لقي عشرة من 
المسلمين الصادقين وضعوا في السجن بنستب دعوتهم 
لتحقيق العدالة التي جاء بها الإسلام.. وكان كل واحد منهم 
قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام يتحدث عن ركن من أركان 
العدالة. كما تقتضيه الفطرة:؛ وكما جاء بها الإسلام» ويجيب 
عن الإشكالات التي تطرح عليه. 

وفي الأخير تحصل أحداث كثيرة, أدعها للقارئ ليتعرف 
عليهاء ويحاول أن يقرأ من خلالها المنهج السلمي الرباني 
الذي يحقق العدالة.. لا المنهج الشيطاني الذي استطاع به 
- من خلال أدواته الكثيرة - آن يحول من الإسلام إلى دين 
عنف وإرهاب واستبداد.. 

هذه أحداث الرواية باختصارء أما أبطالهاء فقد اخترت 
عشر شخصيات إسلامية كبرى كان لها دور كبير في الدعوة 
للعدالة؛ والتصحية بالنفس في سبيلها.. وهي جميعا محل 
اتفاق عند المعتدلين من الأمة جميعا بطوائفها المختلفة.. 

أما المتطرفون» فنحن لا نراعيهم في هذه الرسالة كما 
لم نراعهم في ا ٠‏ لأنهم - بسي الا اكات 2 
يحورت صفو الأمة, 0 الحقيقة, وصفو الإنسانية. 

والأمة والحقيقة والإنسانية أعز علينا من أن يكدرها أي 
أحد كان. 

وأنبه في الأخير إلى أن هذه الطبعة الجديدة تتميز 
باختصارها مقارنة بالطبعة السابقة,. فقد حذفت الكثير من 
الروايات والتفاصيل التاريخية التي قد تجهد القارئ العادي 
في فهمها أو الاستفادة منها.. بالإضافة إلى أن مقاصد 
العدالة تتحقق في النصوص المقدسة وحدهاء ولا حاجة 
للتفاصيل التاريخية التي تختلف الأمة في النظر إليها. 

ونحن مامورون بعرض رسالة الإسلام إلى العالم» لا 
بعرض تاريخ المسلمين للعالم. 
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البداية 


في ذلك اليوم» استيقظت على أصوات كثيرة مختلطة 
أنشأت في نفسي مشاعر مختلفة متناقضة ممتلئة 
بالصراع.. سأحكيها لكم كما سمعتها.. فليس من العدل أن 
أذكر لكم النتيجة دون أن أذكر مقدماتها. 

كان أول صوت سمعته فخما قويا ممتلئا بالأصداء التي 
تزرع المهابة والوجل: بل تكاد تزرع الرعب نفسه.. كان 
هذا الصوت على ما يبدو يخاطب جمعا لا يكاد يسمع له 
صضوت.. وكان بقول لهم بتبرته القوية: هل أحخضرتم 
بطاقاتكم معكم؟ 

قالوا جميعا بصوت واحدء وكأنهم جنود في ثكنة: أجل.. 
وقد حفظنا كل ما لقنته لنا. 

رد عليهم: اذكروا لي ما تقولون عند مدخل قاعة 
الانتخاب. 

قالوا بصوتهم الضعيف الذي لا يكاد يسمع: سنصيح 
بحياتك.. 

رد عليهم: وماذا تقولون غير هذا؟ 

قال أحدهم: أنا سأقول: هيا انتخبوا ‏ أيها الجموع ‏ من 
أرسله الله لينقذ الفقراء.. 

قال آخر: وأنا سمأقول بعده بعده: عيذ من سيشر العدل.. 
فلا نسمع بجورء ولا 

قال آخر: ل 00 
ونميتف الرذيلة. : وتحبي 0 التي أماتها المفسدون من 
الذين سبقوه إلى كراسي المسؤولية التي لا يستحقونها. 

قال آخر: وأنا سأقول: انتخبوا ابن الشعب.. ذلك الذي 
نبت مع الشعب. . وعاش مع الشعب. . وهو لا يحن إلا لخدمة 
الشعب. 

قال آخر: وأنا سأقول: انتخبوا ذلك القوي : 
يخلصكم من سلطة المستكبرين.. ويرفع عنكم بما أوتي 
من قوة قيود الاستبداد التي قيدكم بها الأباطرة. 

قال آخر: وأنا سأقول: انتخبوا ذلك الخبير في 
السياسة.. الداهية فيها.. فلا يصلح حالنا إلا 
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الدهاة. 
قال آخر: وأنا سأقول: انتخبوا ذلك الخبير في 
الاقتصاد.. الراسخ فيه. 0 الأعمال الذي لا يرضى عن 
شركة إلا سبقت. ولا سكط عل اح د إلا سفطلت"' 
قال آخر: وأنا سأقول: انتخبوا ذلك الألمعي العبقري.. 
من ملأه الله بالمواهب التي تفرقت في جميع العباقرة.. 
فله علم داود, وحكمة سليمان» وحنان بحي»ه ورحمة 
المسيح: وعدل 71 نيشروان.. 
قال آخر: 6 سأقول: انتخبوا ذلك الذي يحمل الياقوت 
الأحمرء والدر الأزهرء والزيرجد الأخضرء والعنبر الأشهب, 
والعود الرطب الأنضر.. ويحمل مع ذلك كله الترياق الأكبر, 
والمسك الأذفر. 
قال آخر: وأنا سأنشد بصوتي الرخيم الذي تعرفه ‏ 
فَشيزرا إلى ضورتك التي احملها . قول ابن 'حنتاء في 
المهلب ين أبن صفرة لما هرم قطرى بن الفحاءة: 
أمسى العباد بشر لا غياث لهم... إلا المهلب بعد الله 
والمطر 
تعد ان انمهى الرجل 0 قصيدتة بصوته ٠‏ الرخيم صاح ا 
القوي: وقد هزرنه نشوة ما لمعت : أحستتم . . أحستم 
جميعا.. لقد حفظتم كل ما لقنتم إياه. لكن اسنهوا. 
سترون اخرين قد يصبيبيحون 0 ما تصيحون ٠‏ . أولئك 
المحرمون المرتزقة الذين 0 يجندوا ام 
لخصمي العنيد الذي طالما عكر أحلا 
لإا 
انصرف الجمع.. وحل بدله جمع آخر. لك انكع عد إلا 
قال أحدها: ألم يكفهم أن ” اختصوا دماءنا.. واسئلوا 
أرضنا.. وأحالوا حياتنا جحيما لا يطاق؟ 
قال آخر: هم يريدون منا بعد هذا أصواتنا. 
قال آخر: لقد ظللنا طول عمرنا نعطيهم من الأصوات 
ما يطلبون.. لكنا لم نجن شينئا.. لم 
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ا 0 1 


قال آخر: لقد ظللت طول عمري ذيلا من أذيالهم.. 
فلما أصابني ما أصابني الله به من العاهة ا كما 
يطرد الكلب العقور. 


قال آخر: وأنا لم يكتفوا بطردي.. بل راحوا يفرضون 
علي من الإتاوات ما ملأني بالفاقة والعجز.. وهم مع هذه 
الحال التي وصلت إليها - لا يكفون عن مطالبتي.. ولو 
وجدوا في دمائي ما تيد شرههم لامتصوا دمائي. 

قال آخر: لقد حصل معي ذلك.. فبعد أن عجزت أن 
أقضي ما علي نحوهم من ديون - على حسب ما يعتقدون ‏ 
قلبي لولا أنهم وجدوا فيه من العطب ما يحول بينهم 


قالوا جميعا بصوت داح أجل.. لقد فرض ذلك علينا 
فرضا.. ولا نملك إلا أن نؤدي العرايص . فلن تتحقق 
الديمقراطية ولا العدالة إلا بأصواتنا 

ات 

قالوا ذلك تم انصرفوا لأسمع بعدهم أصواتا تعدو 
كأصوات المراهقين المشاغبين.. يختلط فيها الجد 
بالهزل.. والكلام الفصيح بالصياح القبيح: 

قال أحدهم: احزروا كم أكلت اليوم من وجبة. 

رد عليه أحدهم: مهما أكلت.. فلن تأكل مثلي.. لقد 
أكلت اليوم في مقر حزب اليمين.. وفي مقر حزب 
الشمال.. وفي عقر حخرتث العتامرير . وفي مقر حزب 
الحكماء.. وفي مقر حرب الشباب.. وفي مقر حرب 


أنا لا يهمني الأكل. ٠‏ أنا يهمني العال: . لقد أعطاني حزب 
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قالوا له: مقابل ماذا؟ 





قال: مقابل صوتي كما تعلمون.. فأنتم تعلمون أنا لا 
نساوي شيئا في كل الأيام إلا أيام الانتخابات.. لقد جنيت 
في الانتخابات الماضية مالا من حزب الدورة. ونا اروم 

قال آخر: عجبا لهؤلاء.. ما الذي 000 تصرفون تلك 
الأموال الكثيرة من أجل أوراق توضع في صناديق. 

قال آخر: والعجب الأكبر هو أن كل الذين يظهرون 
اليوم.. ويسيرون بيننا بكل تواضع.. بل بكل مذلة لا نراهم 
بعد هذا اليوم إلا بعد أن تأتي انتخابات جديدة. 

2 زعونا مى السيانسة. فلا عافد لا فيه ولا 

0 بنا نصرف بعض ما جنيناه من مال فيما 

0 

قالوا 00 ثم انصرفوا يصيحون ويصفرون 
ويولولون.. ١‏ 

بعدها حضر ائنان بالكاد تبينت صوتهما: 

قال أحدهما ‏ وكان اسمه الحجاج على حسب ما علمت 
بعد ذلك : لقد فعلت كل ما طلبته مني يا يزيد.. ولن يفوز 
اليوم في هذه الانتخابات غيرك.. لقد جندت القعقاع بن 
شور الذهلي. وشبيب بن ربعي التميميء: ومجاز بن أبي 
أبجر العجلي2 وشمر بن ذي الجوشن الضبابي.. وغيرهم 
ممن كانوا مجندين عند غيرنا.. كلهم اليوم جندك.. وكلهم 
اليوم لا يصيح إلا باسمك. 

قال الثاني: أنا لا أثئق في أولئك المنافقين.. لقد 
تعاملت معهم كثيرا. ذلك الع آر مدهم إلا ها تسكن أن 
أرى منك.. تبيعونني جميعا بأبخس الأثمان. 

قال الأول: كيف تقول لي هذا؟.. ألا تعلم التضحيات 
الكثيرة التي قدمتها لك؟ 

قال الثاني: كل شيء بثمنه.. أنت تضحي ما دمت 
أدفع.. فإذا توقفت أنا توقفت أنت.. 
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قال الأول: لا.. لا تقل هذا.. معاملتي معك مختلفة 
تماما.. نعم أنا اقنض.. واأقيض كثيرا.. ولكن ليس لآجل 





القيض ضرت من اتصارة:: بن هن اجن تلك التقيم ا الشبيلة 
التي تحملها. 7 

ضحك الثاني. وقال: دعنا من النفاق.. فنحن الآن 
وحدنا. 

قال الأول: أنا لا أنافق.. أنا أعبر لك عما في نفسي. 

قال الثاني: أنا أعلم بما في نفسك منك.. أنت عندي لا 
تختلف عن الحجاج.. وهو مصدر تقريبي لك, وإعجابي بك.. 
أتدري لم آثر عبد الملك بن مروان الحجاج على غيره؟ 

قال الأول: أجل.. أعلم ذلك.. وقد ذكرته لي في أول 
لقاء لي بك.. لقد ذكرت لي أن عبد الملك بن مروان قال 
فعب نفسكء, ولا تخبئ منها شيئاء فقال: يا أمير المؤمنين.. 
أنا لجوج حقود حسودء فقال له عبد الملك: إذا بينك وبين 
انليس نسثب: فقال: يا أمير المومنين إن الشيطان إذا راني 

قال الثاني: أضف إلى هذا ما روي عن سميك الحجاج 
أنه قال لرجل؛ وقد أراد أن ينفذه في بعض أموره: أعندك 
خير؟ قال: لا ولكن عندي شر.. فقال الحجاج: إياه أردت.. 
وأنفذه فيه. 

ضحكا جميعاء نم انصرفا. 

كتاكت 

شرت هده الأصوات من اذني إلى فلبي.. فعملادى 
بالألم.. لقد ذكرت حينها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدواناء ثم يخرج 
رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
وعدوانا) (1) 0 

لقد تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله 
واتلء فى شقها الأول.. فها هي الأرض تمتلئ ظلما وجورا 
وعدوانا.. 

لقد صار الجور هو الشيطان الأكبر الذي اعتلى عرش 
البشرية.. فهو يعطي قراراته في جميع 


0ت لك يه وان أن ولاك 1ل ها اس] معيو 





ؤ عدالة للعالمين (16) 


مجالسها ومجامعها وهيئاتها ومنظماتها.. ابتداء من 
تلك المنظمة الكبرى التي زعم البشر أنهم أسسوها لخدمة 
0 منظمة تتكلم في الوقت الذي يشاء لها الأقوياء 
9 تتكلم.. وتسكت إذا شاءوا لها أن تسكت.. وإن تكلمت 
0 ا” بالخيار بين أن يسكتها بما يسميه 
ا ع ا ع 
0-0 
ل 
لعجزها.. ٠‏ وإنما هي تستأسد على الضعفاء والمحرومين 
أخطر من أن يقف عندها. 
فالعالم في منظماته الصغرى كما في تحالفاته الكبرى 
لا يناصر إلا الجور الذي يحلو له أن يسميه ديمقراطية أو 
حرية أو عا شاءت له أهواؤه من تسميات .. 
وقد بلغ الجور به إلى الحد الذي لا حشكل | بصورهةا 
فللمرأة - مثلا - من الحرية أن تسير كاسية عازية مائلة 
مميلة. ولكن ليس لها الحرية في أن ترتضى من اللباس ما 
أو خدش كرامتها. 
كانت هذه الخواطر المليئة بالكدر تلح علي», وتملؤني 
بالألم.. 
لكني عندما تذكرت ذلك الضيف الغريب الذي دق باب 
بيتي» وراح يخبرني عن تفاصيل في حياتي لم يكن يعلمها 
سواي سرت نشيوة لذيذة إلى مشاعري مسحت تلك الأحزان 
التي تسربت إليها.. لأني رأيت من خلال ملامحه أنه يحمل 
أسرار من علم العدالة لا يمكن أن أستفيدها من سواه. 
أسرعت إليه أحمل طعام الإفطار.. وأنا ممتلئ أشواقا 
إلى حديثه. 
استقيلتني بايتسامة ممتلتة بالإيمان:. وقال لي مفاجنا: 
لا يمكن أن تتحقق النبوءة الثانية قبل أن تتحقق الأولى.. 
فأبشر. 








عدالة للعالمين (17) 


قلت: ما تقصد؟» 

قال: لا يمكن للبشر ‏ ما داموا بشرا ‏ أن يدركوا قيمة 
العدل حتى يحترقوا بنيران الجور.. فلذلك كان الجور هو 
علامة العدل.. كما أن العطش هو علامة الري.. والمرض 
علامة الشفاء. 

قلت: لا أزال لا 00 
البشر بأسا ]ل سن 8 0 ل العدل 
الشاملة. حساك فقط يلجأون إلى الله يطلبون منه تلك 
القوانين.. فإذا لجأوا إلى الله هداهم إلى الإسلام» وإلى 
مهدى الإسلام: ذلك الدي نملا الأرض عدلا بعد أن علئت 
جورا. 

قلت: لم كان الأمر كذلك؟.. لم لم يظفر البشر بالعدل 
من غير حاجة إلى المرور على صراط الجور.. ذلك الصراط 
المليء بالمآسي؟ 

قال: هذه سسنة الله مع عباده ليتميز المحسن من 
المسيءء والعدل من الجائرء والساعي للخير من الساعي 
للشر.. ولن تعرف قيمة الخير إلا بمقارنتها بقيمة الشرء 
كما لا تعرف قيمة النور إلا بمقارنته بالظلمات. 
الجور؟ 

قال: إن سكتوا على الجور ورضخوا له كانوا شركاء 
فيه.. وإن نطقوا ونهضوا وصاحوا ضده كانوا مجاهدين 
شهداء.. وكان لهم من السعادة ما كان لأصحاب الأنبياء 
الذين علقت أجسادهم على الصلبان في سبيل الحق الذي 
يدعون إليه. 

قلت: أنا لا أتكلم عن الأقوياء.. أنا أتكلم عن الضعفاء.. 
أولئك العامة البسطاء. 


نُفْسِهِمْ قَالَوا فِيمَ كُنْنُمْ قَالُوا كُنَا مستصتفين فى الأر”دص 
فَإِلُوا ألم تكن أرْضْ الله وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيها فَأولَيِكَ 
مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (4)97 (النساء)؟ 


0 





عدالة للعالمين (18) 
قال: فهل رأيت ربك عذر هؤلاء الذين تترسوا 
5 5 
قلت: لا.. لم يعذرهم الله.. ولم تعذرهم ملائكة الله.. 
بل ذكرت لهم أنه كان بإمكانهم أن يهاخروا في الأرض, 
ليظفروا فيها بالأرض التي تعينهم على طاعة الله. 


قال: وهكذا لن يعذر كل أولئك الخاملين الذين تلذذوا 
بالسياط التي تلهب ظهورهم إلا إذا مدوا أيديهم للأيدي 


بن مثل هذه الأيدي؟. . لقد قطعت.. ولم نعد 
سشستفميع إلا قلت: وأبنن أصحابهاء نتر حم عليهم. 

قال: جل جناب ل آنل يخلي الأرض_ من قائم له 
بالحجة.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون) (1) 

قلت: بلى.. وقد سمعت معه قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة) (2) 

قال: فكما لم تخلو الآأارض من ورثة للنبي صلى الله 
عليه واله وسلم.. وكما لم تخلو من هداة يدعون إلى الله 
على سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. فكذلك 
لن تخلو الأرض من دعاة للعدالة التي جاء بها الإسلام.. 
لينقذ البشرية من سجون الجور والظلم والعدوان. 

قلت: فاين هم ؟ 

قال: لقد شرفني الله.. فالتقيت ببعضهم.. وسأحكي 
لك في رحلة اليوم حديثي معهم. 

قلت: من هم؟ 

قال: عشرة رجال. . كان كل واحد منهم جبلا من جبال 
الهمة والعزيمة والصدق والإخلاص. 


اد الك 
ا 





عدالة للعالمين (19) 








قلت: فهل أعرفهم؟ 
الدددكة إليه إلا ملأ الله القلوب فال ل و ل 
قلت: فحدتني حديثهم. 
قال: سأبدأ حديثي من الأول.. فلا يفهم الآخر إلا 
بالأول. 
5 


اعتدل الغريب في جلسته؛ وحمد الله وصلى وسلم على 
نبية ضصلى الله عليه والهة وَسَلم مستغرقا في كل ذلك: نم 
قال: كانت بداية رحلتي إلى العدالة الإلهية التي مثلها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ومثلها ورثته من 
اتهة هده الأهة: أنى في ليلة من الليالي: وفي بيتي في 
تلك المدينة المتحضرة من أوروباء قعدت أتفرج على 
التلفاز. فإذا بي أرى عدا وثائقيا يعرض صورا لأيد تقطع, 
وأرواح تزهق» وظهور تجلدء وأفواه تكمم» وقمع ليس بعده 
قمع .. ثم يعرض بعد ذلك بعض دعاة المسلمين, وهو يدعو 
بنبرته القوية الممتلئة بالأصداء ‏ الحكام إلى المزيد من 
التسلط 0 3 الرعية في نفس الوقت إلى 
الخضوع | ن الحاكم هو سلطان الله في 
أرضه» وأن من عان السلطان فقد أهان الله. 

لا أكتمك أن تلك المناظر وما الاعاعن الكيعات اغر فى 

ل ا ال ل فقد كنت أعرف 
الإسلام من خلال كل البراهين التي تثبت 0 رسالة الله 
إلى عباده.. ولكني تعجبت أن تحوي رسالة الله كل تلك 
القسوة» وكل ذلك الجور. 

ذهبت إلى الغابة التى كنت أفر إليها كلما ضاقت 
نفسي » وهناك سقط بجانبي : غعصن لشجرة من أشجار 
الغابة العملاقة.. وقد كان سقوطه 00 حتى آنه انر علن 
الأرض التي سقط عليها.. ولولا أن الله قدر أن أكون بعيدا 
بما يكفي عنه لكان سقط عليء ولكان قد قضى علي 
بسقوطه. 





عدالة للعالمين (20) 





رفعت رأسي لأرى سبب سقوطه: فإذا بي أرى :رجلا 
في قمة السلام والطمأنينة والحكمة. وهو صاعد في أعلى 
ل ا اي ا 

اجابني بهدوئه المعتادء وهو لا يزال أعلى الشجرة: وما 

قال ا 1 ل إل 0 الذي تحدث به 
نفسكء أو تحدثك , به نفسك. . أنا كالمرآة لن ترى منيء ولا 

قلت: و 00 
التفكير. 

قال: الوم وو الو الو 0 
ولكد قد كون خطرعل. التقل الدى شكر به أ 
ا 


قلت: وهل لعقلي عقل؟ 

قال: أجل.. لا يكون العقل عقلا إن لم يكن له عقل.. 
أم أنك تريد عقلا مجنونا؟ 

قلت: لم أفهم. 

قال: لكل عقل منهج يفكر به.. ذلك المنهج هو العقل 
الباطن الذي يستوحي منه العقل الظاهر أفكاره ومواقفه. 

قلت: لا يمكن أن يكون في المنهج الذي يستعمله 
عقلي هذا النوع من التفكير.. هذا تفكير المجرمين لا تفكير 
العقلاء. 

قال: أرأيت لو أنك رأيت نيرون معلقا على خشبة 
الصليب.. وهو يسام ألوان العذاب.. أكنت ترحمه.. فتذهب 
وتفك عنه قيوده التي قيد بهاء وتداوي جراحه؟ 

ل 1 القد احتار عقلك في 





عدالة للعالمين (21) 
تخليت عن عقلك الظاهر الذي لا يرى إلا الظواهر.. ولو 
انك لم تقش عغلية: ودهف فهك قيوزه لخليت عن عفلك 


الباطن الذي يرى الحقائقء ولا تعميه الظواهر عنها. 
قلت: أنا أميل إلى الرحمة أكثر من ميلي إلى القسوة.. 


قال: إذا رحمت نيرون2» فقد قسوت على الآلاف من 
الدين حرقهم ا واخطودهم وأبادهم. . ولو رحمت نيرون, 
0 ا ل 

قلت: ولكن القسوة مع ذلك نقص. 
قال: هي نقص إذا توجهت لغير أهلهاء أو وضعت في 
.. لكنها إن وضعت في محلها كانت الكمال عينه.. 

6 س0 إلى ذلك الغصن الذي سقط بجانبك: وكاد يقضي 
عليك؟ 

قلت: ما به؟ .. وما بالك قطعته ؟ 

قال: نشد درت على هد الدرة .. افرانها سن من 
شدته عليها.. فرحت أقطعه عنها. ال د 
وإهاكه! معد 
اا . ذلك جرء من العناية 0 وأنا لا ا فيه. 
0 أجادلك في تشذيب الإنسان. 

: الإنسان كالنبات ككل شيء في هذا الوجود له 

0 0 . لا تستقيم حياته إلا بذلك.. أنا أسميها 
0 العدالة.. إن شتت احخحضيها لل.. فعساك نيبحت 
عنها. . قلا يمكن للشر أن ستعموا تطلال العدالة من دونها. 

قلت: يسرني ذلك.. ولعلي لم أخرج إلا لذلك.. فما 
هي؟ 





عدالة للعالمين (22) 
قال: هي عشرة.. ولا يمكن للعدالة أن تتم من دونها. 
قلت: فما أولها؟ 
قال: الشريعة.. أو البرنامج.. فلا يمكن للحياة المعتدلة 
ان تستقيم بدون قوانين تنظمها وتنظم مسيرتها.. فلكل 


ا ل ا كا ا ا اك 1 
مل أخدال الرد- نطلامه الدى حلقه الله علع, والدى الا 


يستقيم إلا نك .ه 
قلت: اكد الناني؟ 


قال: الشريعة تحتاج إلى مجموعة أنظمة لتنفذ 
بصورتها الكاملة الصحيحة. . نظام يدبيو دسنس » ونظطام يضبط» 
ونظام ينفذ:: وانظمة كنيرة لا غنى لها عنها. 

قلت: فما الثالث؟ 

قال: تحتاج الشريعة والأنظمة التي تنفذها إلى الرفق 
واللين.. فما حل الرفق في شيء إلا زانه. 

قلت: صحيح هذا وقد سمعت بعضهم يحدث بمثله عن 
0 المسلمين (1).. فما الرابع؟ 

قال: الرفق وحده قد لا يجدي.. فلذلك تحتاج العدالة 
لدي له جات ديد . ألا ترى كيف تشذب الأشجارء 
دقطهة حص اعصانهاء ولولا ذلك ما استقام لها أن تنمو؟ 

0 لى. ال اط 0 . فما الخامس 

: الحرية.. فلا يمكن للمسجون أن 0 

ولا أن بعنشها: 

قال: المسوواية: “فلا يمكن لحرية الفرد أن تعتدي على 


11 ا-3750]2وك (: رعلل الرقة إن الهو ل بكون ف لذ ]لا راب ولا شرع من شي ]ل شاك) 
(رواه مسلم) 





عدالة للعالمين (23) 
المجموع أن تعتدي على حرية الفرد. 
قلت: فما السابع؟ 
قال: المساواة.. فلا يمكن للعدل أن يتم في ظلال 
الظيقية والعتضصرية وقوانين المحاباة والكيل بالمكاييل 
المختلفة. 


قلت: فما الثامن؟ 
قال: التنوع.. فلا يمكن للعدل أن يقمع الطاقات 
والقدرات بحجة المساداة. 





قلت: فما التاسع؟ 

قال: التكافل.. فلا يمكن للعدل أن يتمء والقوي لا 
فو 2 اليف لسار ل خسم لمعه اك 
الجائع. 

01 فما العاشر؟ 

: التوازن.. فلا يضر العدالة شيء مثل التطرف 

5 ا 5 0 أو ذاات الشمال. 

قلت: أهذه هي العشرة التي ترى أنها اختزنت قوانين 
العدالة؟ 

قال: أجل.. 

قلت: فأبشر.. فقد استطاع قومي بما أوتوا من حنكة 
أن ينفذوها في أرقى مراتبها.. لقد استطاعت 0 أن 
دل العدالة التي عجزت جميع أنظمة العالم أن تصل 
إليها. 

قال: بل وصلت إلى الجور الذي لم تستطع جميع 
أنظمة العالم أن تصل إليه. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أرأيت لو أن قاضيا من القضاة جلس في 
مجلسه.. وراح يميز في أحكامه.. فيحكم على القريب 
لقربه. ويحكم على البعيد بسبب بعده.. أتراه قاضيا عادلا؟ 

قلت: لا.. بل هو الجور عينه. 


عدالة للعالمين (24) 
قال: فاسأل قومك عن قوانين العدالة التي توهموا 
أنهم سنوها.. لم سنوها لقوم دون قوم» ولشعب دون 
شعب, ولأعراق دون أعراق.. اذهب إليهم» وصح فيهم. 
قلت: ما أقول لهم؟ 
قال: قل لهم: (العدالة لن تكون عدالة حتى تكون 


عدالة للعالمين) 
00 لقد ذكرتني برؤيا العذراء.. لقد لقد ذكرت لي مثل 
. لقد ذكرت لي أن الشمس الى أضاء الله بها سماء 
0 شمس تحمل أشعة العدالة التي تضيء العالم. 
قال: صدقت العذراء.. فلا يمكن لشمس الله الدالة 


على الله أن تختزن الجور أو الظلم أو العدوان. 





قلت: كمن هي:. اهن سقس محمد ولكنىا رايت 

قال: العاقل لا 1 عقله لأي أحد.. العاقل هو الذي 
يسير فقي الأرض ليرى الحقائق بعينيه» والمستها بيديه. 
الشجرة.. : اختردى. شل السنمس النى 0 
العذراء هي شمس محمد؟ 

ألقى عصنا من الات كاد يسقط علي هو الآخر: ثم 

في ذلك المساء دعاني أحي الى مكتبه بعد أن. ترقى 
فيه درجات كثيرة جعلته من المسؤولين الكبار الذين 
يحكمون العالم.. 

فوجئتت عند دخولي عليه بكتيبات كثيرة. . ومطويات.. 
مكتوبة بلغات العالم المختلفة. 

بمجرد دخولي إليه أشار أخي إليها. وقال: هل ترى هذه 
الأوراق الكثيرة؟ 

قلت: أراها.. وأرى أن لها أهمية. 

قال: لها من الأهمية فا لا يمكن تنصورة: 





عدالة للعالمين عا 
عنوانه (1) (تصويب السهام على من عارض الحكام). : 
وكان عنوان كتاب آخر (مفاتيج الحان لسن أطاع 
السلطان).. وكان عنوان كتاب 07 (القصور الفاخرة 
داندنا والاخره للولاةء بالشكاء دوعن أطاعية من السواضى 
والعوام).. فتحته فوجدته مملوءا بالغثاء الذي لا يقبله 
عقل: ولا ترتضية حكلم,اقطرت إلى أخى. وقلت: ما هده 
الكتب؟ 
البلاد ذ العربية. 
قلت: ولكنهم يحملون أسماء مسلمين ؟ 

قال: وهذا مصدر قيمة هذه الكتب. . فهؤلاء مسلمون.. 
ولهم دعم من المحخسسن من أعبياء المسلمين. انظر إلى 
جميع هذه الكتب..: فكلها (وقف لله غالى) 





نظرت, فوجدت الأمر كما ذكر لي,. فقلت: لقد طلبت 

مني أن احصر إليك.. فما الذي تريده عمني:. هل هناك مهمة 
جديدة تزمع تنفيذها؟ 

قال: أجل. . ومهمة خطير. . لقد وجدت بعد تفكير عميق 
ع 

قلت: فما الدعوى الجديدة التي تريد إلصاقها 


قال : أنا لا أريد إلصاقها به.. بل أريد إظهارها فقط.. 
هي ملتصقة فيه. . ولكن الكثير لا يرونها.. فلذلك ليس لنا 
من دور إلا إظهارها. 

0 ما هي ؟ 

: الجور.. والظلم.. والاستبداد.. فلا يحجب الناس 
شيء 7 الإسلام مثلما يححيهم الجور. 
قلت: ولكن المسلمين.. في أوائل فترة الإسلام.. بل 


هده ال 1ك در راسم الت حققية ‏ ولكع) ذل عل فآن دودر ف كر در لكك 





عدالة للعالمين (26) 
العدالة التي لم ترها البشرية في تاريخها جميعا. 
قال: سنستر كل ذلك. 0 بدله مناقب كل أولئك 
المستبدين الذين ملأوا | وعدوانا وجورا. 
سننسخ أسماء عمار وبلال 6 ذر.. لنحبي. بدلها أسماء 
أحيت ٠‏ الكسروية القيصرية وأعادت مجدها 
ا و ل 00 
5-6 
قال: أولئك أعظم مبشرينا.. وفي هذه الكتب أحاديث 
جمة لهم. ولا اريد منك إلا أن سشرها 
قلت: أين؟ 
0 في كل أرض تطؤها قدماك. 
قلت: ولكن هناك عدولا من المسلمين يرفضون هذا؟ 
قال: أولئك أعظم أعدائنا.. وسنستعمل معهم أساليب 
خاصة. سالج فد سعين فيها خلفاتنانمن السابيه: 





قال: أنا لم أقل هذا.. ولكن الساسة قد يقولونه.. وإذا 
قالوه فسنسارع نحن لننتقده.ء وندعو لإطلاق سراح 
المعتقلين والسجناء. 

قلت: أليس هذا نفاقا؟ 

قال: ليس هذا نفاقا.. هذه سياسة.. وفي السياسة 
تخلب المصالء .ومصالحا. نطلل وافشس]. 

لم أدر بما أجيبه.. ولكني في الغد حملت جميع تلك 
الكتيبات والمطويات: و سرت إلى بلد من بلاد الإسلام. . لن 
اذكره لك ..: فمن الخرع لى ولك أن أدذكره لك.. لكدى ما إن 
وصلت, وفتشت حقائبي: احتى وحدتني في معتقل من 
المعتقلات. . وهناك تتعمت بأشتعة كثيرة من شمس محمد 


عدالة للعالمين (27) 

صلى الله عليه وآله وسلم. . وهي التي جئت لأجلها 
إليك, وسأحدثنك عنها اليوم 

قلت: أهذه الأشعة ا في المعتقل؟ 

قال: أجل.. 

قلت: فحدتني عن حياتك فيه. 

قال: لقد كان بالنسبة ليء: ولكثير من المعتقلين كلية 
علمية.. استفدنا فيها الكثير. . كان معنا أصناف مختلفة من 
الناس فيهم الشيوعي.. وفيهم الرأسمالي.. وفيهم الذي 
يؤمن بالديمقراطية.. فيهم الذي يؤمن بالاستبداد.. وفيهم 
العلمابي. ٠‏ وفيهم الذي يدعو إلى الحدم الديني.. 
0 لاط وهم الذي 0 ا أن أعتبرهم اه 

.. ولم أتألم في حياتي لشيء تألمي لفقدهم. 

2 كيف فقدتهم ؟ 

قال: لقد حكم عليهم بالإعدام جميعا (1). 0 
الإعدام فيهم واحدا واحدا. . على 00 ا جميعا.. 
في الدنيا أن يصفها. 

لع ال انام ناترم يها لاسي 





ففي تلك الأيام كنا نجلس كل يوم إلى ذلك الذي حكم 
عليه بالإعدام.. بل ذلك الذي سينفذ فيه الإعدام مساء 
لسم م ها ابد ان بوصعيا ك: وعا رت أن حبات كلها 


اننا فك هده الارشاك | كور الال 222 2 الشخش]ات إل كك علي العام لضت فكلا 
1ن ان الشلاء بها ختل فن ما الكالة السافة هر ]لد زع فب للك الفوس العدرة على الضحة كن 
اخل مادى الغدالة. ودد فقي الا جره 25 سوه إل ف الإسلام. 

وحن كدر كا اعند ) كر قبل 2 لنشرفا فب جاه الشتشاة إل كدضها لآر الفرصض كن دكيها 
2 ف الا علست.. ولبتارء الأخكلاء ال فد يتك فعا القارثت فق ذكر] ف اليافر المعلرويات الحرحة كك 
مصادرها الصحيحة. 





عدالة للعالمين (28) 
لقد كانت تلك النفوس التي امتطت خشبة الصليب خير 
نفوس رأيتها في حياتي.. كان لها من العقل والحكمة 
والحب والخير والعدل ما لا يمكن لأحد أن يتصوره.. ولكن 
المشاكين بلوا بمستد بن كمهوا اقواههعم: ولم يبكتضوا 
بذلك, بل راحوا ريتوت شهواتهم حمر بإزهاق أرواحهم.. 
على أبواب السلاطين, ليكتبوا بالحبر المدنس ين 
الأهواء رميهم بالخروج.. أو رميهم بالزندقة.. أو رميهم 
بالإلحاد. 
قال الرجل ذلك, ثم أجهش بالبكاء.» فقلت: ما الذي 
قال: لا سال ضور 0 العمالقة المعلقين في حبال 
دهم على حية الصليب أكبر تشاع من أشعد الهدانة" . فلا 
للهداية أن يدل عليها مثل الصدق والتضحية. 
ذكر أن أحدهم.. وهو على خشبة الصليب جاءه بعض 
أصحاب العمائم من أصحاب السلطان. وقال له: قل لا إله 
إلا الله حتى تموت على الإسلام.. فالتفت إليه الرجل, 
. لا إله إلا الله.. نحن نموت من أجلها.. وأنتم تأكلون 
0 بها الخبز. 


قلت: فحدتني حديتهم . 





نظر الرجل إلى الأفق البعيدء ثم قال: 


عدالة للعالمين (29) 


أولا ‏ الشريعة 


في اليوم الأول.. وبينما أنا في سجني الانفرادي أقلب 
طرفي فى مسشيرة حياتى الممتلئة بالتناقضات:. إذا بى 
أاسمع صونا من مكيرات صوت السجن يقول: في هذا 
المساء.. سيساق إلى الموت (خبيب بن عدي) (1).. وقد 
رأت إدارة السجن ‏ من باب الرحمة واللطف - أن تسمح 
ل للمساجين بزيارته وتودبعه.. من الصباح إلى 
المساء.. على ألا يتجاوزوا الحدود التي يسمح بها قانون 
السجن. 

بعد فترة من صناحه هذا.. رايت مجموعة من الحرس 
تفتح أبواب السجون المتنوعة الانفرادية منها والجماعية. 
ليلتقي جميع السجناء في ساحة السجن.. وهناك ار 
كرسى الذي يراد إعدامه.. ليتكلم كلماته الأخيرة 
التي بودع هآ اك السجناء. 

لم تظل القدرة حتى حاء خبيب مكللا بأشعة عميقة من 
الإيمان.. جلس بهدوء على الكرسي الذي وضع له كما 
يجلس الملوك» نم قال, وهو بورع نظراته الحانية. على 
الجمع: بورك فيكم. شرفتموني بالجلوس بينكم. 
فلذلك !ا وك رك مرضي لكر ركم 
حياتي جميعا | إليها.. ولا حرج عليكم في أن تختلفوا 
معي.. أو تجادلوني.. فقد ظللت طول عمرى أسمع 


1 اشر - إلى حيبت ل علي المناني السليل. سهد دياء ماس فب غرت المت سه الاب لم صلب 
العم مع أول من صلب فى الإسلام زأول در شن صلاء ركعيين ع الفيل” 

وقد حدث ابن شهاب عن حادئة الأسر والصلف: فقال: فكت عديب عندهم أسيرا حتى إا اجتععوا على قله 
عار ب وس عن حر سات الات بسي 1 فأسار فلت لفطل ين سس ل سرج اله حي اا فلت 
فأخذه فوضعه على فخذه: فلا أيه فزعت فزعاً عرفه رفي, والموسى في يده, فقال: اسن أن أقئله؟ ما كه 
لأفعل إن شاء الله, قال فكانت تكول ما رات أسيرا جيرا من صبيف. لقد رآ أكل مر قطف عنب وها بحكة ومدد 
من حديقة, وإنه لموثق في الحديد, وما كان إلا رزقاً آتاه الله إياه. قال: ثم خرجوا به من الحرم 00 فقال: دعوتي 
ا لا تود مسا و م ا د ُ 2 ار 





عدالة للعالمين (30) 





للمخالفين: ولا أطلب منهم إلا أن يسمعوا لي. 

في البداية اسمحوا لي أن أذكر لكم أن هذا الصليب 
الذي شرفني الله بامتطائه اليوم هو نفسه الصليب الذي 
امتطاه قبلي رجال من أهل الله.. لم يكن لهم من هم إلا 
أن يعيش البشر حياة ممتلئة بالسلام والعدالة والإيمان.. 
لقد قدموا نفوسهم فداء لصالح العدالة التي لن تتحقق إلا 
في المنهج الذي اختاره الله لعباده. 

لقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
عظم المكانة التي ينالها من قدم نفسه لأجل هذاء فقال: 
(ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه.. 
ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) (1) 

من هؤلاء الرجال الرجل الذي اخترت بعد أن وفقني 
الله للإسلام الأنت أسمى لاا ٠‏ إنه خببسب بن دم ذلك 
ربه على تلك الشرائع الجاهلية.. 

لقد قال عندما أراد القوم شنقه: 

ولس الم جين فال فريياة.: . على أي جنب كان في 

وذلك في 0 الإله وإن يشأ... يبارك على اوصال شلو 
ممزح 

لقد ردد جميع أولياء الله من الذين بذلوا أنفسهم في 
ذات الله ما قاله خبيب.. كلهم لم تغرهم الدنيا.. ولا تلك 
المناصب الرفيعة.. ولا ذلك البهرج الكاذب.. كلهم أبوا إلا 
أن ينصروا شريعة ربهم.. الشريعة التي لن تتحقق العدالة 
إلا بها. 

قالوا: أنت تعلم أنا من مذاهب مختلفة.. وكلنا له 
شريعته التي يدين بها.. والتي لا 


)1 رواه أحمد والترمذي والحاكم.. وغيرهم. 





عدالة للعالمين (31) 
العدالة إلا فيها.. فجدثنا عن هذه الشريعة التي نراك 
تقدم روحك رخيصة من | 
انسيتة: وقال: ستريدي] ل كلها. ورحمة كلهاء ومصالح 
كلهاء وحكمة كلها.. الشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته 


بين خلقه»: وظله في أرضه؛ وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
رسولهة صلى اللة عليه والة وسلم انم دلذله واصدفها؛ دوهن 
نوره الذي به اضر الميصرونء» وهداه الذي مه اهتدى 
المهتدون, وسفاؤه الام الذي مه دواء كل عليل, وطريقه 
السبيل فهي قرة للعيون» وحياة القلوب: ولذة الارواح: 
فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور الشفاء والعصمة, 
وكل خير في الوحوذز فإنما هو مستعفاد منهاء وحاصل بها: 
وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد 
بقيت لخريت الدنيا وطوي العالم2» وهي العصمة للناس 
وقوام العالم, وبها يمسك الله السموات والأرض أن تزولاء 
فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم: 
رفع إليه ما بقي من رسومهاء فالشريعة التي بعث الله بها 
رسولهة صلى الله عليه واله وسلم فى عمود العالة وقظطب 
الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة (1). 

كان الرجل يتكلم بكل مشاعره.. وقد أثر في الحضور 
لأجل ذلك تأثيرا شديدا.. لكن بعض الجالسين قامء وقال: 
هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل.. وهذه دعاوى تحتاج إلى 
دليل. 

نظر إليه خبيب» وقال: صدقت.. لا يمكن أن يقبل 
الإجمال من دون تفاصيله.. ولا الدعاوى من دون دليلها.. 
وإن شئتم أن أذكر لكم من ذلك ما تقر به أعينكم فعلت. 

قالوا جميعا: كلنا آذان صاغية.. فحدثنا. 

قال: سأحدثكم ‏ أولا ‏ عن نفسي.. أنتم تسمعون أن 
اسمي خبيباء فتتصورون أني ولدت مسلما.. وأني من أسرة 
مسلمة.. وأني ورثت الإسلام كما ورثه أكثر الناس.. 

ليس الأمر كذلك.: انا من آسرة غير مسلمة.. وعندما 
ا ل ار .. ولقنت ما 


اشير ع إلى قل عجر وف فى القم كب فى كلام الموقين) 





عدالة للعالمين (32) 
كان ذلك في الصبي.. وفي صدر الشات .. لكنى بعد أن 
شببت عن الطوقء واكتمل لي العقل الذي أفكر به ارحت 


أبحث عن شريعة الله. 


وكان أول ما بدأت به (الكتاب المقدس).. 0-0 
أبحث عن شريعة الله في الكتاب الذي قيل لي: 0 
الله لأنبيائه. 


قالوا: وما الذي جعلك تبحث فيه دون غيره؟ 

قال: لقد علمت علم اليقين» بأآدلة كثيرة لا يمكن 
ذكرها هناء أن الله الذي نظم هذا الكون جميعا يستحيل أن 
يترك الإنسان هملا.. فلذلك رأيت أن شريعة الله لن تغيب 
عن خلق الله.. ولكن الخلق هم الذين قد يغيبون عنها. 

قالو: 0 

قال: . والكبرياء.. والجهل.. كل ذلك يمكن أن 

قالوا: فما الذي وجدت في الكتاب المقدس؟ 

قال: وجدت فيه من الجور والظلم والجهالة ما جعلني 
أعتقد اعتقادا راسخا أن الشريعة التي يحويها يستحيل أن 
تكون شربعة الله. 

لست أدري كيف صحت من حيث لا أشعر: هذه دعوى 
عريضة.. كيف تقول هذا عن الكتاب المقدس 

التفت إلي بحنان: وقال: اعذرني ا 0 أرد الإساءة 
إليك.. ولا إلى الكتاب المقدس.. ولكني أعتقد أن الشريعة 
التى تمتلئ بها جنبات الكناب المقدسش ستحجيل أن تكون 
شربعة الله لعباده. 

أنت تعلم أن الكذبة حملوا 0 الكتبة. وراحوا 
بأهوائهم يحرفون الكتاب المقدس (1).. 





(1) انظر الأدلة المثبتة لهذا في رسالة (الكلمات المقدسة) من هذه السلسلة. 





عدالة للعالمين (33) 
ذكر إرميا هذاء فقال: (فقال الرب لي: بالكذب يتنب 
الأنبياء باسمي. لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم. برؤيا 
كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم) 
(إرميا: 14:14).. وقال: (الأنبياء يتنبأون بالكذب والكهنة 
تحكم على ادي وشعبي هكذا أحب. وماذا تعملون في 
آخرتها) (إرميا:5: 31).. 


وهو يصرح بكل ألم قائلا: (كيف تقولون نحن حكماء 
وشريعة الرب معنا.. حقا إنه إلى الكذب حؤلها قلم الكتبة 
الكاذب) (إرميا: 8: 8) 

إرميا وحده الذي صرح مبه. لقد اه في 

المزامير: (اليوم كله يحرفون كلامي. علي كل افكارهم 
بالشر) (مزمور:56/ 5) 

ورأيت في (حزقيال:7/ 26): (ستاتي مصيبة على 
مصيبة. ويكون خبر على خبر.. فيطلبون رؤيا من النبي.. 
والشريعة تباد عن الكاهن والمشورة عن الشيوخ) 

وسمعت إشعيا يقول: (ويل للذين يقضون أقضية 
الباطل وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن 
الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي لتكون الارامل غنيمتهم 
وينهبوا الايتام) (إشعياء:10/ 1 - 2) 

إن إشعيا 0 كن المطامة ‏ التي جرت الخضاء 
بخس كما قال كتاب ب المسلمين. 

بل هو يصرح بذلك قطعا لكل تأويل, فيقول: (ويل 
في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا. يا لتحريفكم. 
هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه 
لم يصنعني. أو تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم) (إشعياء: 
9/ 15 - 16) 

وهو يقول: (ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى 
انهم يجرون رأيا وليس مني ويسكبون سكيبا وليس بروحي 
ليزيدوا خطيئة على خطيئة) (إشعياء: 30/ 1) 





عدالة للعالمين (34) 
سكت قليلاء ثم قال: عندما قرأت هذا علمت أن الرب 
أرحم .من أن بامرنا بطاعة الشريعة التى حولها هؤولاء 
الكذبة إلى مسخ.. لقد قرأت في كتاب المسلمين المعاني 


- 


الحقيقية اللتوراة. . لقد جاء فيم: (إِنَا أَنْرَلْنا الِتَوْرَاةَ فيها 
هُدىّ وَنُورٌ يَحَكِمْ بها النَببُونَ الذينَ َسْلَمُوا لِلذينَ هَادُوا 
وَالرَبّانِيُونَ وَالْأَخْبَارٌ بمَا اسْتُخفظوا مِنْ كِتاب الله وَكَانُوا 
عَلَبْه 0 شْهِدَاءَ قلا تخشَوًا النّاسنَ وَاخْشَوؤن وَلا تشتروا بِآيَاتِي 


- 35 و 


تَمَنآ فَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكّمْ بمَا أنْرَلَ الله فَأولَيِكَ هُمْ 
الكَافرونت) (المائدة 44) 

هكذا كانت التوراة قبل أن تحرف.. ولكنها عندما 
حرفت صارت تحوي النصوص الكثيرة الممتلئة بالخرافة 
والشعوذة والجور والدجل.. 
المقدس. ٠‏ بل سأكتفي 1 هم مها" 9 أن الحو 

إنه الموقف من ا الت حلم انه عن الجور الكبسر 
أن عسل أحد الجنسين وأن يحقر غيره. . ولذلك فإن 
الشريعة التي تقوم بهذا الجور وتدعمه شريعة أهواء لا 
شريعة من رب العالمين. 

لقد قرأت في سفر الخروج: (و إذا باع رجل ابنته أمةً لا 
تخرج كما يخرج العبيد) (الخروج 21/ 7).. وقرأت أنه في 0 
القضاة اشترى بوعز جميع أملاك أليمالك ومالكل 
ومحلون» ومن ضمن ما اشتراه راعوث المؤابية امرأة 
محلون (انظر راعوث 4/ و - 10).. وقرأت في (الجامعة 7/ 26 
- 28): (فوجدت أمرٌ من الموت: المرأة التي هي شباك, 
قلبها أشراكء ويداها قيودء الصالح _قدام الله ينجو منها. 
أما الخاطئ فيؤخذ بها... رجلاً واحداً بين ألف وجدت, أما 
امراة قبن كل أولتك لم أجد) 

بل إن سفر اللاويين يقرن المطلقة والأرملة بالزانية, 
فيعتبرهن دناياً يحرم على الكاهن الزواج منهن (اللاويين 
1 10 - 15) كما يفرض السفر أحكاماً شديدة على المرأة 
حال حيضتها حتى أن مجرد مسها ينجس الماسٍ إلى المساء 
كما ينجس كل من مس فراشها أو شيئاً من متاعها 
(اللاويين 5 5/ 19 - 32) 


عدالة للعالمين (35) 
وفي العهد الجديد رأيت تولس . تحمل المراة خطيئة 
آدم,: ثم يحتقر المرأة تبعاً لذلك فيقول: (لتتعلم المرأة 


لكام في كل خضوع ه ٠‏ ولكن 0-0 آذن للمرأة أن 0 
أغويت. فحصلت في التعدي) (نيموناوشس (1) 2/ 11 - 14), 





ويقول مبرزا ما في نفسه من احتقاره للمرأة: (الرجل 
ليس من المرأة, بل المرأة من الرجل/ ولأن الرجل لم 
يخلق من أجل المرأة2. بل المرأة من أجل الرجل) 
(كورنتوس (1) 11/ 8 - 9) 

لقد أوحت هذه النصوص للآباء والقديسين في ملتنا 
النصرانية بأن يفرضوا على المرأة شربعة مملوءة بالجور 
والظلم والإجحاف.. لقد قال القديس ترتليان (ق 3) إثر 
تشبحة بأمثال تلك النصوص المقدسة عن ا (إنها 
مشوهة لصورة الله (الرجل). . ويقول بعد حديته ع دور 
حواء في الخطيئة الأولى: (السسن تعلمن أن كل واحدة 
منكن هي حواء؟ا!... أنتن المدخل الذي يلجه الشيطان.. 
لقد دمرتن بمثل هذه السهولة الرجل صورة ة الله) 

ومثله قال القديس سوستام عن المراة: (إنها شر لا بد 
منه ه وآفة مر غعكوب فيهاء وخطر على الأسرة والبيت: 
ومحيوبة فتاكة:» ومصيبة مطلية مموهة) 

ومثلهما قال القديس جيروم (ق 5) في نصيحته لامرأة 
طلبت منه النصح: (المرأة إذن هي ألد أعداء الرجل» فهي 
المومس التي تغوي الرجل إلى هلاكه الأبدي, لأنها حواء, 
لأنها مثيرة جنسياً) 

أما القديس أوغسطين (ق 5)/ فيتساءل: (لماذا خلق 
الله النساء؟).. ثم يجيب: (إذا كان ما احتاجه آدم هو 
العشرة الطبية, فلقد كان من الأفضل كثيراً أن يتم قدبير 
ذالك برجلين يعيشان كصديقين بدلا من رجل وامراة). 
ا ف ل كت مس آنا السك سن ملعي د فص [ با 
الأولاد ومنه استوحى لوثر فقال: (إذا تعبت النساء أو حتى 
ماتت فكل ذلك لا بهم دعهن بمتن في عملية الولادة: 
فلقد خلقن من أجل ذلك) 

ولم يكتف هؤلاء القديسون بهذه التصريحات الجائرة.. 
بل راحوا يعقدون المؤتمرات الغريبة 





عدالة للعالمين (36) 
للبحث عن حقيقة هذا العنصر الغريب الذي يسمونه 
(للدرلعاء ففي لد الخامس عقد مؤتمر ماكون للنظر 


هل للمرأة روح أم لا؟ وقرر المؤتمر خلو المرأة عن الروح 
الناجية.. وقال القديس جيروم: (المرأة عندما تكون صالحة 
تكون رجِلاً). . أى أنها تنشد عن مثيلاتها الانات قتصير مئل 
الرجال. 

و في عام 586 م عقد مؤتمر لبحث إنسانية المرأة, ثم 
قرر المؤويعر باغعلية صوت واعد بان العراة إسان حلق 
لخدمة الرجل. 

و بعد ظهور البروتستانت في القرن السادس عشر 
عقد اللونريون موتمرا في (وتتترع) لبحت إنسانية الغرأاة. 

التفت إلى الجمع»2 وقال: هل بمكن لشريعة يبحمل 
كتابها المقدس هذه النظرة عن المرأة.. ويحمل رجال 
دينها بل قديسوها هذه النظرة القاسية الجائرة. . هل 
ا ا ا 1 ا 0 
الجانب المهم المشكل للمجتمع الإنساني. 

التفت إلي: وقال: بمجرد أن عرفت كل هذا استحييت 

2 أن آأددد بشريعة يدين بها هؤلاء.. لقد رأيت أن الله 
0 رحمة وعدلا من أن يحكم على هذا الكائن الإنساني 
بكل هذه القسوة 

بعد ن شت عن أن اج ف الكاء المهعدري الشرحة 
العادلة رحت أبحث في القرآن. 

أصدقكم القول أني لم أبدأ بيحني فيه إلا وإنا ممتلئ 
مشهات كثيرء كانت نقف حعنا ىن وبنه. . لكن الله 
أعطاني القوة, فحطمتها جميعاء ولم أبق أثناء قراءتي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا عقلي.. ذلك البرنامج الذي 
رست الله الأهر الها هن الطي: والحة عن 
الباطل. َ 

وكان أول ما شدني في القرآن الكريم هو تلك النظرة 
المحترمة للكائنات جميعا.. الإنسان والحيوان.. والنبات 
والجماد.. وكل شيء.. فالكل خلق الله.. والكل مسبح لله.. 
وليس هناك شيطان إلا الشيطان الذي رصي بمحضصضص 9 
ان شير نبطاناء 


ؤ عدالة للعالمين (37) 





لقد قرأت في القرآن بالكريم عن 00 بل عن 


د إن الله للة لا يَسْتَحْيي أن يَضْرِبَ مَثَلاَ مَا 
سَهَ هَمَا قَوْفَهَا فَأَمَا الذين موا فيَعْلمُونَ 0 الْحف من 


8 وأما لين 0 املد هَاذَاي أآَرَادَ 0 ١‏ متلا 
(البقرة: 026 

وقرأت فيه عن النمل قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا انوا عَلَى 
وَادٍ التَّمْلِ قَالَتْ تَمْلَةٌٍ يَا يها التَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمَْ لا 
يَحْطِمَنَكُمْ سلئقات وَجَنُودَهُ وَهَمْ لا يتشغرزون) (النمل:15).. 
لقد رأيت هذه الآية تحضنا على احترام هذا العالم» واحترام 
فراه الى بيوسشها. 

وبحثت فيه بعد ذلك كله عن المرأة.. فوجدت أنها 
والرجل فيه سيانء لا يختلفان إلا الاختلاف الذي تفرضه 
وظائفهما وقدراتهما. لقد ‏ قرات: فيك شوك تعالى: 
(َفَاسْتَحَاتٍ لَهُمٍْ رَنّهُمْ أَنّي لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ 
ذكر او اتبى تشكم مِن بَعْضٍ فَالِذِينَ ل 0 
دِبَارِهِمْ وَاوِذوا. في سَبِيلِي وَقَائَلُوا وَقُتَِلُوا, لَأْكَفْرَنَ 6 
سَيِْتَايَهِمْ وَلْدْخِلَتَهُمْ جَنَاتِ تَخِري عن تكتها الانهار نوابا من 
عِنْدٍ الله وَاللُ عندة شن الثواب) 5 لآل عمران:195)» وقوله 
تعالى: 8 من يعمل مِنَ الصّالِحَاتِ من ذَكْر آذ ل وه 
لي قَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَة ولا يُظلَمُونٍ تقيرا) 
(النساء:124): وقوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ دَكر أو 
التى وَهُو مُوْمِنْ فَلبْحِْيتَهُ حَبَاةَ طَيْبَهَ وَلتَخْرِيَتَهُمْ أَخِرَهُمْ 
بِأَحْسَنٍ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ), (النحل:2)97, وقوله تعالى: (مَنْ 

اسَينة اقلا يُخْرَ ى إلا مِثْلَّهَا وَمَنْ عَمِل صَالحاً مِنْ ذَكَرِ أذ 

أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأَولَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْرَقُونَ فيها بِعَبْر 
حِسَابٍ) (غافر:40)ر وقوله .تعالى: (يَا أيّهَا النَّاسُ ‏ 32 
خَلَفَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنْتَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوباً وَفَبَائِلَ لِتَعَارَكُوا 
إنَ أَكْرَمَكُمْ عِنَدَ الله أَنْقَاكُمْ إنّ اللّة عَلِيمُ خَبيرٌ) 
(الحجرات:13) 

ووهةحدت القرآن نتسب الخطيئة للزوجين كليهما.. 
لحواء وحدها (1).. قال تعالى: ( فَأَرَلَُوُمَ 

(1) وهذا ما يدل على أن الحديث المروي في ذلك عن أبي هريرة وهو (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام 
ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها) لا يصح رفعه إلى رسول الله (.. بل هو على الأصح من حديث كعب 
الأحبار.. فقد كان أبو هريرة يروي عن كعب الأحبار, فيختلط على الرواة. فيرفعونه إلى رسول الله (.. وقد روى 


2 شر قال ! انمي الك وفطي را الكت دولل لش رأي] حالس أ مريرة فكر كن 
اول الله زر ا ض] ع 25 ل ]ار 2 و نا 12 2 كان لش] لز 2 ول الك سل إلل عله 


وسلم عن كعب, وحديث كعب عن رسول الله). وفي رواية: (يجعل ما قاله كعب عن رسول الله, وما قاله رسول 
للد فين كعم فقي اللك مخفا ف اميم 

دن 1ك لظ لك مون ل ال لكر 221 كل ا 2 كر اللا ]ل 02 ك2 آر السان 
الكريم بل الشريعة جميعا 1ل إن كلا جد مسؤوول على عملة وحده. 

ات ال ا ل 2 1 مالك د كان لك فل 0 
إسرائيل وبعدهم . 

وركذا الت هنا ]2 - اله فد 2 هذا انا عد ال 907 ) 2 ]ل الا و كر رركا 5 
ل 1 ار 1 1 ا الل الله ا كال حل الك اله 25 الت فلن 
45 ] كار وى الاحد رخل. الست 2 لأسن طن لسكرى م التلاء خلى الشرر يوم الأاشاء وس اميا 
ادنار ال ولت ]رم د الك شن ا الف | رد نال الحا 01 كد ارارمًا | عل 5 | 
ره فد 1 اه ل ا عن 22 لا لأ خالك سس لان 5 إن جلو سمارت بارش فساسه 
أنام. 


عدالة للعالمين (38) 


- 


الشَيْطَانُ عَنْهَا فأ خْرَجَهُمَا مِمَّا كَانا فِيهِ وَُلْنَا اميطوا 


بَعْصُّكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الأزض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حِينٍ) (البقرة:36) 
ووجدت فيه أن التوبة حصلت من كليهما.. قال تعالى: 
رالا ّنا طلقا تعستا ون لَمْ تْهِز لنا وتزخفتا لتَكوتنٌ 
ودر القرآن ينعى على أهل الجاهلية تفضيلهم 
الذكر 0 0 وذلك في .مناسبات 00 مختلفة.. قال 
00 بالأنتى وَحْهْهَ ا وَهُوَ 


8 5] * 
ا 0 سَاءَ ما يَشْكمُونَ (59)) 


ووجدت ينعى عليهم ما كانوا يقعون فيه من وأد 
البنات.. قال تعالى: (وَإِدَا الْمَؤْءُودَهُ سِيْلَتْ (8) بأىّ دَنْبِ 
قُتَلَّتْ (4)9 (التكوير) 1 

وحدت هذا وغيره كنير بالنشية للفمراة والتصضور تبحوها.. 
ونحو وظيفتها.. ونحو 





عدالة للعالمين (39) 

حقوقها (1). 

وهكذا وجدت الأمر مع جميع أصناف الناس, وخاصة 
وتجتر مهم أعظه 0 وقد كان كل ذلك بوابتي للبحث 





الشامل في مدى قدرة شريعة الإسلام على تحقيق العدل 
للنشرية التي امتلات بالحور.. 

وقد وحدت في الشريعة الإسلامية معد البحث 
المستفيض ‏ - أربع خصائص كبرى لم تتحقق بكمالها إلا 
فيها.. ولدذلك رابت انها الشرحة الوحيدة الصالحة لأن 

تخرج البشرية من ظلمات الظلم والجور إلى أنوار الأمان 

والعدل. 

قلنا: ما هذه الخصائص 

قال: الربانية, 0 والواقعية: والمثالية. 

قلنا: فهل ستحدثنا عما وصلت إليه في أبحاتك؟ 

قال: أحل.. فلم كن لى وطيقة فى الحباة؛ جد أن 
امتلأ قلبي ببرد اليقين إلا أن أبشر بشريعة الله.. وأنا الآن 
مقئلت روزا لارة ستشهد في سبيلها كما استشهد 
خبيب وإخوانه من الضادقين من اهل الله:. 


الربانية 


قلنا: فحدثنا عن الركن الأول. 

نظر إلى السماءء وقال: الغريق الذي أحاطت به المياه 
من كل جانب.. ولم تبق له أي قوة يصارع بها تلك التيارات 
اشم الي دان سرعدة ولم شو له آى قوة ستطيع 
ان بضارع .يها تلك الحيوانات المتوحشة التى. ترئد أن 
تلتهمه.. نم حاءته سفينة وصمدت حبالها إليه.. تريد أن 
تنقذه.. هل ترون من الحكمة أن يرفض مد يده لحبال 
النجاة التي مدت إليه؟ 


الاك 1 د 11ل رد 111 )2 5 النال” 





عدالة للعالمين (40) 
قلنا: مجنون إن فعل ذلك. 
قال: فالبشرية ‏ إذن ‏ كلها مجنونة. 
قلنا: وما علاقة هذا بذاك؟ 
قال: إن البحر العميق الذي تسبح فيه ال 
و السناط :يي اللكييرة الي سي أن لسك طلية اللشري لا 
يشبهها شيء كما يشبهها ذلك البحر: وذلك الغريق. 


قلنا: فما الحبال؟ 

قال: إن الرب الرحيم الذي خلق هذا الكون» ولم يغفل 
عن الدقيق والجليل فيه: مد حبالا كثيرة للبشرية لينقذها 
بها من نفوسها التي تصارعها.. ومن الشياطين التي تريد 
ان تلتهمها. 
الصراع العمدك: ل ترضى 0 تمد يدها لخبيال النجاة التى 


قال: حبال الشريعة.. فالبشرية لا ينقذها إلا ربها الذي 
هو أعلم بطباعها” واعلم بالشباطين الذين بتريصون بها. 

قال رجل منا: دعنا من الإجمال» وهات التفصيل. 

قال: لقد رأيت المسالك التي سلكتها البشرية لتقضي 
نها على الانحرافات المختلفة بأنواعها جميعا: النفسية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. . وغيرها. . وقد وحدت 
أن كل تلك المسالك باءت بالفشل.. 


0 0 فهو أن الذي يضع تلك القوانين بشر 
كالبشر.. هو غريق مثلهم.. ولذلك لن يستطيع الغريق أن 
ينقذ الغريق.. 

وأما الثاني. فقد وجدت أن البشر لا يسلمون أنفسهم 
إلا لمن هو فوقهم.. أو لمن يرون له من 


عدالة للعالمين (41) 
القدسية ما يجعله أهلا لأن يطاع.. 
لقد كان هذان الأمران هما لل الى ركن الربانية.. 
وكونه ركنا أساسيا لا يصح أن تخلو منه شريعة من الشرائع 
أو قانون من القوانين 


لقد رأيت أن البشرية الغريقة لن ينقذها إلا إله خبير 
مقد س . . له من السلطة ما يفرض به قوانينه على عباده, 
فإن اا جازاهم.. وإن أساءوا عاقبهم. 

ولم أجد هذا لوضف إلا عند إله المسلمين.. 


شريعة | 





الخبرة 
قلنا: فحدثنا عن الخبرة. 
قال: لاشك أنكم تعرفون مدى التخبط الذي وقعت فيه 


البشرية عند بحثها عن الإنسان.. ولاشك أنكم عرفتم 
المدارس الكثيرة 2 تاهت وهي تبحث عن حقيقة 
الإنسان (1). 


قال رجل منا: كيف تقول ذلك؟.. والبشرية لم تصل 
في تاريخها جميعا إلى مثل هذه الثروة المعلوماتية 
الضخمة التي استطاعت البشرية أن تكتشفها في هذا 


قال: إن أكثر هذه الثروة الضخمة يدل على التيه أكثر 
من دلالته على الهداية.. 

قلنا: كيف ذلك؟ : 

قال: لن أحدثكم عن رؤيتي في ذلك.. بل سأنقل لكم 
كلام 0 هذه الحضارة لا شك أنكم 
الدكتور كتاباً سماه (الإنسان ذلك المجهول): - اوقد هعمنه 
شهادة ضد هذه الحضارة المادية القائمة. لقتلها أهم 
خصائص الإنسان. 

وقد أطلق في هذا الكتاب المهم صيحة مدوية بالأخطار 
التي تهدد الجنس البشري من جراء 


)1 ذكرنا كثيرا من هذه المدارس في رسالة (سلام للعالمين) من هذه السلسلة. 





عدالة للعالمين (42) 
الاعتداء على القوانين الطبيعية», التي لا تدع المعتدين 
عليها بلا عقوبة؛ ؛ وأعلن جهل (العلم) بحقيقة الإنسان.. بل 
0 . لتدركوا مدى 
جهل الإنسان بحقيقته وطبيعته ووظيفته.. وهو الجهل 
الذي لا يتيبح له أن يضع الشريعة لنقفسه. ال علد 
دل عد للع ]نت شار اال رمد 
الا قال 0 مقدمة ا هذا: (إن هدف د الكتاب 


العلمية التي تتعلق بالكائنات الحية في عصرنا.. فقد بدأنا 
ندرك مدى ما في حضارتنا من ضعف .. وكثيرون يرغعبون 
لا وا ل اليا ا سي مر 1 
الذين بحدون من أنفسهم شجاعة كافية ليدركوا ح ليس 
فقط ضرورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية واجتماعية ح 
بل أيضاً ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة 
أخرى للتقدم البشري) (1) 

وقال فيه: (إن الحضارة العصرية تجد نفسها في 
موقف صعب, لأنها لا تلاتمناء فقد أنشتت دون آية معرفة 
بطبيعتنا الحقيقية, إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات 
العلمية. وشهوات الناس,ء وأوهامهم.ء ونظرياتهم 
ورعناءهم. وعلى الرعم من انها اإنشتت محهوداتا إلا أنها 
غير صالحة بالنسية لحجعنا وشكلنا) (2) 

اك ار كان الدكدور كاريل بفرت عدي اليتشرية 

عد قال يعبر عن ذلك: (إن العلاج الوحيد الممكن لهذا 
الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقاً بأنفسناء فمثل هذه 
المغرقة سيتمكنا من أن نقهم ما هى العملبات المكانيكية 
التي تؤثر بها الحياة 


ال 915 لكك رول 11 12 
(3 الاشنار لل السحوول 56 





عدالة للعالمين (43) 

العصرية على وجداننا وجسمناء وهكذا سوف نتعلم 
كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف المحيطة بناء وكيف 
نغيرهاء إذ لم يعد هناك مفر أحنات تورة فيها. 0 
استطاع هذا العلم- علم الإنسان- أن يلقي الضوء على 
طبيعتنا الحقةء وإمكانياتناء والطريقة التي تمكننا من 
تحقيق هذه الإمكانيات»: فانه سيمدنا بالإيضاح الصحيح لما 
بظرا علينا من ضعف فسيولوجحى.. كذا لأمراضنا الأدبية 
والعقلية. 

إننا لا نملك وسيلة أخرى لمعرفة القواعد التي لا تلين 
لوجوه نشاطنا العضوي والروحي؛ وتمييز ما هو محظور 





مما هو مباح؛ وإدراك أننا لسنا أحراراً لنعدل في بيئتنا وفي 
أنفسنا تبعا لأهوائنا.. 
وما دامت الأحوال الطبيعية للحياة قد حطمتها المدنية 
العصريةء. فقد اصبح (علم الإنسان) أكثر العلوم ضرورة) (1) 
صرخ رجل منا فرحا: ها هو كاريل قد أعطى الحل.. 
وهو يغنينا عن الشريعة التي تحدثنا عنها. 
اه خبيب بابتسامة عذبة: وقال: لا.. إنه دلنا على 
الشريعة 
قال الرجل: هو دلنا على (علم الإنسان).. لا على 
قال: وعلم الإنسان لن نجده إلا عند رب الإنسان.. إن 
الله هو خالق هذه الآلة الإنسانية العجيبة.. وهو العالم 
بكيفية حركتهاء وبكيفية توجيههاء وبسبل كمالهاء وبسبل 
لوا . وهو بالتالي الوحيد الذي له الحق في أن يشرع 


صرخ رجل آخرء وقال: إنك توقعنا بهذا في حيرة 
أخرى.. فالشعوب كلها تعرف الله.. وكلها لها من الشترائع 
ما تزعم أن الله خصها فكع زعم أن لل :جاع 
بشريعة الإسلام؟ 

لقد قرأت لمستر دالاس.. وهو وزير خارجية أمريكا.. 
حديثه عن دور الكنيسة وإله الكنيسة في مقاومة انحراف 
الشيوعية التي يقوم نظامها 


ل 14 45 





عدالة للعالمين (44) 
الاجتماعي على أساس (المذهب المادي) و(التفسير 
الاقتصادي للتاريخ) ١‏ 
ل ]ا وإلا لما أصبحنا في هذا الحرج, 
وفي هذه الحالة النفسية.. لا يجدر بنا ان نأخذ موقفاً 
دفاعياًء وان يتملكنا الذعر. ا ذلك أمر جديد في تاريخنا! 





وكتب يقول: إن الأمر لا يتعلق بالماديات؛ فلدينا أعظم 
إنتاج عالمي في الأشياء المادية2. إن ما ينقصنا هو إيمان 
صحيح قوي. فبدونه يكون كل ما لدينا قليلاً. وهذا النقص لا 
بقعو صه السياسيون 6 بلغت قدرتهم » او الدبلوماسيون 

ا الذي , يقترحه مستر دالاس بعد هذه التصريحات 
عبر عنه بقوله: (لن تكون هناك فائدة من إنشاء (أصوات 
أمريكا) أخرى عالية الصوتء إلا إذا كان لدينا شيء نقوله: 
يكون اكثر إغراء مما قيل حتى الآن!. 

وإيجاد هذه الرسالة هو قبل كل شيء مهمة الزعماء 
الروحيين لأمتنا. وبعثورهم عليها يستطيعون ان يساهموا 
بشكل حاسم في الإحباط السلمي للأساليب الشريرة, 
والخطط التي تعدها الشيوعية السوفييتية. 

إن كثيراً من الوعاظ والمعلمين يأسفون لأن المعرفة 
العلمية قد 0 قدرة الإنسان على الأذى إلى درحة كبيرة. 
دل حجن إن تصدف أن المشرقةاقى جد دانها نديء بمكن 
الهرب مله . 

إن القوة المادية الكبيرة تكون خطرة في عصر المادية 
فقط؛ وليس في عصر روحي. . والمعرفة العلمية الحديدة 
خطرة اليوم لأنها حدثت في وقت أخفقت فيه الزعامة 
الروحية أن توضح الصلة بين العقيدة والعمل. ولعله يكون 
اكثر أهمية لو أن العبادة الروحية تطورت بدلا من محاولة 
وقف التقدم العلمي, او الرجوع بها فري). 

اس امع الود فود ا 





عدالة للعالمين (45) 
النهائني لكناتسنا ومنطماتنا السياسية وللراسماليين 
عندناء ولكل فرد يخاف الله او بحب بلده!) 
ايتسم خبيف: وقال (1): سلني أنا عن الكناتس.. آنا 
الذي ربيت فيها.. ولدي من المعرفة بقدراتها ما ل 
اطمدن اطمئنانا تاما إلى أنها أعجز من أن تؤدي هذا الدور 
الخطير.. 


إن الكناء يعد لديها من المسيحية ‏ منذ ما 
أفسدها بو ا وقسطنطين ثانياً, والكنيسة والمجامع 
والبابوات ثالثا ‏ ما يصلح شريعة للإنسانية. 

إن مستر دالاس ‏ بحكم عدم خبرته في هذا المجال ‏ 
يكلف رجال الكنيسة والزعماء الروحيين مالا قبل لهم به 
حين يطلب إليهم2 بما بين أيديهم من رصيد مهلهل 
للمسيحية». ومن تاريخ مرير بين الكنيسة ورجالها والدين 
وأهله وبين ضمائر الناس وعقولهم» ومن قصام نكد قامت 
بعده كل جوانب الحياة والفكر والشعور على أساس العداء 
للدين كله (2).. 

إ- بكلقيم عد كل هذا مالا جل لوم 2 نه يطلب 
إليهم استحداث منهج من ذلك الرصيد المهلهل, 0 بين 
الإيمان والعمل: ويبسن الفردية والجماعية: وسن الروح 
والمادة: ويبسن التقدم العلمي والهيمنة الروحية على هذا 
التقدم: ويعسن العناية بتنمية الحيباة للمجتمع مع سيطرة 
الروح الإيماني.. منهج لا يفرق بين الدين وممارسة الدين. 
ويرقض القول: بانة من غير الممكن الحصول على عدالة 
اجتماعية بدون ممارسة الإلحاد والمادية. كما يرفض أن 
يكون للأشياء المادية الأولوية. أو أن تكون العبودية 
والاستبداد وسيلة الإكثار من الإنتاج المادي. او أن يعتدي 
على الحرية العقلية والروحية والاقتصادية في سبيل هذا 
الإكثار.. منهج لا يطلب وقف التقدم العلمي باسم (الدين)! 
ولا يجعل التدين وسيلة واحدة هي عودة العلم والمعرفة 
القهقري!.. وفي النهاية منهج تتطور (العبادة) فيه حتى 
يصبح (العمل) إحدى صورها. 

0 


1 قا الكل ل 1 كن كا (السس ل 141ل ) يف0 
21 5 | الما جيل |الكياة الفنظة | فل شال زنار عن تكد الشوى شر ىك السلشل 





عدالة للعالمين (46) 
إن مستر دالاس يريد أن يجند (الدين) لحماية الأنظمة 
في هذه المعركة السره دن ا 0 داطنم عادث 
من نوع آخر! ات لا يعلك ان يضت شينا فى ضور الباضة 





التي تراد له.. لا يملك أن يدافع عن الناس وهو مطرود من 
حياتهم طرداً قبيحاً! 

إن (دين الله) لا يصلح خادماً يلبس منطقة الخدم, 
ويقف بحصرة (أسياده), و بو حهو نه حيث يريدورن:» ! يطردونه 
من حضرتهم فينصرفء وهو يقبل الأرض بين أيديهم.. ثم 
يقف وراء الباب- في شارة الخدم - رهن الإشارة!. 
ويستد عونه للخدمة» فيقبل الا لأرض بسن ا وينحني 
قائلاً: لبيك يا مولاي! كما يفعل من يسمونهم (رجال 


قال بعض القوم: وأي دين يمكن أن يقبل هذه 
المسؤولية الضخمة؟.. لقد جربت الأديان هذا.. فلم تفلح.. 
لقد اكتفت من سياستها بتوزيع صكوك الغفران. 

نظر إليه < خبيب, وقال: الإسلام يملك هذا.. فهو الدين 
الوحيد من بين آديان البشرية جميعا الذي يملك منهجا 
حديدا للحياة غير الذي عرفته أورونا وعرقه العالم في 
فترة الفصام النكد وقبلها وبعدها.. منهجا أصيلاء 000 
الجذور.. منهجا شاملا متكاملا. وليس مجرد تعديل للحياة 
الراهنة وأوضاعها القائمة.. إنه منهج للتصور والاعتقاد؛ 
كما أنه منهج للعمل والواقع. دعن كه فيه وجده د الكشء 
للاضطلاع بمهمة إعادة إنشاء الحياة البشرية على قاعدة 
حديدة. 

قال الرجل: إن هذه دعوى عريضة.. فكيف تثبتها؟ 

قال: لقد بحثت في الإسلام كما بحثت في المسيحية.. 
وفي جميع الأديان.. فوجدت أن الإسلام بمبادئه.. كما هو 
بتاريخه جميعا لم يضع نفسه بديلاً عن العلم والحضارة: ولا 
عدوا للعلم والحضارة. 

لقد وجدته يضع نفسه إطارا للعلم والحضارة: ومحورا 
للعلم والحضارة: ومنهجا للعلم والحضارة في حدود إطاره 
ومحوره الذي يحكم كل شؤون الحياة. 


عدالة للعالمين (47) 


ووجدته الإعلان الشامل لحرية العقل البشري تجاه 


الكون المادى: وقوانينه: وقواة: ومدخراته. 





ووجدته الإيذان العام بانطلاق العقل الإنساني ليعمل 
ويبدع في ذلك الملك العريض الذي استخلفه ربه فيه. 

إن الإسلام يكل رسم التصميم الأساسي للحياة 
البشرية. إلى العلم الكامل الشاملء: الغرا من الجهل 
0 والهوى كذلك.. إنه يكله إلى علم الله. 

قليلاء تم قال: إن هذه الحضارة التي تحيط 

0 اليوم» تحطم أهم ما في كيان (الإنسان) وتحارب 
أرفع مقوماته الإنسانية. وفي الوقت الذي تقدم له تلك 
التسهيلات الرائعة - وإن كانت هذه التسهيلات قد تكون 
مؤذية لكيانه المادي ذاته. 

والإسلام - بطبيعة تصوره لحقيقة الكون ودور الإنسان 
فيه» وبطبيعة منهجه الواقعي التجريبي- لن يعمد إلى 
المصانع فيحطمها! ولن يعمد إلى تلك التيسيرات التي 
تقدمها الصناعة للحياة البشرية فيلغيها! 

ولكن الإسلام سيعمد - ابتداء - إلى تغيير النظرة إلى 
هذه الحضاريات وقيمتها. . سيمنحها قيمتها الحقيقية بلا 
مبالغة وبلا بخس كذلك! بحيث يصبح الروح الإنساني 
ال حي امس اك 0 لا أن تكون هي المسيطرة 

عله وعد. بشوراة و شاعرة أو ضاعة والتطعتة” 

قال الرجل: فكيف كان للإسلام كل ما 0 ولم 
يكن لساتئر الاديان؟ 

قال: لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي بقي محفوظا 
بصفائه وقدسيته من بين سائر الأديان جميعا. 

والقرآن الكريم 5 لكاب لد من بين الكتب 
الوثيقة الوحيدة التي حكن اعتبارها رسالة الله إلى عباده 
(1).. 





2051211-1-1لكييره اليد [.] ف بال (الكلنا- القتسم وزنا. عن ار الوم ل دك 
السلسلة. 





عدالة للعالمين (48) 
أما سائر الأديان. فقد عراها من التحريفات ما جعلها 
أفكارا بشرية أو أوهاما بشرية لبست لباس الدين» وحاولت 
أن تعبر عن مراد الله.. وفي الحقيقة لا تعبر إلا عن تلك 
الأهواء والخرافات التي كانت تسكن عقول رجال الدين. 





القداسة 


قلنا: حدثتنا عن الخبرة.. فحدثنا عن القداسة. 

قال: لقد عرفت من خلال أدلة كثيرة أن الذي يضع 
الشرائع للعباد لا 0 3 يكون له من الهوى والجهل 
العظيفة النى وكلت له: 

ل ل 00 
بصورته المثالية في الإنسان.. فالإنسان ‏ مهما سما 
تقدس '- سييقى إنسانا. هو اغرية كساس الدرفى. 
والغريق لا يمكن أن ينقذ نقسة. شكيس كد أن نشد 


0 التأكد من هذا بحثت في قوانين العالم 
ودساتيره.. منذ بدأ هذا الغالم الى النوم.. وقد رايت أن 
الإنسان 31 يفلح إلي الآن في الكشف 0 دسشتور حياته 
(1)! 

ضحك رجل منا بصوت عال: وقال: كيف تقول هذا.. ولا 
نرى دولة من دول العالم إلا ولها دستورها وقوانينها التي 
تنظم حياتها. 

التفت إليه خبيب مبتسماء وقال: وجود الشيء لا يعني 
صحته ولا فاعليته. . ألا ترى المريض قد يستعمل الدواء.. 
ولكن ذلك الدواء قد يكون نتسنب شفائه.. كما أنه قد 00 
سبب هلاكه؟ 

قال الرجل: قد يكون سبب هلاكه إن وصفه له دجال.. 
أما إن وصفه له طبيب فلن يكون إلا سبب صحته وعافيته.. 
يعرف البشرء ويعرف ما يصلحهم 


11) انظر التسريكاك ال له هذا د كا (الإسلم دي ) لود الس خان. 





عدالة للعالمين (49) ) ر ِ 
غير ربهم الذي خلقهم: (ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفٌ 
الْحَبِيرُ) (الملك:14) 
قال الرجل: وأولئك العمالقة الخبراء من علماء 
القانون؟ 


0 البشر 0 0 . ولا 0 للمريض ان 
يعالج صحيحا. 

ولعل أكبر دليل على ذلك هو تخبط البشر في وضع 
القوانين.. كتخبطهم قبلها في تصورهم لحقيقة الإنسان: 

لقد قال بعض خبراء التشريع مقررا هذا: (لو طلبت من 
عشرة خبراء أن يعرفوا القانون» فعليك أن تستعد لسماع 
أحد عشر جوابا!!) 

لقد انقسم خبراء التشريع إلي مدارس فكرية كثيرة؛ 
ولكننا- رغم تعدد هذه المدارس- قد لا نجد لبعض كبار 
علماء القانون فيها مكانا! 

قال الرجل: ما سر ذلك؟ 

قال خبيب: إن سبب ذلك يرجع إلى عجز هؤلاء الخبراء 
عن التوصل الى اساس صحيح تمكن إقامة ضرح التشريم 
عللة ‏ انهم حدون أن القم الشى حاولون جمعها في 
هيكل الدستور يستحيل وضعها في ميزان واحد. . وأن مثتل 
رجل القانون في محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن 
مجموعة من الضفادع بمجموعة أخرى مماتلة؛ فكلما وضع 
مجموعكة في كفة وحد أن ضفادع الكفة الثانية قد وتبت 
الى الماء مرة اخرى, ومن نم باءعت كل الجهودء النى 
الودت الحصول علي الدستور المثالي- بالفشل الذر 


لقد عبر الأستاذ (و. فريدمان) عن هذه المشكلة قائلا: 
(وإنها لحقيقة: أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه 
ا غير أن تنزلق من وقت لآخرء من نهاية إلي نهاية 
خري 

ولاحظ (جون آستين) أن الدستور- أي دستور- لايصبح 
نافذ المفعول إلا إذا كانت تسنده قوة من ورائه. فعرف 
النحو التالي: 





عدالة للعالمين (50) 
(القانون هم الشك الدة أصدره (رجل رفن الصرلكة 
يا لمن هو آدني منه في المرتبة السياسية) 


لصاحب السيادة) 

ولذلكت شن المحدثون من اللا حملة شديدة علي 
هذه الفكرة:ء وقالوا: إنه لا يمكن منع انحرافات الحكام إلا 
إذا كان (رضا الشعب العام) دعامة 0 في التشريع:. 
وأنكروا أي قانون أو دستور لا يحرز رضا الجماهير؛ وترتب 
علي ذلك أن ضوابط كثيرة يجمع علي صحتها وإفادتها 
جميع 1 العلم وسلدى الأخلاق لا يمكن تنفيذهاء لأن 
الراة إلي إدخال تعديلات هامة في 505 عقوبة 
القتل. واضطروا إلي إباحة أنواع محرمة من العلاقات 
الجنسية. علي الرغم من ضجيج المثقفين: واحتجاج علماء 
القانون! 

ليس هذا فقط.. بل إن هناك مسألة أخرى تدل على 
تخبط المشرعين في هذا المجال.. إنها اختلافهم حول 
قابلية القانون للتغير: 

لقد لقيت نظرة (القانون الطبيعي) رواجا كبيرا في 
العخور الونطي: وفىي العضور التي تلنهاء وعدناها أن 
الطبيعة البشرية هي المصدر الحقيقي للتشريع: (فالطبيعة 
تطالب أن يكون حق السيطرة والحكومة لمطالبها الطبيعية 
ودعائمها الرائدة. وقد أعطت الطبيعة هذه الدعائم 
للإنسان في صورة (العقل): ولذلك لابد من إقامة حكومة 
بقوة العقل) 

وقد أعطت هذه النظرية أساسا كونيا للمشرعين 
فقيل: إنه لابد من دستور موحد صالح لكل العصور. 0 
هي نظرية علماء القرنين السابع والثامن عشر حول 
القانون. 

تم حاءت مدر سة أخرى ادعت استحالة معرفة الأاسس 
الكونية للدستور.. يقول (كوهلير) في هذا: (ليس هناك 
د ستور أبدي, واي تشربع يصلح لعصر ما ليس - بالضرورة- 
صالحا لعصر آخر. وليس لنا إلا أن نجهد أنفسنا في البحث 
عن دستور يلائم كل حضارة علي حدة. فقد يكون دستور 
ما خيرا لطائفة من الناس» ثم يسب هلاك طائفة اخري) 





عدالة للعالمين (51) 

وقد قضت أفكار هذه المدرسة الأخيرة علي تحكم 
القانون واستقراره: فهي تدعو الإنسان إلي فكرة التغير 
العمياء والنسبية؛ وهي لن تنتهي إلي حد ما حيث إنها 
تفتقر إلي الأساس.. وقد قلبت هذه الفكرة جميع القيم 
الإنسانية رأسا علي عقب. 

بالإضافة إلى هذه المدارس هناك مدر سة أخرى تدعو 
إلى إخرار أكبر قدر من مقومات العدل فى الشريع.. لقد 
كتب (اللورد رايت) معلقا علي فكرة (دين راسكو ا 
(إن راسكو باوند يدعو إلي فكرة- اطمأننت إلي صدقها بعد 
جميع تجاربي ودراستي في القانون- وهفي أن الهدف 
الأساسي والابتدائي للتشريع هو (البحث عن العدل) 

فإذا سلمنا بهذه النظرية واجهنا سؤالا هاما هو: (ما 
إلى (حون آسنين)! 

ومرة أخري نقف أمام ظاهرة أن الإنسان لن يستطيع 
الكشف عن أساس واقعي للتشريع؛ رغم الجهود الجبارة 
التي بذلت في هذا الحقل منذ مئات السنين» ويزداد يوما 
بعد يوم شعور بالمرارة وخيبة الأمل بين رجال التشريع: 
لأن الفلسفة الحديثة قد فشلت في بحثها عن أهداف 
الدستور. 

قال رجل منا؛ إن أكئر ما ذكرت تصريحات.. ونحن نريد 
إثباتات.. فالتصريحات لن توقعنا إلا في التقليد. 

قال خبيب: صدقت.. أنا أكره التقليد. ٠‏ ولهذا لم أكتف 
توفر الدين على جميع الأسس اللازمة التي يبحث عنها 
المشرعون لصياغة دستور مثالي. 

وقد بدأت بأهم مشكلات التشريع الإنساني.. وهي 
مشكلة در التشريع. . فأول الأسئلة وأهمها بالنسبة لأي 
ومن ذا يعتمده حني يصبح نافذ المفعول؟ ‏ 

لم يصل خبراء التشريع إلى إجابة عن هذا السؤال حني 
الآن. : ومن الصعب أن يجدوا: 








عدالة للعالمين (52) 

لأنه الو أننا خولنا هذا الامتياز للحاكم, لمجرد 0 
أو شركاؤه في الحكم - بذلك الامتياز.. ثم إن هذا التحويل 
من ناحية أخري لا يجدي نفعا؛ فإن إطلاق أيدي الحكام 
ليصدروا أي شئ لتنفيذه ‏ بوسيلة القوة ‏ أمر لا تطيقه ولا 
تحتمله الجماهير. 

ولو أننا خولنا سلطة التشريع لرجال المجتمع» فهم 
أكثر جهالة وحمقا؛ لأن المجتمع- أي مجتمع- إذا نظرنا إليه 
ككلء لا يتمتع بالعلم والعقل والتجربة» وهي أمور لابد منها 
عند التشريع.. فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلما 
وخبرة ١ه‏ وهو ما لا تستطيع العامة من الجماهير الحصول 
عليه؛ كما أنها وإن أرادت لن تجد الوقت الكافي لدراسة 

قال رجل منا: من السهل أن نقوم بحل وسط. 

قال خبيب: ما هو 

قال الرجل: 7 00000000 حدر 
هؤلاء القوانين والتشريعات باسم الشعب. 

انتسم حبيب: وقال: من الممكن أن تدرك حفاقة هذا 
الحل الوسطء حين نجد أن حزبا سياسيا لا يتمتع إلا بأغلبية 
1 من مقاعد البرلمان يحكم علي حزب الأقلية الذي 
يمثل 9049 من أفراد المجتمع البالغين. 

والأدهى , من هذا أن هذا الحل يحتوي على فراغ كبير 
جدا تنفذ منه (أقلية) لتحكم علي أغلبية السكان.. 
فالحكومة التي حكمت بلادنا قبل فترة (1) قد وصلت إلى 
مقاليد الحكم عن طريق الانتخابات العامة التي أجريت في 
البلاد.. وقد فاز حزب (اليمين) فيها بنسبة 9670 من مقاعد 
البرلمان في حين أن نواب هذا الحزب لم يحصلوا إلا علي 
0 من اأصوات السفب فى الاستانات. دهدا| هد ما حدت 
في الانتخابات ال أخريت قبل سنة. وحصل حرب الشمال 


ا ال لان ]ار 2ن لكو لد (الين ف رك 





ؤ عدالة للعالمين (53) 


أقل من 2260 من مجموع الأصوات! ولكنه رعغعم ذلك كان 
له الحق في تشكيل الحكومة:» لأن أصوات الناخبين الأخرى 
كانت موزعة بين نواب الأحزاب (المعارضة), ولم تكن 
كا حزب (الشمال) إلا في أنه أحرز أصواتا أكثر من أي 
حزب ا علي حدة. 
خالة اا 

وهكذا نقف مرة أخري أمام ظاهرة البحث عن 5 
القانون ومصد ره ٠.‏ 

قال الرجل: إن هذا تحد حقيقي.. فهل استطاع الدين 
أن يواجهه؟ : 1 

قال خبيب: اجل.. لقد رايت الدين يستجيب لهذا 
التحدي الخطيرء الذي قد يدمر سعادة البشرية كلها.. إنه 
يقول: إن مصدر (التشريع) هو (الله) وحده خالق الارض 
والكون؛ فالذي أحكم قوانين الطبيعة هو وحده الذي يليق 
ا بصيع دستور حضارة الإنسان ومعيشته . . وليس هناك من 
أحد غيره سبحانه يمكن تخويله هذا الحق. 

إن هذا الجواب معقول وبسيط لدرجة أنه يصرخ قائلاء 
لو استطعنا أن نسمع نداءه: هل هناك احد غير الله سبحانه 
وتعالى يستطيع ان يسشسيوى هذه المشكلة المصيرية؟ 

لقد وصلت بنا هذه الإجابة إلي مكانها الحقيقي من 
التشريع والمشرع؛ بعد آن استحال علينا المصي 0 
في ظلام الضلالة عن الهدي الحقيقي. 

أنه لا يمكن قبول إنسان حاكما ومشرعا للإنسان؛ ولا 
يتمتع بهذا الحق إلا خالق الإنسان وحاكمه الطبيعي: الله. 

قال رجل ما: وعنا هداء.. ووعغناالدو, الدى يكن أن 
يلعبه الدين فيها.. لكن التشريع لا يتوقف عند مصدره 
فقط.. 


أهم الأسسئلة لدي علماء لكان 1 تحديد 0 التشري” 
هل هي كلها إضافية:, أو أن هناك عنصرا أو عناصر أده 
في التشريع 





عدالة للعالمين (54) 

لا يمكن اللسيساة عنها في أي درستور عند تعديله: أو 
تحديده أو تغبيره؟ 

لم يستطع رء التشريع الوصول إلي اتفاق في هذا 
الصددء رغم البحوث الطويلة التي أجريت في هذا الباب. 
وهم يسلمون نظريا بأنه لابد من عنصر في التشريع يتمتع 
بالدوام والآبدية, مع عناصر أخري تنتصف بالمرونة: فيمكن 
الاستغناء عنها عند الضصرورة. 

ويرون أيضا أن افتقار الدستور إلي أحد العنصرين: 
(الأبدي والإضافي) سوف يكون مصدر شتقاء دائم للبشرية. 
وقد عبر عن هذه الحالة احد قضاة الولايات المتحدة 
الأمريكية, وهو القاضي كاردوزو بقوله: (من أهم ما يحتاج 
إليه التشريع اليوم: أن نصوع له فلسفة للتتوفيق بين 
الرعبات المتخارية حول ثبات عنصر وتغير عنصر آخر) 

والدة أن لا تمكن النوصل الى اشاس تمترسس عناصر 
القانون الذي وصضعه الإنسان بعضها وبعص »' فكل عنصر 
يدعي أنه صالح للدوام يلزمه أن يقدم دليلا علي ذلك؛ وهو 
عاجز تماما عن الإتيان بذلك الدليل؛ فقد نري اليوم عنصرا 
فن الدستور يضاءة بناء علي رغبات الشعب: فقد لا يعجتهم 

قال رجل منا: فهل يوجد 0 سرع الإسلامي 
التمييز بين العناصر الثابتة والمتطورة 
ا ا د 
حديثنا عن سائر خصائص الشريعة الإسلامية. 

قال الرجل: فحدثنا عن المزايا الأخرى للتشريع 
الرباني.. والتي جعلتك تفضله على التشريع البشري. 

قال خبيب: هي كثيرة جدا.. لا يمكنني أن أذكرها لكم 

ابتسم» وهو يقول مشيرا إلى المشنقة: إن المشنقة 
تنتظرني» وهي مشتاقة لأن تلف حبلها على عنقي. . ولذلك 
لابد أن أختصر. . ولكن مغ ذلك سادكر لكم بعص الأمئلة معا 
وجدت الشريعة قد نجحت فيه في الوقت الذي اخفق فيه 
التشريع البشري بسبب عدم تقدس من يضعون هذا 








عدالة للعالمين (55) 

التشريع. 

لقد عرف الدستور الذي وضعه الإنسان (الجريمة) بأنها 
(كل عمل يضر بالأمن العام أو نظام الحكم القائم), 
فالتشريع الإنساني لا يجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما 

جريمة.. وقد دفع هذا الأساس القانون البشري إلى إقرار 
أن جريمة (الزنا) ليست بجريمة: إلا إذا تمت جبرا أو إكراها 
لأحد الطرفين. فالقانون البشري - على هذا الاعتبار ‏ لا 
يعتبر (الزنا) حربمة ؟ه وإنما الجريمة الحقيقية عنده فقي 
الجبر والإكراه الذي سبق (الزنا) 

وهذا مخالف لما جاء به الدين من اعتبار (الزنا) جريمة 
مطلقة.. وقد وجدت أن الدين أصدق في هذا الاعتبار 0 
القانون.. فالزنا يحمل فسادا نفسيا واجتماعيا كبيرا.. 
ينشئ مشكلات الأطفال غير الشرعيين» ويضعف ال 
الزواج؛ بالإضافة إلى كونه يصدر عن عقلية تفضل اللذات 
السطحية في الحياة» وتربي عقلا خائناء. وتخلق السرقة 
واللصوص» وتروخ الاغتياللات والانتحار والخطف؛ ومن نم 
يفسد المجتمع كله. . ولكن القانون - رغم ذلك- لا يستطيع 
اعتباره جريمة لأنه لا يجد أساسا لتحريم (الزنا) الذي تم 
بالرضا المتبادل. 

وهكذا بالنسبة للخمر.. لأن القانون يتصور أن الأكل 
والشرب حق من الحقوق الطبيعية للإنسان» وهو حر في 
اقتناء ما يبريد أن يأكله و يبنثبر به ه ؛ وليس للقانون أن يتدخل 
في حقوق الطبيعة2» ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر 
الذي يتبعه جريمة في الواقع:ء إلا إذا اعتدي شارب الخمر 
على احد المواطين فى هده الخالة من الشكر؛ أو حرج إلي 
الشارع وهو سكران؛ فالجريمة ليست هي حالة السكر بل 
الاعتداء علي الآخرين في تلك الحالة! 

لكن الشريعة تخالف ذلك وتعتبر شرب الخمر جريمة 
تعاقب عليها.. وقد وجدت أنها في هذا أصلح للإنسان من 
القانون. . فالخمر تضر بالصحة: وتعدد أموال الناس, وتؤدي 
بمدمنيها إلي كوارث اقتصادية محققة. وتضعف الشعور 
الأخلاقي, حني إن الإنسان يتحول إلي حيوان رويدا رويدا.. 
والخمر خير مساعد للمجرمينء» فهي تشل الإحساسات 





عدالة للعالمين (56) 
الإنسان اقتراف أية جريمة من السرقة والقتل» وهدر 
اماما ولكن القانون الإنساني 0 هذه المعايب 
ست تدخله في حق من حقوق الإنسان الطبيعية )0060 


التأثير 


قلنا: حدثتنا عن الركنين الأولين.. فحدثنا عن الثالث 
الذي جعلك تعتبر ال بانية ركنا من أركان الشريعة..: وخاصة 
من خصائصها الأساسية. 

قال: لقد عرفت من خلال أدلة واقعية كثيرة أن 
الشريعة الوحيدة التي تستطيع أن تؤتر في الناس هي 
الشريعة التي يفرضها إله قوي حاكم له سلطة على عباده: 
فهة يجار يهم إن أحسدنماة جافيوة إن أاساءنا. ادهو سم 
ذلك كله مطلع عليهم يعرف سرهم وعلانيتهم. 

وهذا الذي عرفته يمكنكم أن تعرفوه جميعا.. وبسهولة 
ويسر. 

ل ل لل ل اسان 
القانون, وتعمصمد الفريقان وشهودهما الكذب, فلم يتيسن 
الصدق أمام القاضي. . فإن القاضصي في هذه الحالة لن 
يتمكن من الحدم بالعدل مهما حاول. 
الناس» ويحملهم علي الإدلاء بالبيانات الصادقة دل 
إلي العدل.. وقد اعترفت جميع محاكم العالم بهذا المبدأ, 
7 إنها ل كل ناهد أن شيم اللكنا]ن شول الكد 
قبل الإدلاء بشهادته.. وهو دليل واضح علي أهمية 
المعتقدات الدينية. حتى أصبحت أيمان المحاكم أضحوكة, 
تقليدا لا يأتي بأي نفع. 

ليس هذا فقط ما أريده بالركن الثالث» والذي أسميه 
عادة (التأثير).. 

هناك شيء مهم تفتقر إليه أكثر القوانين.. وهو قناعة 
المتلقي بالقانون الذي يحكمه.. 


ل 1 رق الله كر 1ل ]ات الم صلب 6 فل (ال 6 ) كن كد الريالة 





عدالة للعالمين (57) 

فمما لابد منه أن يكون أي (عمل) يعاقب عليه القانون 
(جريخة) في تنظر المجتفع ايضاء؛ واى يبد من قانون مكدو 
لا يمكنه أن يوفر نقسية في المجتمع, ترى في عمل ما 
جريمة , كما يراه القانون؛ فإن ان سقى قاصرا 
في احتياله. 
درن | سم دنا و نشص غلك رسال الشرطة” كل 
اقتناع, تنم صدر قاضي المحكمة - وهو في غاية 
الاطمئنان- حكما ضد ذلك الرجل. ولذلك كان لابد أن تكون 
كل جريمة (ذنبا) أيضا.. 

وهذا الذي أقوله هو ما يراه أصحاب المدرسة التاريخية 
من رجال القانون» فهم ينصون على (أن أي تشريع لن 
يصيب هدفه إلا إذا كان مطابقا للاعتقادات السائدة عند 
المجتمع الذي وضع له ذلك القانون, دلو له حلاءد اللسشدررم 

هذا الرأي الذي عبرت عنه (المدرسة التاريخية) لرجال 
القانون غير صائب في مغزاه الحقيقي الذي يرمي إليه 
إطلاقاء ولكن له مع ذلك محلا من الصدق في هذا الجانب 

سكت قليلا, ثم قال: أنتم تشاهدون في الواقع مدى 
ضعف الروادع التي تحاول أن تحمي القانون.. 

ذلك أن خوف الشرطة والمحكمة لا يكفي الدرء الجرائم, 
وإنما لابد أن يكون هناك وازع في المجتمع يمنع الناس من 
ارتكاب الجرائم: لأن الرشاوى» والمحسوبيات: 0 
المخامين البارعين: وشهود الزور.. كل هذه العوامفضل تكفي 
لحماية المجرم من أية شرطة ا كد إنسانية, والمجرم 
لا يرهت عقاناء أى عقاب: لو استطاع ان يفلت من ايدي 
القانون 

قال رجل منا: فكيف حلت الشريعة الربانية هذه 
المشكلة؟ 

قال: لقد توفر في الشريعة الإلهية الصحيحة كل دوافع 
التأثير.. فعقيدة (الآخرة)» التي يحملها الشرع الإلهي هي 
خير وازع عن ارتكاب الجرائم» وهي تكفي لتبقي إحساسا 





بالجريمة واللوم يعتمل في قرارة ضمير الإنسان لو أدلي 
بشهادة كاذبة امام القاضي. 





عدالة للعالمين (58) 

سكت قليلاء ثم قال: سأضرب لكم مثالا يقرب ذلك.. 
ا انتصارا لا تزال آثارة نشهدها إلى اليوم: 

إنه الموقف من الخمر.. لاشك أن البشرية جميعا تدرك 
مسار الخمر.. وهي مضار لا تقل عن مضار المخدرات. 
ذلكنها ع ذلك الا سسطة آن سحة آى ددقف إحا.. 
تجاهها. 
وشيب ذلك بشيط.. وهو انها تعلم عجزها عن سن 
قوانين ترتبط بهذا.. 

لست اتكلم عن مسالة افتراضية.. وإنما اتكلم عن 
مشسالة واقعية.. 

لف عم اله الفاضل أحمد ديدات مقارنة بين انتشار 
جعهورية جدوت إفريقا دات الاقلية البيضاء, والتي تقدر 
بأربعة ملايين نسمة»؛ من بين مجموع السكان البالغ عددهم 
أربعين طليون سسفة: ٠‏ بها حوالي تلاثمائة الف هدمن خمر, 
ضمن 6 جنس 0 

ومثله المبشر الانجليزي. جيمي سواجرت الذي كتب في 
كتاب له بعنوان (الخمر): (إن أمريكا بها أحد عشر مليون 
ال واربعة واربعين مليون من المفرطين في شرب 

لا شك أن هذه إحصائيات قديمة.. وفي الواقع أكثر من 
ذلك بكثير. 

قارن هذه الأعداد الضصخمة بأعداد الذين يشربون الخمر 
فهم رغم 006 عن دينهم إلا أن الخمر والكثير من 
المحريات لا تزال راسخة الحرمة في أذهانهم.. 


ا 
2-7 3 


إنها منذ أنزل على نبيهم: (يَا أَبَّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا 
الحَفر وَالمَتسِيز وَالْأَنْصَابٌ وَالْأَزْلاِمُْ رِجْس مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ 
فَاحِتَيْبُوهُ لَعَلَكُمْ يُفْلِحُونَ (90) إِنَمَا بُرِيدٌ د الشَيْطَانٌ أَنْ يُوقِعَ 
بَيْبَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ والشتسير ويتشدكم عن 
ذكرٍ اللَّهِ وَعَنِ الضّلاة فَهَلْ أَنْتْمْ مُنْتَهُونَ (4)91 (المائدة) 


عدالة للعالمين (59) 

وهم يجتنبون الخمر.. ويبتعدون عنها كل البعد. 

اتدرون كيف فرض محمد هذا القانون.. قانون تحريم 
الخمر؟ 

لقد فرضه بالإيمان.. لم ينفق محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم على ذلك درهما واحداء بل كفاه عن كل ذلك 
عدر تدرظه 53 اسن ولا مصادرات. 

فعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (يا أيها الناس إن الله يبغض الخمرء 
ولعل الله سينزل فيها أمراً. فمن كان عنده شيء فليبعه 
ولينتفع به): قال أبو سعيد: فما لبثنا إلا يسيراً. حتى قال: 
(إن الله حرم الخمر: فمن أدركته هذه الآية - بعني أية 
المائدة السابقة- وعنده منها شيء فلا يبشرب ولا يبيع): 
قال أبو سعيد: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق 
المدينة فسفكوها (1). 

وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب 
فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت.. فقال أبو طلحة: قم 
يا أنس فأهرقها.. فأهرقها (2). ٍ 

قارنوا هذا بما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية عندما 
فكرت أن تحرم الخمر.. 

أنتم تعلمون أن الولايات المتحدة فكرت في يوم من 
الأيام في أن تحرم الخمر على شعبها لعاارات من أاضرارها 
الشديدة على البناء الصحي والخلقي للمجتمع.. وقد فعلت 
المستحيل لأجل ذلك: 

بدأت ‏ أولا ‏ بإصدار قانون (3).. ولم يكن مجرد أمر 
ملكي أو منشور إمبراطوري: بل كان تشريعا حاء عن 
طريق برلمان في بلد ديمقراطي دستوري حرءه فحوالي 





عام 1918 ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي. وفي 
عام 1919 أدخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان (التعديل 


1) 

0 الا 1" 

ا ا الى الور ا ل ال ل ا ل ا لس ال سن 
177 قامن” 


عدالة للعالمين (60) 
الثامن عشر),. وفي نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر 
حظرء أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد). 
فجند الأسطول كله لمراقبة الشواطئء منعاً 00 د 
الطيران لمراقبة الجو» وشغلت أجهزة الحكومة» واستخدمت 
كل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة الخمرء وبيان مضارها 
وجندت كذلك المحللات والصحف والكتب والنشرات والصور 
والسينما والأحاديث والمحاضرات وغيرها. 
ويقدر ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد 
على سسن مليونا من الدوؤلارات: وان عا اصدرية من كنب 
ونشرات يبلغ عشرة ملايير صفحةء وما تحملته في سبيل 


2 


تنفيذ قانون التحريم -في مدة أربعة عشر عاما_ لا يقل عن 
مائتين وخمسبين مليون جنيه» وقد اعدم في هذه المدة 


ثلاثمائة نفس» وسجن 532,335 نفسء وبلغت الغرامات ستة 
عشر مليون جنيه. وصادرت من الأملاك ما بلغ أربعمائة 
مليون وأربعة ملايين جنيه. 

ولكن الأمريكيين لم يزدادوا إلا غراماً بالخمرء وعناداً 
في تعاطيهاء حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 الى إلغاء 
هذا القانون» وإباحة الخمر إباحة مطلقة. 


الشمول 


قلنا: حدثتنا عن الركن الأول.. فحدثنا عن الركن 
الناني. 

قال: أرأيتم لو أن طباخا ماهرا.. تفنن في نوع من 
أنواع الأطعمة. ل طرف عن ساكره عنده عن كل طعام 
إلا عن طعامه.. وكان ذلك الطعام لا يحتوي إلا على 





سكريات لذيذة.. مندمحة في وسط مشيع بالدهون.. هل 
ترون من يقتصر على طعامه محسنا أو مسينًا؟ 

قال رجحل هنا؛ أنا طبيب:. وانا يم الناس يجوابك.. 

ابتسم خبيب: وقال: الحمد لله.. فأنت أولى الناس 
بالحديث في هذا. 

قال الرجل: إن من يقتصر على ما ذكرت من الأطعمة 


عدالة للعالمين (61) 
قال خبيب: ولكنه يأكل طعاما كثيرا.. 
قال الرجل: 1 عر ش يرطي الب عار 800 


عَلَى آل الى حَفْتَةُ... كَجَابيَة الشَّيخْ العراقي 


آَم كتلك الجفنة التي قال فيه القرآن الكريم عن ملك 
سليمان عليه السلام: يَعَمَلونَ له نشَاءٌ من مَحَارِيتَ 
وَتَمَائِيلَ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ) (سبأ: 13) 

قال خبيب: لم كان الأمر كذلك؟ 

قال: 'لأن أي عجوت يفتقر غذاؤه بشيدة إلى أي عكر 
سيئي التغذية اكمية وفيرة من الغذاء: الكنهم بخارون تناول 
أطعمة لا تمد الجسم بجميع العناصر الضرورية.. وبعضهم 
يتعرض لمشاكل صحية لأنهم يأكلون بنهم» ويصبح وزنهم 
راندا على المسموح نه: 

قال خبيب: فما الحل. الذى يتبغى لمن وقع في هذا 
الفقر الغذائي أن يفعل؟ 

قال الرجل: ينبغي لمن وقع في مثل هذا أن يبحث عن 
غذاء معتدل متوازن شامل لكل احتياجاته الغذائية. 

قال ذلك, ثم التفت إلى خبيبء, وقال: لم تسأل عن 
هذا ؟ 

قال حبيب: ليت النشر الذين عرقفو| جاحات الجسم 
د اجات الدع والشد ١‏ الممل و الل سحاساا 
المحمم جد درلل" 

قلنا: لم؟ 


ا 





قال: حتى يتجنبوا الوقوع فيما يقع فيه الجسد إن لم 
كاملل غدادة. ألم سس شعوا عا ذكر الطليت من تاأبير تشدن 
عدي على الع 

قلنا: بلى. 

قال: إن كل ما ذكره هو نقص تغذية الجسم.. وليس 
بالجسم وحده يعيش الإنسان. 





عدالة للعالمين (62) 

ار 0 لطائف كثيرة (1).. هو كجهاز معقد 
تحتاج كل دارة فيه إلى نوع من أنواع الكهرباء. . ولذلك لا 
يمكن أن يتعامل معه إلا الخبير العارف بحاجاته جميعا. 

قلنا: فمن عو ذان؟ 

قال: ريه.. ربت الذي خلقه هو أدرى الناس بحاحاته.. 
ولذلك يسدها جميعا. 

قلنا: أهذا ما تسميه الشمول؟ 

قال: أجل.. لقد بحثت في هذا.. فتشت جميع دواوين 
الدنيا من الكتب المقدسة.. والكتب التي كتبها المفكرون 
والفلاسفة ورجال القانون.. فلم أر في تلك الأسفار 
حديعا ما يقطي جمبع اختاعات الإنسان الدقيق والجليل 
منها كما وجدته في شريعة الإسلام. . لقد رأيت جميع تلك 
الأديان والمذاهب في أحسن أحوالها لا تعدو أن تكون 
كذلك الطباخ الذي يقتل الناس بإطعامهم صنفا واحدا. 

قلنا: فحدثنا عن شمولية الإسلام. 

قال: إن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم هي الرسالة الوحيدة التي خاطبت العالم 
أجمع. . فلم تقتصر في خطابها من أول يوم على أمة من 
الأمم أو 3 من الأعرق أو بلد من البلدان.. 
إسرائيل: 5 أرسل إلا إلى 56 ١‏ ل الضالة) 
(متى 15/ 24) 

بينما نجد القرآن الكريم يقول عن رسالة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم: (وَمَا أَرَسَلتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) 


(الانبياء :)2 . إن هذه الآية صريحة في التوجه العالمي 
لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفي القرآن: (ِقُلُ يَا أَّهَا النَاسنَ إِنّي رَسُول الله إِلَبِكُمْ 
جَمِيعاً الذي لَهُ مُلِْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ لا إله إلا هُوَ يُحْيِي 
وَيُمِيِتُ فَآمِنُوا باللو ورشوله النَبِيٌ الْأمّيٌ الذي يُؤْمِنٌُ بِالْلَهِ 
]ا سوه لَعَلَُكُمْ 


ال 1 ل 2 [ل ان 0 نالك رسا ]لك ان ل كه ليل 





عدالة للعالمين (63) 

تَهِتَدّونَ) 0 00 
. وفيه: [تَيَارَكَ تَرَّكَ القْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
لِلعَالَمِينَ تذيراً” 00 0 

وفيه: (إِنْ هُوَ إلا ذكرى لِلْعَالَمِينَ4 (الأنعام: 90) 

وفيه: (إنَ هو إلا ذكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) (صُ:87) 

وفيه: (وَمَا هُوَ إلا ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ) (القلم:52) 

ولهذا أثتى الله على أمة الإسلام في كتابص حين 
خاطبها فقال: (كُنْتُمْ خَيْرَ أمَةٍ أَخْرِجَث ‏ لِلنّاس تأمُرُونَ 
بالْمغزوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَنُؤْمِنُونَ باللهو) (آل عمران: 
110 

وقد وجدت بالبحث المستفيض الشامل أن رسالة 
الإسلام هي الرسالة الوحيدة التي استوعبت حاجات 
الإنسان جميعا.. فهي ليست رسالة لعقل الإنسان دون 
روحه؟؛ ولا ا دون حسمه؛ ولا لأفكاره دون عواطفه: ولا 
عكس ذلك.. إنها رسالة الإنسان كله: روحه وعقله, 
وحسمة؛ وضصميره ؟ وإرادته ووجدانه. 

وقد لاحظت أن العبادة في الإسلام تستوعب الكيان 
البشري كله: 

فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله2. والجهاد في سبيله 
قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلهاء وأكثرها 
ثمناً. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً أو تصنع 
لأخرق» قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض 
العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقةٌ منك على 
نفسك (1). 





وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقةً: فكل تسبيحةٍ صدقةً: وكل تحميدة 
صدقةٌ2 وكل تهليلة صدقةٌ2» وكل تكبيرة صدقةً2 وأمرٌ 
بالمعروف صدقةً: ونهئ عن المنكر صدقةً. ويجزيء من ذلك 


ال 00 
ل 





عدالة للعالمين رم 

وقال: (عرصضت علي اعمال أمهتي حسنها وسبتهاء 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق, 
ووحدت في مساويء أعمالها النخاعة تكون في المسحد لا 
تدفن) (1) 

وقال: (كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم 
تطلع فيه الشمس: تعدل بين 0-00 صدقةً» وتعين الرجل 
في دابتهء فتحمله عليها, أو ترفع له عليها متاعه صدقةٌ, 
والكلمة الطيية صدقةٌ: ويكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقةٌء وتميط الأذى عن الطريق صدقةٌ) (2) 

وقال: (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو 
فرسن شاة) (3) 

1 وقال: (الإيمان بضعٌ وسبعون,ء أو بضع وستون شعبة: 
فأفضلها قول لا إله إلا الله2. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق: والحياء شعبةٌ من الإيمان) )4( 

وجاءه ناسء: فقالوا: يا رسول الله. ذهب أهل الدثور 
بالأجور» يصلون كما نصلي: ويصومون كما نصيو م 1 
ويتصدقون بفضول أموالهم قال: أو ليس قد جعل الله لكم 
ما تصدقون هته ؛ إن بكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تحميدقة صدقة وكل تهليلة صدقة: دامر بالمعروف 
صدقةً»: ونهيٌ عن المنكر صدقةً» وفي بضع أحدكم صدقة, 
قالوا: يا 0 الله أياأتي أحدنا شهوته: ويكون له فيها 
أجرٌ؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجِرٌ (5). 

وقال: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرةٍ 
قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين (6). 





عدالة للعالمين (65) 
وقال: (كل معروفق صدقة) )1( 





وقال: (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه 
له صدقةً؛: وما سرق منه له صدقة: ولا يرزؤه أحدٌ إلا كان له 
صدقة) (2) 

وقال: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده ه عليها) )3( 
الأخلاق؟ 

قال: لقد لاحظت من خلال البحث المستفيض في 
الأديان والفلسفات والمذاهب أن الأخلاق في الإسلام هي 
الأخلاق الوحيدة التي لم تدع جانبا من جوانب الحياة 
الإنسانية: روحية 9 حتسمية ' دبنية أو د نيوبةه عقلية أو 
عاطفية, فردية أو اجتماعية.. لذلك لخص رسول الله صلى 
الله علبه وآله وسلم رسالته بأنها رسالة أخلاقية.. فقال: 

ا أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فقال: 
((أكمل المؤمنين إيماناء أحسنهم خلقا) (5) 

وقال: (حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس 
الجليد) (6) 

وقال: (حسن الخلقء: خلق الله الأعظم) (7) 


1 0 الخرطا. 
رواه مد اك داود: وابن حبان في صحيحه: والحاكم. 
(6) ركاه الدبلكك 2 "والخراتطي. ورقاء الطش].. للفظ (الجلة الحسن ... الخطانا كنا الناء لجل 
اللي السوء يفيت العطل كما تفتسد الخال الفتل) 

لاه الس 


)1) 
)2 
ر 
)4 
(5) 


عدالة للعالمين (66) 
وقال: (حسن الخلق نصف الدين) (1) 
وقال: (إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة القائم 
بالليل: والظاماء بالهواجر) (2) 


وقال: (إن الرجل المسدد ليدرك درجة الصوام القوام 

وقال: (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق. فإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم 
والصلاة) (4) 





وقال: (أول ما يوضع في الميزانء الخلق الحسن) (5) 

وقال: (ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق 
الحسن) (6) 

وقال: (ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ على كل 
هين لين قريب سهل) (7) 

وقال: (خير ما أعطي الناس خلق )) (8) 

وقال: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقاء 
الموطئون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفونء لا خير فيمن لا 
يالف ولا يؤلف) (9) 

وقال: (إن الله يحب معالي الأخلاق»: ويكره سفاسفها) 
(10) 
(1) رقاة الدلمىي: 
(2) رواه الطبراني. 
5) راواه أحمد. والظر ات 
(4) رواه الترمذي. 
(5) رواه أحمد. 
(6) رواه أحمد. 
(7) رواه ابو يعلى, والترمذيء والطبراني. 
(8) واه أحقد. والشائ. وان شاحة والحاكم. 
0 


رواه الطبراني. 
)داك الاك 





عدالة للعالمين (67) 

وقال: (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعظم درجات الآخرة 
وشرف المنازل2» وإنه لضعيف العبادة2» وإنه ليبلغ بسوء 
خلقه اسفل دركات جهنم وإنه لعابد) (1) 

وقال: (إن أحبكم إلى وأقربكم مني في الآخرة مجالس 
محاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مساوئكم 
أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون) (2) 

ولم يكنف الاسلام بالتوجتهات العامة.. بل وضف وَضصقفا 
وضوابط كل ذلك مما لم تبلغه جميع المدارس الأخلاقية 
في العالم جميعا. 


الواقعية 


قلنا: حدثتنا عن الركن الثاني.. فحدثنا عن الركن 
الثالث. 





التفت إلي مبتسماء وقال: لا شك أنك رجل دين.. 

قلت: أحل. . وهل هناك حرج من كوني كذلك؟ 

قال: لا حرج عليك.. لقد كنت مثلك.. كنت أعلق على 
رقبتي الصليب.. وكنت البس طيالسة الأخبار.. ولكدي 
عندما التمست ا لنظبيةق الشريفة التى جاءت في 
الكتاب المدان وجدتني عاجزا تمام العجز.. 

قال: اقرأ على هذا 00 المبارك ما ورد في الشريعة 
من الأحكام المرتبطة بالبرص.. أم أنك لا تحفظ ما ورد في 
ذلك»؟ 

قلت: أنا أحفظ ذلك.. وسأردد عليك بعض ما ورد من 
ذلك.. لقد جاء في (سفر الللاويين: 

(1) رياه الطتراتي: والضياء. 


لق ف صن ان ف مص وا الس كا اياك ند كاله ب تن للم ا 
المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون) 


عدالة للعالمين (68) 

1: 45):(وعلى المصاب بداء البرص أن يشق ثيابه 
0 رأاسه ويغطي شاربيه: وينادي: (نجس! نجس!). 
ويظطل طول فترة مرضه نجسا يقيم وحده خارج المخيم 
معزولا) 

ثم التفت إليه» وقلت: أهذا ما تريد.. أهذا ما أزعجك 
من الكتاب المقدس. . ما أسهل أن يطبق هذا الحكم لمن 
أراد أن يطبقه. 

قال: ليس هذا فقط ما ورد.. هناك أشياء أخرى.. 
سأعفيك من قراءتها.. سأقرؤها أنا بدلك.. لقد جاء في 
(اللاويين: 14: 35) فيما إذ اشتبه أهل المنزل فى مرض 
سرلمم بالسرعر: زا سات البيت ويخبر الكاهن أن داء 
البرص قد يكون متفشيا بالبيت: فيأمر الكاهن بإخلاء البيت 
قبل أن يدخل اليه لثلا سجس كل ماافي البيت: ثم يدخل 
الكاهن البيت ليفحصه. فإذا عاين الإصابة ووجد أن في 
حنطان البت هرل لونها خارت إلى الحشصرة'اد إلى 
الحمرة, وبدا منظرها غائرا في الحيطانء يغادر الكاهن 
البيت ويغلق بابه سبعة أيام. فإذا رجع في اليوم السابع 
وفحصه, عدار الاعاه عدامدت شي خطار السيهء 





يأمر الكاهن بقلع الحجارة المصابة وطرحها خارج المدينة 
في مكان نحس ' وتكشط حيطان البيت الداخلية: ويطرحون 
التراب المكشوط خارج المدينة في مكان نجس) 

التفت إلى الجمع2 وقال: تصوروا لو أن الكنيسة 
أصدرت مثل هذا القرار.. وأن هذا الحكم طولب بتطبيقه 
في مدننا التى تصاب بالبرص.. ما الذي سيحصل؟ 

إن هذا كلام يقرؤه مثئات الملايين من المسيحيين في 
العالم» ويترجمونه إلى لغاتهم المختلفة!؟ 

تصوروا لو أن هذا الكلام يقرؤه الأطباء والصيادلة 
والعلماء على اعتباره كلاما لله.. فأي فائدة سيجنونها من 
المعرفة بالله: وهم برونه يحدتهم عن أضور يضحك منها 
ا شخص منهم !ع 

الا درون م في هذا الكلام استغلالا خطيرا لا يختلف 
عن استغلال الكهان والعرافين والسحرة.. إن هذا الأبرص 
وبالكبشين الصحيحين.. وبالنعجة الحولية.. وبالزيت.. 


وبا 


عدالة للعالمين (69) 


لمر . ولكنه خالف المسيح 
7 (لا تظنوا أني جئت لانقض 
الناموس 5 الأنبياء ما جئت ٠‏ اقيض بل لأكمل) (متى 17:5).. 
ومع ذلك: فإني إبان مسيحيتي كنت أميل إلى بولس مني 
إلى المسيح.. أتدري لم؟ 


قلت: لم؟ 

قال: لأن بولس ‏ على الأقل ‏ كان واقعيا.. لقد رأى 
أن الشريعة التي يختزنها الكتاب المقدس.. شريعة أقرت 
إلى الخيال منها إلى الواقع.. إنها شريعة 0 الإنسان 
يبسحث عما لا يحد به نفعا. 

ابتسم. وقال: لست أدري هل وجد أولئك الأغبياء 
البقرة الحمراء التي نص عليها الكتاب المقدس أم لا (1). 





جاء بها المسيج تعرفها من لال العهد الجديد لا من خلال 
العهد القد 

ابتسم, دقار : أما أنا فقد فهمت المسيحية من خلال 
العهد الأخير.. لا من خلال العهدين السابقين جميعا.. 
فالعهد الأخير هو الذي وضح كل الأمور.. ووضع جميع 
النقاط على حروفها. 

قلت: لم أسمع بشيء اسمه العهد الأخير 

قال: إنه رسالة الإسلام.. إنها عهد الله الأخير والخاتم 
إلى عباده.. 

ال 2 06 . فلعلك سمعت في حياتك من 
0 "ولكن احنى” هل بمكن أن يطبو واقعيا عا 

قال لقد ا نحب أعداءناء وأن نبارك لاعنينا.. 
لقد قال لنا المسيح: (لا تقاوموا 


0 ]ديت ين إل البسراء والد ات الله بها 5 رسال (الكلنا السشقدسه) كن كه 
الملل 





عدالة للعالسن (70 

2 ومن 31 ا ويأخذ ل عا له الرداء 
أيضاً) (متى 5: عي 

الا 3 آن هذه النصيخة منالة؟© 

قلت: ولكنها ممكنة التطبيق.. 

قال: أجل.. هي ممكنة العل.ى. . وقد جاء في الإسلام 
الدعوة لمتلها.. ولكن الفرق بينهما أن الإسلام جاء بها 
بصورة واقعية. 

قلت: كيف »؟ 5 

-0 لقد جاء في القرآن: ِل( وَجَرَاء سَيِْتَقٍ سَيِيَهُ مثلها 
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَخْرٌهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِتّ الظَالِمِينَ) 
الشورى: 40).. فهذه ٠‏ الآية ذكرت العدل والفضل. حتى لا 
يبعول المجرم على العضل: فيقدم على إجرامه. 

وذكر القرآن مع ذلك الفضلىي المحضٍ -00 
بالترغيب العظيم2. قال تعالى: (وَليَعْفُوا وَلَيَتَ 


1 


3 





تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَّحِيمْ) (النور: 22) 

هذا هو الدين الواقعي الذي يضع لك المراتب 
المختلفة... المراتفبف الواقعية والمنالية لتعفل . بحسب 
طاقتك. 

التفت إليء: وقال: ماذا قال المسيح في غض البصر؟ 

قلت: لقد قال في (إنجيل متى: 18/ 8): (فإن أعثرتك 
يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك. . خير لك أن تدخل 
الاك اع أو أقطع من أن تلقى في أتون النار الأبدية 


ولك يدان أو رجلان.. وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها 
لبو ا جر دري الاجر 
ولك عينان) 
0 وك لالم ا امي ان 
: أجل. . يمكن ذلك.. وقد حصل ذلك فعلا.. ففى 
تاريخ ال الكنيسة قصص لأناس ل 





عدالة للعالمين (71) 
سمعان الخزاز وأورجانيوس.. لقد قال القمص تادرس 
يعقوب فى تفسيره: (فإن كنا بالروح القدس النارى نعرف 
كيف تقدم أبديا الغيرهة لصليبت سوع المسبحجح فشر لا 
نبقى بلا يذين إنما يصير المسيح نفسه يذيناا الغاملنين, 
وكذلك الرجلين نقدمهما بالروح العدين علوي ا عي 

تنعبر إلى حضن أبيه ونحن فى أمان روحى وسلام فائق) 

قال: أنا أوافقك في كل ذلك.. لقد كان هذا.. ولكن 
هل هذا التشريع واقعي؟ د روا كل اللسر جماو! ا 
طلبه المسيح. . هل ستبقى الحياة على الأرض 


الجر . لقد قال الله تعالى يدعو إلى هذا: لك 
يَعْصُوا مِنْ ن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فُرُوجَههُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ 5 
الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ (4)30 (النور) 
وفي حال الوقوع في الخطيئة شرعت الشريعة التوبة.. 
لا قلع البصر.. 


فشريعة الله لم تفترض في المؤمنين المتقين أن 
يكونوا ملائكة لا تسول لهم أنفسهم سوءا.. كلا إن الإنسان 
ا ان لي د ايب كلتمي ا و 0 
ينوب . المنكر أن يتمادى في الذنوب ويستمرى 
الرذيلة. 0 أذنب آدم ‏ أبو البشر ‏ وتاب فتاب الله عليه, 
فلا غرابة أن يكون بنوه مثله, بهذا شيل القران من اعياف 
المتقين:ٍ (وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 
دَكَرُوا اللة فَاسْتَءْةِ سْتَعْفَزو] لِدْنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ الذْنُوتَ إلا الله 
وَل شرا علب عا متلواة وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 (آل عمران:135) 

ا فرق القرآن بين ٠‏ كبائر الإثم ا وبين 
فهي في 5 المسامحة والغقران ما اجتنبت الموبقات.. 
قال تعالى: (إِنْ تَجِتَيبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهوْنَ عَنْهُ تكَفْرَ عَنْكُمْ 
سَيَّاتَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ مُدْخَلاً كريماً) (النساء:31) 

قال 1 من الجمع: وعينا كل هذا.. ولكن الذي يحيرنا 
هو: كيف تستطيع شريعة جاءت 





عدالة للعالمين (72) 

قبل أكثر من أربعة عشر قرنا أن تحكم البشر بعد كل 
هذه المدة.. 

إن هناك قضايا كثيرة مستجدة جعلت من إنسان هذا 
العصر إنسانا مختلفا عن سائر العصور.. فكيف استطاعت 
شريعة الإسلام أن تحتفظ حيقنا بواتعيه! مم كل هده التطوات؟ 

ابتسم _خبيب, ثم قال: ارأيت لو أن هناك موعظة 
وردتك من آلاف السنين: . وكان فيها مثل هذه الأوامر: (كل 
كاشارء وله سشرفا” لذ اكز ما هر شحل. نظم مواقيت 
أكلك. رمن لديا سمل ودع ما يصضرك) 

ع يك لين باط ها ان دول الله إن هذه 
الأوامر قد وضعت للبشر الذين عاشوا قبل آلاف السنين. 

قال الرجل: مجنون من يقول ذلك.. فالبشر في كل 
ارفهم مكن أن عليقوا تلك الأواهر.. فهي أوامر لا تريظ 
بزمن دون زمن.. وليس هناك شر اكلى يها رمن سر 

قال خببيب: وام وردتك وصية اخرى.. من نقس ذالك 
الزمن.. أو بما هو أبعد منه بكثير. . تقول (1): (في شهر 


يناير تشرب 007 شديدياً كل غدأة. وفي شهر فقبرير لا 
تأكل السلق. وفي مارس لا تأكل الحلواء كلها وتشرب 
الأفسنتين في الحلاوة. وفي أبريل لا تأكل شيئاً من 
الأصول التي تنبت في الأرض ولا الفجل. وفي مايه لا تأكل 
راس شيء من الحيوان. وفي دو نيه تشرب الماء البارد بعد 
ما تطبخه وتبرده»: على الريق. وفي أغشت لا تأكل الحيتان. 
وفي 0 تشرب اللبن البقري. وفي أكتوبر لا تأكل 
الكراث تر نيئا ولا مطبوخاً. وفي نينبر لا تدخل الحمام. وفي 
دجنبر لا تأكل الأرنب) 

0 الأدالر قد ست لسر فل وا ا 0 
لأنها منطلقة من ثقافة عصرها المحدودة.. وهناك فرق 


(0) هذا 02 ارشالة 5 بها إسحاق إن عمرآن اللمعروفة م شاحة إلن رجل كن إحواتة كما ف. (العفر 
الفريد) لابن عبد ربه (بتصرف) 





عدالة للعالمين (73) 

قال الرجل: صدق هذا في قوله.. وأنا لو عرض لي ما 
عرض له ما عدوت ما قال. 

قال خبيب: أتدري ما الفرق بين القولين؟.. ولم كان 
أحدهما مصحاء والآخر مخطنا؟ 

قال الرجل: أجل.. ذلك واضح.. فالأول تحدث عن 
قضايا لا تختلف 0 التعدور. واما: الثاني: قحدت عن 
قضايا يصيبها الخلاف ويمسها التطور. 

قال خبيب: ففي حياة الإنسان إذن دائرتان: دائرة 
التطور.. ودائرة الثبات (1)؟ 

قال الرجل: يمكنك أن تقول ذلك.. 

قال خبيب: ولكل دائرة نوع الخطاب المرتيبط نها؟ 

قال الرجل: ا صحيح.. 
وهو نفسه سر وافدينها- 

قال الرجل: كيف ذلك؟ 

قال خبيب: قبل أن أذكر لك كيف ميز الإسلام بين 
الثوابت والمتطورات احب أن أذكر لك باني بحتت في 





تعامل الأديان والفلسفات مع هذا.. فوجدت العجب 
العجاب.. 

القت إلي» وقال: لقد رأيت الكنيسة ‏ في عصر من 
عصورها - تأثرت بالفكر الإغريقي في ميادين العلم 
والفلشقفهة: لا ننها اراء.ارسطو و طلموس.. وراسهاافه 
بذلت كاملل جهدها في التوفيق بين معتقداتها الدينية 
وآرائها الفلسفية.. ونشأ عن ذلك فلسفة مركبة تسمى 
(الفلسفة المسيحية)2. وهي خليط من نظريات الإغريق 
وظواهر التوراة والأناجيل وأقوال القديسين القدامى, 
ولما كان العلم والفلسفة في ذلك العصر شيئاً واحداًء فقد 
أدمج الفلاسفة المسيحيون في صرح فلسفتهم كل ما 
وصل إليه العلم البشري في عصرهم من النظريات الكونية 
والجغرافية والتاريخية: نات الكنيسة في هذه الفلسفة 
التوفيقية خير معين على الدفاع عن تعليمها ضد المارقين 
والناقدين» فتبنتها رسمياً وأقرتها مجامعها المقدسة حتى 
أضحت جزءاً من العقيدة 


11) انظ التفاضيل الكد ر. المرييلك هذا د شاك (أسا. ال ]4 ) عن هده السلسلة 





عدالة للعالمين (74) 

المسيحية ذاتها وامتدت فد التحريف فأدخلت بعض هذه 
المعلومات في صلب الكتب الدينية المقدسة (1). 

لقد تبنت الكنيسة آراء أرسطو في الفلسفة والطب 
ونظرية العناصر الأربعة ونظرية بطليموس في أن الأرض 
مركز الكون.. وما أضاف إلى ذلك كله القديس أوغسطين 
وكليمان المشكندرت وتوما الاكويني. . واعتبرت هذا المزيج 
من الآراء | نه أصولا من اصول الذين المسيحي وعفانة 
مقدسة لكا د ن يتطرق إليها الشك. 

وقد كانت هذه العلوم المسيحية تشتمل على معلومات 
تفصيلية عن الكون.. تذكر بأن الله خلق العالم ابتداء من 
سنة 4004 ق. م» وتوجح ذلك بخلق الإنسان في جنة عدن على 
فشيرة ومين عن العرة بالصشط؛ والغحب إنها ظلت 
مصرة على هذا اكرات ل سل رةه التاسع عشرء فقد 
طبع كتاب الأسقف (آشر) الذي يحمل هذه النظرية نتسنة 
9 م (2). 





ومن الطريف أن مجلسا كنسيا كان قد أعلن في بداية 
القرن العاشر للميلاد أن القرن الأخير من حياة العالم قد 
استهلء لأن الله قد جعل المدة بين إنزال ابنه ونهاية العلم 
ألف سنة فقط (3). 

هده بعض معلوماتها التاريخية.. 

أما معلوماتها الطبية, دف كا أفضل وأنجح الوسائل 
العلاجية في نظرها إقامة الطقوس لطرد الشياطين التي 
تجلب المرض, ورسم إشارة لصليت ووضع صور الغذراء 
وضح خطأ ار - بعد د النهضة ١أ‏ الخلمه: 198 إنها 9 ا 
عنها. . وتستخدم الدين في دفاعها.. 


[1) انظر التتتكةاد الع 7ه عن القلسفة من كنا المشككله الأخلدفة والتليية 02 101 ف 6 
00 انر سالك آر الإسان: 12 1606 
5 11 فد ]لضاره 37914 


عدالة للعالمين (75) 

العلم والدين.. 

لقد راحت السلطة الكسية فى ذلك الحين تعلن حالة 
الطوارئ صد العلماء والباحثين الذينت هداهم علمهم 

وقد شكلت لأجل ذلك محاكم التفتيش في كل مكان 
تتصيد قم وتذيقهم صنوف النكال. . واصدرت منشورات 
بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة وتلعن وتحرم 
مخالفيها.. وبذلك قامت المعركة بين الكنيسة والعلم, 
وأخذت ترماد سغارا بمرور الأايام. 

أتدرون ما الذي جعل الكنيسة تصر على تلك الآراء كل 
ذلك الإصرار؟ 

لقد رأت الكنيسة أن الأرض يجب أن تكون مركز الكون 
الثنابت لأن الأقنوم الثاني.. الذي هو المسيح.. تجسد فيهاء 
وعليها تمت عملية الخلاص والفداء. وفوقها يتناول العشاء 
الرنا.ة: 

وأضافوا إلى هذا ما فهموه من قول التوراة: (الأرض 
قائمة إلى الأبد, والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع 





إلى موضعها حيث تشرق) (انظر: سفر الجامعة:1/ 5 - 6) 

أما كروية الأرض وسكني جانبها الآخرء فنفتها الكنيسة 
بحجة أن (من خطل الرأي أن يعتقد الإنسان بوجود أناس 
تعلو مواطئ أقدامهم على رؤوسهم وبوجود نباتات 
وأشجار تنمو ضاربة إلى أسفلء وقالت إنه لو صح هذا 
الزعم لوجب أن يمضي المسبح إلى سكان الوحه الآخر من 

سكت قلبلا, ثم قال: لقد اصطدمت هذه الآراء التي 
تتنافى مع الواقع كما تصطدم نظيرانها من الآراء. . فلم 
وما أضاف إليها دود وجاللء اآخار واسفة. طلت رانحة 
في الفلسفة الأوروبية عامة. 

وذلك ما أحدث أثرا خطيرا في ثقة الجماهير بالكنيسة 
كلو شكون فرشلاب بمعلونانها وهو إثر له' أهميتة 


11 ف الخا 552ل والعليسء وى اللو ل /205 


عدالة للعالمين (76) 

لقد قدم ذلك الصراع إيحاءات فلسفية جديدة» هزت 
فكرة الثبات المطلق التي كانت مسيطرة على العقلية 
الوجود. 

والأخطر من ذلك كله هو ما حصل من ثورة العلماء 
على الكنيسة كما نار العامة علبها.. ودولد من تلك النورة 
جاهلية جديدة فصلت العلم عن المبادئ والمثل (1). 

التفت إلى الجمع» وقال: إن الجنوح عن الواقع لم يكن 
مختصا بالكنيسة.. لقد رأيت في كثير من قوانين العالم ما 

0 لكم مثالا على ذلك.. إنه عن معاقبة الحيوان 
إذا ارتكب خرهة.. 

ضحكنا جميعاء فقال: لم تضحكون؟ 

قال رجل منا: لأن الجريمة مختصة بالعقلاء المكلفين.. 
أما الحيوان المسكين.. فليس له عقل.. وليس أي 0 

من القوانين التي تحكمنا. 





قال خبيب: ومع ذلك. . فقد بحثئت في هذا في شرائع 
الأمم وقوانينها عندما كنت أبحث عن واقعية الشرائع.. وقد 
رأيت هن العجائب 0 أكثر الشرائع كانت تعتبر الحيوانات 

ا اليهود - مثلا - تقرر وجوب رجم الثور إذا نطح 
رجلا فقتله.. لقد لسع ال 2 عل أ آذ حلن دور 
رجلا 5 اا 0 ذلك إلى موت التطيح: وجب رجحم 
الثور. وحرم أكل لحمه) (الخروج:21).. إن هذا النص صريح 
في اعتبار الثور أهلاً لاحتمال المسئولية الجنائية. وفي 
اعتبار رجمه جزاءً بالمعنى القانوني الدقيق لكلمة الجزاء, 
عليه وحده. 

وعند اليونان وجدت محاكمات خاصة للحيوانات في 
شرائع اليونان القديمة: ذكر فيها 


ل د ال ل 00 ا لل رلا 2 رك ل 2 1 الملل كر 
ماك المراجة الك اعمدنا عليها فى هذه التكلومات. 





عدالة للعالمين (77) 
أفلاطون في (القوانين) أنه إذا قتل حيوان إنسانًا كان 
لأسرة القتيل الحق في إقامة دعوى على الحيوان أمام 
وفي القرون الوشسطى كاف فرنشا اول أمة أاوروبية 
أخذت في القرن الثالث عشر بمبدأ مسئولية الحيوان 
ومعاقبته بجرمه أمام محاكم منظمة.. ثم أخذت بذلك 
(سردينيا).ء ثم بلجيكا في أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي. وفي هولندا وألمانيا وإيطاليا في منتصف القرن 
السادس عشر الميلادي.. وظل العمل به قائمًا عند بعض 
الشعوب حتى القرن التاسع عشر الميلادي. 
كانت محاكم الحيوان عند الأوروبيين تقوم على ادعاء 
المجني عليه أو النيابة العامة» ثم يتقدم وكلاء الدفاع عن 
الحيوان المجرم: وقد تقضصي المحكمة تبحبنسن الحيوان 
اي ل ب الج ل ا رع ا 1 
الجمهورء: كما كان ينفذ على الإنسان. وقد يكون الحكم 





بإعدام الحيوان رجمًاء - بقطع رأسه أو بحرقه» 5 بقطع 
بعض أعضائه قبل إعدامه. 

ححكا.. فقال: لا بتطليوا آن هذه التتاكمات كانت 
هزلية للتسلية, بل كانت جدية تمامّاء بدليل ما يرد للأسباب 
الموجبة للحكم على الحيوان من مثل قولهم: (يُحكم 
بإعدام الحيوان تحقيقًا للعدالة): أو (يُقضى عليه بالشنق 
جزاء لما ارتكبه من جرم وحشي فظيع).. 

سكت قليلا: نم قال: ليست هذه الممارسات الجائرة 

مع الحيوانات في تاريخهم القديم والوسيط فقطء بل ما 
زالت مستمرة إلى الآأن في بعض اقطارهم: وليس ,ادل 
على ذلك من استمرار المسابقات الوحشية: 0 
بمصارعة الثيران.. تلك المسابقات التي يجتهد فيها 
المصارع أن يقتل الثور تدريجيًا ليذيقه الموت البطيء, 
وذلك عن طريق رمي السهام في حسده» ورؤويبة دمائه 
تتفجر من كل مكان في جسده: لا لشيءٍ إلا لمجرد التسلية 


الجمهور بكل حماس» وهو سعيد بتعذيب الثور بهذه 
الطريقة... ويدعون ذلك ضربًا من الحضارة.. حتي إن 
الإحصائيات تشبير إلى أن ما يقرب من 35 ألف دور تعدب 
وتموت سنويًا في أسبانيا وحدهاء ونحو 10 آلاف ثور في 


عدالة للعالمين (78) 
حلبات أوروبا (1). 
ظهر الأسف على المستمعين, فقال: أعتذر إليكم.. لم 
يكن قصدي أن أسيء إليكم.. ولكني أريد أن أقول لكم بأن 
التطور والحضارة والتقدم لا تعني القيم.. 
هذا نكون امتطور] غابة الططور: ولكنك فقير غاية 


القفر من كل القكم الرقيعة البن كون حبلنة فى السدوت 
التي احبر ها و تسنتدع؟ لا 

قال. لقد ذكرت لكم أل التتتريعة ال 9 كلها 
ورحقة كلها.. ولذلك تظرت إلى الحيوان باعشارة حدوانا 
(2).. وهو من جهة أخرى سخر للإنسان كما سخر له سائر 





الأشياء.. فلذلك لم تجز قتله إلا للضرر المتوقع منه.. 
والصرر ]| . والقتل هنا ليس عقوبة.. 

لقد تعاملت الشر بعد معد فى هده الأحوال كها تسسامل 
مع السم.. فلا يمكن لعاقل أن يحاكم السم.. فالسم سم. 
هذه طبيعته. دل سكن لاجد أن بجاكم ادا غلت:ها تم سه 
الشرائع المختلقة. ولكنك 0 اع سر 0 
الشريعة التي دان تقدم روحك ضحية لنصرتها. 

قال خبيب: بعااان هذه الشريعة شربعة ربانية. . والله 
أعلم بعباده.. أعلم بثوابتهم وأعلم بمتغيراتهم.. فقد راعت 
الشريعة الثوابت2. فحافظت عليهاء وأكدتها.. وتركت في 
نفس الوقت فرصة لتحرك المتغيرات حتى لا تضيق حياة 
أحد بالتضييق فيها. 

قال الرجل: الوا ار يجان ع احا لسري ل 


لك من ان الإشاره 2 0 


ل عل ان ( دور ال ان 5 اله]رة ]ل 1 6) 
0 1 العا ال الك رلك 0] ف رضاك رش للا لين كن 6 ]ل 1ل 





عدالة للعالمين (79) 

يدلك على مجامعها. 
المختلفة أن الخلل ل 0 در 

أحدهما مرتبط بمصادر هذه الشرائع.. فقد وجدت أنها 
مصادر متشددة متزمتة لا تتبح للعقل التكيف مع الوقائع 
المختلفة مهما كانت خاضعة للتغير.. 

دأعا الاي موه ريط الألكام م ال ضما 

د المتغترات واللذا: 


المصادر 


قال رجل منا: ألا ترى أن المصادر الأصلية للإسلام 
تقمع التغير والتطور.. وبالتالي تحجر على العقول التفكير 





السليم الذي يخدمها؟ . 
عكس ذلك سانا اله عا نيه تنير للعقول الدروب 
السليمة التي تتبح لها التفكير السليم. . ذلم احد فنهاااى 


وشسايدا بيغا نملا دذنيانا صحجبيجا.. قوهنا يسموها 
الديمقراطية.. أو اشتراك الشعب في اتخاذ القرار.. 
والقرآن ل بديلا لذلك يسميه (الشورى).. لقد قال الله 
تعالى في وصف المجتمع المثالي للمؤمنين: (وَالَذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ عَاقاموا الكلاة وامزقة شورى شنهة وعِقًا 
رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (الشورى:38).. انظروا كيف قرن القرآن 
الشورى بأعظم شرائعة من الصلاة والزكاة.. بل إنه جعلها 
وسطا بين الصلاة والزكاة. 

ولذلك :فإن الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الآيات 
تنص على أنه لا يجوز لحاكمء ولا لمجتمع: أن يلغى الشورى 
من حياته السياسية والاجتماعية.. ولا يحل لسلطان أن 
يقود الناسن رغم أنوفقهم إلى ما يكرهون: بالتسلط 
والجبروت. 


عدالة للعالمين (80) 
هذا القسم الذي فهمه الفقهاء من الآية يسمى ثابتا.. 
وانتم ترون أن القيمة التي يحملها قيمة نابتة.. 
أما المرونة التي رايت أن النضص ,بحملها.. وبحت العقل 
على التفكير فيها. . فهي الآلية التي تمارس بها 0 
للشورىء يلزم به الناس ‏ في كل رعان وفي كل مكان 


فيتضرر المجتمع بهذا التقييد الأبدي»: إذا تغيرت الظروف 
بتغير البيئات أو الأعصار أو الأحوال. 

سكت قليلاء ثم قال: مثال آخر قريب من هذا يمثله 
قوله تعالى: (وَإِذَا حَكْمَنُمَْ بَيْنَ بِيْنَ ‏ الثاس ان َحْكْمُوا بِالْعَدْلِ) 
(النسياء: 2)58 وقوله: وَأ 2١‏ ع بَيْتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ وَلا 


دض 6ه 


يع 


تتَبِغْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أ؛ ْرَلَّ الله 





ا ا 
3 جد 3 5- 


ا ل ا ل ع ل 1 
ذنوبهمم فَإِنَ © كنيرا من النْاس لَفَآسِفقون) (المائدة 49) 

لقد اوجب الله تعالى في هذه الآيات التقيد بالعدل 
والالتزام بكل ما أنزل الله والحذر من اتباع الأهواء. وكل 
هذا من الثوابت التي لا يصح التساهل فيها.. أما المرونة 
التي تحملها هذه النصوص. . فيى أنهاالم نض على شكل 
معين للقصاء والقاصى. 

سكت قليلاء ثم قال: مثال آخر يرنيط بناحية تقيدية.. 
دهي تقديم القراشسن للكقير عن بعض الخطايا. لم برد 
هذا في الإسلام إلا في عبادة الحج.. والمقصد الشرعي 
منه واضح. له انون من كل مكان. . وفيهم الفقراء.: 
ذلك الفراسن من الصدقات الى قد قدءالهم. لقذ كن 
الله تعالى على هذه القرابين المكفرة في قوله تعالى: (يَا 
ها الذِينَ آمَنُوا لا تَفْثُلوا الصَّيْدَ وَأَئتُمْ جُرْمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ 
مُتَعَمِّداً فَجَرَاءٌ مِنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمٌ بِهِ دَوا عَدْلِ مِنْكُمْ 

هذياً_بَالِعَ الْكَعْبَةِ أو كَفَارَةُ طعَامٌ مَسَاكِينَ أو عَذْلَ ذَلِكَ 
صِبَاماً لِيَدُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَهَا اللَهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ 
قَيَنْتَقِمٌ اللَهُ مِنْهُ وَاللَهُ عَزِيرُ دُو انْيَقَام) (المائدة:95) 

انظروا كنف نضت آلانة على الحكم النانك. نم تركنث 
التفاصيل للظروف المختلفة.. 





عدالة للعالمين (81) 
قارنوا هذا بما ورد في الكتاب المقدس حول نفس 
الموضوع. لا كتين أن آأقرأ لكم ها ورد من ذلك.. إن 
الأحكام المرتبطة بهذا هي أكثر ما ورد في الكتاب 
المقدس من احكام (1). 
التفت إلي, وقال: صحح لي بعض ما أقع فيه من 
أخطاء. . فلي مدة طويلة لم أراجع ما أحفظه من الكتاب 


أخذ يقرأ من ذاكرته من بداية سفر اللاويين: (ودعا 
إسرائيل: إذا قرب أحد منكم قربانا للرتٌ مدر 
البقر والضأن يقربه. إن كان قربانه محرقة من البقر, 
فذكرا صحيحا يقربه. يقدمه عند باب خيمة الاجتماع ليكون 


مقبولا أمام الرب. ويضع يده على رأس المحرقة: فيقبلها 
الرب منه تكفيرا عنه. ويذبح العجل أما م الرب». فيقرب بنو 
هرون الكهنة الدم ويرشونه على أربعة * جوانب المذبح الذي 
عند باب الخيمة. ويسلخ الرجل المحرقة ويقطعها قطعا. 
0 بنو هرون الكهنة نارا على المذبح ويرتبون عليها 

حطباء ويرتبون فوق الحطب قطع اللحم مع الرأس 
والشحم. وأما الأمعاء والأكارع فيغسلها. الرجل بالماء, 
راتحتها الرت. وإن كان قربانةه مكرقة عن | ا 
فذكرا صحيحا يقربه. يذبحه على جانب المذبح جهة الشمال 
أمام الرب؛ فيرش بدو هرون الكهنة دمه على أربعة حوانب 
المذبح. ويقطعه قطعا ويفصل رأسه وشحمهء فيرتبها 
الكاهن على حطب نار المذبح. وأما الأمعاء والأكارع 
فيغسلها الرجل بالماء. ويوقد الكاهن هذا كله على المذبح 
محرقة وقيدة ترضي رائحتها الرب..) (اللاويين: 1/ 1 - 15) 

سكت قليلاء ثم قال: لم أقرأ لكم إلا ما يرتبط بقرابين 
الحيوانات.. هناك قرابين أخرى.. وهي الأخرى لا تخلو من 
التفاصيل الكثيرة التي لا مبرر لها.. 

انم :دو| مثلا عا ورد دول ار الحنطة..: (وإذا قرب 
أحد قربان تقدمة للرب, فليكن قربانه ل 
رينا وبصضع لبانا. وبجيء ه الى شى هرون الكهية: فباحد 
الكاهن ملء 


1 ال 2 ذلك 5 نال (الكلا التفديق 2 كده السلسلة 





عدالة للعالمين (82) 
قبضته عينة من الدقيق والزيت وكل اللبان ويوقدها 
على المذبح وقيدة ترضي رائحتها الرب. وتذكره بمقدمها. 
وفعي ا ل يكون لهرون د مقدس كل 
تقدمة محبيوزرا فى تنون: فليكن أقراص ملي د إدطر 
ملدوه بزيت» ورقاق فطير لسر ا بزيت. 'وإن 0 


(اللاويين: 1/1 - 16 





قال رجل منا: نعلم ما في الكتاب المقد 
هذا.. فحدثنا عن شريعة الإسلام.. لقد ذكرت لنا أن 0 
يحوي الثوابت.. لكنه يترك التفاصيل ليحكم فيها على ضوء 
الظروف المختلفة. 

قال خبيب: : ذلك صحيح 

قال الرجل: ا 3 ٠‏ القرآن يفصل أحكام المواريث 
تفصيلا يكاد يكون مبالغا فيه.. إنه يعطي كل واحد من 
الورثة بدقة شديدة.. 

قال خبيب: لقد رأيت القرآن يعطي الورثة بحسب 
قرابتهم من الميت. سن كذلك؟ 

قال الرجل: ولكنه لا يذكر العموميات التي تتبح 
للفقهاء التصرف بحسب الظروف المختلفة.. إنه يقسم 
التركة بدقة شديدة. 

قال خبيب: ذلك أن كل ما يرتبط بالمواريث من 
الثوابت.. فمنذ بدأ البشر والابن ابن.. والبنت بنت.. والأب 
أب.. والأم أم.. وهكذا.. 

ولهذا فإن القرآن الكريم ‏ حرصا على العدل ‏ يذكر 
الثوابت المرتبطة بهذه الثوابت حتى لا تتلاعب بها العقول 
والأهواء. 

قال رجل: لقد ذكرت لنا القرآن.. وأنه ترك المجال 
للعقول لتتحرك ضمن ثوابته.. ولكنك ذكرت أن السنة تشرح 
القرآن.. ألا يؤدي هذا إلى تحويل المتغيرات التي تركها 
القران الكريم إلى ثوابت؟ 


عدالة للعالمين (83) 
كلا الأمرين: النوايت والمتغيرات جميعا: 
حل الف عل الك وسلم وحانت الدعوت. وف كلبهما 


تتجلى الثوابت والمتغيرات بأجلى صورة: 

أنتم تعرفون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان 
في ثباته على مبادئه كالطود الأشم.. لقد رفض التهاون أو 
التنازل عن كل ما يتصل بتبليغ الوحي أو يتعلق بكليات 


الدين» وقيمه» وأسيسه العقائدية والأخلاقية. 





ال دون:” نزمت و تشنج أو حمود 

ففي يوم الأحزاب مثلا أخذ صلى الله عليه وآله وسلم 
برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق حول المدينة.. 
وشاور بغعض روؤشاء الأنصار في إمكان إعطاء بعض 
المهاجمين مع قريش جزءا من ثمار المعدية: ليردهم 
ويفرقهم عن حلفائهم2, كسبا للوقت إلى أن يتغير 
الموقف.. وقال لنعيم بن مسعود الأشجعي ‏ وقد أسلم, 
وأراد الانضمام إلى صفوف المسلمين ‏ : (إنما أنت رجل 
واحد. فخذل عنا ما استطعت) 

ومثل ذلك يوم الحديبية.. لقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ف في ذلك اليوم: (والله لا تدعوني 
قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها) 

قارنوا هذا بقوله فيما يريط بالنوانت: (يا عم, والله 
لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يسارى على أن 
أترك هذا الأمر . حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته) 

أتدرون ما سر هذه المرونة في هذه المواقف مع ثباته 
في المواقف الأخرى؟ 

قلنا: ما سرها؟ 

قال: لقد كانت المواقف الأولى مرتبطة بالتنازل عن 
العقيدة والمبدأ, فهذا لم يقبل صلى الله عليه وآله 0 
فيها أي مساومة أو تساهلء» ولم يتنازل قيد أنملة عن 
دعوته.. أما المواقف الأخيرة فتتعلق بأمور جزئية, 


عدالة للعالمين (84) 
وبسياسات وقتية2 أو بمظاهر شكلية. فوقف فيها 
موقف المتساهل. 
قال رجل منا: إن ما ذكرته مرتبطة بالسيرة.. والسيرة 


ليست إلا الحياة الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. ل 
استنباطاتهم , يبن سنة وسار 0 0 الله 0 





الله عليه وآله وسلم كلها موضع أسوة... لقد قال تعالى 


و 


يقرر هذا: (َلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَةٌ حَسَتَدٌ لعن 
كَانَ يَرْجُو اللة وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللة كَثِيراً4 (الأحزاب:21) 

قال الرجل: لكن هناك دائرة أخرى غير الدائرتين اللتين 
ذكريهما. . كد تكون كنهما عن الشتد د عا جيل جاه الثابسن 

قال خبيب: تقصد د دائرة الاجتهادات الفقهية؟ 

قال الرجل: أجل.. ففي هذه الدائرة يبسط الفقهاء 
سلطتهم على الأمة.. فيضيقوا حياتها بما شاءوا من 
التشريعات. 

قال خبيب: الفقهاء عندنا ليسوا كما تعرفون عن رجال 
الدين.. إنهم مجتهدون.. قد يصيبون» وقد يخطئون.. وهم 
لا يفرضون آراءهم فرضا. . بل يخنون الأامة أن لآ تسلم لهم 
تسليما مطلقا 

لقد كان ابن عباس وهو الفقيه والمفسر يقول: (ليس 
منا إلا ويؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم) وكان يعاتب أصضحايه يقول لهم: (يوشك أن شرل 
عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر) 

إن الفقيه المسلم مقيد بالنصوص المحكمة الثابتة من 
0 والسنة.. وهي المجزوم بثبوتهاء القاطعة في 
د 

لقد أراد الشارع الحكيم من تلك النصوص أن تلتقي 
عندها الأفهام» ويرتفع 6 الخلاف» وينعقد عليها 
الإجماع, و اله الوحدة الفكرية والسلوكية: للمجتمع 
المسلم2» وهي للأمة كالجبال للأرض تمسكها أن تميد, 
وتحميها أن تضطرب وتتزلزل. 


عدالة للعالمين (85) 
ومع هذا التقيد الملزم, بحد الفقيه المسلم نفكسه في 
حرية واسعة أمام المنطقة التي تركتها النصوص - قصدا ‏ 


لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق المصلحة العامة, 0 
المقاصد الشرعية: من غير أن تفيدنا الشارع فيها . 





لقد ورد النص على هذه المنطقة في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (الحلال ما أحل الله في كتابه: والحرام ما 
حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو ما عفا عنه) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
أحل الله تعالى في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام 
وما شكت عنه جهو عدو فاقبلوا من الله عاقيته: فان الله 

ا حديث اخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها.ء وفرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك شبياء من غير 
نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا 
عنها) (3) 

فالحدود التي قدرها الشرعء لا بحوز اعتداؤهاء وما 
عداها أمور مسكوت عنهاء متروكة للاجتهاد.. 

قال الرجل: الا ترى ان في هذه المتمافة تقصيرا من 

قال خبيب: لا.. هذا علامة كمال الشريعة.. ولهذا ورد 
ا 3 كثرة السؤال.. فكثرة السؤال لا تفضي إلا إلى 


ا كثرة السؤال تفضي إلى التوضيح.. لا إلى 
ال 8 

قال: وقد تفضي إلى التعقيد. . لقد قص علينا القرآن 
الكريم نموذجا لذلك.. قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه 
إن اللة ِيَاْمْرَكُمٍْ أن تدْبحُوا بَقَرَهَ فَالَوا أتَتَّخِدُتا هُرْوَا قَالَ 
أَغُودٌ باللّهِ أن أكون 

(1) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم. 


(2) راكاد النرار الكل[ 6 الك والرار قط ولاك 
(3) رواة الحاكم. 





1 
مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادغ لَنا رَبَكَ يُبَيّنْ لَنا مَا هِيَ 
قَالَ إِنَهُ يَفُولٌ إِنها بَقَرَهُ لا ١‏ نٌ بَيْنَ ذَلِكَ 
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) لوا ادغ لنَا رَبك يُبَيْن لَنا مَا لَؤُْهَا 
قال إِنَّهُ يَفُولَ إِنهَا بَقَرَهُ صَفرَاءً فَافِع لوْنُهَا تَسُرٌ التاظرين 


حلم _- 


(69) قالوا اذ غ لنا رَنَكَ يُبَيِّنْ لَتا ما هي إِنَّ الْبَقَرَ تشّابَة عَلَيْنَا 


وَإنّا إِنْ شَاءَ إِللَّهُ لَمُْهْتَدُونَ (70) .قَالَ إِنَّهُ يَقُولٌ إِنّهَا بَقَرَهُ لا 


دلوك : تُئِيرٌ الأرزض ولا تسشقي الْحَرْتَ مُسَلمَةُ لا شِيّة فِيها 
قَالوا ال جِنْت بالحَقٌ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)) 
(البقرة) 


تنص الآبة " 2 أن 0 يا الأمر في أي بقرة 


تأتيهم.. لكنهم أبوا إلا أن يشددوا في التفاصيل2» فشدد 
الله ا . فكانت كدرة النسؤال سيب التعقيد الذي خضل 
لهم. 

الأحكام 


قلنا: عرفنا واقعية مصادر الشريعة الإسلامية.. فحدثنا 
عن واقعية الأحكام الإسلامية. 

قال: ل ار ل ف ارين اتيك 
يمثل الننات والخلود. وقسم يحل المروة والتطور. 

أما القسم الأول.. فنجده في العقائد الأساسية الكبرى 
التي جاء الإسلام لتقريرها.. ونجده في الأركان العملية من 
إقام الصلاة: وإيتاء الزكاة: وصو م رمضان: وحج البيت 
الحرام وغيرها.. ونجده في المحرمات اليقينية من قتل 
النفس وأكل الرباء وأكل مال البتيم, وقذف المحصنات 
والغيبة والنميمة وغيرها.. ونجده في أمهات الفضائل من 
الصدقء والأمانة» والعفة, والصبرء والوفاء بالعهدء والحياء 
وغيرها من مكارم الأخلاق التي اعتبرها القرآن والسنة من 
شعب الايمان: 

أما القسم الثاني.. فنجده في الفروع التفصيلية 
الكثيرة المرتبطة بهذه الجوانب ا : دهي مما اختلقت 
فيها الأعصر والبلدان والفقهاء. 





عدالة للعالمين (87) 
قال ذلك.. ثم نظر إلى السماءء وقال: لا أجد مثالا 
يقرب هذه الدرييه في ثباتها وحركتها في نفس الوقت 





كمادة هذا الكون.. سواء كانت هي الذرة أو الإشعاع 
البسيط المنطلق عند تحطيمهاء أو أية صورة أخرى. 

إنها من حيث حقيقتها ثابتة الماهية.. ولكنها مع ذلك 
تتحرك: فتتخذ أشكالاً دائمة التغير والتحور والتطور. 

فالذرة ذات نواة ثابتة تدور حولها الإلكترونات في 
مدار ثابت. 

وكل كوكب, وكل نجم له مداره,ء يتحرك فيه حول 
محوره؟ه حركة منتظمة » محكومة بنظام خاص. 

وهكذا إنسانية هذا الإنسان,» المستمدة من كونه 
مخلوقاً فيه نفخة من روح الله اكتسب بها إنسانيته 
المتميزة عن سائر طبائع المخلوقات حوله.. إنسانية هذا 
الإنسان ثابتة.. ولكن هذا الإنسان يمر ا جحسدية شتى 
من النطفة إلى الشيخوخة.. ويمر بأطوار اجتماعية شتى, 
برتقي فيها وينحط حتسب اقترابه وابتعاده مين مصدر 
إنسانيته.. ولكن هذه الأطوار جميعا لا تخرجه من حقيقة 
إنسانيته الثابتة. ونوازعها وطاقاتها واستعداداتها المنبثئقة 
من حقيقة إنسانيته. 

ونزوع هذا الإنسان إلى الحركة لتغيير الواقع الأراضي 
وتطويره.. حقيقة تثابتة كذلك.. منبثقة ٠‏ أولاً من الطبيعة 
الكونية الامة. الممثلة في 6 المادة الكونية الأولى 
وحركة سائر الأجرام في الكون.. ومنبثقة ثانيا من فطرة 
هذا الإنسان. وهي مقتضى وظيفته في خلافة الأرض.. 
فهذه الخلافة تقتضي الحركة لتطوير الواقع الأرضي 
ار . أما أشكال هذه الحركة فتتنوع وشغير ونتطور 
1). 





المثالية 


1) حصائق لتكت ]لزن لات وسدوفات إنية قطن) شرف 





عدالة للعالمين (88) 
الرابع. 


قال: أرأيتم لو أن رجلا كان له ابن.. وكان مشفقا 
عليه. دا لد ال لحان مص لبد ء طلل مها كال 
ذلك الطلب.. وكان أبغض شيء إلى نفسه أن يبكي ولده.. 

ذفه عرف الوا لل عر اسه شكال خرص يباكم لأجل 
اد انيء رار عرس عل ]الك مامه كله 

أجييوني. . هل يمكن لوالد منئل هذا أن يربي 0 اد 

.. أو يجعل منة شتا صالحا؟ 

خنشه دل لا عادة يصرف الولد عن عظاءة الأمود 
مما لا بيليف إلا اصحاب الهعم العالة. . فما أسهل على 
هذا الولد أن يصرخ باكيا رافضا للدراسة.. أو رافضا لأي 
مطلب من مطالب أهل الهمم. 

قال خبيب: فمن ترونه سببا فيما وقع له؟ 

قلنا جميعا: لا شك أنه والده. 

قال: أتدرون لم؟ 

قلنا: لأنه أعطاه هواه.. ولم يرفعه إلى المثل العالية 
التي يطمح لها أصحاب الهمم. 

قال: لقد كان هذا هو الذي جعلني أعتقد بأن الشريعة 
الحقيقية لا تكفي أن تكون شريعة واقعية. . فقد تكون 
واقعيتها سبب انحرافها.. لأنها ستجري بذلك وراء الأهواء 
المختلفة تلبيها بحجة واقعيتها. 

قال رجل منا: وأي حرج في أن تجري الشريعة وراء 
الأهواء.. ما دامت تلك الأهواء مشروعة؟ 

لقد شهد العالم خلال القرون الثلاثة الأخيرة (1)» تقدماً 
كبيراً شمل جميع مرافق الحياة» ورقياً فكرياً مذهلاً استطاع 

به الانسان أن بيتسبر أعماق البحار؛ , ومنصضعح قدمه على حبيين 
الأقمار وتغيرت, 


1ك 85 مار 7 1212 (الكن].. لحلاف 525 الفط 6 ) 





عدالة للعالمين (89) 
تبعاً لذلك: أوضاع المجتمعات ونظم الحياة. 
أفترى في هذا الرفاه حرجا مع الشريعة المثالية.. هل 
تتناقض الحياة المثالية مع الشريعة المثالية؟ 


قال خبيب: لا.. الشريعة لا تتناقض مع الحياة.. ولا_مع 
الرفاه.. فالله تعالى يقول: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَفِيٍ آدَمْ 
وَحَمَلْتَاهُمْ في الْبَرّ وَالْبَحْرٍِ وَرَرَفْتَاهُمْ مِنَ الطيِّبَاتِ 
وَفَضَّلنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفْنَا تفضيلاً) (الاسراء:70), 
وقال: ( قل مَنْ حَرَّمَ زيتة بنَهَ اللَّهِ التي أخرج لِعِبَادِهِ 0 

مِن الرّرْق قَلَ هي لِلَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ ؛ الذَّنْتَا خَالِصَةٌ بَذْهَ 
الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يُفَصّلَ الآياتِ لِقَوؤم يَعْلَمُونَ) (لأعراف 032 
وقال: (إنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض” زيتة لَهَا لِنَبْلَوَهُمْ أَنّهُمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلاً) (الكهف:7) 

ولكن الشريعة المثالية تتناقض مع الانحرافات 
الخلقية.. 

لقد رأيت أنه مع ذلك التقدم الكبير في المجالات 
التقنية وقعت الحضارة ‏ بتستب التشريعات التي وصعت لها 
00 افات كبيرة.. 

لعل اهمها أنها حا مادية متنكرة للأديان مستخفة 
الح الخلقية التي لا تستقيم بدونها مجتمعات. 
رايت أن صانعي هذه الحضارة الكبار لا يفكرون إلا 

في 0 المادية والشع الندسه ولد أضرت الأاخرن”: 
يبستوي في ذلك أفرادهم وجماعاتهم 2 

لقد رأيت أن تشريعات هذه الحضارة لا بخدم الكثير 
منها إلا نوازع البشر الشيطانية وغرائزهم البهيمية.. لقد 
جعللهم يحرون وراء الملذات ويتسابقون إلى جمع الأموال 
وكنز التروات,: ويتفننون في صيع آلات التدمير الكامل 
والإهلاك الشامل.. 

وقد أدى ذلك الى عا ترون عن انار المحدرات, 
وترويج أفلام الانحراف والعنفء والتلوث البيئي: والتمييز 
العنصري2ء وغش الأقوياء للضعفاء وتعريضهم لأخطار 
محققة ببيع الأغذية والأدوية الفاسدة لهم: ودفن النفايات 
المنيت المضره ا رش يدر عط بضدار 


عدالة للعالمين (90) 


التكنولوجيا والآلات المتظورة البهم: وحرمان طلمتهم 


تلقي العلم في كلياتهم ومغاهدهم: وإيصاد آبواتب 
ا 0 





أما على المستوى الدولي. فترون اللامساواة في 
التعامل على الساحة الدولية2 فدولة يباح لها أن تقيم 
المصانع لإنتاج السلاح النووي والجرثومي دون أن تخضع 
مصانعها لأية رقابة: ودولة تقام من حولها الضجات لأنها 
أنشأت مصنعاً لإنتاج المواد الصيدلية أو مساحيق التجميل, 
هبات مالية كبرى تعطى لدولة واحدة صغيرة ويعطى أقلٍ 

لشعوب أخرى مجتمعة أكثر سكاناً وأشد احتياجا, 

و شرعية دولية تطبق بقوة الحديد والنار على تشبعب » 
و شرعية دولية تقرر في حق تشبعب آخر نم يتناساها 
مقرروها غداة تقريرهاء ومناحات تقام في كل مكان حزناً 
على طائر تلوث جناحه بنفط سفينة جنحت للشاطئ 
وأصوات خافتة تستنكر ‏ نفاقاً ‏ كسر سواعد أطفال 
اه وقتل صبيان وذبح رجال وتهجير شعب بأكمله من 
دماره. 

هذا ما جنته التشريعات الواقعية التي لا تخضع لأي قيم 
أخلاقية.. أو مثل إيمانية.. 

قال رجل منا: ات الشريعة وحدها هي التي أنتجت 
هذا النتاج. 

قال خبيب: للشريعة نصيبها الوافر من هذا النتاج.. 
لأنها هي التي قننت له.. وهي التي شرعته. ل 
هذا ابحد غر شرعحة بطلشة. بحرم الما و تجدرام 
القيم الرفيعة التي اتفق البشر جميعا على نننيها.. فلم 
أجد ذلك إلا في الإسلام.. 

قال رجل منا: أنت لم تقرأ إذن ما ورد في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 10 ديسمبر 1948 م.. لقد كان ذلك الإعلان أكثر 
نضحًا وتوارنًا من كل فا شسيقه (1). 


0 تسدنا الكتير عر اللتلويات النارءة ه] 2 كنا. كتوق ركان 52-2 212 الشريف للأسار 
اكد احم الرساوت ” والاستاد الذكيور فد ال ل : والاسا. الذكدرر فخمر عتمان لسر تفريم كلم عظر 
عبيد جح سيسنه. . (وهو من سلسلة (كتاب الأمة) 





عدالة للعالمين (91) 
لقد تحدث هذا الإعلان بتفصيل عن حقوق الحرية, 
والمساواة: والحياة: والسلامة البدنية» والمحاكمة العادلة 
والعلنية. والإقامة. والتنقل: واللجوء هربًا من الاضطهاد.: 


والتملك, وتقلد الوظائف العامةء. والشغلء والأجر العادل, 
وحق الراحة والتمتع بأوقات الفراغ, والصحة, والرفاهية, 
والخدمات الاجتماعية» ومنع التعذيب والاعتقال التعسفي 
والنفي والمعاملة القا ا ه الوحسية: 

ابتسم خببيب هه وقال: إن هذا كله حيد ولا غبار عليه» 
ولكن الحقوق والتدابير التي تعتني بالإنسان وبجوهر 
الإنسانء وبالأبعاد السامية للإنسان, والتي تجعل الإنسان 
إنساتاء وتجعله أكثر ارتقاءً وسموًا.. كل هذا غائب من هذا 

٠.٠»نون‎ 

قال الرجل: كيف تقول بغيابه.. والمادة الأولى من ذلك 
الإعلان حيين تتحدكفتفت عن كون الناس يولدون احرارًا 
متساوين في الكرامة والحقوق: تضيف : (وقد ؤهبوا 
وَصمر ا).. الست درى فم هذا اهماما تحمير الإسان 
وعقله؟ 

قال خبيب: أجل.. ولكن.. هل ترى في القوانين 
اكه عا بحقط العفل والصير أو خلالب بالمجافطلد 
عليهما أو يندد بتضييعهما وتخريبهما.. 

إن كل ذلك لا يوجد.. ولذلك كان ذلك الكلام مجرد 
جعجعة في 0 

مثله منئل ما ورد في المادة الثانية عشرة من ذالك 
الإعلان2» والتي تنص على أنه: (لا يتعرض أحد لتدخل 
تعسفى فى حياه الخاصضةه أو مشكه أو مراتلدذك: أو 
لحملات على شرفه وسمعتهء ولكل شخص الحق في حماية 
القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات) 

الي لمهم أن تحمى الإنسان 3 شركة ول 
هو وجود هذا الشرف وبقاؤه بقاءً حقيقيًّاء ام ا مجرد 
ادعاء الشرف واللجوء إلى القانون لحماية هذا الادعاء. 

بل أكثر من هذا: كيف نبقي فكرة الشرف والسمعة 
موحودة وذات اعتبار لدى الناس؟ وإلا 





عدالة للعالمين (92) 
لاا ع سي ا ل وري لم 


خاصة إذا لم يكن بيترتب عليهما درهم ولا ديناره ولا سحن 
ولا تعذيب ؟ 5 

قال الرجل: لعلك لم تقرأ ما ورد في الفقرة الثانية 
من المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. لقد 
جاء فيها: (يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية 
الإنسان إنماءً كاملاً) 

اسم تسيب هه وقال: هذا حميل.. وقد قرأته وفرحت 
به. لد ل دس الس الرة 

قال الرجل: ما هي؟ 

قال خبيب: لقد رأيت أن هذا الإنماء الكامل وقع مبهمًا 
ومفتوحًا على جميع الاجتمالات, ينها لم يكن بيانه وضبطه 
يتطلب أكثر من كلمنين أو ثلاث: لو أضيفت لكانت هذه 
الجملة -على ضالتها- إضافة نوعية إلى ثقافة حقوق 
الإنسان ومواثيق حقوقٍ الإنسان. 

غير أن المشكل الأكبر والأخطر لا يكمن في الأدبيات 
والمواثيق الحقوقية الكلاسيكية. وإنما يكمن ‏ في 
الممارسات والتطورات الجارية اليوم باسم حقوق 
الإنسان:» وإن كانت تعتبر امتدادًا طبيعيًا لتلك. 

فباسم حقوق الإنسان يحاولون إلغاء ما بين الرجل 
والمراة من اختللافات وتمايزات قظرة ليفرضوا عليهما 
المساواة التطايبقية القسرية. 

وباسم هذه المساواة, تحولت المرأة إلى مجال 
سدة لها 1 ار الإسسنان .. 0" أصبحت 
سلعة.. والمرأة مسخرة لترويج البضائع والإعلان عنها.. 
والمرأة للمتعة الحرام» وللمنافسة بين القنوات التلفزيونية 
وجلب المشاهدين لها.. والغراة لعرض الأزياء: أو لعرضص 
الأشلاء باسم الأزياء.. 

قال رجل منا: م ا 
السقوط الذي تعاني منه البشرية.. وما المخرج منه؟ 





عدالة للعالمين (93) 
6 و الإسسان من تطرييا للإنسان 0 


سبب كل الأخطاء.. 

لعد يت إلى اسان ككالس علي لا ري لد دلا 
مواجيد ولا شواق ولا سمو (1). . ولذلك راحت تخدم ذلك 
الجانب.. راحت تدعو إلى الحزية الجتنسدية: والحاجات 
الاسم والرعاية الصحبية: والرفاهية المعيشية» ومنيع 
الاعتقال والتجويع والتعذيب: وضمان قسط مناسب من 
الراحة: والاشتغال في حدود الطاقة: وحماية الضعيف من 
القوي» والانتصاف له ممن ظلمه.. وكل هذه المعاني 
حميلة .. ولكنها للأسف ‏ قاصرة على خدمة الحسد.. 

إنها لا تختلف كثيرا عن تلك الحقوق التي قررتها 
الشريعة الإسلامية للبهائم.. والتي لخصها عز الدين بن عبد 
السلام في قوله: (القسم الثالث حقوق البهائم والحيوان 
على الإنسانء وذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت 
لحان وو سو وشح جلي اللا رح قي ري ٠‏ ولا 

بينها وبين من يؤذيها من جنسها أو من ا 

ار ا ها إذا ذبحهاء 0 
يمزق جلدها ولا يكسر عظمها حتى تبرد وتزول حياتهاء وار 
لا يذبح أولادها بمرأى منهاء وأن يفردها ويحسن مباركها 
وأعطانهاء وأن لا يخذف صيدها ولا برميه بما يكسر عظمه 
أو برديه بما لا يجلل لحمة) (2) 

قال الرجل: هذا السبب.. فما المخرح الدى وصعته 
الشريعة الإسلامية؟ 

قال: لقد انطلقت الشريعة الإسلامية من واقع الإنسان 
الذي يمثل حقيقته.. لا واقعه الذي أفرزته الشياطين.. لقد 
سمى الله الواقع الحقيقي للإيسان فقطرة.. فقال تعالى: 
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ جنيفاً فِطُرَت إِللَهِ الْتِي فَطَرَ النَّاسَ 
عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ وَلكِنَ أكْثَرَ النّاس 
لا تعلفون) (الروم 00) 


اب ةا 6 1 أ الا ل الل" 
20) تراع لكام 3 مظالك انام 2141-1 





عدالة للعالمين (94) 

ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة الأصلية 
مسقدة للخير انسحنتانا خلياء فان التغيير الطارئ عليها 
ليس ناشينا من طبيغتها الخلقية: وإنما نشا من هؤنترات 
خارجية اقتضاها التكليف. 

وقفطرة الإنسان في ذلك تنتببه فطر الأشياء المختلفة: 
فالله تعالى ‏ مثلا ‏ خلق الماء طاهراً مطهراً. فلو ترك على 
حالته التى خلقه الله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم 
يزل طاهراًء ولكنه بمخالطة المؤثرات الخارجية من 
الأنجاس والأقذار تتغير أوصافه ويخرج عن الخلقة التى 


ى عليها. 
من قولك ‏ هي الحفاظ على فطرة الإنسان. 

قال خبيب: بورك فيك.. وهي بالتالي تجمع بين 
الواقعية والمثالية.. فالواقع الحقيقي للماء هو كونه 
طاهرا لا ملوثا. . ولذلك فإن المشرع الحقيقي هو الذي 
يستعمل كل الوسائل للحفاظ على طهارة الماء.. ويضع 
القوانين التي تمنع تلويثه 

قال الرجل: فما القوانين التى وضعتها الشريعة لمنيع 
تلوث الإنسان؟ 

قال خبيب: الشريعة كلها بجميع تفاصيلها لم توضع إلا 
لمنع تلوث الإنسان.. لقد نص القرآن الكريم على 0 هذا 
من وظائف الرسلو الأساسية.. فالله تعاإلى يقول: (َهُوَ 
0 بَعَتَ في الأْمَيينَ رَ”سُولاً مود اسلو عَلنْهِمْ آَيَاتِهِ 
وَيْرَ م وي 2 الْكِتَابَ وَالحِكمَة 5 كَانُوا مِنْ قَبْلٌ لفِي 

20 هذا المعنى في مواضع من القرآان الكريم.. 
ففي سورة البقرة,. قال الله تعالى على لسان أتراهيم 
وإسماعيل -_عليهما السلام ‏ : ينا وَابِعَبْ 0 0 
مُنْهُمْ يَثْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلْمُهُمٌ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة و 
تك أنت العزِيرٌ الحَكِيمٌ) (البقرة:129) 
أيضًا: (كَمَا أَرَسَلنا فِيكُمْ رشسولاً مُنَكُم 0 

عَلَبْكُمْ آيَاتتا وَبُرَكِيِكُمْ وَيُعَلُمَُكُمُ الكتات وَالْحِكْمَة وعلمكم 2] 
لم تكونوا تغلفون1 (الشقرة:151) 


7 





عدالة للعالمين (95)ج 

وفي سورة ال عمران: (لَقَدة مَنّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ 
بَعَتَ فِيهم رَسُولاً من أنفْسِهمْ تلو عَلَيْهِمْ عَايَاتِهِ بكيم 
وَيَعَلمُههُمٌ الكِتاب وَالْحِكْمَةَ إن كَانثُوا من قَبْلُ لَفِى صلا 
مَبِين) (ال عمران 04) 0 
م عدم رامين ميب 01 
الغاية القصوى والمقصد الأساسي لكل نشاط إنساني, 
والمعيار الذي تحدد نجاحه وفلاحه: كقوله تعالى: لوَنَفْسِ 
وَمَا سَوَاهَا (7) قَأَلْهَمَهَا فُحُورَها وَتَفُوَاهَا (8) فَذ أَفْلَحَ مَنَ 
رَكَاهَا )9 وَقَدْ حَابَ مَن دَسّاهَا) (الشمس).؛ وقوله تعالى: 
(قَدْ أفلّحَ من ترَكى) (الأعلى:14) 

ولذلك فإن كل التشريعات التي جاء بها الإسلام تصب 
في هذا الجانب.. جانب تزكية الإنسان والحفاظ على 
طهارته. 1 


حنى السجان, ومعة مجموعة من ا 2 ا 2 
خبيب» وساروا به إلى مقصلة الإعدام.. 

نظر إليهم خبيب بابتسامة, وقال: 0 لي أن أختم 
ل الاي د ا دهي دن انف 


أساررا إليه بالموافقة.. فصلى ركعتين أوجز فيهماء ثم 
التفت إلى السجحان: وقال: لولا أن برها أن ما بي من جرع 
من الموت لزدت. 
ثم صعد المقصلة:؛ وهو يردد تلك الأبيات التي رددها 
ا رضح الحبلٍ على عنقه التفت إلينا بابتسامة, 
وقال: أستودعكم الله أيها الإخوان الأفاضل.. لا أريد منكم, 
وأنا أتقدم لنيل هذه الجائزة العظيمة إلا أن تجعلوا 
نفوسكم جنودا في جيش العدالة الإلهية.. وأن تتحملوا 
متسؤوليتكم فى هذا الصدد.. ف: (لَنْ يَنْفَعَكُمٌ الْغِرَارٌ إن 





عدالة للعالمين (96) " 7 

قَرَرْئُمْ مِنَ الْمَوْتٍ أو الْقَئْلِ وَإِذَا لا تُمَتَّعُونَ إلا فَلِيلًا 
(4)16 (الأحزاب) 

قال ذدلك: نم تَمتم بالستهادتيند نم اسلم نقسة ميتسيكا 
لله. 

بمجرد أن فاضت روحه إلى باريها كبر جميع السجناء 
بمذاهبهم وطوائفهم وأديانهم.. وقد صحت معهم بالتكبير 
دون شعور.. . وقد تنزلت علي حينها شعة جديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


عدالة للعالمين (97) 


ثانيا ‏ النظام 


في اليوم الثاني.» صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. سيساق إلى الموت (الحسين بن علي) 
(1).. وقد رأت إدارة السجن أن تسمح لجميع السجناء 
بتوديعه والجلوس إليه بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. 
ومن يخترقهاء فسينحمل مسؤو لية خرقه. 

إن ة .. وما إن فتحت ت أبواب الرنارن.. حتى 
أسرع حميع السجناء إلى 0 السجن حيث وجدوا ادر 


كان فتى ممتلئا وقارا وهنية دالا 

قال لنا بصوت لل لا ار الي أيها 
الإخوان الكرام. ٠‏ أنا لد في أسعد أيام حياتي. . لقد كانت 
كموتة ذلك الأبي الهم النبيل حفيد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الحسين بن علي 

لقد كان يمئل لي - كما يمثل للملابين في الأحبال 
الطويلة المختلفة ‏ الصوت الصارخ في البرية ضد الطغاة 
والمجرمين والمستبدين.. 

لقد كان دوره البطولي العظيم في وقعة الطف إحياء 
للدين.. وإماتة لبدعة خطيرة كان يمكن 

(1) أشير به إلى أبي عبد الله الحُسَيْن بن علي (4 - 61 ه),. سبط رسول الله (, وسيد شباب أهل الجنة, 


د 520 تخله الاك ير رول الله رطا شاك (العسسر الس سك 1ك 
اكاك العم البرك الأشكتق لاسا مجك للم ري ا قا روك طشم الزن فالكا وها الك الا لك بوط الت 





اكع قد قل اكه الف لإتساكق رهد ضر ودل” إرن مظاك علك لكي و اديه أرق ال مين اننا اكات لكان لالم 
الا ل ا الم كد ا ول 6 ). وها إن لسن اتسين مك ا كل لم0 
(البخاري )1 وص ذه (حسين مني ون منه: ا الله من أت حسياء الحسن والحسين من الأسباط) )؛ ومنها من أ< بهما 
< أي الحسن والحسين - فقد )1 وغيرها. 

كل 0د الشا فت شد شا الل رب الأشناء ش اللاة ان عدسرا علب قبل فى أجل لى ف الواقه 
ا ا ل 10 ل 2 شر اليا 
مرف ل إخنار 2 الات 0 اليل 1ل ]اك لل م 





عدالة للعالمين (98) 

أن تقوض النظام الإسلامي لتحوله نظاما كسرويا أو 
قصرويا.. 

دل طلا إن دين الله ليس 
في المساجد فقط.. بل إنه في كل محل.. في محال 
السياسة والاقتصاد ال والاجتماع والحسبة والقضاء 
والدفاع.. وكل المؤسسات. 

فدين الله دين الحياة. . بجميع تفاصيلها.. 

هذا ما نادى به الحسين» وهو يخرجح 0 ضا الاستبداد 
والطغيان.. ليحيي سنة التضحية بالنفس من أجل المبادئ.. 
ويميت أول وأخطر بدعكة أرادت أن تنحرف بالإسلام عن 
مسار العدالة الذي شرعه الله لعباده. 

قال رجل منا: ولكن الحسين قتل.. وقد سمعت البعض 
يعتبر ما قام به محاولة تمرّد فاشلة. 

قال الحسين: 2 يقولون 5 يشاءون.. فإنهم لا 
يرددون سوى ما ردده أولئك الطغاة وأذنابهم م 

قال الرجل: وما تقول أنت؟ 

قال الحسين: أنا لا أقول.. بل التاريخ والحقائق هي 
التي تقول.. لقد كان الحسين هو المنتصر الحقيقي في 
تلك المعركة.. وكانت المبادئ التي نادى بها الحسين هي 
المتصضرة. 

| ل لك الي لط ير ير 
أن يتلاعب به الصبية الذين يحملون عقول أهل الجاهية, 
وقيم أهل الجاهية.. 

ولا زال الحسين بخروجه ذلك رمزا لكل الرجال الأبطال 
الذين يرفضون أن يحنوا رؤوسهم لأي طاغية. 

قال رجل منا: دعنا من الحديث عن الحسين بن علي.. 
وحدتنا عنك. 





قال: أنا أحقر من أن أضيع أوقاتكم بالحديث عن 
نفسي.. ولذلك أسمحوا لي أن تكون كلماتي الأخيرة التي 
أقولها في هذه الدنيا هي الكلمات التي خرج الحسين من 


لقد قام الحسين وأصحابه. . واسترخصوا نفورسهم في 
ذات الله. من أجل أن يبقى للنظام 





عدالة للعالمين (99) 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقاءه 
وصفاءه وطهارته.. 5 
لق اجاء المسسددن حقول الاهلة.. وأرادهءل أن 
دلوا الإسلاه دا اع لفح ها لك وها لي له لكر 
الحسين 0 في كل زمان كانوا يقفون في وحه هذا 
الفهم الخاطئ للدين.. فالدين ليس قيما رفيعة فقط 
اي ال ا الا ع 
لا.. إنه فوق ذلك كله نظام.. نظام يشمل جميع 
اسونسات: "ال اسع بالام ها انسل 
والاجتماعية؛ والإصلاحية: والقضانية: والعسكرية.. وخثرها 


السياسة 
قال رجل منا: فحدثنا عن النظام السياسي في 
الإسلام 
قال آخر: لم انمع أن هناك في الإسلام شيء أاسمه 


قال اخر: بلى.. هناك نظام سيا سي.. وهو نظام 
ملكي.. تتوارثه العائلات الكبرى.. كان من بينها بنو أمية.. 
ثم بنو العباس.. ثم بنو عثمان.. وكان من بينها د الا حدر 
وبنو الأصفر.. 

قال آخر: لا.. هو نظام يعتمد العصبية والقوة.. فمن 
كانت له العصبة والقوة كانت له شرعية الحكم.. ومن لم 
تكن له كان باغيا خارجيا ظالما. 

قال آخر: هناك نظام سياسي.. ولكنه يعتمد على وجود 
الفرشيين.. لأنه لا يمكن أن يقوم إلا بوحودهم.. وهذا 


يستدعي وجود النسابين حتى يميز القرشي عن غير 
أشار إليهم الحسين أن يسكتوا.. بعد أن ا قال: 
أنتم ترددون تلك الأفكار التي أشاعها من قبل الحسين» أو 
من لم يهتز له عرق لقتله.. 

إن النظام السياسي 1 الإسلام يختلف عن كل ما 
ذكرنم.. إنه نظاة لا يشا إلا للعدل.. ولتحقيق العدل:. 

ا نطاءم نطلى عن أن العناد عاد الله.. ولا يحو لأحر 
أن حكتنهم الأرهه الدى خلفهم . 





عدالة للعالمين (100), 
(إنِ الْحْكْمْ إلا لله يَقْص الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) 
(الأنعآم: 57)..: (وَهُوَ اللَهُ لا لا إلة إلا هُوَ لَهُ الح في الأولى 
وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ الْحُكُمْ وَإِلَبْهِ تُرْحَعُو نَ), (القصص:728),.: (وَلا 
تدغ مع اللَهِ لها آحَرَ لآ إِلَهَ إلا هُوَ كَل شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ 


ما يدلهم على مراضيه ليجعلوه در ستور حياتهم الذي عليه 
تقام, ونه تستقر» فلا يجحق لأحد أن يتجاوزه أو ادم رانه 
عليه قال تعالى: (وَأَنْرَلْنَا إِلَبِْكَ الْكِتَات بِالْحَيّ مُصَدّقَا لِمَا 


60 دس - 2 َل قفاجحكت 6س عع © :2 - 
١‏ و ل 0 265 احَاءَ 2 اك الك ه د دلاء تر 
لله 3 تنبع اهواءهم - جاء مِنَ الحقر لكل جَعَلنَا مِنكمم 
شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلو شاءَ الله لحَعَلكمُْ أمّهَ وَلِحِدَةَ و لكن 
2 7 5 5 1 ِ-_ م - 01 

لتبلوكم فِي مَا اناكم فقاشتبقوا الخَيْرَاتِ إلي لله مَرْجِعَكُمْ 


لَّذِينَ يَضِْلَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدُ بمَا تَسُوا يَوْمَ 
الحِسّاب) (ص 0 

وهو نظام ينطلق من وجود رعية حكيمة واعية تطيع 
أميرها لطاعته لله وتعينه على ذلك.. فهي تتتكذه إماما 
0 

و ع در برامج تنظيمية : تيسر تحقيق 

العدا 2 5 أمر الله بهاء وجعل الهدف الأكبر ل 
العباد. 

قال رجل منا: ألا ترى أن ما ذكرته مجرد مبادئ عامة 
في السياسة.. أما السياسة في حقيقتها 





عدالة للعالمين (101) 

فهي أعظم من ذلكء وأشد تعقيدا (1). 

ابتسم الحسين» وقال: لقد خلق الله الحياة بسيطة.. 
فلا يصح 9 نعقدها. 

قال الرجل: ولكن المعقد يبقى معقدا.. ولا يستطيع 
أ د الم ان لعي لك إل دولك عن اساد اد 
خلقه الله عليه. 

0 الحسين: لقد خلق الله كل شيء على الفطرة.. 

التعقيد , نا الذين تريدون أن بتلاعبوا بالحقائق.. 

لقد ردد 0 الطغاة ما 0 البقولوا 0 
أن 0 

قال الرجل: أنا لم أستند للطغاة في قولي هذا.. لقد 
استندت إلى علماء كبار.. علماء يرتدون من العمائم ما لا 
شطب أت اول ]جد 22 الديا أن > : امسليا: لقد 
وفقني الله فدرست على يد شيخ منهم. كي 
شيوخ الأزهر. . كان اسمه (علي : ع الرازق).. لقد كتب 
نما ر(الرسلدم وصور الحكم).. 

أذكر أنه كتب كتابه هذا سنة (1925 م) في تلك السنين 
التي ألغي فيها نظام الخلافة في تركيا.. وكان كتابه ذلك 


فناععلم هذاناة لمم 

قال: أعرف ذلك الرجل.. لقد كان رجلا صادقا.. ولكنه 
كان مسكينا.. زار ذات مرة تلك البلاد التي تغرب منها 
الشمسء فرأى ما فيها من بهرج.. فعمي عن البهرج الذي 
فيها عن الحيات التي تسكنها وتوجهها (2). 


0 1258-51 2 الى د 5]. [الإرلكء ول اللك2) ذلك | كال عن ل اللكم رذن 
0 
ا ل 125ل رن 5 15 1ل إل ان لكام ده عاك 02 الل ك] ره 
0 0 اع ل ل ]لك ]ل إن لكا ل ل سن ال لت 6 لارم). تر الدكر رضاء 
ل لا ال ل ل ل لل 2 لس ومن ها ]ظلن عل 
الما ا لدت ا لت 12ل 2 عر ل كلتم 





عدالة للعالمين (102) 
ومع ذلك.. فقد كان له ناصحون كثيرون (31).. ولعله 


لهم. 

قال الرجل: لم يكن ذلك الرجل وحده.. لقد قرأت في 
بعضص المصادر المهمة ان في الإسلام نظريتين: إحداهما 
تقول بأن الإسلام دين ودولةء والأخرى تقول أن الإسلام 
دين روحي.. ولذلك ليس على أي طرف من الأطراف أن 
يغرض قناعته على غيره. 5 5 

ابتسم الحسين, وقال: ا أن لك تاأثرا 
في الألوهية: إحداهما 0 (الآس والابن وروح القدس)! 
والثانية تقول (لا إله إلا الله).. فهل تصدق هذا؟ 

قال: حسب معلوعادن. . فإن المسيحيين متفقون في 
الآب والابن ورح القدس.. ويختلفون في طبيعة المسيح.. 
ويختلفون في.. 

قال الخير: دعني من اختلافهم.. أسألك عن اتفاقهم 
في كلمة (الآب والابن وروح القدس), 

قال: هم متفقون فيها. 

قال الحسين: وآريوس أسقف كنيسة بوكاليس في 
الإسكندرية  250(‏ 336 م) لقد كان مخالفا لهذا.. وقد كان 
له ألوف الأتباع ممن عرفوا بالآريوسيين... وقد بقي 
مذهبهم التوحيدي حيا لفترات زمنية طويلة... 





قال: هم مع ذلك محدودون.. و أكلهم الدهر.. ولا 
يصح اعتبار مدهو كا 
أسقف بيروت, االدى نقل 0 


5 عي ل الكا 520 ولت إلكا]. إكاء شك كا الكلاء الأر” 





عدالة للعالمين (103) 

عاصمة الإمبراطورية الشرقية», وكان من أتباع لوسيان 
الأنطاكي, وقد كان من أصدقاء آريوس. 

قال: أنت تتحدث عن تواريخ بائدة لا ندري صحة ما نقل 
منهاء فكيف تريد أن تخرق بها الإجماع المسيحي (1)؟ 

قال الحسين: وكيف تريد أن تخرق أنت برجل واحد 
وقف الكل ضده الإجماع الإسلامي بوجود نظام سياسي. 

قال رجل منا: دعنا من هذا.. النظريات لا تثبت هكذا.. 
النظريات تثبت بأدلتها.. وبالحقائق التي تنطوي عليها.. 

أنت تقول: إن هناك نظاما سياسيا في الإسلام.. ونحن 
لا نصدقك.. ولا نكذبك.. ولكنا نسألك عن الأسس التي 
يقوم عليها هذا النظام. . فإن كانت هده الأسس صحيحة 
قويمة لها ما يدل عليها من النتصوص أو من الواقع سلمنا 
لك بها.. وإلا فلن يجدي إجماع الملايين على وجود شيء لم 
نره باعيننا أو لم نلمسه بأدينا. 

قال الحسين: يقوم النظام السياسي في الإسلام على 
اريعة اركان كبرى.. هي: الدسدورء والإهامء والتنظيفات 
التي يختارها الإمام, والرعية التي تحدد موقفها من الإمام. 

سأذكرها لكم باختصار.. أما تفاصيلهاء فتجدونها في 
المطولات التي كتبها فقهاء المسلمين في الأزمان 
الطويلة. 


قلنا: فحدثنا عن الركن الأول 
قال: أرأيتم الآلات الكثيرة التي يتزاحم الناس عليها 
ابتغاء ما فيها من رفاه. 


ل ع 2 ]ات ال 1 الت 6 10ل (الك ل لل ك0 كك 
السلسلة. 








عدالة للعالمين (104) 

قلنا: ما بها؟ 

قال: ألستم تجدون معها من الدفاتر ما يوضح غرضهاء 
ووحوه استعمالهاء واساليبه. ٠‏ وكيفية تصحيح ما بقع لها 
من أعطاب. ا 0 تلك الأعطاب قبل حصولها؟ 

قلنا: أجل. . وذلك من المحاسن لا من المساوئ 

قال: أرأيتم ذو آن دوشسشة عا اخدرعتث جهازا معقدا 
غاية التعقيد.. وله من الاستعمالات ما لا يمكن حصره.. 
وحن ل ا الو را للطط ا امام 
يتاتر لأبسطظ المونرات..؟© 

قلنا: إن مل هذا الجيار هد لا ناك رضنا مقطلل ٠‏ إنه 
يحتاج فوق ذلك إلى تدريب خاص لمن يمتلكه. 

قال: من يقوم بذلك التدريب. . ومن يعين عليه؟ 

قلنا: الجهة المصنعة هي الجهة المسؤولة عن ذلك. 

قال: ولو قصرت الجهة؟ 

قلنا: تقصيرها لا يغتفر.. بل تكون إساءتها بالتقصير 
في هذا ناسخة لمحاسنها في صناعته. 

قال: فهكذا الأمر مع صنعة الله.. الإنسان.. بنيان الله 
الفريد العجيب.. إنه آلة معقدة.. بل هد عض الآلات.. ولو 
جمعنا جميع عقول الات الدنيا.. فلن تعدل عقل مجنون من 
مجانين بني ادم.. 

قلنا: نسلم لك بهذا.. فما تريد منه؟ 

قال: هل ترون الله الرحمن الرحيم الذي خلق هذه الآلة 
العجيبة.. وأمدها بكل ما تحتاجه.. البسيط والمعقد.. يمكن 
أن مقصر فى هداء فى الوفت الزى لا تقصر شه أبعلا 
المؤسسات وأحقرها؟ 

سكتناء فقال: ولهذا.. فنحن المسلمين نعتقد أن الله 
تغالف رحهنة ارشل إلى البشرية. في كل 


عدالة للعالمين (105) 


فترة من فتراتها.. وفي كل أمة من أممها ما يدلها 
على الطريق الصحيح الذي تعبد به ربهاء وتمارس به 








حياتها: 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (كَانَ النَّاسُ أَعَةَ وَاحِدَةَّ 
قيعت الله التبيس متش دن وقندردن وانزل مفهدت مَعَهُمٌ الْكِنَاتَ 
بالْحيٌ لِيَحْكُمَ بَبْنَ النّاس فِيمًا احْتلَقُوا فيه ومَا اختلف فيه 
لا الزين أونُوه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمٌ البَيّْناتٌُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى 
أللّهُ الذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فِيهِ مِنَ الحَد بِإذّْيْهِ وَاللَهُ يَهْدِي 
مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مُسْتَقِيم (1)213 (البقرة) 

وقال تعالى عن تقصيزر بني إسرائيل ‏ باعتبارهم 
نموذجا لرسالة من رسالات الله - فيما أنزل إليهم من 
كتاب: (أُلَمْ يَرَ إلى الذين أونُوا تصِييًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ 
الاك الت لست فر تر را ل د 
مُعْرِصُونَ (23) ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَالوا لن تمستا الثَارٌ إلا أبامَا 
مَعْدُّودَاتٍِ وَعَرَّهُمْ في دينهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (4)24 (آل 


١ هت‎ 


عمران) - يي م ع 2 ع 9 
وقال مصقهم : (يسَماعونَ للكذب اكالون للشحخت فَإن 


جَاءَوك قَاحْكُمْ بَبْتَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ وَإِنَ تُغرض عَنْهُمْ فَلِنْ 
يَصُرٌّوكَ شَيْنًا وَإِن " حَكَمْتَ فَاحَْكُِمْ بَيْتَهُمْ بالقِسشط إنّ اللة 
يُحِبٌ 0 وَكَيْفَ يُحَكّمُوتَك وَعِنْدهُمْ التَّوْرَاهُ فِيها 
كم الله ثُمَّ يَتَوَلُوْنَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أَولَيْكَ بِالمُؤْمِنِينَ(43) 
نا أَئْرَلْتار التُؤراة فيها هَدّي وَنُورٌ يَحكمٌ بها الثبيونت الذين 
أَُسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالْأخْيَار بِمَا اسْتُخفِظوا مِنّ 
كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيّْهِ شْهَدَاءَ قلا تَحْسَوًا النَاسَ_وَاحْسَوْنٍ 
ولا تشتزوا بِآيَابِي تَعَنًا فيلا و م يحكة 5 أنْرَلَ الله 


3] _-ك 2- 


فَأُولَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44) وَكتََِا عَلَيْهِمٍْ فيها. .أن النَفْسَ 


00 وَالْعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأئف بالأنئف وَالْآدُنَ بالأدنٍ وَالسُنّ 
اسن وَالجُرُوعَ ِصَاصن فَمَنْ تصَدّق به فَهُو كفارة له وَمَن 
لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ اللهُ فَأولَيِكَ هُمٌّ الظَالِمُونَ (45) وَفَعَيْنَا 
كك ل ف نل كد له تي 2 لوكت ل ا 1 
الثؤراة و هُ الإنجيل فِيهِ هدّى وَنُورٌ وَمَصَدَ لِمَا يَبْنَ يَدَبهِ 
من التَوْرَاة وَهُدَى وَمَوْعِْطَةٌ لِلْمُتّقِينَ (46) وَليَحْكُمْ أها 
ا م يَحْكُمْ يمَا أَئْرَلَ الله 





ؤ عدالة للعالمين (106) 


مِنَ الله حُكْمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ (4)50 (المائدة) 
ضحك أحدنا نصضوت عال: وقال: هل ترى أن الله بزل 
من علياء عرشه.. ليحكم هذه الذرات التائهة المسماة 


0 الحسين, وقال: أليس الله هو الذي خلق النمل 
والجل. واليوض ووجتدات الحجلية: وافدها بالفظرة 
! 7 أت تحيا الحياة السليمة؟ 


لقد أخبرنا ربنا أن حركات النحل التي تتحركها لتصنع 
ذلك الشفاء الرباني العجيب لا تتحركها إلا انطلاقا من 
الوحي الإلهي,: قال تعالى: (وَأْوْحَى رَبَّكَ إِلَى التّخلٍ أ 
انُخِذي مِنَ الجيَال بُيُونَا وَمِنَ الشجَّرٍ وَمِمَا يَعْرِسُونَ (65) ثم 
كُلِي مِنْ كل الثَّمَرَاتِ فَاسْلْكِي سْبْلٌ رَبَكِ ذللا يَحْرْحٌ مِنْ 


م 





عدالة للعالمين (107) 

بَطُويهَا سَرَاتٌ_مُخْتَلِفْ ألْوَاتُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاس إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَةَ ةَ قوم يَتقَكّرُونَ (69)) (النحل) 

فإذا كان النحل البسيط يحتاج إلى الله في حركاته.. 
11 11 

قال رجل منا قد يكون مسيحياء أو له علاقة بالمسيحية: 
لقد عرفت الله وعرفت أنه أرفع من أن ينزل إلى عرش 
حر ام ادل لمعي . فلذلك قال لنا الكلمة: (دعوا ما 

عال الحي: أما لقيصر لله؛ أم ليس لله؟ 

قال الرجل: ما تقصد؟ 

قال: اليس البشر الذين يحكمهم قيصر عباد لله.. 
خلقهم الله وصورهم ووهبهم من أفضالهم ما وهبهم؟ 

قال الرجل: صحيح ما تقول. 

قال: فهم لله.. وليسوا لقيصر. 

ذال الرجلل : ولكن قيصر هو الذي يحكمهم. 

ل: اراس له ان رحلا سسطا على متك للدي عل 
0 يأمرك وينهاك أكنت تعتقد أن طاعته واجبة 
عليك لا مناص لك منها؟ 

قال الرجل: لا.. طاعتي له جخريفة.. فكيق أرضى لمن 

قال: 0 . وكذلك كل القياصرة.. لقد خلقنا 
الله أحراراء فرحنا نبيع حريتنا للمستبدين ليحرقونا 
سرانهة.. لم سشد ذلك كله قلك: 


قلنا: حدثتنا عن الركن الأول من الأركان التي يقوم 


عليها النظام السياسي الإسلامي.. فحدثنا عن الركن 


عدالة للعالمين (108) 


قال: ألا ترون السماء.. وأقمارها وكواكبها ونجومها 
ومجراتها؟ 





قلنا: بلى.. وما علاقتها بهذا؟ 
قال: ألا ترون كيف نظم الله الكون.. فالقمر تابع 
للكوكت. والكوكت ابح للجم.. والبحم تادر عَح التحرة 
ع د ا . فلا يشذ عنها ولا ينحرف. 
: بلى.. فما علاقة ذلك بما نحن فيه؟ 


المركزية؟ 

قال: أجل.. فلا يكفي الدستور وحده لأكثر الناس.. 
فلذلك هم 0 إلى من ينظم حياتهم وحركاتهم. 

قال رجل منا: ذلك متفق عليه عند البشر جميعا.. وقد 
قال الشاعر قديما: 

لا يصلح الناس الفوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا 
جهالهم سادوا.. 

ا ل .. ولا عماد إذا لم ترس 
أوتاد 

فما ميبزة النظام الإسلامي في هذا؟» 

قال: ميزة الإسلام في هذا أنه وضع القوانين التي تتيح 
لشخص ما أو لجماعة ما هذه الوظيفة الخطيرة التي 
تتوقف عليها حياة الناس. 

قلنا: فما هذه الضوابط؟ 

قال: لقد ذكر القران الكريم ضابطين عظيمين لذلك, 
تندرج ضمنهما سائر الضوابطء وذلك في قوله تعالى على 
لسان يوسف عليه السلام: (فقَالَ اجْعَلَيِي عَلَى خَرَايِْنٍ 
الأزض إثْي حفيظ عَلِيمَ) (يوسف:55) 





عدالة للعالمين (109) 
القد ذكر الله في هذه الآية الكريمة ضابطين عظيمين, 
أما أولهماء فالحفظء؛ وأما الثاني: فالعلم. 
أما الحفظء فيتمثل في جميع الأخلاق التي تجعل من 
وكلت إليه هذه المهمة لا يسعى لحظ نفسه. . بل يسعى 
لحفظ ما وكل به من شؤون الرعية.. 


وأما العلم.. فيتمثئل في جميع القدرات والخبرات التي 
نمكنه من أداء وطيفته.. فلا يمكن أن تؤدى وظيفة من 
وظائف الوجود بالجهل.. فالجاهل لا ينفع نفسهء فكيف 
ينفع غيره؟ 

ضحك بعض الحاضرين: وقال: فأين مثل هذا الرجل 
إنه كالدرة اليتيمة. 

ابتسم الحسينء» وقال: جل جناب الحق أن يخلي الأرض 

من أصحاب القدرات المختلفة. 

قال الرجل: فما الذي يحول بينهم وبين الوصول إلى 
المناصب التي هم أهل لها؟ 

قال الحسين: أصحاب النفوس والأهواء هم الذين 
يحولون بينهم وبينها.. لقد ذكر الله ذلك فقال حاكيا عن 
بني إسرائيل وعنصريتهم التي حالت بينهم وبين قيول 
الحاكم الذي رضيه الله لهم.. قال تعالى: 1 ئَىَ إلى الْمَلا 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا | لتب لهم ابِعَتْ 


قال" إن ١‏ الله اصطفاة 0 ورادة 0 في العلم 
وَالجِسْم وَاللَهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ ج ل وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ (14)247 
(البقرة) 

ومع ذلك لم يقبلوا إلى أن رأوا المعجزة التي تدلهم 
على أنه الحاكم الذي رضيه الله لهم. 

ولم يكن الأمر قاصرا على بني إسرائيل.. فأكثر الأمم 
واجهت أنبيائها الذين هم أشرف الناس وأقدر الناس على 


لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.. قال تعالى: (وَلِمَا 
جَاءَهُمٌ الْحَقَّ جَالُوا هَذًا سِحْرٌ وَإِنَا بهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا 
لؤلا نُرُّلَ هذا الفُرْآنْ عَلَى على رخل مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (4)31 





عدالة للعالمين (110) 
(الزخرف) 
وقد رد الله عليهم هذا المنطق,: فقال: (أَهُم يَفَسِمُونَ 
رَحَْمَةَ رَنْكَ تخكة تحن فَسَمْتا 0 تيتهم مَعِيِشَتَههَمٍ في الْحَبَاةِ الدَّنْيَا 
رفغا بَعْصَهُمْ قؤق تقض ذرَحَاتٍ تلح بَعْضْهُمْ بَغْضا 
سخريًا وَرَحْمَهُ رَبَكَ حَيْرْ مِمَا يَجْمَعُْونَ (32)) (الزخرف) 


الرعية 


قلنا: فما الركن الثالث من أركان النظام السياسي 
الإسلامي؟ 

قال: الرعية.. الرعية هم الذين يتشكل منهم نظام 
السياسة في الإسلام. 

قلنا: وفي غير الإسلام.. فلا يمكن أن يكون هناك نظام 
قال: لا أقصد بالرعية الشعب المجرد عن حرية الرأي, 
وقوة الإرادة. ونفاذ العزيمة.. بل أقصد الشعب الممتلئ 
بالحرية والوعي والقدرة على أن تكون له 0 الحرة 
التي يهابها الحاكم2. ويحسب لها حسابها.. لا يمكن 
للحاكم أن يحكم الرعية من دونها. 

قلنا: تقصد الانتخاب؟ 

قال: لا أقصد الانتخاب وحده.. بل أقصد كل ما يربط 
الرعية براعيها حتى عزله إن آنادت 

قلنا: أفي الإمكان ذلك؟ 

قال: أجل.. بل يجب على الرعية أن تعمل على عزل 
راعيها إن أساء: 

قلنا: نرى أن للرعية شأنا في النظام الإسلامي.. فما 
هو ؟ .. وما منطلقاته ؟ 

قال: للرعية في النظام السياسيٍ الإسلام أربع 
مسؤوليات (1): البيعة لمن توفرت فيه الاهلية.. والطاعة 
في المعروف.. والمعصية في المنكر.. وعزل من لم تتوفر 
فيه الاهلية. 

قلنا: فحدثنا عن أولها. 


ات ار و سل الول كن 4 الريالة 





عدالة للعالمين (111) 

قال: تبدأ علاقة الرعية براعيها في النظام السياسي 
الإسلامي بالبيعة.. فلا يمكن للحاكم أن يصير حاكما قبل 
ان يبايع. 

لقد طبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
باعتباره أول حاكم للمسلمين ‏ ذلك على نفسه.. فكان بين 
الحين والآخر يدعو إلى البيعة ويجددها.. وقد ذكر القرآن 
الكريم ذلك.. قال تعالى: (إنَّ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنمَا يُبَايعُونَ 
اللّة يَدْ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (الفتح:10): فَيَدُه سبحانه في 
الثواب فوق أيديهم في الوفاء, ويده في المتّة عليهم 
بالهداية فوق أيديهم في الطاعة. 

هده الآية الكريمة تتحدت عن ببعة الرصوان بالحديبية» 
وقد أنزل الله تعالى فيمن بايعه فيها قوله تعالى: 0 
رَضِي إِللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تخت تخت الشْجَرَة_فَعَلِمَ مَا 
فِي فُلويهمْ فَأنْرَلَ الشّكيتة عَلَيّْهِمْ وَأَنَاتَهُمْ فبْحاً قرِيباً) 
(الفتح:18) 

وقبل ذلك. . وفي ببعة العقبية الأولى بايع المسلمون 
الزسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما يسميه الفقهاء 
(بيعة التساء), وكانٍ نص الببيعة هو: (بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تشرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا 
تعصوا في معروف, فمن وفى منكم فأجره على اللّه. ومن 
أصاب من ذلك سنا ال اي |الدنيا فهو كقارة له.ء ومن 
أضات من ذلك شينا نك شيرة الله, فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه) 

وقد بايعوه صلى الله عليه وآله وسلم تعد ذلك مرات 
على حسب الأحوال.. بل بايعه النساء.. وقد ذكر القرآن 
الكريم ذلك: قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَبِىُ دا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ 
يُبَاِيِعْتَكَ عَلَى أن لا يُشْر؟ ع باللَهِ سَيْئاً ولا يَسْرِفْنَ ولا يَزْنِينَ 
ولا يَفْئْلِنَ أؤلادَمُنَ ولا يَأتِيِنَ بِبُهانٍ يَفْترِيتهُ بَيْنَ أيَدِيهنٌ 
وَأَرْجُلِهنَ ولا يَعْصِيتكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْهِرٌ لَهَنّ 
اللة إِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ)4 (الممتحنة:12) 

هذه نماذج عن بعض بيعات المؤمنين لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. وهي دليل على أن من سنة الحاكم 
الراشد أن يبادر كل حين طالبا بيعة رعيته على حسب 
الأحوال المختلفة. 


قال رجل منا: ما الحاجة للبيعة كل مرة.. ألا يكفي 
الحاكم أن يبايع مرة واحدة؟ 





عدالة للعالمين (112) 
قال الحسين: لا يكفي الحاكم الراشد أن يبايع مرة 
واحدة.. فهو قد يحكم رعيته في ظرف معين.. ثم تجد 
ظروف أخرىء وقد يضع لها الحاكم ار ا اه 
معها. للك خاك آن اح ريه كل حي حى المتراادح 
ها يريد أو يخالفوه.. 
قال الرجل: إذن ما أسرع أن يعزل هذا الحاكم في 
رعية لا تعرف إلا أهواءها. 
قال الحسين: لا يستطيع الحاكم أن يحكم رعية لا تثق 
فيه ولا تتقبله وليس لها من العزم ما تستطيع , هر 
ما يطلبه منها مما تقتضيه السياسة. 
0 عرفنا المسؤولية الأولى.. فما الثانية؟ 
: المسؤولية الثانية هي الطاعة في المعروف.. 
57 سرس أ سواه اوس 1 فتنفذ 
ما تقتضيه من طاعته ما دام يطيع الله. . لقد ذكر الله 
تعالى ذلك, فقال: (إنَّ الَّذِين يُبَايعُوتَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله يَدُ 
ا عن ل بإ ل ع اش سن 
أؤقى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيهِ أخِرأ عَظيماً) (الفتح:10) 
وأمر بالوفاء بالعقودء فقال: (يَا أَنّهَا الذين آمَنوا أؤمُوا 
بِالعُقُودِ) (المائدة: 1) 
وأثنى الله على المؤمنين بصدق الوفاء ببيعاتهم 
وعهودهم» فقال: (مِنَ الْمُؤْمِنِيِنَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا 
الله عَلَبْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قصَى تَخْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا غا :دلوا 
تَبْدِيلاً)4 (الأحزاب:23) 
وقد ورد في السنة الحث على الوفاء بما تتطلبه البيعة, 
وورد فيها في نفس الوقت تهديد من نقض بيعته من غير 
موجب: 7 1 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أربع من 
فيه خضلة من. النقاق حتى 1 إذا حدث كذب, وإذا 
ادسن خان: وإذا غاهد غدر: وإذا خاضم فكر) (1) 





ل ال 





عدالة للعالمين (113) 

وقال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة 
فلان) (1) 
وقال في الحديث القدسي: : (يقول الله - تعالى - ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل 
باع حرا فأكل ثمنه2» ورجل استأجر أجيرا ل هله 
العمل ولم يعطه أجره) (2) 

وقال: (من خلع يدا من طاعة الله لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية) (3) 

وقال: (من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 

ته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس 
الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه قليطعه إن استطاع فإن جاء أحد ينازعه 

قلنا: ا المسؤولية الثانية.. فما الثالثة؟ 

قال: المسؤولية الثالثة هي المعصية في المنكر.. فقد 
عرفنا أن الله هو الحاكم الأعلى للمسلمين.. وما الخلفاء 
إلا نواب.. ولا يصح أن يعصى الحاكم الأعلى بطاعة النائب 
الأدبى. 

وقد ورد في النصوص الكثيرة ما يدل على هذا.. 
ورد في الحديث أن النبي صلي الله عليه وآله د 6 
سربة ؟ فاستعمل رجلا من الأنصارء, وأمرهم أن يطيعوه 
فغضب, فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن تطيعوني قالوا: بلى قال: فاجمعوا لي حطبا 
فجمعوا فقال: أوقدوا نارا فأوقدوها فقال: ادخلوهاء 
فهمواء وجعل نقخصيههم يمسك بعضاء ويقولون فررنا إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النارء فما زالوا حتى 
خمدت النار. فسكن غضبهء فبلغ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة, 
الطاعة في 


00 رلك اكات كسام 
2 كا الاك 


ا 
6 ا 


عدالة للعالمين (114) 

المعروف) (1).. فهذا الأمير أمر أصحابه بما يجلب 
المضرة لهم: وينفي مصالحهمء: فأمرهم صلى الله عليه 
واله وشلم تمعصينه فى ذلك: بل أخبر انهم لو اطاعوة 
فدخلوا النار ما خرجوا منها. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم يذكر قاعدة ذلك: 
(السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره:؛ ما لم 
يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (2), 
وقال: (لا طاعة لبشر في معصية الله) (3) 

قلنا: عرفنا المسؤولية الثالثة.. فما الرابعة؟ 

قال: المسؤولية الرابعة هي عزل الوالي إن أساء.. 

قاطعه الرجل الذي له علاقة بالفقهاء. وقال: 0 
تقول ذلك.. وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنها 0 بعدي أثرة وأمور تنكرونها) قالوا: يا 
رسول الله كيف تأ من ادرك منا ذلك» قال: (تؤدون 
الحق الذي عليكم:, وتسألون الله الذي لكم) (4) 

قال الحسين: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. . وليس الشأن فيما قال» ولكن الشأن في أن نفهم 

قال الرجل: فما الفهم الصحيح الذي تراه لهذا؟ 

قال الحسين: لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن نطيع الولاة.. لآنه لا يمكن أن تنتظم أمور حياتنا 
من غير ذلك.. 

وهذه الطاعة قد يعترضها أحيانا ما يشوشها.. وهذا لا 
حرج فيه. . فالحاكم بشر. لدات 
كل حاكم اخطا خطا بتشيط] عرزل واضين (عا قامت آلولاية 
سوق.. ولضرنا تطلب من الله ان .ترسل" لنا أنبناء 
ليحكمونا 1 

بالإضافة إلى أن الحقوق قد تلتبس.. فالبعض يتصور 
ما ليس له بحق حقا.. وطاعة ذلك تؤدي إلى محالة إلى 
سيطرة الأهواء.. وسيطرة الأهواء لا تؤدي إلا إلى الفتنة. 


00 كاك الأكارف ملم 





) 2( رواه البخاري ومسلم. 
(3) رقا ابن جتان وان أن شية وأ حم والظيا لس 


كا الا و2 





عدالة للعالمين (115) 

بالإضافة إلى أن للأوضاع المختلفة تأثيرها في 
تصرفات الحاكم.. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى ذلك فى قوله: (إنهما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعص ' تأقس اك سكو ها أشمة: فمن قطي لم حدق أحنم 
فإنما أقطع له قطعة من النار) (1) 

هذا كله لا يعني عدم الوقوف في وجه الحاكم إن 
أخطأ. . بل قد ذكر الفقهاء العدول أن على الأمة أن تفعل 
ذلك بكل ما أوتنت من قوى (2).. 


قلنا: حدثتنا عن الركن الثالث من الأركان التي يقوم 
عليها النظام السياسي الإسلامي.. فحدثنا عن الركن 


قال: أرأيتم لو أن رساما رسم على لوحته صورة 
لحديقة زينها بأجمل الزهور والألوان, نسقها تنسيقا 
بديعا.. لكنه تلاعب بالألوان.. رطم وراق الأشجار 
وا . وجعل المياه حمراء. حدلة 0 خضراء؟ 

قلنا: لا شك أن هذا رسام هازل. 

قال: لا.. هو رسام جاد.. ولكنه أراد أن يبدع.. وقد رأى 
أن كل الرسامين يرسمون الأوراق خضراءء فراح يحولها 
إلى سوداء. 

قلنا: فهذا مجنون إذن. 

قال: لم ترون جنونه؟ : 

قلنا: لأن الإبداع لا يكون بالتلاعب بحقائق الأشياء.. 

قال: ففيم يكون إذن؟ 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
2 -5ا امل عن ذلك ف فل (سوولة) كن كد الرتالة 











عدالة للعالمين (116) 

قلنا: في تنسيقه واختياراته والإيحاءات التي تعبر عنها 
صوره. 

قال رجل منا: ما تريد بكل هذا؟ 

قال: أريد أن أبين لكم العلاقة بين التنظيمات 
والدستور.. فالدستور الإلهي دوره أن فطر الأشياء 
وحقائقها حتى لا يتلاعب الساسة بها وأما التنظيمات: 
فدورها أن تجعل صورة الحياة جميلة حية 0 بالسعادة. 

قلنا: فما علاقة هذا بالنظام السياسي الإسلامي؟ 

قال: كما أن الإسلام تشدد في دستوره الذي يحفظ 
حقائق الأشياء, فإنه في مقابل ذلك تفتح تفتحا تاما على 
كل ها بخدم الحناة من تظليمات: . فالحياة لا تستقيم إلا 
بالتنظيمات الصالحة التي تيسر للرعية حياتها. 

لقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
ذلك حين قال: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن 
يتقنه) (1) 

واعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان 
أصلا من أصول الدين وقمة من قممهء فقال: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذيبحتم فأحسنوا الذبحة: دك أحدكم شفرته» وليرح 
ذبيحته) (2) 

ولذلك.. فإن جميع التنظيمات الصالحة التي تيسر 
تحقيق العدالة واجبة من جهة دخولها في الإحسان الذي 
أمرنا الله به.. بل كتبة علينا في كل شيء. 

ولذلك.. فإن النظام السياسي في الإسلام يطلب من 
ولي الأمر البحث عن كل إبداع في هذا الباب.. ويطلب منه 
أن يستخدم جميع الوسائل التي تيسر عليه تحقيق العدالة 
التي لا ينتظم شأن الرعية إلا بها. 


) 01( رواه ابو بيعلى الوعلت والقسك 25 وابن 5 خيثمة والبغوي وابن ن قانع وروي بلفظ: (أن يحكمه) 
5ك مسلا 





عدالة للعالمين (117) 
قام رجل مناء وقال: فمن هذا الباب ‏ إذن ‏ تأثر الفقه 





0 :36)/ وقال: (قُلُ هانوا بُرْهَاتَكّمْ !| 
(البقرة: 111).. فما أدلتك علي هذا؟ 

0 لقد اتفق على هذا أكثر المستشرقين (2).. 

بتسم الحسينء» وقال: لقد اتفق كل اعد هرا على 

0 على أن للمخدرات نشوة لا تعدلها نشوة.. فهل 
تقرهم على إجماعهم؟ 

قلت: كيف أقرهم وهم ضحايا الإدمان؟ 

قال الحسين: لكل إدمانه الخاص.. فلذلك لا يصح أن 
نعتبر آراء الرجال - مهما كانت دليلا.. 

قال الرجل: من الأدلة التي ددا هو أنه كان في 
الشام مدارس للقانون الروماني لك لطي اا رن الي 
واحكامها حست القانون الروماتنى: واستمرت هذه المحاكم 
في البلاد بعد الإسلام زمنا.. وطبيعي أن قوما لم يأخذوا 
من المدنية بحظ وافر إذا فتحوا بلادا ممدنة نظروا ماذا 
بشعلون:؛ ونم حكفون نم امن وا عن م 

بالإضافة إلى هذاء فإن المقارنة بين بعض 0 الفقه 
قواعد نقلت من القانون ينصها منل: (البينة. على من 00 
واليمين على من 


ل ل الي اق و رن ل كا فاق السك 105 سارل أن سكا 
ع 00 علاو] فب الرد علنها 
) علد حلاف هه ف رجات هذا التارر فيه فرق شر أكال لجولد ستهر) وزفون 25) 
00 و ) يذهبون إل القول ان الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الروماني, فهذا القانون هو المصدر 
الذى أقام فقهاء المتلمين على أسناس من قواعده الكيان الفانودي للشريعه الإسلامية ” 





عدالة للعالمين (118) 
أنكر).. 
بالإضافة إلى أن كلمتي الفقه والفقيه استعملتا وفاقا 
لمعنى الكلمة المستعملة عند الرومان: فهم يستعملون 
كلمة, وهي تدل على الفهم والمعرفة والحكمة. 
بالإضافة إلى هذا.. فإنه من المحتمل أن يكون الفقه 
الإسلامي قد استفاد من القانون الروماني إما مباشرة أو 


0 واتصاك” اسل ا 0 عر الأحد 
ببعض أقوال التلمود (1). 

ابتسم الحسين: وقا ل: لقد سمعت لأدلتك بكل صدق 
وإخلاص.. فاسمح لي أن أبين لك ما أراه من صواب. . لا 


له الله علد 6 2 2 الاام ع اتسوك 
وغيرها.. لكن الحقائق الكثيرة التي رأيتها في الإسلام 
جعلتدى 5 نفسيء وأتراجع عن تلك الأفكار التي لم 
يكن لها إلا هدف واحد هو تحويل الإسلام مسخا مركبا لا 
حقيقة له ولا أساس. 

لقد كان من أول ما فند عندي هذه الشبهة هو أني 
رأيت المسلمين ‏ منذ بدأ الإسلام ‏ يعتقدون أن الله خاطب 
بالشريقة الإتتلامية حضية البشر, نما أنى به محمد صلى 
الله عله واله وشلم عن أواهر ودواة وتخيرات.. وراينهم 
يعدون كل من لا يؤمن بالشريعة الإسلامية كافراء كما قال 
تعالى: (وَمَنْ يَبْتَعِ غَيْرَ الأشلام ديناً فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخِرَة مِنَ الحَاسِرينَ) (آل عمران:85) 

رأيتهم يعتقدون أن أي حكم يخالف حكم الإسلام هو 

من أحكام الكفرء بحرم عليهم أخذه.. كما قال تعالى: 
ل لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله قَأُولَيْكَ هُمْ الكافرزون) 
(الماتدة: 44) 

فلا يتأتى لمن يحمل مثل هذا الاعتقاد أن يأخذ أي حكم 
من غير الإسلام. 

كان هذا أول ما صد عني رياح هذه الن 

قال ذلكء ثم التفت إلى الرجل: 0 أما كلمة (فقه) 
و(فقيه), قد وردت في القرآن الكريم 


(1) انطر. فك الإسلام ‏ ص 246 





عدالة للعالمين (119) 
وفي الحديث الشريف قبل أن يكون للمسلمين أي 
اتصال حضاري بتلك الشعوب.. فالله تعالي يقول: (وَمَا 
كَانَ الخؤيدون لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ فَلَولا تَقَرَ مِنْ كَل فِرْقَهٍ مِنْهُمْ 


طَائْقَهُ لِيَتَقَقُهُوا في الدّينِ وَلِيُئْذِرُوا فَوْمَههُمْ إِذَا رَجَعُوا 
إِلَيْهِمْ لَعَلَههُمْ يَحْدَرُونَ) (التوبة:122): والنبي 0 الله عليه 
وآله وسلم يقول: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) 
)1( 

وأما فقاعدة (البينة على من ادذعى واليمين على من 
أنكر).. فقد وردت في الحديث قبل اتصال السسلمة 
بغيرهم.. ففي الحديث, قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(البينة 1 المدعيء واليمين على المدعى عليه) (2) 

وفي حديث آخر: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء قوم واضوالهم: ولكن البينة على المدعى, 
واليمين على من انكر) (3) 


الاقتصاد 


قال رجل منا: حدثتنا عن النظام السياسي.. فحدثنا 
عن النظام الاقتصادي.. 

قال آخر: لم ات أن هناك (نظاما اقتصاديا) له صلة 
بالإسلام. 

قال آخر: (اقتصاد إسلامي)!؟.. لم أسمع بهذا من قبل. 

قال آخر: بلى.. سمعت بهذا.. ولو أني لم أره.. 

قال آخر: بلى.. لقد رأيته بأم عيني.. بل دخلت 
ل ل له كل كه ٠.‏ لقد كتب 
على بابها بالبنط العريض (بنوك إسلامية).. ولكني لم أرها 
تبيع إلا السيارات الفاخرة التي تنتجها الدول العظمى. 

قال 20 كان في الإسلام نظام اقتصادي. فهو 

كبر دليل على فشله هو أن بلاد المسلمين 

ف جم رح 0 بالثروات: ومع ذلك ينام أهلها تحت 

وطأة الفقر والجوع. 


اك ال 
2 ركاه ارد لاط 1 قا 
5 ها الا ل درس 





عدالة للعالمين (120) 
أشار إليهم الحسين أن يسكتوا.. فلما سكتوا أخذ يرتل 
بجلال قوله تعالى: (وَأَحَلٌ اللَهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبا) (البقرة: 





)075 

ثم التفت إلى الجمعء وقال: هذه الآية الكريمة تختصر 
جميع النظام الاقتصادي الإسلامي.. 

قلنا: كيف؟.. ولا نراها إلا حل البيع.. وتخرم الريا.. 
والاقتصاد أخطر من أن ينحصر في البيع والربا 

قال: إن هذه الآية العظيمة تدلنا على ار 

أما اولهماء فهو التصرقفات المباحة.. والتي يشكل البيع 
واحدا منها.. وهو يمثل كل حركة للمال والجهد. 

وأما الثاني. فهو كابح لتلك التصرفات والحركات حتى 
لا تنجرف إلى الربا وإخوان الربا. 

ان منل ذلك عنل. سبارة تزود بكل ما يتيج الها الحركة 
الحرة في كل اتجاه. . ولكنها في نفس الوقت تحمى 
بفغرامل تقيها العثرات.. ولا يمكن لأي سيارة في الدنيا أن 
00 عن منثل 7 الفرامل. 

العجب أن يختصر الاقتصاد بتفاصيله في هذا. 

0 وت لكم ذلك. . وسترون عظمة الاقتصاد الذي 
شركه الله لعباده.. 

إن الاق عار ا سن د كل الأ كر ل 
معنيين: من القيم الاقتصادية.. ومن الحركة الاقتصادية. 


القيم 
قلنا: فحدثنا عن القيم وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي. 
التي جاء الإسلام لمراعاتها في هذا الباب.. أما إحداهماء 


فعقدية تتعلق بالتصورات والأفكار.. وأما الثانية,. فأخلاقية 
متعلقة بالسلوك 


1 عدالة للعالمين (121) 
والادب. 


التصورات 


قلنا: حدثنا عن أولاهما.. تلك التي ترتبط بالعقيدة 
والتصورات. 





قال: ينطلق الإسلام في كل مواقفه وتنظيماته من 
الإيمان بالله.. ولذلك فإن أول ما تفعله العقيدة في 
1 
ذلك ملكيته لكل شيء.. 

فالله في تصور المؤمن هو المالك الحقيقي للأشياء.. 
قال تعالى: (لِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَا فِيهنّ وَهُوَ 
عَلَى كَل شَىّء قَدِيرَ) (المائدة :ِ20) 

والله وإحد في ملكه لا شريك له. . قال تعالى: َوَقُلِ 

الْحَمْدُ لله الذي لَمْ بَتّخِْ ولّداً وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَريكٌ في المُّلَكَ 
وَلم نكن لك ولن عن الذل وكترة تكبر]) الاد ا 011) 

وانطلاقا من هذاء فإن القرآن الكريم يملأ وجدان 
المؤمن بأن المال مال الله.. وأن المؤمن ليس له من حظ 
في هذا المال سوى أنه مستخلف .أو وكيل فيه. قال تعالى: 
(وَآنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَهِ الَّذِي آتَاكُمْ) (النور: 33).. انظروا 
كيف نسب الله تعالى المال لنفسه.. وكأنه يقول للعبد: 
أنت مخطئ في تصورك أن هذا المال. مالك. . إنما هو مال 
الله. 

وقال تعالى مقررا علاقة الإنسان بالمال: (آمِنُوا ؛ باللّه 

وَرَسُولِهِ وَأَنْفِفوا مِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالذِينَ آمَنوا 
كم وَأثففوا لَههُمْ أَجِْرْ كبيز) (الحديد:7) 

قاطعه رجل مناء وقال: فالإسلام يتفق في ذلك مع 
العقيدة المسيحية إذن.. فقد حدث أصحاب الأناجيل - متى 
ومرقص ولوقا - عن المسيح: ل ا 1 
المسيح: ويدخل في دمنه» فقال له المسيح: (بع ملاكك: نم 
اعط ثمنها للفقراءء. وتعال اتبعني). فلما ثقل ذلك على 
الشاب قال المسيح: (يعسر أن يدخل غني ملكوت 
السموات) أقول لكم أيضاً: (إن دخول جمل في ثقب إبرة 
أيسر من أن يدخل غيى ملكوت الله) 

قال آخر: والإسلام بذلك يختلف اختلافا جذريا عن 





عدالة للعالمين (122) 
رأسمالية وشيوعية وغيرها تجعل الاقتصاد محور الحياة 
وتجعل من المال (إله) الأفراد والجماعة. 


قال الحسين: الإسلام يتفق مع هذا وذاك.. 

قلنا: كيف ذلك؟.. ونحن نرى نهما يسيران في خطين 
متوازيين.. 

قال: الإسلام.. رسالة الله وازنت بينهما.. لتحقق 
العدل الذي قامت عليه السموات والأارض. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: عندما يعتقد الإنسان أن المال ماله.. وأنه أوتيه 
تجحجهده وقوته سوف بؤديه ذلك لا محالة إلى إلطغيان.. 

لقد ذكر الله 6 ذلك2 فقال: (كَلَا إِنَّ الْإِنْسَانَ 
لَيَطْعَى (©6) أن رَأَتَهُ استغْتى (4)7 (العلق).. ففي هذه الآية 
بخبر تعاالى أن من 0 الإنسان أنه ذو فرح واشر وبطر 
وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله 

ولهذا توعد الله بالويل من اختصر همته في حياته في 

جمع المال وعده: قال تعالى: ويك ِكَل هَهَرَة لدرهة )00( 

الذي جَمَعَ مَإلَا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبٌ أن مَالَهُ أخلدة (3) كَلا 
لَيُنْبَدَنَ 00 الْحْطَّمَةَ (4) وَمَا أذراك ما الحُْطَّمَهةٌ (5) تَايُ اللَهِ 
المُوقَدَهُ (6) الْتِي تَطلِعٌ عَلَى الْأَفيْدة (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَهٌ 
(8) في عَمَدٍ مَمَدْدَةِ (1)9 (الهمزة) 

وقد ضرب الله المثل للتفاني في حب المال بقارون, 


من العداهب روالأفكار: (إنَ 5 0 ع © 2 هوم مَوسشَى 
فَبَعَى عَلَيهِمْ وَآَنَيْتَاهُ مِنَ الكثوز م مَا إن م تِحَهٌ لتَنوءٌ بالعْصبَة 
أولي الْقُوَّةِ ِذْ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ لا تفرَخ إن الله لا بحم 
الفرِحِينَ (2)76 وَابتَغ فِيمًا اتناك الله الدَارَ _الآخِرّة ولا تنس 
نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنيَا وأخسين كمَا أَحْبسَنَ الله إِلَيْكَ وَلَا تبغ 
إِلفَسَادَ فِي الأرض إنَّ اللة لَا يُحِتّ المُفِْسِدِينَ (77) فَالَ إِنَمَا 
أونِيئةُ عَلَى عِلم عِنْدِي أْوَلَمْ بَعْلَمْ أنّ الله قَدْ 3 
: ع 21 5 9م عع _إسوجء 
همتة 
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عدالة للعالمين (123) 


الْمُخْرِمُونَ (78).. 4 (القصص) 


اعذروني إن كنت قد قرأت لكم هذه الآيات بطولها.. 
فانا لا أراها مجرد قضة لرجخل من بني إسراميل.. بل أراها 





اعَعدم "من 37نك كتير [نها متن ‏ دستور ‏ اتمستمين 
الاقنصادي 

رون ال ل ل ل م . إنه يتمثل في 
أنظمة كاملة.. أنظمة ممتلتئة بالكير والجحشع والأنانية.. 

ومصير قارون بالنسبة لي هو المصير النهائي الذي 
ستؤول إليه تلك الأنظمة.. فتلك الأنظمة التي استكبرت 
فوق الأرض ليس لها من مصير سوى أن تخسف بها تنال 
الأرض لتنال جزاء كبريائها. . ولهذا ختم الله تعالى قصة 
قإرون بقولم: (يَلكَ الدَّار الآخِرَ َ بَحِعَلُهَا للذين لا يَرِيدُونَ 
عُلْوًَا في الأزض وَلَا قَسَاة” وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ (83)) 
االفضض) 0 
الله.. لقد وصفتهم بالعلو والاستكبار.. كما وصفتهم 
بالفساد.. وكلاهما نتيحتان حتميتان لكل من اتخذ المال 
إلها من دون الله. 

قال رجل منا: فالمال ممقوت إذن بسبب كل ما ذكرت. 

قال الحسين: نعم.. المال إن جعل صاحبه مثل قارون 
تمقت الزلازل وجميع المصائب.. وكيف لا يمقت2 وهو 
يؤدي بصاحبه إلى تلك النتيجة الخطيرة التي ال إليها امر 
قارون.. وغيره.. في جميع أحقاب التاريخ. 

لقد حذر الله المؤمنين من أن يشتغلوا بأ ال قإرون 
عن الوظيفة التي خلقوا لها. ٠‏ قال تعالي: (يَا 0 الْذِينَ 
آمَنُوا لا لمكم أْمْوَالَكُمْ ولا أَؤلادْكَُمْ غ2١‏ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلُ 
ذَلِكَ فَأولَيْكَ هُمْ اِلحَاسِرُونَ) (المنافقون:9).. وقإل: 
(وَاعْلَمُوا انها أْمْوَالَكُمْ وَأُؤْلادُكُمْ فِنتهُ وَأَنَّ اللة عِنْدَهُ أخِر 
عَظِيمٌ) (لأنفال:28) 

قال رجل منا: فكيف تزعم أن الإسلام جمع بين 
الأعرين:.. يبن حت المال وبغضه.. ووازن 





عدالة للعالمين (124) 

بين الزهد والحرص.. زهد المسيح وحرص المذاهب 
المادية؟ 

قال الحسين: الإسلام حذر من حب المال لأجل المال» 
أو من أجل المصالح الدنيا التي يتطلبها الترف. . لأن هذا 
الحب سيؤدي بصاحبه لا محالة إلى الشح: وإلى استخدام 
المال استخداما خاطنا.. وليس هناك ما يضر أي اه من 
الأمم منثئل هذين.. مثل الشح ومثل الاستخدام السيء 


ولهذا.. فإن الله تعالى أخبر أن الأمم . تهلك بانتشار 
ثقافة المترفين فيهاء فقال: (وَإِذَا أرذنا أن تُهلِك قَرٌَيَةٌ 
اهذنا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقوا فِيها فَحَقّ عَلَيْهَا القَولُ فَدع تاها 
تَدْمِيراً) (الاسراء:16) 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مخبرا عن عواقب الشح: (اتقوا 00 ؛ فإن الظلم 
ظلماتٌ يوم القيامة, واتقوا الشح فإن الشح اهلك من كان 
قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) 


)1( 
السلوكات 


قال رجل منا: أراك عبرت بنا إلى الركن الثاني من 
أركان القيم.. وهو الركن المرتبط بالأخلاق والسلوك. 

قال الحسين: أجل.. فالأخلاق تنبع من التصورات 
والأفكار.. ولهذا فإن الأخلاق في الإسلام ليست مجرد 
ظواهر سلوكية قد تصدر من نقس متكلقة.. بل هي آثار 
لمعان عميقة يمتلئ بها الوجدان جميعا. 

قلنا: فحدثنا عن القيم الأخلاقية التي دعا الإسلام أن 
يسلكها المسلم في تعامله مع المال. 

قال: جميع القيم الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام في 
هذا الخانب ترتيط بتحصين المسلم وتحصين اقتصاد 
المسلمين من عدوين لدودين: الطغبان» والفساد. 

قلنا: فما الطغيان؟ وما نتاجه؟ 


1) رواه 00 








عدالة للعالمين (125) 

قال: أرأيتم لو أن رجلا كان له مال كثير.. وكان مفرقا 
في مواضع مختلفة.. وقد كان له لذلك وكلاء في كل محل 
من المحلات.. ثم إن بعضهم تمرد عليه: وراح يعبث بماله 
ويتلاعب به (1)؟ 

قال: لم؟" 

قال: | ل بالسته اللة. ال : ولله المئل 
الأعلى.. فكل إنسان تمرد على ربه. اداعشد أن المال 
ماله دان الا بحو لاجد إن سكم اش فشد علها ويا ولام ” 

لقد ضرب الله المثل لهذا بحضارة من ات 
الطغيان.. هي خضارة تمود.. كانت هذه الحخضارة تمارس 
كل الانحرافات الاقتصادية.. وكان من أهمها الطغيان.. 
والذي تجلى بصورته الفاضحة في تطفيفهم للمكابيل 


والمواز 98 

0 خبر القرآن الكريم عن النفس الذي ينبع منها هذا 
السلوك عد ذكره لمخاطية نبيهم صالح عليه السلام لهىر.. 
وكان من تلك المخاطيات قوله لهم: 9 قَوْمٍ اعبْدّوا اللة 
هَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرْهُ وَلَا تنِقصُوا المكبال والميران إنى 
أرَاكُم بخَيْرِ 0 أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَدَاتَ يَوْمِ مُجِيط (84) وَيَا 
قَوْمٍِ أَوْمُواً الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ وَل تَبْحَسُوا النّاسَ 
أسْيَاءَهُْ وَل تَعْنَوا فِي الْأرْضٍٍِ معْسِدِينَ (85) بَقِبَهُ بَقِنَةُ الله خَيْرٌ 
لَكُمْ إن كَنْثُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أنا عَلَيَكُمْ بحفِيظ (4)86 (هود) 

ل ا ال . فلم تكن 
نتصور - لطغياتها ‏ أن هناك من يشكك 


1) هذا المثل مقتبس من قوله تعالى: ل ا الاك 
شركاء 8 قا رَرَفْتَاكُمْ قَأئخ فيه سَواءٌ تَحَاقُوتَهُمْ كَخِيقَتَكُمْ أَنْفْسَكُمْ كَذَلِكَ نُفضّل الأياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (الروم 20 
أي: هل يرتضصي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه عل السواء ‏ إتحافوتهم 0 
اتفسكم ١‏ أء : تخافون أن بفاسموكة الأموال ” 
كال أن مقر إن مجاكك ال سكاف إن علل ساك جاللات رواسا للعد اك كدالاك للك تياك اله 





عدالة للعالمين (126) 


فيه.. قال 0 حاكيا قولهم : عا عفد ل تَأْمْرَكَ 








أن تَنْركَ ما يَعْبْدُ آبَاؤْتَا أؤ أن تفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءٌ إِنكَ 
لَأَنْتَ الْحَلِيمٌ الرَّشِيدٌ (87) (هود) 

حينذاك, أجابهم صالح عليه السلام بقوله: (يَا قَوْ 
أَرَأَئِيُمْ إن ع كنت على بَيْتَةٍ من ري وَرَرَقَنِي مِنْةُ رقا حَسَه 


- 


ا 
١ 5١‏ 


وَمَا أَرِيدٌ أن أَخَالِعَكُمْ إلى مإ أَنْهَاكُم عَنْهُ إن أريذ إلا الإصلاع 
مَا اسْتَطَغتٌ 0 تَؤؤفِيقِي إلا باللّم عََيهِ توكلث وَإِلَيْهِ أَنِيبُ 
(88) وَيَا م مَنَّكُمْ شِفَاقِي [ نَ يُصِيبَكُمْ مِنْلِ مَا أَصَابَ 
قَومَ نوج قَوْمَ 0 0 قَوْمَ صَالح وَمَا قَوْمٌ لوطٍ مِنكمْ 
بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْهِرُوا رَبَكُمْ نُمَّ تُويُوا إِلَيْهِ إن رَبِّي رَحِيمْ 
وَدُودٌ (4)90 (هود) 9 5 9 
فردوا عليه: (يَا شُعَيْبُ ما تَفقَةٌ كَثِيرًا مِما تَفُولَ وَإنَا 
لَتَرَاكَ فيتا صَعِيقًا 0 0 ترحفناك وَهَا آأنت عله 
بِعَزِيزٍ (91)) (هود) 3 تايط مره 
فاجابهم بهدوئه وسلامه: (يَا قَوْمِ ارقطي اعَرْ عَليْكُمَ 
مِنَ الله وَاتْحَدْثمُوهُ وَرَاءَكُمْ 'ظِهْربيًا إنّ رَبّي يما تَعْمَلونَ 
ددعل (92) وَيَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتَكُمْ إني عَامِلٌ سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مَنَ تابعة عَدَاتٌ يُخْزِيهِ ومن هو كاذب وَارْتَقِبوا إني 


مفكم رَقَيبٌ (4)93 (هود) 

اعذروني إن كنت قد نقلت لكم الحوار بطوله.. ففي 
هذا الحوار يتجلى موقف المؤمن من ماله» وهو موقف 
المسالم المتواضع الممتلئ بمعاني العدالة.. وفي نفس 
الوقت يتجلى الموقف الثاني موقف الباغي الطاغي 
الظالم الذي يرى أن له الحرية المطلقة في ماله يملكه 
كيف يشاء.. ويتصرف فيه كيف يشاء. 

ومثل هذا الحوار هذا الحوار. . قال تعالى: (وَاضصْرِبٌ 
لَهُمْ مَثَلَا رَجُلَيْن جَعَلنَا لأحدهمًا جَيْتَيْن مِنْ أغتإب وَحَفَفْنَاهُمَا 
بتَجْلِ وَجَعَلَنَا 0-0 رَرْعَا (32) كِلتا الْجَنتَيْنِ آنث أكُْلَهَا وَلَمْ 
نَظَلِمٌ مِنْهُ سَبْنًا وَفَجَّرْنَا جِلَالَهُمَا تهرًا (33) وَكَانَ لَهُ نَمَر 
قَقَالَ لِصَاجِيهِ 0 يُحاوة أن آنا كز من مالا وَأَعَرٌ تقرًا (34) 
وَدَخَلَ جَنْيَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِه فَالَ مَا أظَنٌّ أن تبيد هذه أَبَدًا 
(35) وَمَا أَطة الساعَة قَائِمَةَ 


عدالة للعالمين (127) 





وَلَيْنْ زُدِدْتُْ إلى رَبِي لأجدَنٌ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا (36) قَالَ 
لَه صَاحِبةُ وَهُوَ يُخَاورَهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي حَلقَكَ مِنْ يُرَاب ثمَّ مِنْ 


يُطفَةٍ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلَا (37) لكِنَا هُوَ اللَهُ رَبّي ولا أَسْرِك برَبّي 
حَرّا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَجَلت جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءً اللَهُ لآ قُوَهَ إلا 
بالله إن ترَنٍ أتأ أقَلَّ مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا (39) فَعَسَى رَبّي أَنْ 
يُؤْتِيَنِ خَيْرَا مِنْ جَنَيِكَ يْرْسِلَ عَليْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ 
قَتُضْبحَ صَعِيدًا رَلَقَاظ ا يُضْبحَ مَاوْهَا عَوْرَا قَلَنْ تستطبة 
لَهُ طَلّبًا (41) وَأحِيطٌ يِتَمَرِهِ فَأصْبَخ يُقَلْبُ كَفَيْهِ كَفَيْهِ عَلَى مَارائْ 
فِيها وَهِيَ حَاويَةُ عَلَى عَرُوشْهَا وَيَفُولٌ يَا لَبْتَيي لْمْ أَشْرِ 
برَبي أء عدا ها ولغ تكن له ونه ونه من ذون الله وما 
إن مُنْتَصِرَ مُنْتَصِرًا (43) هُتَالِكَ الْوَلَايَهُ لله الحَقٌ هُوَ خَيْرُ نَوَابَا وَخَيْرْ 
عَعَبًا (44)) (الكهف) 

قلنا: عرفنا الطغيان.. فما الفساد؟ 

قال: الطغيان يؤدي لا محالة إلى الفساد. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: أرأيتم لو أن شخصا أكل من الطعام أضعاف ما 
يتحمله جهازه الهضمي.. وداوم على ذلك مدة.. ألا يؤدي 
ذلك لا محالة إلى فساد هذا الجهاز؟ 

قلنا: لا شك في ذلك.. وذلك ليس مختصا بالجهاز 
الهصمى.. فكل من حمل شينا ماالا يحتمل قسد 

قال: فهكذا تعاملنا مع أموالنا.. إن نظرنا إليها تحلرة 
الطغاة المتمردين.. فإننا لا شك سنقع في كل الموبقات.. 
موبقات الكسب الحرام.. وموبقات الإنفاق الخبيث. 

قلنا: فما موبقات الكسب الحرام؟ 

قال كثيرة.. ذكرنها التصوص المقدسشة.. وحدذرت 
مها دفعلها كديا المفي تعصيكا بد ]. دض لذلت 
الدعامة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي. 

منها الريا.. وقد تشدد الإسلام فى حرمته.. بل اعتيز 
أكلة الربا محاربين لله تعالى.. قال تعالى: 





عدالة للعالمين (128) ني 3 

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الوّبا لا يَفُومُونَ إلا كَمَا يَقُومْ الَّذِي 
يَتَحَبَطُمٌ الشْيْطِلَانُ مِنَ المَسٌ ذَلِكَ أنه نَهُمْ قَالُوا ِنّمَا البَيْعٌ مِنْلَ 
اليا وأحَلٌ الله الْبَيْمَ وحَرّمَ الّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ مِنْ ريه 


5-5 و 


فَانتَهَى فَلَهُ مَ سَلَفَ اده إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَيْكَ 
أْصْحَابٌ الثَار هُمْ فِيها خَالِدُونَ) (البقرة:275) 

بل إن القران الكريم را أن الربا كان محرما في 
0 السابقة.. قال تعالى يعدد معاصي الإسرائيليين, 

نها السبب فيما 0 شريعتهم من تدتعد بيد (1): 
5 خَذِهِمٌ الرّبا وَقَدٍْ د هوا عَنْهُ 5 لهم أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل 
وَأَعْتَدْنَا لِلُكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً ] أليماً) (النساء:161) 

قال رجل منا: أنا إلى الآن لا أزال مستغربا من كل هذا 
التنديدذ في الربا.. اليش الرنا مكسنا من المكاسفت 
المحترمة؟ 

قال الحسين: لا.. الربا ليس إلا تعبير عن الجشع 
والطغيان. . فمالك المال المرابي لا يتعب نفسه في فلاحة 
ولا ضصنتاعهة ولا تجارة.. بل يكتفي بأن برشل ماله ليفتصض 
جهود الناس وعرقهمء وهو ضامن ‏ - مع ذلك كله لربحه 
صمانا ناها.: 

وهذا يؤدي لا محالة إلى دفع فئة من الأمة إلى الكسل 
والبطالة وتمكنهم من زيادة ثروتهم بدون جهد أو عناء.. 
وذاك يؤدي بالضرورة إلى انتشار ظاهرة التضخم في 
المجتمع وتوسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء. 

وذاك يؤدي إلى تنمية الضغائن والأحقاد بين الناس 
لعدم اقتناع المقترض بما أخذ منه مهما كانت حاجته 
ورغبته فيه. 

قلنا: فادكر لنا علنا أخرى عر اللل الى سسها 
الطغيان والفساد. 

قال: كل معاملة تحوي غررا).. أو جهالة.. أو غبنا.. أو 
تدليسا.. أو غشا.. أو خلابة.. وكل أكل لأموال للناس 


(1) الآية السابقة التي تشير إلى هذا هي قوله تعالى: [قَيظَلْمٍ عن الدن غاذوا حَرننا علتيم طيات أحلث 
ل رخدت عن فل الله كترا 1607 ) رون 





عدالة للعالمين (129) 
لقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
صبرة طعامء فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاً. فقال: ما 
هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله, 





فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أفلا جعلته فوق الطعام 

حرا ترعر الى صاب الله عليه واله وشلة قال 
(ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليه2 ولا 
يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ) قال: فقرأها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ثلاث مراتٍ. قال أبو ذر: خابوا 
وخحسروا من هم يا رسول الله؟ قال؛ (المسبل: والمنان, 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) )2( 

وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن 
الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء؛ فلما 
خرجت بها أدركني بجر إزاره: فقال: اشتريت؟ قلت نعم.. 
قال: أبين لك ما فيها؟ قلت وما فيها إنها لسمينة ظاهرة 
الصحةء قال: أردت بها سفرا أو أردت لحما؟ قلت: أردت 
بها الحج؛ قال: ارتجعهاء فقال له ما أردت إلى هذا 
أصلحك الله؟ تفسد عليء قال: إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا يحل لأحد أن يبيع 
شيئًا إلا بين ما فيه» ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه) (3) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المسلم أخو المسلمء ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا 
فيه عيب أن لا يبينه) )4( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المؤمنون بخصيهه م لبعض نصحة وادون وإن عدف منازلهم 
وابدانهم؛ والفجرة بعضهم لبعض غعغششية متخاونون وإن 
اقتربت منازلهم وأبدانهم) (5) 

وفي حديث آخر عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة:ء وأن أنصح لكل 


ع 2 اك ل ادي فقت الله أو لم تل الملاتكه تلع) 
رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم وقال صحيح على شرطهما. 


)1) 
)2 
ول الاك وضححه واليهقب وكذا ابن ماجة باختصار الفضة ال أنه قال عن وائلة: سففت رول الله 
) 
)4 

)5 رواه أبو الشيخ ابن حبان. 





عدالة للعالمين (130) 
مسلم.. وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: ما الذي 
أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر (1). 





قلنا: زدنا. : 

قال: كل حبس للسلع عن الناس من اجل التلاعب 
بأسعارها حرام.. وقد سماه الشرع احتكارا.. ففي الحديث 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من احتكر فهو 
خاطئ) (2).. وقالٍ صلى الله عليه واله وسلم: (من احتكر 
خكرة ارد أن حل انها على الستين فهو خاطن وقد 
برئت منه ذمّة اللّه) (3).. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والإفلاس) (4).. وقال صلى الله عليه واله وسلم: (من 
احتكر الطعام ركان ليله فقد برئ من الله وبرئ الله منه, 
وأيّما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم 
ذمّة اللّه) )5( 
فِيه بِإلْحَادٍ م نُذقُه ٠‏ 0 ا ليم (الحح: 0 0 
الاحتكار.. مستندين ذلك لما ورد في الحديث من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد 


فيه) (6) 
الحركة 


قلنا: حدثتنا عن القيم.. فحدثنا عن الحركة: وعلاقتها 
بالاقتصاد الإسلامي. 

قال: كما أن الشريعة كبحت جماح المسلم من أن 
يطلب المال من غير حله أو يضعه في غير محله. . فإنها 
أطلقت له 00 في العمل الحلال الذي يعمر الأرض,2 


(1) رواه ابو داود والنسائي. 

)2( رواه مسلم وأبو داود. 

1 

اك 1 كاه 

ذا ماه جمد والحاف كاين أبن ييه والرار دأيق على 

ا 

ا ل ل ال ل ل ل ا الا ل اليل 





عدالة للعالمين (131) 
بل إن رشول الله صلى الله عليه واله وسلم بيعتير 
العامل المكتسب مجاهدا في سبيل الله. . لا يقل أجره عن 





أي مجاهد.. ففي الحديث أن بعض الصحابة رأى شاباً قوياً 
يسرع إلى عملهء فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله! فرد 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليهم بقوله: (لا 
تقولوا هذا؛ فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو 
في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى على ابوين شيخين 
كبيرين فهو سبيل الله» وإن كان خرج يسعى على نفسه 
يعفها فهو في سبيل الله2 وإن كان خرج يسعى رياء 
ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان) (1) 

بل صرح صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الجهادء فقال 
ف سل الاء. والمحكر فى موقا كاللت شي كاب 
الله) (2) 

وسر ذلك هو أن الجهاد ا ع لطت 3< ون 
في الشريعة إلا لطارئ: وهو أشبه بالحراحة التي يقوم بها 
الطبيب لنزع ا الجهاد الذي هو حمل الفأس 
والضرب في الأرضء» فإنه لعمارة الدنيا التي أمرنا 

بعمارتهاء فلا يليق أن نملاً الدنيا التي هي دار الضيافة 
الإلهية بالجهاد المدمرء ولا نملؤها بالجهاد المعمر. 

بالإضافة إلى هذا.ء فقد ورد في النصوص ما يدل على 
أن كل منتفع بعمل العامل يصب في أجره, فقد قال قال 
صلى الله عليه وآله وسلم في إحياء الآأرص: (ما من امري: 
يحي أرضا قشرب منها كيد خحرى أو تصيب منها عافية إلا 
كتب الله تعالى له به جرا) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في أجر من أحيا أرضا 

ميتة: (من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العافية 
و الف للا ا 0 1 

و اويا توا بود او وقد 1 1 0 : (ما 
من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير 


2) رواه ا 
3) رواه الط براني في الكبير: 
2 كات أكتر والدر مره وان ن حبانء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


! 
! 
) 


عدالة للعالمين (132) 





إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة) (1)»: وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب 
الله له من الأجر قدر ما يخرج من تمر ذلك الغرس) (2): 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مسلم يغرس 
غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة, 
دكا اكل الت دوواد عدف 2 ) كلب ار م اله 
صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) (3) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا للعمل 
ولو لم يبق للعامل أي أمل في الحياة. . ففي الحديث قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة, فإن استطاع ن لا يقوم حتى يغرسها 
فليغرسها) (4) 


الاجتماع 


قال رجل منا: حدثتنا عن الام الاقتصادي.. فحدثنا 
عن النظام الاجتماعي في الإسلام. 

قال آخر: لم أسمع أن هناك في الإسلام شيء أاسمه 
(نظام اجتماعي) 

قال آخر: بلى.. سمعت أن هناك نظاما اجتماعيا في 
الإسلام.. وقد سمعت أنه نظام ذكوري.. يجعل الرجل جبارا 
متسلطا على المرأة.. ويجعل الماك عبدا ذليلا مهانا 
للرجل. 

قال آخر: وقد سمعت اك نظام يقوم على العصبيات 
والقبليات والعرقيات. 

قال آخر: وقد سمعت أنه نظام يقوم على طبقات 
مختلفة.. بدا برجال الدين.. ثم برجال الدنيا.. وفي أسفل 
الهرم الدهماء والعامة. 

قاطعهم الحسين, وقال: ائذنوا لي أن أحدثكم 
بالحقائق. . فما أيسر لأسماعكم 00 تسمع ما تشاء.. وما 
بتلستصمخ ١‏ . ولا بما نقول. وإنما العبرة 


)1) 0 0 رمد 
)2( رواه 5 

61 راك ملل 
)4 


رواه أحمد وعبد بن حميد: والبخاري في الارب وابن منيع وابن الى عمر. 





عدالة للعالمين (133) 

بالحقيقة.. الحقيقة هي وحدها التي تحررنا من كل 
الشبهات والأهواء.. 

قلنا: كر ل 1 سسا . فحدننا يما رات من 
الحقائق. 

قال: لقد بحثت في النظام الاجتماعي في الإسلام 
بحسب مصادره الأصلية. . وبحسب ما بقي فيه من بقية 
صالحة تورع ف أقطار مخلشة دن لاز المسلمدن ” 
وبحسب ما رواه المؤرخون الثقاة الذين أرخوا للسياسة 
كما أرخوا للاجتماع.. 

وقد وجحدت من خلال هذه البحوث جميعا أن بنبيان 
المجتمع الإسلامي يقوم على أربعة أعمدة كبرى: هي 
التآلف,: والتكافل: والتناصرء والتناصح (1). 


التآالف 


قلنا: فحدثنا عن أولها.. ذلك الذي سميته التآلف. 
قال: 00 الله صلى الله عليه وآله وسلم 


عن ركان النظام الاجتماعي2ء فقال: 
([المؤمن 0 لو ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف).. بل 

بين المنزلة الرفيعة 1 أنزلها الله من اتصف بهذا الركن 
العظيم, فقال: (إن 0 مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً 
الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون) 

وعكبر كنه قبل ذلك قوله تعالى - وهو يقرر الأساس 
الذي تقوم عليه العلاقات الإجتماعية ‏ (يَا أَيُّهَا النَّاسْ إِنا 
خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنْتَى وَجَعَلْتَاكُمْ شعوباً وَفَبَائِلَ لِتَعَار كُوا 
إن كر عِنَّدَ الله أَنْقَاكُمْ إنَّ اللة عَلِيمُ خَبيرٌ) 
(الحجرات:13) 

وعبر عنه بعد ذلك قوله تعالى ‏ وهو يقرر الرابطة 
الوحيدة التي لا يصح أن يربط غيرها بين المؤمنيني ‏ : ١‏ إِثمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَهُوا اللة لَعَلَكُمْ 
تُرَحَمّونت) 


(1) دكرناا هذه الأزكان 5د (إسلده للكالين). وى هنا ها مضه المقام عنها. الإضاف إل عض التاضيل 
التي لم تذكرها هناك 





عدالة للعالمين (134) 

(الحجرات:10) 

قلنا: سمعنا النصوص. . فما معانيها؟.. وكيف حولها 
الفقهاء إلى ممارسات واقعية؟ 

قال: ليس الفقهاء هم الذين حولوها.. بل هي التي 
عل الله ديا مس الضوة داشر ا شولك شي إجايد 
الجاهلية إلى نظام السلام الذي جاء به الإسلام. 

الا ااا عن 0 النصوص. . وكيف أطاقت أن 
والمراد 0 جميعا تلك اللحمات التي كانت تصل بنيان 
المجتمع الإسلامي بعضه ببعض.. والتي عبر عنها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تدذاعى له سائر التسد بالسور والحمى) (3): ٠‏ 
)2( 

وقد جمع العلماء من النصوص الكثير من تلك اللحمات 
ادر نصضل عن المستلميسن: . بل صنفوا في ذلك المصنفات. 
شادكر لكم بخص عا دكرب| لتعلموا من خلاله ا 
دين في الأرض وضع من أسرار الألفة 90 ما وضعه 
الإسلام. 

من ذلك ما عبر عنه الغزالي بقوله: (أن تسلم عليه إذا 
لقبته: وتحبييه إذا دعاك وتشمته إذا عطس » وتعوده إذا 
وتنصح له إذا استنصحك, وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب 
عنك: وتحب له ما تحب لنفسلك وتكره له ما تكره لنفسك) 

لقد وردت النصوص الكثيرة التي لا يزال المسلمون 
يحفظونها عن ظهر قلب تقرر هذا.. ففي الحديث قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حق المسلم على 
المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وآأتباع 


كك لكات كم 
20 كاه الات رفسم 





| عدالة للعالمين (135) 


الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه واله وسلم: (أربع 
من جو العسلين علتنك. أن نعين محتشتهم وان تسسستغعظر 
لمذنبهم» وأن تدعو لمدبرهم» وأن تحب تائبهم) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (حق المسلم على 
المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه: وإذا دعاك فأجبه» وإذا 
00 اه له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا 

مرضص فعده: وإذا مات فاتبعه) )2( 

وقال: ‏ (للعسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم 
عليه إذا لقبه» ويجيبه إذا دعاه: ويشمته إذا عطس» وبعوده 

وفال؛ (للمؤمن على المؤمن ست حخصال: يعوده إذا 
مر ص »'» ويبشهده إذا مات و فحميتة إذا دعاه» ويسلم إذا 5 
د سهد إدا خغطون: » وينصح له إذا غاب أو شهد) (4) 

دمن ذلك آن لا .ودى احذا من المسلمين .شغلل دلا 
قول.. بأي صنف من صنوف الأذى. 

لقد وردت النصوص الكثيرة تدل على ذلك.. قال صلى 
الله عليه واله وسلم؛ (المسلم من سَِلم المسلمون من 
لسانه ويده»ء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) (5) 

وقال: (من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه؛ من عرضه أو من 
شيءء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ 
إن كار له عمل سالك أحد عه هدر عطلم ]لم كن 
له سات اد سر لناب طاح فحتمل علة) (6) 

وقال: (من اقتطع حق امراء مسلم بيمينه» فقد أوجب 
الله له 0 وحرم عليه الجنة) فقال 


)1) 

2) 

(3) رواه اك 0 وابن ن ماجة. 
(4) ركاه الرعدى والساتت” 

(5) رتاه الخارة ومسل 

(6) ردلة الخارك” 





عدالة للعالمين (136) 
رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: (وإن 
قضيبا من اراك) (1) 





وقال: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليء ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له بنحو ما 
أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من 
النار) (2) 

وقال: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يصب دما حراما) (3) 

وقال؛ (من مر في شىء من مساجدناء أو اشسواقناء 
ومعه نبل فليمسكء أو ليقبض على نصالها بكفه؛ أن يصيب 
احدا من المسلمين منها بشيء) )4( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل يأمر 
فيه بجملة من الفضائل: (فإن لم تقدر فدع الناس من 
الشرء فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك) (5) 

' وقال: (لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه) 

6) 

وقال: (إن الله يكره أذى المؤمنين) (7) 

وقال مرة لأصحابه: (أتدرون من المسلم؟): قالوا: الله 
دروك اعلم.: قال: (المشلم من شكلم العتلدون عن 
لسانه ويده)2 قالوا: فمن المؤمن؟ قال: (من أمنه 
المؤمنون على أنفسهم وأموالهم): قالوا: فمن المهاجر؟ 
قال: (من هجر السوء واجتنبه) (8) 

وقال لهم مرة: (أتدرون من المفلس؟) قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع: فقال: 


الحسين المروزى حمزة بن عبد الله بن أبي سمى وهو الصواب. 
151617 ر القااك 5 الرهر قر واه عكرمة ان ]ل 2 لك انار 2 
1 اللا لك كا 





عدالة للعالمين (137) 
(إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة: ونان وقد شتم هذاء وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته: 
وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 


عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار) 
)1( 

وقال لهم مرة. : (إن الزمان قد استدار كهيئته دوم خلق 
الله السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة 
حرم : ثلاث متواليات: ذو القعدة: ود الحجة: والمحرم: 
ورحب مضصضر الذي تبن حمادى وشعبان: أى شهر هذا؟) قلنا: 
الله ورسوله أعلم2. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمهء قال: (أليس ذا الحجة؟) قلنا: بلى. قال: (فأي بلد 
هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم2» فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: (أليس البلدة؟) قلنا: بلى. قال: 
(فأي يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه. قال: (أليس يوم النحر؟) قلنا: 
بلى. قال: (فإن دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام, 
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكمء ألا فلا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب, 
فلخل نقخض من بتلقه أن بكون أوعى له مد بعض من 
سمعه).؛ ثم قال: (إلا هل بلغتء ألا هل بلغت؟) قلنا: نعم. 
قال: 0 اشهد) (2) 

وقال له رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: (أن 
تسلم قلبك لله, ويسلم المسلمون من لسانك ويدك) (3) 

ومن ذلك أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه: 

لقد وردت في تقرير ذلك والتربية عليه النصوص 
المقدسة الكثيرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله غالى اوحب إلى أن نواضهعواء ولا يبغ 


)ار 
)2 
)3 رواه حمر 
4 رناة السشارة ف الأدت وأو شت ون شاك 


عدالة للعالمين (138) 2 
وقال: (ما نقصت صدقةٌ من مالٍ» وما زاد الله عبداً 


بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله) (1) 





وقال: (التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا 
يرفعكم الله2ء والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم 
الله والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم 
الله) (2) 

وقال: (طوبى لمن تواضع في غير منقصة:» وذل نفسه 
في غير مسألة, وأنفق مالا جمعه في غير معصية» ورحم 
أهل الذل والمسكنة. وخالط أهل الفقه والحكمة.. طوبى 
لمن طاب كسبه» وصلحت سريبرقه؟ه وكرمت علانيته» وعزل 
عن الناس شره.. طويى لمن عمل بعلعة: وانقة. القصل 
من ماله. وأمسك الفضل من قوله) (3) 

وقال: (إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة) 

)4( 
وقال: (من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى 
يجعله في أعلى عليين» ومن يتكبر على الله درجة يضعه 

درجة حتى يجعله في أسفل سافلين) (5 

وقال: (من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله: ومن ارتفع 
عليه وضعه الله) (6) 

وقال: (إياكم والكبر فإن الكبر يكون في الرجلء وإن 
عليه العباءة) (7) 

وقال: (إن من التواضع لله الرضا بالدون من شرف 
المجالس) (8) 


1) رواء متسل ! 

2( رواه اين أبي الذيا: 

8 رواه الطبراني سند حسن صحيخح. 

4 رراء الخرائطن 

5) رواة ابن فاجة 0 حبان في صحيحه والحاكم. 
6) رواة الطبراني. 
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) 
ا 
) 
) 
) 
) 
) 
داه الط ا ليطي 


عدالة للعالمين (139) 
وقال: (تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبار 
عباد الله: وتخرجوا من الكبر) (1) 


ذخالا زسا النرء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون 
ضعيفا يعجز عنه فيعينه عليه اخوه المسلم) (2) 

وقال: (عليكم بالتواضع فإن التواضع في القلب ولا 
يؤدبين مسكم مسلماء فلرب متصعف في أطمار لو أقسم 





على الله لأبره) (3) 

وقال: (ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك فإن 
تواضع قيل للملك: أرفع حكمته.: وإذا تكبر قبل للملك: : صع 
حكمته) )4( 

وقال: (من تواضع لله رفعه الله2» ومن اقتصد أغناه 
الله. ومن ذكر الله أحبه الله) (5) 

وقال: (من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه ضعيف 
وفي أنفس الناس عظيم» ومن تكبر وضعه الله فهو في 
اعين الناسن ضغر وفي نفقسة كثير حنى لهو (ضون علمهم 
من كلب أو خنزير) (6) 

وقال: (قال الله تعالى من لان لخلقي وتواضع لي ولم 
يتكبر في أرضي رفعته حتى أجعله في عليين) (7) 

وقال: (ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة موكل بها 
ملك: فإن تواضع رفعه الله وإن ارتفع قمعه الله: 
والكبرياء رداء الله فمن نازع الله قمعه) (8) 

وقال: (ما من آدمي إلا وفي رأسه سلسلتان: سلسلة 
في السماء السابعة وسلسلة في الأرض 


رواه ابو نعيم . 
رواه العا وابن عساكر. 


عدالة للعالمين (140) 
السابعة,. فإن تواضع رفعه الله بالسلسلة إلى السماء 
الشابعة. وإذا. تجبر وضعة الله . بالسلسله إلى الأرص 


السابعة) (1) 

وقال: (من رفع رأسه في الدنيا قمعه الله يوم 
القيامة. ومن تواضع في الدنيا بعث الله إليه ملكا يوم 
القيامة فانتشطه من بين الجمع فقال: الها" العبد الصالح, 
يقول الله - عز وجل -: إلي فإنك ممن لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون) (2) 

ومن ذلك أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض, 
ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض.. لقد وردت النصوص 





00 
قال صل الله عله واله وسلم: (المجة والييسة 
والحمية في النار) (3) 
دثال (العة والشم هت آللار ل سيان فى علد 


ل لد , رسول الله صلى الله عليم وأله وسلم قوله 
تعالى: (وَالَذِينَ , يَؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَير م 
اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإنْماً مُبيناً4 (الأحزاب:58) (5) 
وقال: (خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وشرار 
عباد الله المشاءون بالنميمة, المفرقون بين الأحبة, 
وقال: (الهمازون واللمازون والمشاءون بالنميمة 
الباعغون للبراء العيب يحشرهم الله في وجوه 


تلت لد ار سان 1 لل ال 51 
2) رواه ابن عساكر. 


ركاء الك براني. 





عدالة للعالمين (141) 

الكلاب) (1) 

وقال: (إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون 
أكنافا الذين يألفون ويؤلفون» وإن أبغضكم إلى الله 
المشاءون بالنميمة المفرقون تبن الأحبة, الملتمسون 
للبرآء العيب) (2) 

وقال: (ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى إن شئت يا 
رسول الله قال: شراركم الذي ينزل وحدهه ويجلد عيدهه 
ويمنع رفده:ء أفلا أنبتكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت 
با رسول الله قال: من يبغض الناس ويبغضونه.. قال: أفلا 
أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت نا رسول اللةء: 
قال: الذين لا يقيلون عثرة» ولا يقبلون معذرة» ولا يغفرون 
ذنبا.. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: : من لا يرجى خيره ولا بيؤمن شره) )3( 





وقال: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟ قالوا: بلى, قال: إصلاح ذات البين» فإن إفساد 
ذات البين هي الحالقة) (4) 


التكافل 


قلنا: فحدثنا عن ثانيها.. ذلك الذي سميته التكافل (5). 

قال: التكافل هو إعانة الأخ لأخيه إعانة تخرجه من 
العوز إلى الغنى.. وهو ركن أساسي لأن حياة الإنسان لا 
تقوم إلا بحياة هذا الجسد وصحتهء وتوفر ما يلزمه وما 
تقتضيه نقاؤة: وذلك كله يتقصى اتوفر ها بلرم من فوت 
ومأوى ونحو ذلك. 

وهذا الواجب لا يتحقق إلا بتوفر التربية التي تشعر 
الفرد بمسؤوليته على الجماعة.. 


(1) رواه ابو الشيخ. 

(2) رواه الترمذي. 

(3) رواه الط براني وغيره. 

)4 رواه رواه أبو داود 0 وابن حبان في صحيٍ 

(5) خصصنا فصلا خاصا ع ع د ال سال بعنوان (التكافل) 





عدالة ؛ للعالمين (142) 
ويشير إلى هذ من القرآن الكريم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ 
تَبَوَأوا الدَّارَ وَالْؤِيمَانَ مِنْ قَبلِهم بُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا 
يَجِدُونَ في صُدُورِجِمْ حَاجَةَ مِمَّا أوثوا وَيُؤْنِرُونَ, عَلَى 


إن دش © 


أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ حَصاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نفسِهٍ فَأولَيْكَ 
هم المُفْلِحْونَ) (الحشر:و) 

ففي هذه الآية إخبار عن الإيثار الذي تحلى به الأنصار 
لما قدم المهاجرون إليهم: بعد آن تركوا في بلادهم كل ما 
يلزم لنفقتهم, فوجدوا لهم إخوانا لهم اقتسموا معهم 
زادهم: بل آثروهم على أنفسهم. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا التكافل بصورة أخرىي 
جميلة. فقال تعالى: ل وَيُطْعِمُونَ الِطعَام عَلَى جُبْهِ مِشْكينا 
وَيَتِيما وَأْسِيراً إِنَمَا تُطُّعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَهِ لا تُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا 
شكوراً) (الانسان: 8‏ 9) 

ففي هاتين الكريمتين إخبار عن إيثار هؤلاء المحاويج 

من المؤمنين غيرهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه, 


11 
التناصر 


قلنا: فحدثنا عن ثالثها.. ذلك الذي سميته التناصر. 
قال: التناصر هو نصرة الأخ لأخيه في مواقف الشدة 
والحاجة. لأن الأمن ركن أساسي في الحياة لا يقل عن 
ركن الغذاع2 ولذلك جمعٍ الله تعالى بينهما. في قوله: 
(وَصَرَتَ اللَهُ مَثَلاً فَرْيَةَ يِه كاتمع آمِنَةَ 3 مُطمَيْنَة يَأْنِتَا رِرْقَهَا 
رَعَدَاً مِنْ كل مَكَانٍ فكَفَرت بأ نعُم الله فَأدَافَهَا اللَهُ لِبَاسَ 
الجُوع وَالحَوْفِ بمًا كَانُوا يَصْنَعُونَ)4 (النجل:112): 0 
تعالى في ذكر نعمه 2 (الرى اطعَمَهم عق 
وَآمَتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) الرسين 4 
وحده'ه سل تصيبه أيضا من ا الذين بتر بصون به 0 إن 
هذا الجانب أكثر ضررا بالإنسان من جانب الجوع. 





عدالة للعالمين (143) 
أنار ال ده ذا الركن فولع تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدَوا يأْموالهم وَأْنْفِسِهِمْ كي سَبِيلِ الله 


كته 00 


وَالذِينَ اوَوَا وَنَصَرُوا أولَيْكَ بعصضهم | وَلِيَاءٌ بَعْضٍِ وَالْذِينَ ا دا 


وَلَمْ 0 ما لكمْ مِنْ وَلَابَتهِمْ ؛ مِنْ شَيْءٍ حثى يُهَاجِرُوا 
إن ! 6 ل في الدّينٍ فَعَلَيْكُمُْ_ النصر إلا عَلَى قَوْمٍ 
2 ل 0 بَبْتَههُمْ مِيِنَاقَ وَاللَهُ بمَا تَعمَلونَ تصيرٌ ) (لأنفال 002 


يي هذه الآية الكريمة حضص على نصر المؤمنين 
بعضهم بعضاء فلا يصح أن ينعم المسلم بالأمن في الوقت 
الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البلاء. 

بر ل بم ا م ل ا 
رعاية هذا الركن: (المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا 
يخذله)2ء وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً)ء قيل: يا رشول الله! أنصره اد 
فكيف أنصره ظالما؟), قال: (تمنعه من الظلم؛ 
نصرك إياه) )1( 

ولأجل تحقيق هذا الركن شرع الإسلام الجهاد في 
سبيل اللهء قال تعالى في تبرير الأمر بالجهاد مع كونه 


إزهاقا للأرواح التي جاءت الشريعة لحفظها: (وَمَا لَكَمْ لا 
تُقَاتَلُونَ في سَييل الله وَالْمُسْتَصْءَءٍ مر 
وَالْولّدَانِ الْذِينَ يَفُولُونَ رَ به الظالم 
أَهْلْهَا وَاجِعَلَ لنا مِنْ لَدُنكَ 0 من لذن تصتر ا 
(النساء:75) 
اس عر سن لسار .اا لام لسن لاف سد عه 
ادنس ولا الاسسمار وا د وانما المقصد ميه بصرة 
المستضعفين/ قال تعالى: (أَذْنَ لِلَّدِينَ يُقَائَلُونَ بِأَنَّهُمْ 
طَلِمُوا وَإنَ اللّهَ عَلَى تضرهِمْ لقَدِيرُ) (الحج:39), وقال 
: (وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الَّذِينَ بُقَاتَلُوتَكُمْ ولا تغْتدُوا 
5 اللة لا يحب المقند: بيننَ) (البقرة 0 






التناصح 
قلنا: فحدثنا عن رابعها.. ذلك الذي سميته التناصح. 


0 راك لكات طاح 





عدالة 00 (144) 
بنيان الم في الإسلام.. 000 ا لأن 0 
ليس جسدا فقط يحتاج إلى ع قد يكفي أمره التكافل, 
أو حماة فد كفي أمرها الشساعر: ولكة روح وعفل حتاح 
إلى تعليم وتوجيه وتربية ونصح»: وكل ذلك يستدعي وجود 


هذا 7 
شار القرآن الكريم إلى هذا الركن في قوله 
ا ثم كان مِنَ الْذِينَ آمَنُوا وَنَوَاضَوا بالضَّبْرِ وَتَوَاصَوًا 
بِالْمَرْحَمَةِ) (البلد:2)17» وقال: إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بالحَقّ وَتَوَاصَوَاً بالضَبْرِ) (العصر:3) 
وإلى هذا الركن الإشارة بقول لقمان عليه السلام في 
وصيته لابنه: آي بت أقِم الضّلاة وَأْمْرْ ِالْمَعْرُوفٍ وَايْة عَنِ 
الْمُتْكَرِ وَاضْبز عَلَى مَا أَصَابَكَ إنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمور) 
(لقمان 0007 


وقد اعتبر القرآن الكريم هذا الركن خاصة من خصائص 


0 الأمة فقال تعالى: (كُنْتْمْ خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 
مون بالمَعغزوفٍِ و3 2 تنهون عَنِ الْمُتْكَرَ ددن بالله) (آل 
0 10) 


واعتبر أداء هذا الركن من علامات المؤمنين الصلدقين 
فقال تعالى: ([يُوْمِنُونَ .٠‏ الله وَالْيَوْمٍ الْآخِرِ وَيَأْمْرُونَ 
بالمغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُئْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَأُوَلَيْكَ مِنَ الضَالِحِينَ) (آل عمران: )114‏ 
بل اعتبره من صفات الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم الأساسية, قال تعالي: (الذين يَتَبِعُونَ الرَسُول التبىَ 
الْأَشَت الذي يَجِدُوتَهُ مَكْنُوباً عِنْدَهُمْ في 0 وَالؤْنْجِيلٍ 
يَأَمْدُةُ هُمْ بِالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُتْكَرٍ و بُحِلُ لَهُمْ الطبَيَاتِ 
6 عَليهِمْ إِلحَبَائِت وَيَصَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ والأغلال الْتِي 
نث ِعَلَيهِمْ فَالِّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ هُ وَانّبَعُوا النُورَ 
الذي أنزل مَعَهُ أُولَيِْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (الأعراف:157) 
واعتبره بعد ذلك من ر لاا صحة التمكين في الأارض,2 
قال تعالى: (الّْذِينَ إن مَكُْنَاهُمْ 


ع عدالة للعالمين (145) 
في الأزض أقَامُوا الصّلاة وَآتَول الرّكاة وَأَمَرُوا 
بالمغزوف وَتَهَو] عَنِ الْمُئْكَرِ وَلِلَهِ عَاقِبَهُ الأفور) (الحج:41) 
وقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم هذا التناصح ركنا 
من أركان الدين» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الدين 
النصيحة) ثلاثاء قلنا لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله 
وآله سكم الدين تصبحة: عم عد من النتصيحة التصبحة لأئمة 


التعليم 
قال رجل منا: حدثتنا عن النظام الاجتماعي.. فحدثنا 
عن النظام التعليمي.. 
قال آخر: لم اسع أن هناك في الإسلام شيء أاسمه 


المسلمين وعامتهم. 





قال اخر: بلى.. هناك نظام تعليمي.. وهو نظام 

قال اخر: نعم.. نعم.. لقد عرفته.. إن دوره هو تكوين 
الفقهاء المتزمتين: والقضاة الجائرين.. 

قاطعهم الحسين؛ وقال: اصبروا.. ما بالكم تسارعون 
للشبهات.. إن الحقائق التي نطقت بها كل الأدلة تبين آن 
النطاع التعليمي الذى جاء به الإسلام عن اول نوم كان 
أكمل نظام وأعدلٍ نظام وأحق نظام (2).. 

لقد عبر القرآن الكريم رفي أول الآبات نزولا عن أركان 
هذا النظام, فقال: (افْرَأْ باسشم رَيّكَ الَذِي خَلَقَ (4)1 
(العلق) 1 

إن هذه الاية الكريمة تلخص المنهج الذي قام عليه 
النظام التعليمي الإسلامي.. فقد قام على ربط المعارف 
والعلوم المسوعة نالله وبالتظام الدى رصبة الله لعباذه. 

قال رجل منا؛: وما علاقة العلوم بالله» وبالنظام الذي 
و صعه الله. 

(1) رواه 


ل 
ا اح لمعا سل الخلف الم له بلطت (اسليسي السلدسي فى لساك لاله كالسا 
1ل الاي ) ان ةل نا تدك 22ت الكلرم علك ها 


عدالة للعالمين (146) 
قال الحسين: إن العلوم التي تنشأ 
النظام الذي اختاره الله لعباده تنشأ ممتلئة بالمحق.. 
فلذلك لن تنتج إلا الهلاك والدمار.. ولعلكم رأيتم ما رت 
الغلوع في عصرنا من أنواع الدمار. 
قال الرجل: ورأينا ما أثمرته من أنوع البناء والعمران. 
قال الحسين: إن البناء الذي بنته هذه الحضارة ١‏ زائفة 


كال ال حل : فكلامك هذا لآ يعني إلا أن الإسلام لآ يتتتى 
في نظامه التعليمي ما تبنته هذه الحضارة من الاهتمام 
بالعمران والضناعات.. 

قال الحسين: لا.. هو يتبنى كل ذلك.. بل هو يدعو إلى 
كز دلك.. ولكته نريطه بالله.. وتريطةه بالاخلاق والقم 





الرفيعة.. فالعلم الذي لا يربطك باللهء. ولا يجعلك نافعا 
لعباد الله لا بركة فيه. 

ولهذا نرى في النصوص المقدسة تقييد العلم المبارك 
بالنافع.. لقد ذكر القرآن ذلك, فقال: (وَالتَبَعُوا مَا َتْلُوا 

لسَيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَ كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ 
اطي كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ السْجْرَ وَمَا أَنْزِل عَلَى 
الْمَلَكَبْن بَبَابلَ قارو ماوت وَمَا يُعَلْمَان” مِن أَحَدٍ جَتَى 
تقولا إِنْمَا تخنٌ فِتتَدٌ قلا تكفز فَيَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَاِ ما يُعَرْقُونَ 
0 الْمَرْءِ و وَرَوِجَهِ وَمَا هم بصَارَينَ به مِن أَحَدٍ إلا بإذنٍ 

يَتَعَلمُونَ ما يَصَرّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمَوا لَمَنِ 
ا 0 مَ له في الآخِرَة مِن حلاق ل هَا شَرَوا به 

سجهة نَفْسَهُمْ لَؤ كا 2ذا بخلةون) (البقرة 02) 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن العلوم التي كان يبثها 
ذانك الملكان (هاروت وماروت) من العلوم التي تصف 
حقائق كونية.. كتلك الحقائق التي توصل إليها علماء 
عصرنا.. وقد كانت تلك العلوم تحمل ثمارا طيبة خيرة 
ا لم يا 2 سل سر خر الدمف 
تمارا حييتة يفكن أن تتحول إلى شير مخض.. ولهذاء فإن 
هذين الملكين كانا ينبهان كل من يدرس على يديهما 


عدالة للعالمين (147) 
تلك العلوم إلى المحاذير التي تنطوي عليها المعارف 
التي يدرسونها.. فالعلم وحده إن لم يصحبه التوجيه 
الأخلاقي سيكون وبالا على أصحابه.. 
ولهذا فإن النظام التعليمي الإسلام ارتبط بالأخلاق 
وقيد العلم بها.. واعتبر انتفاع صاحبها بعلومه منوطا بمدى 
أخلاقيتها ومدى صدقه في تلقيها وفي تبليغها: 


فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في 
دعاته: (اللهم إنى اعود بك من تقس الا شيع ومن علم الا 
ينفع) (1) 1 

وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: (كل علم وباله 
على ضاحيه إلا من عمل به) (2) وقىي روابة مرفوعا: (أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) 





وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه (يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه (3) فيدور بها - 
يدور الحمار في الرحى 0 إليه أهل النار فيقولون: يا 
فلان ما شانك أليس كنت نا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ فيقول: كنت امركم بالخير ولا انه وانهاكم عن 
الشر وانبة) (4), 7 
مثلاء فقال: (مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه 
كمثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق هي نفسها) (5) 
5 0 الرجل: ولكن لم حصر الإسلام العلوم في العلوم 

ابتسم الحسين» وقال: لأن كل العلوم في الإسلام 
علوم دينية.. فالمسلم وهو يدرس الكون يتعرف من خلاله 
على المكون.. وعندما يبحث في الكون عن الأدوات التي 
تيسر عليه الحياة 


0 
افكت الأسساب الإمناء واجذعا بق الكيين وكل ل 20 قتي وقب جه ذه العفى الهاة 
4) 
ط 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
رواه البزار وغيره. 





عدالة للعالمين (148) 
يبحث في الحقيقة عن فضل الله الذي خبأه له في 
ولذلك فإن المسلم لا ينحجب بالعلم عن الله.. بل يزداد 

له معرفة.. ويزداد به اتصالا. 


قال رجل منا: فحدثنا عن نظام الحسبة في الإسلام.. 
قال آخر: نظام 00 ا نظام لان 
الشرطة عندنا.. 
قال آخر: ليته كان كذلك. لل 
له من قصد إلا التدخل في شؤون الناس الداخلية. 


قال آخر: فهو نظام قمع إذن. 





قال آخر: أجل.. لقد سمعت بآن المستبدين أنشأوه 
ليضربوا الرعية ل 

بعد 3 ! لقى أصحابي ١‏ السحاء اما عندهم من الشبهات 
شيء 00 نؤؤت 

قال رجل ]ا 

قال: نظام الحسبة نظام لم ينشئه المستبدون ولا 
الظلمة (1).. بل هو نظام سام أنشأه رسول الله صلى الله 
عليه والة. وسلم.. أنشاه .بامر. من' الله. تعالى ليحفظ 
للمجتمع الإسلامي ا وطهارته ونقاءه.. 

لقد نص القرآن الكريم على هذا النظام في قوله 
تعالى وهو بدعو الأمة المسلمة إلى أن تتختدذ منها طائعة 
صالحة لا هم لها إلا أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر : 
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ مَهُ يَدْعُونَ إِلَى الحَبْرٍ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْوَوْنَ عَنِ اْمْدْكرِ وَأُولَئْكَ ه 0 (آل عمران:104) 


ل تت 2 ال 5 ) انك 1ك ال عا الل إلا الله 
للأنظمه الإسلامية. فلا علاقة لنا به لأنه لا علاقة اله بالإسلام” 





عدالة للعالمين (149) 

ونص عليه»: وهو يعدد أوصاف المسلمين الأساسية, قال 
تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْصُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْوَوْنٍَ عَنِ الْمُْكَرِ وَيْقِيمُونَ الصّلاةٍَ وَيُوْنُوْنَ 
الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمٌ اللَهُ إنّ اللة 
عَرِيرٌ حَكِيمٌ) (التوبة:71) 

ونص عليه» وهو يبين مكدو خيرية هذه الأمة 
0 , قال تعالى: ثم خَبْرَ َه أخْرِجَت لِلنّاسِ 

مَرُونَ ِيِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ 
آمَنَ أهل الكِتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمٌ المُؤْمِنُونَ وَأَكَنَرُهُمْ 
الْفَاسِفُونَ) )آل عمران:110) 

ونص عليه» وهو بيين شروط التمكين, وصفات الممكن 
لهمء قال تعالي: (الذين إِنْ مَكْنَاهُمْ فِيِ الأزض أقَامُوا 
الصّلاة وَآتوًا, الرَّكَاةَ وَأَمَرُواً بِالْمَغرزوفٍ وَتَهَوا عَنِ الْمُئْكَرِ 
وَلِلَْهِ عَاقِبَهُ ؛ الأغور) (الحج:41) 

ونص عليه بعد ذلك» وهو يبين أسرار الانحطاط إلذي 
وقعت فيه المجتمعات والأمم2. قال تعالى: (لْعِنَ الَْذِينَ 





كَفَرُوا مِن تي إسرائيلكٍ عَلَي لِسَانٍ دَاوُودَ وعيسى ابن 
مَرَبَهَ بَمَ ذلك بِمَ ءِ 0 0 يَعَتَدُونَ )78 كاثوا لا تتتاكؤنٌ 
عن ٠‏ مُبْكر فَعَلُوهُ : ا كَاثُوا يَفْعَلُونَ (79) ِتَرَى 0 


-_ 


مِنْهُمْ يَتَوَلوْنَ الذين 1 لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفسْهُمْ 
سَخِط اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ (80) وَلَوْ ولو كائرا 
0 بالله وَالنُبِيٌ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا الْحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنّ 
كَثِيرَا مِنْههُمْ فَاسِهفُونَ 1 (المائدة).. فاللعنة التي حصلت 
لبني إسرائيل لا تعني الجانب الغيبي فقط. . بل لها حظ 
كبير في عالم الشهادة : 1 

وبعد ذلك كله.. 000 لأمر الله تعالى.. جاءت الأوامر 
الكثيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأمر 
الأمة ان للخل سووله إسلدت كل حلر م فعا 

ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من رجل ينعش بلسانه حقاء فعمل به بعده إلا 
جرى عليه اجره إلى يوم القيامة2» ثم وفاه ثوابه يوم 
القيامة) (1) 


ا 





عدالة للعالمين (150) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الجهاد أربع: الأمر 
بالمعروف: والنهى عن المنكرء والصدق في مواطن الصبرء 
وشنان الفاسق) (1) 

وقال: (إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة,» حتى 
تكون العامة تستطيع تغبر على الخاصة: فإذا لم تغبر العامة 
على الخاصة عذب الله العامة والخاصة) )2( 

وقال: (إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن 
بعمهم الله بعقابه) )3 : 

وقال: (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو 
0 الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب 

4 

وقال: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده2» فان لم 

1 فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف 
الايمان) (5) 





وقال: (والذي نفس محصد بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعت عليكم عقابا 
من عندهء» ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم) )6( 

وقال: (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع, 
فانه لا يحل لك,ء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه, ذلك ان يكون 
أكيله و شريببه وقعيده» فلما فلما فعلوا ذلك صرب الله قلوب 
بعضهم ببعضء كلا والله لتأمرن بالمعروف 0 عن 
المنكر ولتأخذن على أيدي الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطرا أو ليضرين الله بقلوب بعظكم غلى 


)1 رواه ابو نعيم. 

)2( 0 أحمد والطبراني في الكبير: 
)009 رواه أحمد. 

)4 0 البزار والطبراني في الكبير. 
(5) رواه 

)6 رواه أ 1 مرصدق: 





عدالة للعالمين (151) 

بعض» ثم يلعنكم كما لعنهم) (1) 

وقال: (ما من نبي بعث الله في أمة من قبلي إلا كان 
ا ا ا لك 
يفعلون: ويفعلون ما لا مرون: فقمن جاهدهم بيده ف9هو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
0 فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الايمان حية خردل) 
2 

وقال: (مثل القائم على 0 الله والمداهن فيها 
أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال الذين في 
أعلاها لا ندعهم يصعدون فيؤذوناء فقالوا لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقا ولم نؤذ من من شوقن فان يتركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا وإن أخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا) (3) 

وقال: (لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله تعالى 
فيه مقال,؛ فلا يقول: يا رب خشيت الناس, فيقول: فاياي 





وقال: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز 
واكثر ممن يعمله تم لا يغيروه إلا عمهم الله منه بعقات) 
)5( 


رواه ابو داود والترمذي. 


1) 

(2) رواه متسلم. 

(3) رواه أحمد والبخاري والترمذي. 

(4) رواء أحقه واس افاجة. 

(5) رواه أحمد وابو داود وابن ماجة. 

)6 رواه ابو داود والبيهقي في الشعب. 





عدالة للعالمين (152) 

وقال: (من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيها فكأنما حضرها) (1) 

وقال: (إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبهاء وإذا 
ظهرت فلم تغير ضرت العامة) (2) 

وقال: (إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك 
ظالم فقد تودع منهم) (3) / 

وقال: (إن الله ليسال العبد يوم القيامة حتى يساله: ما 
منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد حجته 
قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس) (4) 

وقال: (إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) (5) 

وقال: (إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من 
القوي وهو غير متعتع) (6) 

وقال: (إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم 


حقه) (7) 

وقال: (لا يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم 
لضعيفهم) (8) 

وقال: (إن أحدكم مرآة أخيه: فإذا رأي به أذى فليمطه 
عنه) (9) 


وقال: (إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم, 
ينكرون المنكر) (10) 
وقال: (الامر بالمعروف كفاعله) (11) 





ا ل 

) ررماة الخد رفي كي اللاو سوال 

) ركاة أحكد والظتراني والحاكة. 

( رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان: 

( رواه كك داود والترمذي وابن ماجة. 

) رواه ابن ماجة والبيهقي, وفي رواية (كيف يقدس الله أمة لا ناكد ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع) 
( رواه الطبراني في الكبير: 
( رواه اين ماجة وابن حبان: 
( 


رواه الترمذي. 
1) رواه احمد. 
1( رواه يعقوب بن سفيان في مشيخته. 


)1 
)2 
(3 
لك 
5 
)6 
)7 
(8 
(9 
)0 
)1 





عدالة للعالمين (153) 


لقد : نشرت هذه النصوص المقدسة في المسامين ع 
عاما بضرورة الإصلاح وضرورة التعاون مع ا 

وكان هذا الوعي هو المقدمة والأساس الذي اد 
عليه بعد ذلك كله ذلك النظام الذي تعارف الناس على 

قال رجل منا: لم اختاروا له هذا الاسم؟ 

قال: لأن المحتسب يعتبر نفسه موظفا عند الله تعالى, 
فلذلك لا ينتظر أجره إلا من الله تعالى. 

قال رجل منا: دعنا من الأسماء.. وحدثنا عن المسمى.. 

0 عن أي شيء تريدون أن 0 

أما ادع سآ . 0 لوجه الله, 0 بهاء لا ينال 
عليها أجراء ولا يحتاج فيها إلى ترخيص. 

وأما الثاني فموظف يعهد ولي الأمر إليه بهاء لما 
يتوسم فيه من خلال.. فهو يمارسها لذلك وظيفة كما 
يمارس غيره وظائفهم.. ويرتزق منها كما يرتزق غيره من 
الموظفين.. هو لأجل ذلك له من السلطة ما ليس للمتطوع 
عا. وك من الشروط عا لبس له : 

قال رجل منا: فهو عون من أعوان القضاء إذن؟ 

قال: إن كان القصد من القضاء هو تحقيق العدالة 
والسلام.. فهما متفقان.. هما متفقان في الهدف.. وإن 
كانا يختلفان في الوسيلة.. فللمحتسب بعض مسؤولية 


الإسلا 





الخاصت وه عض الس وتات الخاصة مه كه والتي بقصر | 
قال: أهمها ا العدالة. . فأول صفات المحتسب 


هو فعله للمعروف الذي شد أن 


عدالة للعالمين (154) 
نامل مهه وانتهاؤه عن المنكر الذي برفد أن بنههى كنه. 
لغا ورد فى الصوض من التحذزر عن مخالفة القتال 
للأقوال» ,كما قال تعالى حاكيا عن بني إسرائيل معاتبا 
: (إتَأمُرزوت, النّاسَ بالبرٌ وَتنْسَؤن أَنفسَكم وَأئْتُمْ تثلون 
الكِتَاتٍ أقَلَا تَعْقِلُونَ (4)44 (البقرة) / 
ب وقال إخبارا عن 0 عليه السلام: (وَمَا ا أن 
أخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكمْ عَنْهُ إِنْ أرِيدٌُ إلا إلإصلاخح مَا اسْتَطَعْتُ 
وَمَ توؤفيقي إلا بالله 0 0 وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ) (هود: 68 
وقال, معاتبا المسلمين: (يَا أَيّهَا الذين !ِمَنُوا لِمَ تفُولون 
مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَيْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولوا مَا لا تَفْعَلُونَ 
(4)3 (الصف) 1 
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه) (1) 
وقال: (مررت ليلة أاسري بي على قوم شفاههم 
تُفْرَض بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: 
خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟) (2) 
وقال: (يُجَاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء 
فتندلق به أقتابه, فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه, فيطيف به أهلّ النار. فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ 
الم كن تأمرنا بالفعروف وشتهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه) (3) 
وقال: (إن أناسًا من أهل الجنة يطلعون على أناس من 
أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا 5 
إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل) (4) 
ومع ذلك: فليس هذا على الإطلاق: فقد ورد في 
الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مروا الناس 
بالمعروف 


1 7 الخلسراسه 

)02( رواه أحمد وعبد بن حميد في مسنده: وتفسيره. 
)3 رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه ابن عساكر. 








عدالة للعالمين (155) 

وإن لم تعملوا به كلهء وانهوا عن المنكر وإن لم 
تتناهوا عنه كله) (1) 

وذلك أنه لو لم يعظ الناس إلا معصوم أو محفوظ 
لتعطل الأمر والنهي مع كونه دعامة الدين. 

قلنا: فما العلوم التي يشترط للمحتسب أن يتعلمها؟ 

قال: يشترط أن يتعلم العلوم التي لها علاقة بما 
يختسب فيه.. وما ايسر ذلك وما أسهلةه.. 


قلنا: كيف؟ 
قال: من تعلم الوضوء يمكنه أن يحتسب,؛ قيصحح وضوء 
0 ادر حمر السلاه المبيت ايها 25 احسس 


قلنا: وعينا ا . فما آذاب المحتسب؟ 

قال: على المحتسب أن يلزم الصبر والحلمء؛ لأن الغالب 
لحوق الأذى والمضايقات مه فإن لم يكن صبورا حليما كان 
ضرره آكبر من نفعه: وكان ما يفسده آاكثر مما يصلحه. 

ويشير إلى هذا قوله تعالي على لسان لقمإن عليه 
السلام وهو يعظ ابنه: ايا بُتَىَ أقِم الضّلاة وَأمْرْ بالمغروفٍ 
وَإِنْة عَنِ الفئكر واضيرّ عَلَى ما أصَاتَكَ إنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأثور )1 (لقمان) ‏ 

فقد أضر ابنه بالصير بعد امره بالأمر بالمغروق والنهى 
عن المنكر. 

.ومثل ذلك ما ورد في سورة العصر كما قال تعالى: 
(وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حْسْرِ 0 إلا الذين آمَنوا 
وَعَمِلُوا الضّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالحَقٌ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ (4)3 
(العصر) 

فقد أمر الله تعالى بالتواصي بالصبر بعد أمره 
بالتواصي بالحق.. وكأنه يشير إلى البلاء الذي قد يعرض 
لمن يوصي بالحق. 

ومن الآداب التي وردت بها النصوص. - وشددت عليها.. 
أن يكون المحتسب رقيقا رفيقا في أمرة و نهيه بعيدا عن 
الفظاظة.. ما آامرت به النتصوض الكثيرة.. وقد قال 
تعالى ا ثير الرفق الذي كان عليه رسول الله صلى 
الله علية وآله وسله: (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ 


ا 1 ل 1 ا 


عدالة للعالمين (156) 
- حَوَلِك قاغعف عَيْهُمْ وَاسْيَغْفِرٌ 
واو زَهُمْ في الأمر ١‏ قَإِدًا عَرَمْتَ فَتَوَكُلَ عَلَى الله إنَّ اللة 

3 حت الْمْتوكلِينَ) (آل عمران :259) 
فيه . 

قال: لقد عبر الله عن الوصف الجامع لذلك بكونم خيراء 
فقال: (وَلْتَكُنْ منكخ إمَهٌ يَدْعُونَ إلى الْحَْرٍ وَيَأْمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَيِْكَ هُمْ المُفْلِحُونَ) (آل 
عمران: 4 فالخير يشملٍ كل شيء يرغب فيه من الأفعال 
ينبغي/ وهو الثهي عن المنكر. 

قلنا: فحدثنا عن الكيفية التي يتم بها الاحتساب. 

قال: لقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على الكيفية ا يتم بها الاحتسابء وبين مراتبهاء. فقال: 
(من رأى منكم منكرا فليغيره بعده©» فان لم يستطع 
فبلسانه: فان لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الايمان) (1) 

ففي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثلاث مراتب للحسبة: الحسبة باليد. والحسبة بالقول, 
والحسبة بالقلب. 

0 أليس من العجب أن يبدأ نبيكم بالحسبة 

.. أليس الأصل أن دام بالقول؟ 

0 الحسين, وقال: أرأيت لو أن ظالما أمسك شيخا 
كيرا أو ولذا ضغير! ا يصرية.. ثم خنت أنت ورحت تقدم 
له محاضرة في الرحمة. في الوقت الذي لم يتوقف فيه 

. أكان ذلك باعتبار الفطرة السليمة 


آده 


قلنا: لا.. الأولى في هذا أن يكف يده أولا عن ذلك 
الخلة.. نت جد دللك لاا باس أن شهات بالعواغظ. 
را ا 





عدالة للعالمين (157) 

قال: فهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. فلا ينبغي أن يترك المعتدي متماديا في اعتدائه.. 
م لا حد ين المحي إلا كلما شد ددر ضع الطالم وهدالا 
تؤثر. 

ومع ذلك. . فإن المجتمع الإسلامي مجتمع بنشر قيم 
الفضيلة بكل الوسائل والأساليب2 وبذلك يكون التغيير 
بالقول مقدما على التغيير باليد. 

قلنا: فحدثنا عن الكيفية العملية لتطبيق ذلك. 

قال: لقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على ذلك. 
ففي الحديث أن | أعرابيا بال في المسجدء فقام أمحا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقعوا فيه.. لكن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرك حاله من 
الجهل:. وأدرك أنه في ذلك الحين ‏ كان في حالة خاصة.. 
ولذلك عالجه بما يناسب حاله.. فعالج جهله بالتعليم.. 

وعالج الحالة الخاصة التي كان عليها ره حدئن 
تفن من يوله, ولو كان قر المسحدةه لآن مفسدة قطعه 

لذلك بدأ رسول الله ضلى الله عليه وآله:وَسْلم بمعالجة 
حاله؛ ونهى أضحابهة أن تتغرصضوا له بل متعهم عن أن 
يقطعوا عليه بوله: فقال: (لا ترَرِمّوه) 

ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى بدأ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بمعالجة حاله الأصلية» وهي الجهل, 
فبدأ يُعَلَمُهُ بكل رفق» وبكل سهولةء. حتى قال الأعرابي 
قولته المشهورة:» التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (اللهم ارجحمنى وعحهذاء ولا ترحم معنا أحذا) 
)10( 

وقريب من هذا ما حدث به بعض الصحابة قال: بينا أنا 
أضلي مع رسول الله صلى الله عليه والهة وسنلم إذ. عطس 
رجل من القوم فقلت: يرحمك الله, فرماني القوم 
بأبصارهم فقلت: وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي: 
فجعلوا يصضربون بايديهم على أفخاذهم فلما رانتهم 
يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسلم قبابئى هو وأمىي ما رأبت مغلما قبله ولا 
بعده ا تعليما منه كه فوالله ما كهرني ولا صر بدني ولا 


شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 


(1) رواه البخاري وغيره. 





عدالة للعالمين (158) 
والتكبير وقراءة القرآن) (1) 
لقد كان شلوك رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
مع هذا الرجل المبتدئ في الإسلام سببا لأن يقول هذه 
اه التي ظلت الأجيال تحفظها: (ما رأيت معلماً قبله 
ولا بعده أحسن تعليهما منه: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا 


شتمني) 


القضاء 


قال رجل منا: حدثتنا عن نظام الحسبة.. فحدثنا عن 
النظام القضائي في الإسلام. 

قال آخر: تقصد القضاء الشرعي.. ذلك الذي يقوم 
بالتزويج والتطليق. 

قال آخر: لا.. ليته كان كذلك فقط. الع كان فى كزور 
من قترات التاريخ يطثل الشلطة المستنيدة.. ليقمع كل 
المعارضين.. ويزج بهم في زنانزنهم. 

قال آخر: وقد كان القضاة ‏ على حسب ما سمعت ‏ 
يتقاضون أجورهم من الأغنياء والإقطاعيين.. فلذلك كانوا 
سيفا مسلطا على الفقراء والمستضعفين.. 

قال آخر: وفوق ذلك كله سمعت أن لهؤلاء القضاة من 
النصوص الا 0 يمون مه ويلجأون إليه: ويغر ضون 

أ الس كر واي الس ]ا ال ل 
الشبهات حول القضاء في الإسلام وقف الحسينء وقال: 
دؤسفني أن أقول لكم بان كل ما ا أوهام سربها 
الرفيعة التي تمثلت في القصاء الذى جاء به الإسلام .. 

قلنا: وما هذه القيم؟ 








عدالة للعالمين (159) 

قال: الأمانة.. والحرية.. والعدالة.. والرحمة. 

قلنا: فما وجه كونها أركانا؟ 

قال: الأمانة تحمي القضاء من الخيانة والخونة.. 
والحرية تحمي القضاء من المستبدين والظلمة. . والعدالة 
تحمي القضاء من الجور والظلم.. والرحمة تحمي القضاء 
من الغلظة والقسوة. 


الأمانة 


قلنا: فحدثنا عن الأولى.. حدثنا عن الأمانة.. كيف حمى 
الإسلام القضاء من الخيانة»: ومن الخونة. 

قال: هل ترون في أي من بلاد من بلاد الدنيا من 
يتهرب من ولاية القضاء؟ 

قلنا: لا.. بل نراهم متزاحمين على طلبه. 

قال: لم؟ 

قلنا: للمكاسب الكثيرة 00 يحصل عليها القضأة.. 
بالإضافة إلى الجاه العريض الذي لهم في المجتمع 

قال: ألا يخاف ال ار ا عور ا 

قلنا: هم يحكمون بناء على ما لديهم من قوانين.. ولا 
يهمهم عدلت تلك القوانين أو جارت. 

قال: فتلك أول الخيانة؟ 

قلنا: كيف»؟ 

قال: ال ا ل ا ال 
المرء شيئا من غير أن يحتسب أ ل دمن غسٌ 
أن يستعين بالله عليه. . ومن غير آن لله من شره. 

قلنا: فكيف أنبت الإسلام 0 _ 00 في نفوس 
أتباعه؟ 


قال: لقد ورد في النصوص المقدسة الكثيرة عن نبينا 
ضلى الله عليه واله وسلم التتقير عن تولى القصاء لمن لم 


عدالة للعالمين (160) 

له من القوة والأمانة ما يكفي لتوليه: 

ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس»: فقد 
ذيح بغير سكين) )10( 

وفي حديث آخر قسم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم القضاةء فقال: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة, 
واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به2» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في 
النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليأتين على القاضي 
العدل دوم القامةه بناعة شدي أنه لم بقض عن اسن فئ 
تمرة واحدة قط) (3) 

وقال: (يدعى القاضي العدل يوم القيامة,. فيبقى من 
شدة الحشاتب ما تمتى أنه لم بنقض بين انسن فى عمرة) 
)4( 

وقال: (من ولي شيئا من أمر المسلمين أتي به يوم 
القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا نجاء 
وإن كان مسينئا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفا 
وهي سوداء مظلمة ) (5) 

وقال: (ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا 
أتى الله به مغلولا يوم القيامة يداه إلى عنقه فكه بره أو 
أونقة اثمه أولها ملامة وأوسطها ‏ ندامة وآخرها خري يوم 
القيامة) (6) 

وقال: (من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى 
نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا 


اك ا 1 ري لظ ل وال 26 2 0 كه الاك رسكت 
ا و ل 01 كه 





عدالة للعالمين (161) 

يسدده) (1) 

وقال: (من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه 
ينزل ملك فيسدده) (2) 

وقال: (من طلب قضاء المسلمين حتى ينالهء نم غلب 
عدله جوره فله الجنة: وإن غلب جوره عدله فله النار) (3) 

وقال: (إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار 
تخلى عنه ولزمه الشيطان) (4) 

وقال: (يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف للحساب 
على شفير جهنم فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعين 
خريفا) (5) 

وقال: (لا يلي أحد من أمر الناس شيئا إلا أوقفه الله 
على جسر جهنم فزلزل به الجسر زلزلة فناج أو غير ناج لا 
يبقى منه عظم إلا فارق صاحبه فإن هو لم ينج ذهب به 
في جب مظلم كالقبر في جهنم لا يبلغ قعره سبعين 
خريفا) (6) 

وقال: (ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد 
لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة) (7) 

وقال: (من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون 
المسكين والمظلوم وذي الحاجة أغلق الله - تبارك وتعالى 
- أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها) (8) 

وقال: (ليس من قاض ولا وال إلا يؤتى به يوم القيامة 
حتى يوقف بين يدي الله عز وجل 


1( دس 00 والترمذي وقال حسن غريب. 


02 
03 
2 رلك سا وراك ضاكه ران رورواة الاك اسح إلا للك فاك بقار كار عي الاك عنما 
5 رناء ابن جاح والرار واللسسط 
6( رواه ابن 0 الدنيا وغيره. 

7) رواه مسلم, وزاد الطبراني: (كنصحه وجهده لنفسه) 

8 


رواه أحمد بسند حسن.: 


! 
! 
ل 
ل 
! 
! 
! 
) 


عدالة للعالمين (162) 


على الصراطء ثم تنشر صحيفة سيرتة فتقرا على 
رؤوس الخلائق فإن كان عدلا نجاه الله بعدله وإن كان غير 





ذلك انتفض به الجسر انتفاضة فصار بين كل عضو من 
أعضائه مسيرة كذا وكذا تم نتخرق نه الحشر الى جهنم) 

قلنا: عرفنا هذا.. فما غيره؟ 

قال: الا سد ون 0 كدر السا ع 

قلنا: ا رت رع 1 . فللمتهم 
ا 

قال: له الحق في أن يدافع عن نفسه بالحق لا 
0 فهل. ترون كل هؤلاء المحامين لا يدافعون عن 

0 هم يدافعون عمن يدفع لهم.. ولا يهمهم 
هل هو مستصعف آم مستكير .. بل إنهة اميل إلى المتستكير 
منهم إلى المستضعف.. فللمستكبر من القوة والمال 
ا ا 1 

قال: لكن شريعة العدل التى أنزلها الله على نبيه صضلى 
الله عليه وآله وسلم تحرم كل ذلك.. هي تعتبر هذا من 
الإعانة على الظلم»2 ومن التشجيع عليه.. فلذلك تحصر 
المحاماة في الدفاع عن أهل الحى لاعن أهل الباطل. 

لقد وردت النصوص المقدسة تذكر ذلك وتشدد عليه: 

ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
دربلم: (من اغان على خصومه در جو كان فى سخط الله 
حتى ينزع) (1) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أعان 
على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله) (2) 


(1) رواه الحاكم وصححه. 
)2( رواه ابو داود. 





عدالة للعالمين (163) 
وقال: (مثل الذي يعين قومه على الحق كمثل بعير 

تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه) (1) 
قال : (أبما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله 
لم يزل في غضب الله حتى ينزع: وايما رجل شد غضبا 
على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه 
وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة: 
0 رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء 





لس ماد ما قال ) 6 

وقال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد الله في ملكهء ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو 
باطل فهو في سخط الله حتى ينزع» ومن مشى مع قوم 
برى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زوركه ومن تحلم 
كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرةء وسباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر) (3) 

وقال: (من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ 
من ذمة الله وذمة رسوله»ء ومن مشى مع ظالم ليعينه وهو 
يعلم انه ظالم فقد خرج من الإسلام) (4) 

قلنا: عرفنا هذا. . فما غيره؟ 

قال: ألا ترون أن من أكبر أسباب جور القضاة هو ما 
الو عن فافع شسشيما ود 

قلنا: بلى. عر وعها عاد مفدرة. 

قال: فقد حرمت شريعة العدل الإلهية أن ينال القاضي 
ومن معة ممن تولوا هذه المسؤولية الخطيرة أي منافع ما 
عدا تلك المنافع التي ينالونها كاجر مرتب على وظيفتهم.. 

لقد اعتبرت الشريعة ذلك رشوة.. فحرمته.. وتشددت 
0 
1 نص على هذه الجرمة قوله تعالى: (وَلا تَأكُلُوا 
ل ال تُدْلُوا بها إلى 

(1) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. 

(2) فاه الطبراني: 


( 
رلك لط اا 
الك )2 


عدالة للعاليين (164) 
الْحُكَامِ لِتَأكُلُوا قَرِيقاً مِنْ أَمْوال النّاسٍ بالأئم وَآَنثُم 
تَعْلَمُونَ) (البقرة:188)/ أي لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام ‏ 
أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ‏ ليقتطعوا لكم حقاً 


لختركم وام تعلمون انه لآ بحل لكم. 
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: (لعى الله الراشي والمرتشي في الحكم) (1) 





قال: (من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية 

معدا نانا كثراا من آأنوات الرنا) (2) 

وقال: (الراشي ل في النار) (3) 

وقال: (ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة, 
وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب) )4( 

وقال: امن ولي عشرة فحكم بهم ها احولاأاة ها 
كرهوا حيء به مغلولة يداه فإن عدل ولم برتنش ولم يحف 
فك الله عنه وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى 
فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم فلم يبلغ 
قعرها خمسمائة عام) )(5 

وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم (لعن الراشي والمرتشي في الحكم والرائش الذي 
يسعى بينهما) (6) 

قال رجل منا: إن ما ذكرته من التشديدات والترهيبات 
سوف يصرف خيار الناس عن تولي هذه المسؤولية 


(1) رواه الترمذي و<سنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 

)2( رواه ابو داود. 

(3) رواه الطبراني بسند رجاله ثقات. 

(4) رواه أحمد. 

(5) رواه الحاكم. 

لك الاي ور ا نا سباي ل لي قر لل ل الشه ل لل 
والرائش): وروى الطبراني بسند جيد: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم) 





عدالة للعالمين (165) 

قال: كما أن الشريعة توعدت قضاة السوء ورهبتهم 

من الجور والظلمء فإنها ‏ كذلك ‏ وعدت القضاة العادلين 
2 الجزيلة. والتي تجعلهم يقبلون على القضاء برغبة 

دقة 

فقد جعل النبىٌَ صلى الله عليه وآله وسلم القضاء 
العادل من البّعَم التي يغبط أصحابها لما ينالونه من أجرء 
فقد جاء في الحديث الشريف قوله صلي الله عليه وآله 
وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين (1): رجل آتاه الله مالا, 
فسلطه على هلكته في الحق: ورجلٌ آتاه الله حكمةً. فهو 
يقضي بها ويعلمها) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما ولوا) (3) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أهل الجنة ثلاثةٌ: ذو 
سلطان د موفق: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى ومسلم, ٠‏ وعفيف متعفف ذو عيالٍ) )4 
الصضادفين رغية فى تولى هذا القيتضب بعد اكتمل 3 
بالإضافة إلى هذاء فإن الشريعة الإسلامية زرعت في 
قلوب المسلمين الشعور بتحمل مسؤولياتهم عن دينهم 
عن العدل الذي جاء لتحقيقه.. ولذلك فإنه لا يجوز لشخص 
أطاق منصبا أن يتركه إلا إذا وجد من يكفيه أو وجد من هو 
أكفأ منه له.. أما أن يتركه شاغرا مع قدرته عليه: فتلك 
عام 1 سيد اح جاو كد 


١ 11‏ متك نكر لاحة ل اا . وليس المراد من ذلك الحصرء فقد ورد في 
15-1 ( إل شد ]لك ف نكن 1 201 آللك السزر فيو م 5(] 2 ]لل كا ]لها د كل )ناد الله 
جك في شق زناه اللسان نات االستاى) راك لساك بام 

(2) ناه التارة وفسلم. 

سك : 

)4 رواه مسلم. 

ل ال ل 0 دك لال 





عدالة للعالمين (166) 
لقد أشار إلى هذا قوله تعالىي على لسان يوسفعليه 
السلام: (احْعَلَيِي عَلَى حَرَائِْنِ الأرض إِنّي حَفيظ عَلِيمٌ) 
(يوسف: 55).. لقد رأى يوسف عليه السلا نفسه ملزما 
0 فإنه بحوز لذن 0 نعته أن دعل بما أونى 
من وسائل لشولى. هذا المتضف لتحقى العاد من الجور 
وا 3 
وبعد ذلك كله.. فقد اعتبرت الشريعة أن لولي الأمر 
الح قب أن بكر در هدر على هد الوطليفة ل بورك 
عنهاء. لأنه لا يمكن لولي الأمر أن يؤدي وظيفته من دون 
معونة القادرين الخبراء. 


قلنا: حدثتنا عن الأمانة.. وكيف حمت الشريعة القضاء 
من الخيانة.. فحدثنا عن الحرية.. وكيف حمت الشريعة 
القضاء من البقة للطغاة والمستبدين؟ 

قال: اح ا ا ير ل ل لي ل عل 
جميع الأحكام المرتبطة بالقضاء.. ولذلك لم يبق للقاضي 
من دور سوى ان ينفذ ما قررته الشريعة. 

روي ا ا ا 0 طالب: نا امير 
المؤمنين» يأتيك الرجلان» أنت أحب إلى ا من أهله 
ومالهء. والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك يي لهذا 
على هذا!.. قال: فلهزه علي وقال: إن هذا شيء لو كان 
لي لفعلت» ولكن إنما ذاك شيء لله. 

فلا: دلل لبس خاضك الاإسلام. ففى جمبج محاكم 
الات د سك السنناسة ]إن سصي ]ل 1 سس الدواله صر 
قوانين. 


عدالة للعالمين (167) 

هلدا 0 الي ومن يمثل اللدستاا 

علا لل القوانين استبداده وظلمة. " 

قال: ولهذا.. فإن الله سبحانه برحمته بعباده ولطفه 
بهم لم يترك هذا الباب لتقلبات الأيام.. وتغيرات الدول.. 
ا الحكام.. 

ففي الوقت الذي كان فيه لويس الخامس عشر يقول: 
(أنا الدولة والدولة أنا) كان قضاة المسلمين يقفون 
بكبرياء أمام أي حاكم يريد أن ينحرف بالعدالة إلى ما 
تتطلبه أهواؤه. 

لقد روي أن علياً ضاعت منه درع فوجدها عند نصراني. 
فأقبل به إلى القاضي شريح يخاصمهء وقال علي: هذه 
الدرع درعي ولم أبع ولم أهب.. فقال شريح للنصراني: ما 
تقول فيما يقول أمير المؤمنين.. فقال النصراني: ما 
الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب! فالتفت 
شريح إلى على وقال: يا أمير المؤمنينء ألك بينة؟ فابتسم 
علي وقال: أصاب شريح: ما لي بينة. 





فقضى بالدرع للنصراني, فأخذها ومشى خطوات ثم 
رجع» 'فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء, أمير 
ان لا إله إلا الله وآن مجهذا عنده ا الدرع والله 
درك 216 المومسيي تسفطه شل وال فطلى إلى 
صفين. قال علي: أما إذ أسلمت فهي لك. 

سكت قليلاء تم قال: لقد علم رسول الله صلى الله 
عليه وآله ل القضاة بفعاله قبل أن يعلمهم إياها 
تقوله.. فقد كان مع تبونه ووحى الله اليه بقول: (إنما أنا 
بشر وإنكم تختصمون إلي: ولعل بعحكم إن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه),» فقد 
ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لايقضي إلا بما 
بتتضع: لآ بها بعلم. 

وفي قضية الحضرمي والكندي قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك) (1) 


ل ل 





عدالة للعالمين (168) 

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم 
على الصدقة فلاحاه رجل على فريضة:, فوقع بينهما شجاج 
فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم الأرش 
(2)1 ثم قال: (إني خاطب الناس: ومخبرهم أنكم قد 
رضيتم.. أرضيتم؟) قالوا: نعم,» فصعد النبي صلى الله عليه 
واله وسلم المنير فخظطب. وذكر القصةء وقال: (أرضيتم؟) 
قالوا: لا.. فهم بهم المهاجرونء: فنزل النبي صلى الله 
عليه وآله 0 فأعطاهم: ثم صعد فخطب الناس ثم قال: 
ارضنتع © قالوا: : نعم (2).. 

انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله 
يأخذ بعلمه في هذه القصة.. انظروا كيف عاد 7 
ولم يعاملهم بحسب إقرارهم الأول. 


العدالة 





قلنا: عرفنا استقلال القضاء الإسلامي عن التبعية لأي 
سلطة غير سلطة الشريعة.. فحدثنا عن عدالته. 

قال: لا تتم العدالة في القضاء إلا بسريانها في جميع 
أركان القضايا. 

قلنا: وما أركان القضايا؟ 

قال: هما اثنان: الإثبات والحكم.. إثبات التهمة على 
من ارتكبها.. والحكم عليهم بعدها. 

قلنا: فحدثنا عن العدالة التي جاءت بها شريعة الإسلام 
فيما يتعلق بالإثبات؟ 

قال: لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية البراهين والأدلة 
هي المعيار الذي به يتم تمييز الحق من الباطل.. فلهذاء 
فإن كل ادعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجا إلى 
دليل, ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان» قال تعالى: (قُلَ 
هاثوا بزهاتكم إن كْثمْ صَادٍِقِينَ) (البقرة: 111) إن كنتم 


01 ع عا عطي ]ل اجات ور رات لهل السلم 
)2( رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة. 





عدالة للعالمين (159) 

صادقين ((20)» وقال: ( فَإِذْ لَمْ يَأنُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَيْكَ 
عِنْدَ الله هُمٌ الكَاذِيُونَ) (النور: 13) 

وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم ولكن اليثمين على المدعى عليه) (1) 

قال رجل منا: ليس الشأن في اعتبار الدليل.. ولكن 
الشأن في ماهية الدليل.. 

لقد مارست كثير من الشعوب دجلا كثيرا سمته دليلا: 

فكان منها القناعة الشخصية.. والتي تعتمد على 
القوة. الع كان كل حص عصد لشرية ل وم 
لنفسه من خصمهة بدون دليل ولا برهان: وإنما لمجرد القوة 
الشخصية, فيستعين الشخص بأقاربه, وقد تهب القبيلة 
ذلك بقوله: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم. .. فى الناتيات على ما 
قال برها 





بأن ا اليم ا أو 0 في النهى, ا عدون 
عليه الزيت أو الماء المغلي: أو يغرض لبغعض الثعابين: فإن 
لم تؤتر عليه هده المحاولات نيبتت 0 والا. نينت د 
الثالث ار 

وكان منها غير ذلك.. فما المنهج الذي اعتمده الإسلام 
في هذا؟ 

قال: منهج الإسلام في هذا يرتبط أول ما يرتبط 
بالإيمان بالله.. 

قلنا: وما علاقة هذا بالإيمان بالله؟ 

قال: أنتم تعلمون أن القضايا تبدأ بالسماع.. سماع 
الدعاوى التي تتوفر شروطها.. 

قلنا: ذلك صحيح. 

قال: الإسلام 8 من هذا.. قهى عن الكذب: وشدد 
فيه: واعتبره علامة من علامات 


رفاك ال 





عدالة للعالمين (170) 

العاف | اع مانا للانان. باسعشار عل هدة 
اند اف اسيم 1 مط لط ال عر كن الرعارة 
الكاذبة. 

ل در 2 ال طول عت الله علس وآ وق 
(عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى 
الحت. دما درال الآ جل تحدق وسحرى اللصدن حدى تكن 
عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال العبد يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) (1) 

دقان عللء الله غلب وآله اد سلم: زعلك. بالصدق فإ 
مع البر وهما في الجنة؛ وإياكم والكذب فإنه مع الفجور 
وهما في النار) (2) 5 

وستل رسول الله صلى الله عليه واله ونيكك . فقيل لم: 
يا رسول الله ما عمل الجنة؟ قال: (إذا صدق العبد بره وإذا 

عرامن. وادا امن جل الحيم): وقال ٠١‏ رسول الله عا عمال 





النار؟ قال: (الكذبء إذا كذب العبد فجرء وإذا فجر كفرء وإذا 
كفر دخل النار) (3) 

'وقال: (رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا لي: الذي 0 
الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة) (4) 

وقال: (آية المنافق ثللاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد 
أخلفء وإذا عاهد غدر) (5) 

وقال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا اؤتمن خان» وإذا حدت كذب» وإذا عاهد غعدر» وإذا خاصم 
فجر) )6( 

) 


1( رواه ابو داود والترمذي وصححه واللفظ له. 
)2 رواه ابن حبان في صحيحه. 
81) رواه احمد من رواية أن لهيعة. 
40 اك الارة 
ل ا ا ل ل ل نا 
(6) روه البخارة ومسلم وغدرقها. 





عدالة للعالمين (171) 

وقال: (لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في 
المزاح والمراء وإن كان صادقا) (1) 

وقال: (لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح 
والكذب ويدع المراء وإن كان محقا) (2) 

وقال: (يطبع المرء على الخلال كلها إلا الخيانة 
والكذب) (3) 

وقيل: يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال: 
قيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. 6 
المؤمن كذابا؟ قال: لا )4). 

وقال: (لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب امرئء ولا 
يجتمع الصدق والكذب جميعاء ولا تجتمح الامانة والخيانة 
جميعا) (5) 

وقال: (كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق 
وأنت له كاذب) )6( 

وقال: (ألا إن الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب القبر) 
)7( 





وقال: (بر الوالدين يزيد في العمرء والكذب ينقص 
الرزق» والدعاء يرد القضاء) (8) 

وقال: (إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما 
جاء به) (9) 

وقال: (من قال لصبي تعال هاك أعطيك ثم لم يعطه 
فهي كذبة) (10) 

وقال: (ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم 
فيكذب ويل له كاي له) (11) 


رواه أحمد. 

رواه أحمد بسند فيه مختلف فيه و داود. 

رواه أبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 
ات الجا 

رواه الترمذي وقال حدسن. 

1) رواه أحمد كن 1د الدن 

1) رقاه آنه داود والترمدى وجستة والتساسي واليهفة” 


0ك 


كلا 
)2 
(3 
)4 
5 
)6 
70 
(8 
)9 
)0 
)1 


عدالة للعالمين (172) 

وقال: (ثلاثة لا , الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل - 
أي فقير - مستكبر) (1) 

وقال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني: والإمام ‏ 
أو قال والملك ‏ الكذاب, والعائل المزهو) (2) 

قلنا: عرفنا هذا.. فما غيره؟ 

قال: أنتم تعلمون أن الإقرار سيد الأدلة.. وأنه يختصر 
الكثير من الجهد المبذولٍِ في التحري.. وأنه يقي القضاء 


0 أن ب يقع في مهاوي الأخطاء. 
. ولكن ما أصعب أن نجد المتهم الذي 


الوعي في المجتمع 
الإسلامي يجعل تحقيق هذا سهلا ميسورا. . لقد نشر ذلك 
بواسطة الإيمان بالله واليوم الآخر.. لقد علم النفوس أن 
بصير على ألم الديا لأنها ل تسكن آن حر على الم 
الآخرة. 





لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
للخصوم إذا أتوه: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي: 
دلكل يفضكئة أن بكون الكن حكه من بعض فاقصر بعو 
ما اسمع. فمن قضيت له حق آأخيه شيئا فلا ياخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار فلاح ها أو ليتركها) (3) 

عندما قال مرة هذا الكلام بكى الخصمان وقال كل 
واحد منهما لصاحبه: حقي لك, فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أما إذا فعلتما ذلك فاقتسماه وتوخيا 

قلنا: عرفنا هذا.. فما غيره؟ 

قال: أنتم تعلمون أن الشهادة هي أهم وسائل الإثبات. 


1) رواه ل وغيره. 


0 دكاة السرار شي 6 


(9) ركاه الجاري ومسلة. 





عدالة للعالمين (173) 

0 أجل.. 

قال: ولكن الشهود قد ينكلون ويكتمون» وقد يكذبون 
0 

قلنا: وهذا أصعب ما يعترض الشهادة 

قال: لقد وضع الإسلام حله.. فربى الا على أنها 
إن سكتت عن المنكرء فهي شريكة فيه.. فأداء الشهادة 
واجب.. قال تعالى: (وَأقِيمُوا الشّْهَادَة لِلو), (الطلاق: 2), 
وقال: 52 يها الْذِينَ آمَنُوا كوثوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاء 
لله وَلَوْ عَلَى أنْفْسِكُمْ أو الوَالِدَيْنِ َالأفْرَيِينَ إن يكن غَيْبَاً أو 
قفيراً جَاللَهُ أؤلى بهمًا قلا., تَتْبِعُو | الهوى أن .تغولوا وَإِنْ 
تَلَؤُوا أو تُعْرِصُوا فَإِنَّ الل 4 كان . ' برآ 
(النساء:135): وقال: (وَلا يَأَبَ شهدا إِدَا ما دُعُوا) 
(البقرة: 0002 وقال: ولا !| الشهادَة 0 تكنمها] فَإِنَهُ 5 
آئِمُ فَلْبْهُ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم) (البقرة: 283) 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من كتم شهادة إذ دعي إليها كان كمن شهد 
بالزور) (1) 

قلنا: عرفنا هذاء فما غيره؟ 


قال: لقد اعتبرت الشريعة الكذب في الشهادة من أكبر 


ففي الحديث: كنا سا عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: ألا أنبتكم بأكبر كبر الكبائر ثلاثنا: 
الإشراك بالله2. وعقوق الوالدين - وكان . متكئا فجلس - 
فقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور),: فما زال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت (2). 

وقال: (الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل 

وقال: (لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له 
النار) (4) 

وقال: (إن الطير لتضرب بمناقيرها وتحرك أذنابها من 
هول يوم القيامة»: وما يتكلم به شاهد 


(1) رواه الطبراني من رواية من احتج به البخاري. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 

(3) رواه البخاري. 

(4) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه. 





عدالة للعالمين (174) 

الزور ولا يفارق قدماه الأرض حتى يقذف به في النار) 

)1( 
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى 
صلاة الصبح», فلما انصرف قام قائماء فقال: (عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله ثلاث مرات),» ثم قرأ: (فَاجْتَيْبُوا 

الرّحْسَ مِنَ الأؤْنَانٍ وَاجْتَيْبُوا قَوْلَ الرُور) (الحج: 30) (2) 

١‏ 1 إن كان هذا فقط ما يستعمله 
القاضي من أساليب الاستدلال على القضاياء فما أسهل 
أن يتلاعب المحتالون.. فيزوروا ما شاء لهم أن يزوروا من 
غير رادع ولا زاجر. 

قال: لا.. ليس ذلك فقط.. لقد أتاحت الشريعة للقاضي 
أن يستعمل من الأساليب العادلة ما يراه مناسبا للتعيرف 
على القضايا.. وذلك ما نص عليه قوله تعالى: (يَا أَيّهَا 
الَّذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَأ فَتَبَيَنُوا أن تُصِيبُوا فَوماً 
بجَهَالَةِ قصب قَيُصْبخُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ ثَادِمِينَ) (الحجرات:6) 


وأشار إليه قوله تعالى: (وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَاِنَ إِذْ يَحْكَمَانِ 
في الْحَرْثِ إِذْ تَفَسَت فِيه عَيَمْ الْقَوم وكنًا لِحُكْمِهِمٌ سَاهِدِينَ 
(78) فعهفتاها سليمان وكلا انَبنا حكمًا وَعِلمَا وَسَخْرْنَا مع 
دَاوُودَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطيْرَ وَكُنا فَاعِلِينَ (4)79 (الأنبياء) 

وقد 5 ل في تفسيرها: (الحرث الذي 
نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم, فلم تَدَعَ 
فيه ورقة ولا عنقودًا مين عنب إلا اأكلته» فاتوا داودء 
فأعطاهم رقابها. فقال سليمان: لا بل تؤخذ الغنم 
فيعطاها أهلّ الكرم2» فيكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى 
أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه حتى يعود كالذي كان 
ليلة تقشت فيه الغنم: نم يُعطى اهل الغنم غنمهم: واهل 
الكرم كرمهم) 

ومما حدت به رشول الله صلى الله علبه واله وسلم 
عن سليمان عليه السلام قوله: بينما امرأتان معهما ابنان 
لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى داود, 
فقضى به للكبرى»: فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا 


11 اك الت 
رق ركاة الي 1 ا 





عدالة للعالمين (175) 

السكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: يرحمك الله هو 
ابنها. لا تشقه. فقضى به للصغرى (1). 

قلنا: عرفنا عدالة الإثبات. فحدثنا عن عدالة 000 

قال: من ا العدالة في الحكم التسوية 5 
اس ل 1 0 
متساوون:ء لا امتياز لأحد على أحد 

وهذا ما تنص عليه الم المقديه الكثيرة. . والتي 
يتخذها القضاة قإنونهم الذي يحكمون من خلاله.. قال 
تخالى: (إن الله تافر كم أن تُؤَدُوا الأمَاتاتٍ إلى أَمْلِها وَإِدَا 
حَكَنْلُم ينْن الناس ار تَحَْكمُوا ِالْعَدْلٍ إن اللّهَ نِعِمَا بَعِظْكُمْ 
بهِ إنّ اللة كَانَ سَمِيعاً بَصِيرا) (النساء:58): وقال: إن الله 
يَأمْرٌ بِالْعَدْلٍ . وَالأَحْسَانٍ وَإِيِنَاءِ دي الْفُرْتَى وَيَنْههَِئٍ عَنِ 
الْفَكَسَاءِ دَالمنكر. والنثء.. ععِظكُمْ لعلكمْ . تذكرون) 





(النحل:90), وقال: (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لِلَهِ 
1 سُهَدَاءَ بِالقِسْطٍ ولا يَجْرِمَنَكُمْ سَتَآنُ رقؤم عَلَيِ ألا تغْدٍ دلوا 
اعْدِلوا هُوَ أَفَرَبُ لِلتَفُوَى وَانَّقُوا اللة إنّ اللة حَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ4 (المائدة:8) 

وفي الحديث أن أن امرأة من بني مخزوم سرقت حليا 
وقطيفة, فبعث قومها أسامة بن زيد بن حارثة ليشفع 
فيهاء فرده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: (يا 
أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ 0 الله لو أن 

وقد أيار صلى الله عليه وأله وسلم فى جوانة لأسامة 
بن زيد إلى أن العدول عن العدل سبب هلاك الأمم 
المتقدمة,. فقال: (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه: وإذا سرق فيهم الصضعيف 
أقاموا عليه الحد) (2) 

قلنا: عرفنا هذا.. وعرفنا أهميته.. فما غيره؟ 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
رم كك الا شك 





عدالة للعالمين (176) 
قال: لقد حثت الشريعة القضاة على أن يتعاملوا في 
أحكامهم مع الظواهر لا البواطن.. فلا يحاكمون الناس إلا 
بما بدر منهم. . وقد كنت ذكرت لكم قوله صلى الله عليه 
وآله و : (إنما .أنا بشر وإنه نانكى الخصم فلعل بعضكم 
و إل 1 يا لوك وت ال 1 ا ا ار 
فليتركها)2 وفي لفظ (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو 
ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار) (13).. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم 

وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) (2) 

قلنا: عرفنا هذا.. وعرفنا أهميته.. فما غيره؟ 
قال: الاي ا لل الث اسه لل قر 
أحكامه.. لينظر فيه هل هو موافق للشريعة أم مخالف 
لها.. فلا يصح الحكم في الإسلام إلا بشرع الله.. قال 





تعالى: (وَأنٍ احْكَمْ بَبْتَهُمْ بِمَا أَئْرَلَ اللَهُ ولا تَنَيعْ أَهْوَاءَهُمْ 
0 أن 0-6 عَنْ ا نول 000 إن تولؤا 


تحد 


يُؤْمِنُونَ 0 يفوك فيمَا شِجَرَ تَعِنَههة ا 
نْفْسِهِمْ حرجا مِمَا 517 ل 4 (النساء:65) " 


بين اسن وهو غضبان), م ذلك هو أن 1 غد لعصب يشوش 
عليه قلبه وذهنه)» وبيمنعه من كمال الفهم: ويحول بينه 
وس انتقاء النظر, وبعدي عليه ظرردى العلم والقصد.. 
ل ا كل 1 ان ل ال ل ل يك ورف 


كارا اكات ماك . 
(2) رواة الجاري ومسل 





عدالة للعالمين (177) 
وجوءع وظما الشديد وشغل للقلب مانع من القهم. 


الرحمة 


قلنا: عرفنا ما وضعته الشريعة من أحكام تخدم 

ا . فما وضعت من الأحكام التي تخدم الرحمة. 
ل: الرحمة في ديننا أصل أصوله.. فلا حظ لقاسي 

قلنا: هما تخلات الرحمةه فء. هذا 

عالت لسر حدر المع ع ار الكو 
القاضي الذي حكم عليه او عند ديدة: وغنها الحفاظ عل 
حقوق المتهم المحكوم عليه.. فلا يعاقب فوق العقوبة 
التي حددها له الشارع. 

ومما يدل على هذا ما ورد في الحديث من أن رجلاً كان 
يلقب حماراً وكان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله 





وسلم العكة من السمن والعكة من العسلء فإذا جاء صاحبه 
نقاضاه جاء به الت رسشول اله صلى الك عله وأك وسلم: 
فقال: أعط هذا ثمن متاعهء؛ فما يزيد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبتسم ويأمر به فيعطى2 فجيء به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شرب الخمرء 
فقال رجل: (اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم): فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (دعوه فإنه يحب الله ورسوله) (1) 
ومثل ذلك ما رود في حديث المرأة التائبة والتي أقام 
عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد.. فإنه 
بعد موتها صلى عليهاء فقال له عمر: تضلء علبها با رسول 
الله وقد زنت؟. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لقد تابت 
وهل وجدت ارا هراآن 0 بنفسها لله عز وجل؟) (2) 


21 زراك اللسظارى: 
2 سل 





عدالة للعالمين (178) 
الدفاع 


قال رجل منا: حدثتنا عن النظام القضائي.. فحدثنا عن 
نظام الدفاع الذي جاء نه الإسلام.. 

قال آخر: لم أسمع أن في الإسلام شيئا اسمه (نظام 
دفاع) 5 

قال آخر: بلى.. هناك مثل هذا النظام.. وهو نظام 
يعتمد الأسلحة التقليدية. . والحرب التقليدية. 

قال آخر: أجل.. أعرفه.. إنه نظام يعتمد على الكر 

قال آخر: وهو نظام يعتمد على اللصوصية التي كان 
يمارسها العرب في جاهليتهم.. ولكن بفارق بسيط وهو ان 
العرب كانوا يغزوا بعضهم بعضاء فحولهم الإسلام إلى غزو 
الدول القريبة منهم. 

قاطعهم الحسين: وقال: ركدكم . فلا ينبغكي أن نردد 
كل ما يقال.. لقد جعل الله لنا من المدارك ما نميز به 





الخبيث من الطيب.. والباطل من الحق.. 

الوا د فنعا د أن دكرية لك صل شك الدرن 
يحمل كل تلك المعاني الجميلة.. وكل تلك الأهداف النبيلة 
أن يصير لصا مجرما سفاحا.. 

قال رجل منا: صدقت.. فحدثنا ما تقول الحقائق عن 
نظام الدفاع الذي جاء به الإسلام. 

قال: نظام الدفاع الذي جاء به الإسلام_يقوم على 
ركنين أساسيين كبيرين كلاهما جاء به القرآن وكلاهما 
مارسه.: رسشول الله ضلى الله عليه واله وسلم في نحياته 
ودعا إليه. 

أما أدلهماء: فهو القرة . وأما التادي: فيه الأمانة ' 

وقد جمعهما الله في قول ابنة الرجل الصالح وهي 
تثني على موسى عليه السلام - بعدما استطاع أن يستخلص 
حقها وحق أختها من قومها المستكبرين .-: (يَا أَبَتِ 
استأجرهُ إنّ خَيْرَ مَن اشْتآجَزت القوكٌ الْأمِينُ (26)) 


انظروا إلى هذه العنارة غا أسمعها. انها جمع الشر وغل 





عدالة للعالمين (179) 
ابنتي الرجل الصالح.. فقوة الدولة وحدها لا تكفي.. 
كما أن أمانتها المجردة من القوة وحدها لا تكفي.. 
0 . فإن رسول الله صلى الله عليه واله وسبام نبه 
به إلى شرط القوة لأداء الأمانة. فقال: (يا أبا 
در ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها دوم القيامة خحزي وندامة إلا 
0 أخذها حفع] وأدى الذي عليه فيها) (1) 
اده تعنى 00 جميع الأسباب التي تجعل 
ا 0 . وهي ليست - في منظور الإسلام - 
مقتصرة على القوة الحسدية وحدها. . فقد تكون قويا في 
جسدك.. ولكنك ضعيف في نفسك.. وذلك مما يطمع 
أعداءعك فيك. 
ولهذا ورد الأمر بالقوة والاستعداد لها من غير تحديد 
لنوع ذلك الاستعداد.ء ولا لنوع تلك القوة: قال تعالى: 


7 . لي 


(وَاعِدُوا لَههُمْ م اسْتَطعتم مِن قَوَّدِ وَمن رباط الخَيْلِ.. 
(2)60 (الأنفال) 

واخير ضصلى الله عليه وآالهة وسلم عن فقضل قوة المؤمن 
من غير تحديد لنوعهاء فقال: (المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فَإِنّ 
لو تفتح عمل الشيطان) (2) 

فالقوة في المفهوم الإسلام هي القدرة على مواجهة 
جميع الصعاب مهما كان نوعها او مصدرها. ٠‏ وهي تتحقق 
في السلم كما تتحقق في الحرب.. بل لا يمكن أن ينجح 
في الحرب من لم ينجح في السلم.. 

ولهذا فإن قوة الدولة هي العرر الذي يحميها.. قبل 
أن تحميها جيوشها وأسلحتها. 

قلنا: فحدثنا عن الأمانة.. وما وجه علاقتها بنظام 
الدفاع؟ 


ا 1) رواه مسلم. 
2) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. 





عدالة للعالمين (180) 

قال: الأمانة هي عدم الظلم وعدم الخيانة.. فمن 
أعطاه الله قوة. إن > ها ا سان للد 
و او لي دس اد وات على الام 
الله من فضله. 

ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هلاك الأمة 
مرتبط بضياع الأمانة وضياع أهلهاء فقال: (إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة) (1) 

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك 
خصالاً إذا فعلتها هذه ا حل بها البلاء. فقال: (إذا اتخذ 
الفيء دولا والأمانة الزكاة مغرما وتعلم لغير الدين 
وأطاع الرجل امرأته 2 وأدنى صديقه وأقصى أباه 
وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل” 'مخافة شره 
وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه 
الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا 





ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام لآل قطع سلكه فتتابع) 
(2) أي: لو ا ا د 


0 


ما وصل الحسين بن علي من حديثه إلى هذا الموضع 
حتى جاء السجان:» ومعه مجموعة من الجنودء ثم أخذوا بيد 
خبيب» وساروا به إلى مقصلة الإعدام.. 

بعد أن وضع الجل على عنفه الت إلينا بابتسامة, 
وقال: أستودعكم الله أيها الإخوان الأفاضل.. لا أريد منكم, 
وأنا أتقدم لنيل هذه الجائزة العظيمة إلا أن تجعلوا 
نفوسكم جنودا في جيش العدالة الإلهية.. وأن تتحملوا 
مسؤوليتكم في هذا الصدد.. ف: (لَنْ يَنْفَعَكْمٌ الْفِرَارٌ إِنْ 
فَرَرْئُمْ عن الموت أو الْقَثْلِ ذا لا تُمَتُعُونَ إلا فَلِيلًا (2)16) 
(الأحزاب) 

قال ذلك, نم تمتم بالشتهادتين: نم اسلم نقسة مِيتسُما 
لله. 

بمجرد أن فاضت روحه إلى باريها كبر جميع السجناء 
بمذاهبهم وطوائفهم 1 يانهم.. وقد 


11) ركاه الككا ك1 
2 نا درفتم 





عدالة للعالمين (181) 
حينها أشعة جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد 
صلى الله عليه واله وسلم. 


عدالة للعالمين (182) 


نالثا - الرفق 


في اليوم الثالث, 0 السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. لعا إلى الموت (ريدد سن على) (11).. 
ن 


وقد رأت إدارة اله تسمح لجميع السجناء بتوديعه 








والجلوس إليه بشرط الا 0 قوانين السجن.. و 

جرد إن 0 0 أسرع السجناء إلى 
ساحة السجن حيث سبقهم زيد بن علي.. والبسمة على 
لتيفتيه. . والسرور باد على وجهه. 

كان يرفع يديه إلى السماءء وهو يردد ما ردده زيد بن 
على من قبله: (اللهم إني أسألك سلوا عن الدنياء وبغضا 
لها ولأهلهاء فإن خيرها زهيد: وشرها عنيعده وجمعها يبنفده 
وصفوها م وجديدها يخلق» وخيرها ينكد وما فات منها 
حسرة:ء وما منها فتنة. إلا من نالته منك عصمة: 
انالك اللهم العصضمة منها. ولانجغنا عمن رضى بهاء 
واطعان إليهاء فإنها من أمنها خانته. ومن اطمأن اليها 
- ا ا لت يا ولم يظعن به 


ثم قال بعد أن رأى الجمع قد التف حوله : يسرني أن 
أقف اليوم بينكم في شرف موقف أقفه في حياتي.. 
موقف وقفه من قبلي إخام من ااعمة الذين؛ ورجعل من آل 
بيت سيد المر كا رحلا عملا العره . عز عليه أن 
برى الجور يبصر ب أطنابه, والاستبداد يذيق الرعية الأمرين. 
فقاء وناصل فى شسبيل الله يكل ما انبح لد مر وسائل إلى 
ان قضى شهيذا على صلنان المستبدين.. 

(1) أشير به إلى الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (79- 122 ه. 698 - 740 


مك انح الس به انر كام ورج عد لس ا 9 م ب الطاء الامو ا بطل دلاخل 
امات دس الذوك دي وس إل لشم قائرة فه) 5 ك])] لتكلا 


ولم يكتف المستبدون بقتله. بل راحوا يمثلون بجثته, ويتلاعبون بها.. ولم يكتفوا بذلك. بل عمل الطغاة على 
ا الس ا علد ناك ات 2 كات ف الس]ت 59 كال 0 افده 
فى ذلك قولته المشوورة. أوالله با اس الكوفة لرعتكم تاكلوه فى لعامكم و_شريود فى مالكو ). وقد قال الشاعر 
لاك 


لم يكفهم قتله حتى تعاقبه نبش وصلب وإحراق وتغريق 


عدالة للعالمين (183) 
لتتحقق بذلك نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلح له بالشهادة (1): 


لقد كان يخاطب أصحابه في تلك الأيام العصيبة قائلا: 
(والله ما أبالي إذا أقمت كتاب اللّه وسنة نبيه أن تأجج لي 
اراس قدحت فها. ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة اللّهء والله 
لاينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي 





وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.. يا معاشر 
الفقهاء ويا أهل الحجا أنا حجة الله عليكم هذه يدي مع 
أنديكم على أن نقيم جدود الله وتعمل بكتاب الله؛ ونقسم 
بينكم فيئكم بالسوية: فاسالوني عن معالم دينكم: فإن لم 
أبعم عن كل ها يتألتم عنه قولوا من شلدم عفن علمتم 


2 


شمالي ولا انتهكت محرها مند آن عرفت أن الله يؤاخدني 
به).. ثم قال: (اللهم لك خرجتء وإياك أردت»: ورضوانك 
طلبت» ولعدوك نصبت » فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك 
ولنبيك ولاهل 


'(1) ورد في النصوص التي يتداولها 00 بأسانيدهم الصحيحة إخبار 00 ا 0 ومنها أن 
0 وأشار إلى د ١‏ حارثة, 2 قال (أدن 0 0 زيد زادك اسمك عندي حباً 3 بسن 0 ص 375 00 

شا د الشات رفاك نا غرا 0 يدخلون الجنة من ع 

ويروى أن أبا حمزة الثمالي دخل ذات يوم على زين العابدين فقال له زين العابدين: يا أبا حمزة ألا أخبرك عن 
فا شما قال: 41 )0 ول الله قاك: رتت 5 ترك الله ردكلا جه وح و2 إل اكت فك 
ثم قال لي: (يا علي بن الحسين: سَمٌّ المولود زيداً. فيهنيك زيد) 

وبروى أن والده (رين العابدين) لما شفع بولادة ابن له من الجارية السندية قام فصلى ركعتين شكرا لله 
أخذ المصحف مستفتحاً لاختيار اسم 0 ٠‏ فخرج د أزل السطر قوز الله عالك. (وفصل الله المجاهرين ل 
القاعديئن أخِراً عَظِيْماً 4 ( (النساء: 95), ني المصحف ثم قام وصلى ركعات, ثم فتح المصحف, فخرج في أول 
الشطر: (ولاتحسين الدين قيلوا ف 000 الله أموانا بل أخياء عدد َنم م يُوْرَقُوْنَ 1 (آل عمران: 169).ثم قام وركع, 
ف اع امكف رده فخرج ف أدل شسطر إن الل الشعرى عن المدكي النتنهم هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمُ الجَنَهَ 
يَفَاتلدن فب سيل الله َيَفتْلُوْنَ ويُستلون ون] عليه عقا فد الثوراة والرحيل وك 0 عكر من الله فاستيه را 
كم الذده اع به وَذَلِكَ هو القؤرٌ العَظيمٌ )1 (التوبة:111): وبعد ذلك اأطبق المصحف وضرب بإحدى يديه ا 
الأخرى: وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون: عُريتَ في هذا المولود, إنه (زيد).. أما والله ما أجد من ولد الحسين في يوم 
العامة امظء د ل ول ما عد الله در 1 سجاك) 





عدالة للعالمين (184) 
وات يي 
وكان يخاطبهم قائلا: (أوصيكم أن تتخذوا كتاب الله 
قائدا وا دان تكونوا له تبعاً فيما احيتم وكرهتم, دَأان 
تتهموا أنفسكم ورأيكم في ما لا يوافق القرآن2 فإن 
القران شفاء لمن استشفى به) ونور لمن اهتدى مه كه ونجاة 
لمن تبعه.» من عمل به رَشَدء ومن حكم به عدل» ومن خاصم 
به قلج» ومن خالفه كفرء فيه نبا من قبلكم», وخبر معادكم, 
وإليه منتهى أمركم) : : 
وكان يخاطبهم قائلا: (أيها الناس2, أفضل العبادة 
0 م الزاد التقوى2. فتورعوا في دنياكم» وتزودوا 


وقد كتب في رسالته التي وجهها إلى علماء الأمة: (فو 
الذي بإذنه دَعَونَكم: وبأمره نصحت لكم: ما الئمس ائَرَدّ 
على مؤمنء ولا ظلما لِمُعَاهِد. ولوددت أني قد : 

مَرَاتع الهَلكّةء وهديتكم من الضلالة» ولو كنت أوْقِدٌ نار 
لد ا لك دل عن خط الك رها 
في هذه الحباة الدنياء ورغبة مني في نجاتكم؛ وخلاصكم, 
فإن أجبتمونا إلى دعوتنا كنتم السعداء والمَوْفُوْرين حظاً 
0 

وكتب فيها: (إنما تصلح الأمور على أيدي العلماء, 
وتفغسد بهم إذا باعوا د الله تعاالى ونهيه بمعاونة 
الظالمين الجائرين) 
وكتب فيها مّخاطباً علماء السوء أولئك الذين وضعوا 
أيديهم في أيدي الظلمة: (أمكنتم الظلمة من الظلمء: 
وزينتم لهم الجورهء وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة 
والمقاربةء فهذا حالكم.. فيا علماء السوءء محوتم كتاب 
الله دجوا وسار يموجه الدسن صدرا. فد والله ندند السغير 
الشّارد, هربا منكم: فبسوء صنيعكم شفكت دماء القائمين 
عد الى نر در الب صلب الله عله آله وسلم: 
ورفعت رؤوسهم فوق الأسئة, وصُقدوا في الحديد: وخلص 
الهم الدل:. واسشغروا الكرب؛ وتشريلوا الأخران, 
يتنفسون الصعداء ويتشاكون الجهد) 








عدالة للعالمين (185) 

ووسمكم سمّة لاتخفى على ذي لب وذلك حين قال 
لكم: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْصُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ يَامْرُونَ 
بالمغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُئْكَرٍ _وَيُقِيمُونَ الضَّلاءَ وَيُؤْنُونَ 
الرَّكَاةَ ة وَيُطِيعُونَ اللة وَرَسُولَهُ أولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَهُ إنَّ الله 
عَرِيرٌ حَكِيم) (التوبة 0 1 0 الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: ثم يقصيلة الآمرين بالمغروق والناهيسن 

: عن المنكر عنده» وبمنزلة القائمين بذلك من عباده.. 

وأعلموا أن فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف 0 
عن المنكر إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرهاء هينها 
وشديدها) 

وكان مما رواه فوق ذلك عن آبائه عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أفضل الشهداء رجل قام 
إلى امام جائر قامرة بتقوى الله ونهاة عن منضية اللهء 
وجاهده مقبلا غير مدبر» فقتل وهو كذلك) 

قال الجمع: عرفنا ما دعا إليه سميك» وما استرخص 
نقفسةه في سيلهة.. فما الدى دعو إلذاتك؟ 

قال: أنا داعية الرفق.. فلا يمكن للعدل أن يزين الأرض 
والمستبدون يقمعون الرعية,. ويتشددون عليهاء ولا يرعون 
لها اي حرمة. 

قلنا: فما الذي جعلك تدعو إلى الرفق دون غيره من 
أركان العدالة؟ 

قال: إن سؤالكم هذا قد يحيلكم على حياتي التي لا 
أحب أن أتحدث عنها.. ولكني مع ذلك سأحدثكم عما 
يقتضيه المقام منها.. فلعل في حياتي ما يقنعكم بهذه 
0 التي توجهت إليهاء والتي أقدم اليوم روحي في 


فى البدء كنت فى لطائفة من طوائف اليهود. . 
كت 0 الإرهاق الكبير الذي يصيب أفراد تلك الملائقة, 
وهي تمارس طقوسها التعبدية الكثيرة.. والتي لم أكن 
الم إلا نوعا من الجهد الضائع الذي لا مبرر 


سأضرب لكم مثالا على ذلك بالشعائر المرتبطة 


1ل ) للا 





عدالة للعالمين (186) 

عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد 
الموتى كما في سفر (العدد: 19/ 11 وما يليها).. ومنها ما 
ورد في (سفر اللاويين ‏ الإصحاحان 12, 13).. 

وهذه المصادر تنص على أن الأشخاص الددن سصلون 
بالأشياء النحسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين. .: وتنص 
على أن الأشياء المقدّسة التي تنجسء مثل القرابين التي 
تُقدم من ذبائح وحديو ب ه يجب أن تُحرّق. داه ينبغكي على 
الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء المقدّسة: وألا 
يدخلوا الهيكل أو ملحقاته. 

وببلع التشستدد قمته فيما يتل بالتظهر المرتيظ 0 
درجات النحاسة التي هي (ملامسة حنث الموتى).. 
النوع من الظطهارة يتتطلب رش الماء المخلوط مار 0 
صغيرة حمراء.. ومثل هذه البقرة بالمواصفات التي ذكرها 
اليهود تكاد تكون مستحيلة الوجود؟ 

بالإضافة إلى هذا التشدد المستحيل تطبيقه هناك 
تشددات أخرى كثيرة.. 

منهاٍ من إن عزن الشاء المتهودات أن ياحذن حماما 
طقوسياً وهن عاريات تحت عيون ثلاثة حاخامات.. وهو أمر 
يبرفضه كل ذي طبع سليم . 

ومنها مثلا الشرائع الكثيرة المرتبطة بالحيض والنفاس 
ونحوهما.. 

1 التشددات المرتبطة بالحياة الاجتماعية.. ففي 
الشريعة التهودية لآ سمخ للمراة بآن تتروج مره ا إلا 
بعد حصولها على (جيط) وهي شهادة شرعية تصدرها 
المحاكم الحاخامية.. ولكن الحصول على مثل هذه الشهادة 
كان أمر في غاية الصعوبة, الأمر الذي أذّى إلى وجود عدد 
بلغ عددهن 25 الغا في بولندا (بعد الحري العالمية الأولى) 





بعدها انتقلت إلى المسيحية.. وقد كان أول ما فاجأني 
فيها تلك التصورات عن تحمل الإنسان للخطيئة التي لم 
يفعلها.. وفاجأني فوق ذلك ورك أن تلك الخطيئة, 
كانت عظيمة جداً لدرجة أنها لا يمكن أن تُغفر بالوسائل 
العادية.. وكانت عظيمة جدا لدرجة أن الله تعالى لم يجد 


طريقة 





عدالة للعالمين (187) 
ها.. وكانت عظيمة جداً لدرجة أن الله لم يكن 
بمقدوره أن يقول بكل بساطة ((لقد غفرت لكم جميعاً) ر 
ووجحدتهم يعتقدون أن هذه الخطيئة كانت عظيمة حدا 
ا يت ا كر 
يقترف أي سيئة » بل أنه كان من الصروري أن يقدم الله 
تعالى ابنه الوحيد (المولود له) على أنه القربان الوحيد 
القادر على تكفير خطيئة البشرية. 
لقد كانت الطريقة الوحيدة الممكنة في المفهوم 
سكم ابنة لعي بضربوه ويبصقوا ّ 00 دحروة 
ويطعنوه وبدنوه ويعلقوه لصليب و خيرا 
ورأيتهم يعتقدون أن هذا هو الأسلوب اله الذي 


ولذلك. صضحى بابه الوحد عن آجل آن يعفر الخطية 
العظيمة للببشر. 

بعد أن رأيت هذا.. وبعد أن قرأت في (يوحنا 3: 0 
قوله: (لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي 
لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية) 

وقرأت في (1 كورنثوس 15: 3) قوله: (المسيح مات من 
أجل خطايانا) 

وقرأت في (رومية 5: 6): (مات المسيح من أجل 
الخاطئين) 

تعد أن قرأت هذا وغيره انصرفت عن المسيحية. 
وسرت إلى بلاد كثيرة.. وطفت على مذاهب كثيرة. و 
فيها جميعا ما ملأني بالغناء.. 


بعدها سرت إلى الإسلام.. وقد كان أول ما طرق 
سمعي منه قوله تعالى بعد تقرير أحكام الطهارة: (مَا يُرِيدٌ 
اللَّهُ لِيَحْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنٍ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيَطَهّرَكُمْ وَلِبْتِمَ 
مه ِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشْكْرونَ (2)6 (المائدة) , 

بعد أن سمعت هذه الآية الكريمة امتلأ قلبي شوقا 
للتعرف على الإسلام.. وعلى شريعة الإسلام. 





عدالة للعالمين (188) 

لن أطيل الحديث عليكم.. سأدخل مباشرة في 
الموضوع من غير مقدمات. 

لقد 0000 أن االتصدية الناررة 00 ف 1 كل تشريعات 

فالله تعالى يقول: (يُرِيدُ الله م المْسْرَ ولا, يري 
الْعْسْرَ) (البقرة: 5) ويقول: (يُرِيدُ الله أن 
وَخُلِقَ الإِنْسَانُ صَعِيقًَا) (النساء: 28), وتقول: : شر 
للتشرى) (الأعلى:8), ويقول: (فَإِنَّ مَعَ الَعُْسْرِ يُسْرَ 
مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًَا (6)) (الشرح)/ ويقول: (سَبَجْعَلٌَ 1 د 
عُسْرٍ يَسْرًا) (الطلاق: 7) ويقول: (مَا يُرِيدٌ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَبْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكِن يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ وَلِيْيِمَّ يِعْمَتَهُ ع 
لَعَلَكُمْ تشكُرزون) (المائدة:6), ويقول: ١‏ لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَاءِ 
ولآ عَلَى الْمَرْصَى ولا عَلَى الَّذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنْفِفُونَ حَرَجٌ 
إِذا تَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ) (التوبة: 91), ويقول: (مَا كَانَ عَلَى 
الد مث 0 فَرَضَ اللهُ) (الأحزاب: 38), وغيرها من 
الآيات ‏ الكثيرة النى اجد. نظيرا لها فى سائر الكتب 


لاشك أنكم ترون في هذه الآيات ما يدل على أن اليسر 
0 ورفع الحرج خاصية من خواص الإسلام» وميزة من 
مراماه.. 

ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه 
جاء بدين اليسر الذي يرفع الأغلال التي طوقت أهل 
الأديان السابقة, قال تعالى: (الَذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَبىَ 
الْأمَْ الذي يَجِدُوتهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي البَوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلٍ 
يَأْمْرْهُمْ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُئْكَر وَيُحِلَ لَهُْمْ الطبَيَاتٍ 
وم / عَلَيْهِمْ الحَبَائْتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والعسيل التي 


ا 
3 


و 


2 


عو 


00 مم 


إن 
3 


كاتث ,ِعَلَيْهِمْ فَالِذِينَ امَنوا يه وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانْبَعُوا الثوز 
الذي أَنْزِل مَعَهُ أولَيْكَ هُمْ المُفَلِحُونَ (1)157 (الأعراف) 

وقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على أن خلق رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعظم كان هو الرفق 
والأناة والحلم.. وكان أبغض ما يبغضه الانف والعجلة 
والتشدد.. 


عدالة للعالمين (189) 
ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) (1) 
وقال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع 
من شيء إلا شانه) (2) 
وقال: (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) (3) 
وقال: (من أاعطى حظه من الرفق فقد أاعطى حظه من 
الخير. ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير) (4) 
وقال: (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) (5) 
وقال: (إنما بعثتم ميسرين:» ولم تبعثوا معسرين) (6) 
قلنا: عرفنا هذا.. فما ادلته؟ 
قال: أنا :مثلكم لا تقنعني الشعارات ولا الدعاوى.. 
فلذلك رحت استقرئ جميع شريعة الإسلام بحثا عن مدى 
صدق تلك الدعاوى. 
قلنا: فماذا وجدت؟ 
: قال: لقد وجدتها كلها تنسجم مع تلك الدعاوى.. لقد 
رأيتها جميعا تنطلق من اليسر والرفق لتملأ حياة المسلمين 
بما تقتضيه الفطرة السليمة من رفع الضيق والحرج. 
قال: لولا أن تلك المشنقة تنتظرني لكنت فصلت لكم 
الحديث في هذا تفصيلا.. ولكن بما انها لا تسمح لي بغير 
هذا الوقت المختصر.. فسأختصر لكم ما وجدت.. وفيه دلالة 
على غيره. 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2 51 ٍ 
3) رواه مسلم وغيره. 
4) رواه الترمذي وصححه. 
5( 
6( 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
رواه البخاري. 


! 
! 
) 
! 
ل 





عدالة للعالمين (190) 

لقد رأيت أن جميع تشريعات الإسلام يمكن تقسيمها 

قلنا: ما الفرق بينهما؟ 

قال: التكاليف هو تلك الأوامر الإلهية التي ورد النص 
عليها ابتداء.. فتجب على كل مكلف, تجب على بعض 
المكلفين: أو تدخل صمن دائرة امات التي بستحب 
أن تفعل. 

قلنا: والتنظيمات؟ 
الناس بذكر ما يباح لهم وما يحظر عليهم.. 


التكاليف 


قلنا: فحدثنا عن تجليات الرفق في التكاليف الشرعية. 

قال: سأكتفي بذكر أربع تجليات تكفي لإقناعكم بأن 
شريعة الإسلام شريعة رحمة ورفق ويسر.. وأن المراد من 
التكاليف الشرعية ليس التضييق على الناسء ولا إيقاعهم 
في الحرج: وإنما المراد منها تهذيبهم وتربيتهم والسمو 
بهم وبمجتمعاتهم. 


الطاقة 


قلنا: فحدثنا عن التجلي الأول من تجليات الرفق في 
ا ا 
: أول تجل من تجليات الرفق في التكاليف 
ا ا ا 0 والاستطاعة. فهي 
تسقط مع العجز. . قال تعالى: (لا يُكَلَفْ اللَهُ _تفسًا إلا 
عقا لقا مَا, كَسَبَتْ 0 رَبّنا لا تُوَاِخِدْنَا إن 
بوبنا أ أخطأنا رتنا وَلَا تَحْمِل عَلَيْنَا إضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الدين من قَثْلِا ونا ولا نحملا ما لا طافة لما به واغفك عقا 
وَاعْفِرز لا وار أنت مَوْلاتا فَالْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ 
الكافِرين (4)286 (البقرة) 


6ت 





عدالة للعالمين (191) 
تأملوا جيدا هذه الآية الكريمة إنها المفتاح الذي يدلنا 
على رحمة الله بعباده في هذا الباب. . فهو لا يكلفهم إلا 
بما يطيقون. . ولا يحاسبهم إلا بما يعملون. . ثم إنه فوق 
ذلك كله يبغفر لهم خطاياهم: ويتجاوز عن سينئاتهم . 
ال ار ا سي اد اك وجا لبي ا 


هذه الآيات حمنا تخاطب الإنسان: وتقول له: إن 
لا يريد منك شيئًا فوق طاقتك.. إنه لا يريد منك ! 
تستطيعه, وتقدر عليه» وهو في نفس الوقت في مصلحتك. 

وبمتئل هذا وردت تعاليم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم, فقد كان يبرز- بأقواله ولو كه اك - لأمته اهم 
ل 

قيل له: يا رسول الله.. أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: 
(الحنيفية السمحة) (1) 

وعندما أرسل بعض أصحابه إلى نفر يدعوهم قال لهما: 


(2) رواه البخاري. 





عدالة للعالمين (192) 





وقال: (إن الدين يسر ولن يشاد ! لدين أحد إلا غلبه, 
فسددوا وقاربوا واستروا) )1( 

وقال: (إن الله لم ييعتني معنا ولا متعنا؛ ولكن بعندي 
معلما ميسرا) (2) 

قال: (إن خير دينكم أيسره, إن خير دينكم أيسره) (3) 

أما عن سلوكه المطبيق. لهذا التغاليم فاكتر من أن 


و لقانت سد الله علب واله وسلم صلل ليله صل 
00 ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج 
إليهم, حل] 1 حال (قد رانب الدى صبعتم فلم يمتعتى 

من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» فتعجزوا 
0 )4( 

ومن ذلك أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفف 
الصلاة ويتجوز فيها - وهي قرة عينه- رفقا بحال المؤمنين 
ومراعاة لضعقههم واتشغال بالهم ودفعا لكل هما يدخل 
المشقة عليهم. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إني لأقوم إلى الصلاة 90 اريد او اطول 
فيها فأسمع بكاء الصبي كور كرام أن أشق على أمه) 
)6( 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين 
الصلوات رفعا للحرج», فعن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا 
ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت 
النجوم». وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه 
رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال 
ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول 
لل ل ل لم سم 0 لالط الدة 
والمغرب 


ا 
رواه أحمد: 
510 


رواه ابو داود: 








عدالة للعالمين (193) 

والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من 
ذلك شيء.ء فأتيت أبا هريرة فسألته. فصدق مقالته (1). 
. وعن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب فالعا بالمدينة 
عباس: لم فعل ذلك؟ قال: 5 لاز برع أمنه (0). 

وكان ضلى الله عليه والة. وسلم. ينهى أصحابه أن 
يخالفوا هذه التعاليم, اد الدين من بساطته وفطريته 
وسماحته و نبسره إلى ما وقعت فيه الأديان الأخرى من 
التشدد والغلو. 

ومما يروى في ذلك أن معاذ بن جبلٍ كان يصلي مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء» ثم يأتي فيؤم 0 
فصلي ليلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة: :فانحرف رجل ا 
ثم صلى وحده وانصرفء فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: 
لا والله. ولآتين رسول الله فلأخبرنه» فأتي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله: انا احا 
نواضح - وهي الإبل التي يستقي عليها - تعمل بالنهار: 
وإن معاذا صلى معك العشاء: نم أتى فافتتح بسورة البقرة: 

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ 

فقال: (يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا) وفي رواية: (سبح 
اسم ربك الأعلىء والليل إذا يغشى والضحى) (3) 

وخاء رجل الى رشيول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل 
بناء يقول راوي الحديث: فما رأيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذء 
فقال: (أيها الناس إن منكم منفرينء: فأيكم أم الناس 
فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) (4) 


11 فاك 





عدالة للعالمين (194) 





وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا 
كهيئتك يا رسول اللهء إن الله قد غفر لك ما تقدم من 
يقول: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا) (1) 

ودخل صلى الله عليه واله وسلم مرة المسجد فإذا حبل 
ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: حبل 
لزينب2. فإذا فترت تعلقت به فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حلوه ليصل أحكم نشاطه فإذا فتر فليرقد) (2) 

وعن عقبة أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله لا يصنع بشقاء 
اختك شيئا فلتركب) وفي رواية: (إن الله لغني عن مشيها 
مروها فلتركب) (3) 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم 
تصوم النهار وتقوم الليل؟), فقلت: بلي يا رسول الله, 
قال: (فلا تفعل2. صم وافطر وثم ونم فإن لجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقاء وإن 
لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة 
ايام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر 
كله)2 فشددت فشدد عليء. قلت: يا رسول الله إني أجد 
قوة2» قال: (فصم صيام نبي الله داود - عليه السلام - ولا 
تزد عليه)؛ قلت: وما كان صيام ندي الله داود - عليه 
السلام-؟ قال: (نصف الدهر).: فكان عبد الله يقول بعد ما 
كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله علبه واله وسلم 
(4). 

وحينما نهي صلى الله عليه واله وسلم عن الوصال في 
الصيام قال له رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول 
الله؟ قال: (وأيكم مثليء إني أبيت يطعمني ربي ويسقين), 
فلما ابوا ان 0 عن الوصال واصل بهم يوما ثم راوا 
الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم, كالتنكيل لهم حين أبوا أن 
ينتهواء وفي الرواية الأخرى قيل: إنك تواصل؟ قال: (إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقينء فاكلفوا من العمل ما 


1) ناك التكار 
0 51 الاك 
(3) رواه الترمذى. وقال: حسن صحيح غريب. 
(4) رواه البخاري. 





عدالة للعالمين (195) 


تطيقون) (1) 
السعة 


قلنا: عرفنا التجلي الأول.. فحدثنا عن الثاني. 
قال: لقد علم الله من عباده الصالحين حبهم للخير 
واسراعهم إليه. ولو على حساب عافدو فلذلك فتح 
ل غدرة. 
لقد قال الله تعالى يقرر هذا: (ْوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 
فَإِنَّ اللة به عَلِيمُ) (البقرة:2)215: وقال: (ْوَمَا 1 
خَبّر يَعْلَمْهُ الله) (البقرة:197): وقال: ( فَمَنْ نْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ 
دَرَةٍ خَيْراً يَرَُ1 (الزلزلة: 2)7: وقال: 0 عَمِلَ صَالِحاً 
فَلِنَفْسِه) (الحانية: 5( 
وفي الحديث عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: (الإيمان بالله والجهاد في سبيله), 
قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: (أنفسها عند أهلها وأكثرها 
ثمنا). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين صانعا أو تصنع 
لأخرق). قلت: رو ا 0 و وي 
العمل؟ قال: (تكف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك 
و 1 (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: 
فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة,ء وكل تهليلة 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة » عاهر بالمعروف صدقة :» ونهي 
١‏ عن المنكر صدقة » ويجزاء من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى) (5) 8 
وعنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طليق) (4) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (عرضت علي أعمال 
أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى 
يماط 


(1) رواه البخاري. 


8 1 3 


نا 


1 
0 رواة ملم 
4 15د عسل 


عدالة للعالمين (196) 

عن الطريق: ووجدت في مساواء أعمالها النخاعة تكون 
في المسجد لا تدفن) (1) 

وجاءه بعض الفقراء, فقالوا: يا رسول الله. ذهب أهل 
الددور الأدور: خلون كنا على و حعددور كنا تحوس” 
ار الم فال سي هد حل آل 
لكم ما تصدقون به: إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة 
صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وامر 
بالمعروف صدقة » ونهيب عن المنكر صدقة : وفي بصع 
أحدكم صدقة) قالوا: يا ر 08 الله أيأتي أحدنا شهوته 
دكون له فدها اجر فال زاراس لد دسدها فى حرا اكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) (2) 

وقال: (كل سلامن من الاسر علة صعدفة. كل .وم 
تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة:» وتعين الرجل 
في دابته. فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة, 
والكلمة الطيبة صدقةء: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقة » وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) (3) 

وقال: (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين 
وثلائمئة مفصل» فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله 
وسبح الله واستغفر الله» وعزل حجرا عن طريق الناسء أو 
شوكه, كت عن طريق العافدراة 7 أمر بمعروف» او نهى 
زحزح نفسه عن النار) (4) 

وقال: (من غدا إلى المسجد أو راحء أعد الله له في 
الجنة نزلا كلما غدا أو راح) (5) 

وقال: (يا نساء المسلماتء, لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة) (6) 








عدالة للعالمين (197) 

وقال: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: 
فأفضلها قول: لا إله إلا الله2 وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق: والحياء شعبة من الإيمان) )1( 

وقال؟ (بينما رجل يمشى يطريق اشتد عليه الغعطش: 
فوجد بئرا فنزل فيها فشربء ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل 
الثرى (2) من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
اوحجن و امات و ود كو يي لكو ارو ال 1 
ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي,: فسقى الكلب, 
له. فغفر له) قالوا: يا رسول الله؛ إن لنا في البهائم 0 
فقال: ا لكر كر ) (2) 


وقال: (لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة 
قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين) (3): وفي 
رواية: (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريقء: فقال: 
والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهمء, فأدخل الجنة) 

وقال: (من توضأ فأحسن الوضوءءه ثم أتى الجمعة 
فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام» ومن مس الحصا فقد لغا) (4) 


وقال: (إذا نوضا العبد المسلم: أو المؤمن فعسل وجهه 
جر من وجهه كل حطيتة نظر إلنها بعينبة مع الماء. أو مح 
آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة 
كان بطشتها يداه مع الماء. أو مع آخر قطر الماء: فإذا 
د ل كل لل لي ل ل الا اديه 
آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب) (5 

وقال:. (الصلوات الخمس, والحمقة إلى الحمعة: 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا 


روك التكاري اركسام 
راك السجارى ولس 


عدالة للعالمين (198) 
اجتنبت الكبائر) (1) 





وقال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات؟) قالوا: بلى2 يا رسول الله. قال: (إسباغ 
الوضوء على المكاره: وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط) (2) 

وقال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيما صحيحا) (3) 

وقال: (كل معروف صدقة) (4) 

وقال: (ما من مسلم يغرس غرنا إلا كان ما أكل منه 
له صدقة: وما سرق منه له صدقة: ولا يرزؤه أحد إلا كان له 
صدقة) (5): وفي رواية: (فلا يغرس المسلم غرسا فياكل 
منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم 
زرعاء فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيءء إلا كانت له 
صدقة ) 1 

وقال: (أربعون خصلة: أعلاها منيحة العنز (6): ما من 
عامل يعمل بخصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق موعودهاء إلا 
أدخله الله بها الجنة) (7) 

وفال: (انقوا الثار ولو بشق تهرة) (3) 

وقال: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس ببته وبينه 
ترجمان: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم 
تلقاء وحهه؟ 
0 
(2) رواه مسلم: 
(3) رواه البخاري. 
(4) رواه البخاري. 
(5) رواه مسلم. 1 
(6) المتيكة: إن يحظنه إناها لتاكل لبها نم يدها اليه 
)7 
(8) 


رواه التخارى” 
راك الجاري و 





عدالة للعالمين (199) 
0 فاتقوا النار ولو بشق تمرة: فمن لم يجد فبكلمة طيبة) 
1 
وقال: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة, 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربةء: فيحمده عليها) (2) 


وقال: (على كل مسلم صدقة) قال: أرأيت إن لم يجد؟ 
قال: ل ل ة) اه : أرأيت إن لم 
يستطع؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف) قال: أرأيت إن 
لم يستطعء قال: (يأمر بالمعروف أو الخير): قال: 1 رانت إن 
لم يفعل؟ قال: (يمسك عن الشرء فإنها صدقة) (3) 


قلنا: حدثتنا عن التجلي الثاني للرفق في التكاليف 
الشرعية.. فحدثنا عن التجلي الثالث. 

قال: التجلي الثالث هو السماحة.. فالأحكام الشرعية 
من حيث ا ونوعها تنيج 0 أن يعيش حياة 

عشي الات يس إن الله سال تخفيفاً عنا - شرع 
لنا خمس صلوات في اليوم والليلة»: وأباح لنا الصلاة في أي 
مكان أدركتنا فيه الصلاة: وفرض علينا صيام شهر واحد من 
أشهر السنة» وفرض الحج لمن استطاع إليه تسميلا مرة 
واحدة في العمر. 

كر اس ارك ود لم . ففي الطهارة ‏ 

أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن طهارة الماء, 
لود و اروم اك او لووك ال ولونه) 
)4( 

وقال في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقام 
الناس ليقعوا: (دعوه وهريقوا على بوله 


00 اك كارف ال 


2) رواه 


ل : 
(3) رواه البخاري ومسلم. 
(4) رواه ابن ماجه والترمذي, وقال: حديث حسن. 


عدالة للعالمين (200) 
سَجْلا من ماء أو دَنوبًا من ماء, فإنما بُعثتم ميسرين 


ولم تُبعثوا معشرين) (1) 

وقال عن القذارة إذا تعلقت بالنعلين: (إذا جاء أحدكم 
إلى المسحد قليطر قإن رأى في تعلليه قذنا او أدى 
فليمسحه وليصل فيهما) (2) 





هذا بعض ما يرتبط بالطهارة (3).. أما الصلاة.. 
فرضها الله خمس مرات في اليوم والليلة, اد فنا 
طويلاء ولا تشغل الإنسان عن أداء أعماله اليومية: وإنما 
هي لقاءات مع الله تعالى يجدد فيها المؤمن العهد مع ربه 
على الطاعة والاستقامة والصلاح. 

ومع هذا العدد المحدودء فقد يسر الله أداءها.. فشرع 
الجمع مطلقا.. وشرع القصر في الصلاة أثناء السفرء وذلك 
للظروف التي يمر بمر بها الإنسان في هذه الحالات من قلة 
في الماء أو البرد و خوف من الطريق أو زيادة في 
المرضء لذلك جعل الإسلام فيه الصلاة بشكل آخر يتناسب 
مع هذه الظروف فأجاز له الجمع والقصرءه حيث قصرت 
الصلوات الرباعية إلى ركعتين فقط. 

وبتغبر وضع الصلاة وكيفيتها في حالة الخوف في 
الحرب او هجوم شيع أو شيل أو نحوة:. ويشهل أمرها 
وتقصر» وتسمى هذه الصلاة بصلاة الخوف, وقد نص عليها 
في قوله تعالى: (وَإِذَا صَرَبِتُمْ في الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جُْتَاحٌ أن تَقَصُرُوا مِنَ الضّلَاةٍ إن حَِعْثُمْ أن يَفْيَِنَكُمٌ الذين 
كَقَرُوا إنّ الكَافِرِينَ كانوا لكمْ عَدُوًَا ميا (4)101 (النساء) 

نم ادكر الله ا 0 مع أن عادة القرآن 
الكريم في مثل هذا هو تركه لهدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي يتولى تعليمه لأمته.. وفي هذا دليل 
على ما يوليه القرآن الكريم للتيسير من عناية. 

بالإضافة إلى هذا رفعت الشريعة وجوب الصلاة عن 
الحائتض والنفساء: ولا تقضيان بعد الطهرء وهذا عناية من 
الله تعالى بالمرأة لما تعانيه في فترة الحيض والنفاس من 
آلام يصعب معها 


1 ركاه الخاررك ومسل 

)2( رواه رذ و 

(3) استفدنا عند ذكر الأمئلة الواردة هنا من كتات (البشر والسمفاحة فى الإسلام) إعداد (] ذ. فال بن محمد 
السدن كل أشدل الذر ‏ حافت رمام 


عدالة للعالمين (201) 
الصلاة. وقد تطول هذه المدة فيشق القضاءءه فجاءت 


الرحمة الربانية على المرأة .بهذا التيسير: ولم يطلب منها 
قضاء تلك الصلوات الفائتة عنها بعد ذلك. 





با كر م رن 
يحصل في الصلاة: 1 يطلب الشارع إعادتها. 

وفي الصيام نجد هذا التيسير والاعتدال على أتم 
وجوهه.. فهو لم يفرض إلا في شهر واحد من السنة وهو 
شهر رمضان» وقد ذكر القرآن الكريم بعص الأحكام 
المرتبطة به وكلها تدل على عناية الله بعباده فى فع 
الحرج عنهم: وتيسير التكاليف عليهم» قال تعالى:ٌ 1ج أ 
الذين آمَيُوا كيت عَلَبْكُمْ الصِّيَامْ كها كنب علب الددن عن 


- 


قَبلِكم لعَلكمُ_ تثقونٍ (183) ايامًا مَعْدُودَاتٍٍ قَمَنَ كَانَ 


ك3 ٍ 
2 1 
ك5 
9 


انظروا التيسيرات الكثيرة التي حف الله بها هذا 
التكليف.. وانظروا إلى اهتمام القرآن الكريم بعدها ببيان 
تفاصيلهاء مع أنه عادته الاقتصار في ذكر الأحكام على 
العلل دون تفاصيل الفروع 

ال ال لآ ل ار لاا اا 

فإنه يكمل صومه؛ء ولا حرج عليه: فإنما أطعمه الله وسقاه, 

1 صلى الله عليه واله دشلم.: (من أكل اننا وهه 
صائم فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسقاه) )1( 

ومنل ذلك جده فى الكة. شهد 0 
أركان الإسلام ‏ إلا أنه لا يجب إلا على | م 
واحدة في العمر.. قإل تعالى: ( وَلِلَهِ عَلَى النّاس حِخٌّ الْبيْتِ 
مَنِ اشتطاع إِلَيْهِ سَبِيلا) (البقرة: 185) 


(1) رواه البخاري لكان ما 





عدالة للعالمين (202) 
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خطب فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 





فقال رجل: أكلٌ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت 
نعم لوجحيت ولما استطعيتم: نم قال؛ ذروني صا تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أسناتهج: قاذا امركم بندئء فانوا منه ما استطفتم وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه) (1) 

هذا في العبادات.. أما في المعاملات.. فقد بنتها 
الشريعة الحدي عد لاله واليسر.. وقد عبر عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (رحم الله 
رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) (2) 

وقال: (من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة) 
)3( 


ومن ذلك تحريم الشريعة للربا وتشديدها فيهء لما فيه 

من الظلم والاستغلال: وإشاعة الأحقاد والضغائن بين أبناء 
الحمة الواحدء وقد نجعتو الشريعة بدله على القرض 
الحسن, قال تعالى: ( لذ بنَ يَأكُلُونَ الرّبا لا يَفُومُونَ إلا كَمَا 
يَقُومٌ الذي يَتَحَبَطَهٌ الشَيْطان م مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بأنَهُمْ ف ١‏ قَالُوا 
ِنَّمَا الْبَبْعُ مِنْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللهُ البَبْعَ وَحَرّ !لقا فَمَنْ جَاءَهُ 
ا ا . هِ وَمَِنْ 
عَادَ فَأُولَيْك أَصْحَابٌ الثَّار هِمْ 0 حَا دون (275) يَمْحَق الله 


57 
6 
0 


ا 


الرّبَا وَبُرْبِي الصَّدَقَاتٍ وَاللَهُ لا بُحِت كُلّ كَفَارٍ أثيم 1 
(البقرة) 

دمن ذلك درن الدرسه لاحكار الطعام, والسلم 
اسجارها ف الوفب الدى شد شيم جاحة الناس.. قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) (4), وقال: 
نه على الف - شارك وخالت - ال مقنده حظلم عن آلار 
يوم القيامة) (5) 
المعر. حمة ماله و هدر | لحاروض 


)01 
)2 
لزع رواه 01 ماجة 2 داود. 
3 ركاه مطل 

5 رات اك 








عدالة للعالمين (203) 

القاسببة: قال تعالى: روَإِنَ 0 دُو عَسْرَةٍ فَنَظرَة إلى 
مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّفُوا خَيْرٌ خَيْرُ لكُمْ | كمه تعلفون (14)280 
(البقرة), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من سره أن 
عنه) (1), وحدث صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من 
الأمم السابقة كان يتجاوز عن المعسرينء, فقال: (كان 
تاحر يداين الناس فَإذا راى معسر| قال لقتيانه تجحاوزوا عنه 
لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه) (2) 


الرخصة 


قلنا: حدثتنا عن التجلي الثالث للرفق في التكاليف 
الشرعية.. فحدثنا عن التجلي الرابع. 

قال: التجلي الرابع هو تلك الرخص الكثيرة المرتبطة 
بالتكاليف المختلفة.. 

قلنا: لا 

قال: لقد راعت الشريعة الحكيمة أصحاب الأعذار عند 
تطبيقهم للأحكام الشرعية.. فلذلك وضعت لهم من الأحكام 
ما يناسب أحوالهم وأعذراهم.. وقد أخبر صلى الله عليه 
واله. وسلم عن فصل استعمال الرخص الشرعية لمن صار 
محلا لهاء فقال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
تؤتى معصيته ) (3): وفي رواية: (كما يحب) ان تؤتى عزائمه) 
)4( 

قلنا: فهلا ضربت لنا أمثلة عنها. 

قال: من أعظم أمثلة ذلك ما ورد من الترخيص في 
ا 0 ه عليه, قال تعالى؟' (مَن كَقَرَ الله 


من إِيمَانِه إلا كرة وَقَلْبُةٌ مُطْمَيْنٌ يَالإِيمَانٍ وَلاكِن 
ع ال 2 ] سمي عسات حِن الله وَلَهُمْ عَذَاتٌ 
عَظِيمْ )4 ادحل :06) 





| عدالة للعالمين (204) 


وقد ورد في الحديث أن المشركين أخذوا عمار بن 
ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي وذكر الهتهم بخير ثم 
تركوه فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ها 
وراءك شيء ؟ قال: شر ما تركت حتى نلت منك منك وذكرت 
الهتهم بخير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تجد 
قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان,. فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن عادوا فعد), فنزلت الآية التي قرأتها عليكم 
(1). 

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذاء فإن ادا 
فقل ذلك لهم) (2) 

من ذلك ما ورد من الرخص للمصلي في هيئة الصلاة.. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يصلي المريض قائما إن 
اسطام فإن لم يستطع صلى قاعداء فإن لم يستطع أن 

1 ما وجعل سحوده أخفض من ركوعه؛ فإن لم 
ن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل 

ا فإن لم ستطع ان يتصلىيى غلى حنيه الاآئمن صلى 
مستلقيا رجليه مما يلي القبلة) (3) 

ومن ذلك ما ورد من الترخيص في الإفطار في السفر 
أيام رمضان: وقصر الا المفروضة في السفرء فتصلي 
الصلاة الرباعية بركعتين فقط حال السفرء والتيمم بالتراب 
إذا فُقد الماء للوضوء أو إذا كان المسلم مريضاً. . كما في 
قوله تعالي: .(وَإن كنم عَرْصَى أو عَلَى سَفْرٍ أو جَاء حَدٌ 
مُنكم_مُن الْعَآئْطٍ أذ لأمَسْئُمٌ النْسَاء فَلَمْ تجدُوا مَاء قَتَيَمَمُوا 
صَعِيداً طيّباً قَاه مُسَحُوا بِوحُوهِكُمْ وَأَبْدِيكُمْ إنّ الله كَانَ عَهُوَاً 
عَفُوراً)4 (النساء: 43) 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن 
صيام: فنزلنا منزلا» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم), 
فكانت رخصة. . فمنا من صام ومنا من افطرء ثم نزلنا منزلا 
آخر فقال: (إنكم مصبحو عدوكم والفطر 


000 (1) رواه عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في 
م 
5 راك لطر ساني 





عدالة للعالمين (205) 

أقوى لكم).. فأفطروا (1).. 

5ع الس قال كان رسول الله صلى الله عله والك 
وسلم ‏ في سفر قضام بعغعض وأقطر بعض, فتحزم 
المفطرون وعملواء وضعف الصوام عن بعض العمل, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: (ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر) (2) 
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله 
اا وى تركو اليم و عن ع وت 
فقال رسول الله صلى الله عليه (هي رخصة 
من الله فمن أخذ بها فحسنء» ومن لخر كمي د 
عليه) (3) 

وعن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه.؛ ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فماتء فلما قدمنا على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك, فقال: (قتلوه 
قتلهم الله!! ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي 
السذال. إمااكان تكفية إن شيمم دشعر - أو عصضف على 
جرحه خرقة تم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (4) 

ومن ذلك ما رخص الله للمضطر بتناوله مما كان أصله 
الحرمة, قال, تعالى: إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلْمَيْتةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ 
الخري وها هل بع لِعَيْرِ الله فمن اسْطْرٌ غَيْرَ بَاعِ ولا عَادٍ 


- 0 


قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إن اللّه عَفُورْ رَحِيمٌ (173)) (البفرم)ء (وقال: 





عدالة للعالمين (206) 


قلنا: حدثتنا عن تجليات الرفق في التكليفات.. فحدثنا 

قال: سأكتفي ‏ هنا . - تحتل ما اكتفت سانها كر اربع 
تجحليات تكفي لإقناعكم ان شريعة الإسلام شريعة رحمة 
درقة. وششر.. وأن المراد من النظيعمات الشرعية لبس 
التضييق على الناسء ولا إيقاعهم في الحرج:؛ وإنما المراد 
منها تهذيبهم وتربيتهم والسمو بهم وبمجتمعاتهم. 


قلنا: فحدثنا عن أول هذه التجليات. 

قال: أول التجليات هو مرونة الشريعة.. فهى تعطينا ‏ 
قيما يرنيظ بحياننا ‏ الأصول والضوابظ: وتكتفى بها: لتترك 
لنا بعد ذلك حرية اختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ الأوامر 
الإلهبة ( (1). 
0 اسْتجَانُوا ِرَتهِمْ وَأَقَام] الضَّلَاة 0 0 
بَبْنَهُمْ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُْفِفُونَ (38)) (الشورى) 

ولكن النص لم يحدد لنا الأسلوب الذي نمارس به 
الشورى. . وذلك رحمة بالناس: لان في تحديد شكل معبن 
لذلك يلتزم به الناس في كل زمان وفي كل مكان ما قد 
يتضرر به المجتمع إذا تغيرت الظروف بتغير البيئات أو 
0 الاحوال.. ولهذا قإن المومسسن يستطيعون فى 

ال ينفذوا م مر الله به من الشورى بالصورة 

التي 6 حالهم وأوضاعهمء2 وتلائم موقعهم من 
التطورء دون أي قيد يلزمهم بشكل حامد. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد شهد المنصفون من باحتى 
الغرب بهذه الخاصية العظيمة من خواص هذا الدين. . فهذا 


توماس آرنولد يقول: (وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها 
لهي على 


11 :يعن :]5 فخ (السر 2ه فلذلك تر الكلاة عن هناك 





عدالة للعالمين (207) 

وجه التحقيق؛ من أظهر القوى الفعالة في الدين وفي 
نشاط الدعوة إلى الإسلام ( 

ويقول الدكتور (إيزيكو انسابا توحين) أحد علماء 
الظاهه هع خسقطن إن عطور دون أن 1 خلال 
القرون» ويبقى محتفظا بكل ما لديه من قوة الحياة 
والمرونة. فهو الذي أعطى العالم أرسخ الشرائع ثباتا, 
وشريعته تفوق كثيرًا الشرائع الأوربية) 

ويقول (دافيد دي سانتيلانا): (لما كان الشرع الإسلامي 
يستهدف منفعة المجموع, » فهو بجوهره شريعة تطورية غير 
جامدة خلاقًا لشريعاتنا من بعض الوجوه. ثم إنها علم ما 
دافت تغتفد على الفنطق الحدلي.. وتستند إلى اللغة.. إنها 
ليست جامدة: ولا تلستند إلى محرد العرف والعادة: 
ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأي 
فيقول أتباع المذهب الحنفي أن القاعدة القانونية لست 
بالشيء الجامد الذي لا يقبل التغيير. إنها لا تشبه قواعد 
النحو والمنطق. ففيها يتمثل كل ما يحدث في المجتمع 


بصورة عامة) (1) 
العفو 


قلنا: عرفنا التجلي الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: التجلي الثاني هو تلك المساحة الكبيرة التي عبر 
عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم», فقال: (ما أحل 
الله في كتابه فهو حلال: وما حرم فهو حرام: وما سكت 
عنه فهو عفو! فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن 
اي شيتا): وتلا: (وَهَا كَانَ رَنَّكَ تسنًا ؟ (مريم: الآية 64) 
2 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله حد حدوداً فلا 
تعتدوها. وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم؛ من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها) (3) 

1 لظ سر سات أرولد (إشساف) ناك التشلام 02 5455 4954 


) 
) 02 رواه البزار و لحاكم وصححه. 
رف ناه النا رفظ 


عدالة للعالمين (208) 

فالحدود التي قدرها الشرعء والتي لا يجوز اعتداؤها.. 
مثل تحديد مامه ال 0 لواحت منهاء أوتخديد 
أوجبها الله كالعبادات الأريع' التي هي أركان الإسلام, 
ومبانيه العظام, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وبر 
الوالدين». وصلة الأرحام2 والإحسان إلى الجارء وأداء 
الأمانات, والحكم بالعدل وغيرها.. فلا يجوز لأحد أن يسقط 
أو يلغي شيئًا من هذه الفرائض2, أو يتساهل فيهاء 
ففرضيتها ثابتة في الشريعة, لا تقبل نسخاً ولا تجميداً ولا 
تطويراً ولاتعديلاًء ولا يجوز أن تضيع في مجتمع مسلم.. 
وكذلك المحرمات اليقينية2. مثل: الشركء: والقتل, وأكل 
مال اليتيم2» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» والزنا 
وشرب الخمرء والسرقة: واكل المال العام: وشهادة الرورء؛ 
ونحوها.. فهذه كلها ثابتة لا تلين للعصورء ولا ييتتهاون فيها 
يوماً. فيفتي بحلها مجتهدء أو يرخص فيها حاكم. 

أما ما عدا هذه الحدود والفرائض والمحرمات المنصوص 
عليهاء فهي ‏ كما سماها الهدي النبوي : (مسكوت عنها) 
رحمة بالبشر.. 


التجاوز 


قلنا: عرفنا التجلي الثاني.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: التجلي الثالث هو ما يمكن تسميته بالتجاوز. 

قال: من رحمة هذه الشريعة ورفقها ويشرها أن الله 
تعالى تجاوز فيها عن كثير من الذين كانت تمسهم عقوبات 





التكاليف وتشدداتها. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد بحثت في تعامل القوانين المختلفة مع 
المجرمين.. فرأيت أن ارحم شربعة بهم هقي شربعة 
الإسلام. 


عدالة للعالمين (209) 

قلنا: كيف ذلك.. ونحن لا نعلم إلا خلافه. 

قال: لقد رأيت من خلال دراستي لتاريخ القوانين (1) 
ان الأقعال المخرمة كانت لا تعكن قبل تحجريمها.. ولا بعلم 
بها الناس قيل مؤاحدتهم علليها.. وكانت العقونات الى 
توقع غير معينة في الغالب2, يترك للقضاة اختيارها 
وتقديرهاء فكان الشخص يأتي الفعل غير محرم من قبل, 
فيعاقب عليه إذا رأى صاحب السلطان أن فعله يستحق 
العقاب» ولو لم يكن عوقب أحد من قبل على هذا الفعل, 
ولو لم يكن القغل أعلن تخريمه من قبل. 

وكانت العقوبات على الفعل الواحد تختلف اختلافاً 
ظاهرا؛ لأن اختيار نوعها وتقدير كمها متروك للقاضي: فله 
أن يعاقب بما شاء وكما يشاء دون قيد ولا شرط. 

إن هذه المبادئّ ترجع في أساسها جميعا إلى نظرية 
(المسئولية المادية) التي كانت تسيطر ‏ على القوانين 
الوضعيةء والتي تنظر إلى الصلة المادية البحتة بين الجاني 
والجناية: وبين الجاني وغيره من أهله والمتصلين مه كه ولا 
تحسب خسانا لملكات الحانى الدذهنية. وقدرنه على التفكير 
والتمييز والاختيار: وتوجيه إرادته للفعل» ومدى اتصال ذالك 
كله بالفعل الفخرم دآبره علنه: 

وقد ظلت هذه المبادئ سائدة في القوانين الوضعية 
حتى حاءت الثورة الفرنسية فز عكز عت هذه الأوضاع, واخذت 
تحل محلها من ذلك الحين مبادئ جديدةء تقوم على اساس 
العدالة وعلى جعل الإدراك والاختيار أساساً للمسئولية, 
فأصبح الإنسان الحي وحده هو محل المسئولية الحنائية: 
وأصبحت العقوبة شخصية لا تصيب إلا من أجرم ولا تتعداه 
إلى غيره2 ورفعت المسئولية عن الأطفال الذين لم 
شرا فوععت ا عقواتة ششيطله للاطفار. الحمير. ”؛ 





واوتفعت الل عن لكر ع الادتاية وأصبح من 
بقانون,. وأن لا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لصدور 
القوانين2» وقيدت حرية القضاة في اختيار العقوبة 
وتقديرها. 


د ال ل الا عر 0 [لر. كر إلا 1 عر 06 5 الكل 
التالي (الحزم) 





عدالة للعالمين (210) 

قلنا: فالثورة الفرنسية إذن هي التي حققت العدل: 
ومحت الجور. 

0 الا.. لقد سبقها إلى ذلك الإسلام.. فمن يعرف 

الشريعة الإسلامية يستطيع أن يقول وهو 

0 من 0 إن كل هذه المبادئ الحديثة التي لم تعرفها 
القوانين الوضعية إلا في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين, قد عرفتها الشريعة من يوم وجودهاء وإنها من 
المبادئّ الأساسية التي تقوم عليها الشريعة. 

فالشريعة لا تعرف محلا للمسئولية إلا الإنسان الحي 
المكلف, فإذا مات سشغطت عنه الكالف ولم ‏ بعد محلا 
للمسئولية. 

والشريعة تعفي الأطفال إلا إذا بلغوا الحلم مما ,لا 
يعفقى من الوجال: لقوله تعالى: (وَإِدَا بَلَعَ الأَطْفَالٌ مِنَكُمْ 
الخُلَمَّ تشتاذثوا كما اشتادن الذين من قَبْلِهمْ) (النور: 
9), ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ا 
القلم عن تلاتة: عن الصبي حتى يحتلم2» وعن النائم حتى 
بصحوه وعكن المجنون حتى يفيق) )1( 

والشريعة لا تؤاخذ. المكرّه ولا فاقد الإدراك2, لقوله 
تعالى: )ا مَنْ أكرة وَقَلَْبُْ مُطْمَيِوٌ بالإِيمَانِ) (النحل: 06 
وقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطو عَيْرَ باغ وَلآ عَادِ قلا إِنْمَ عَلَبْهِ 4 
(البقرة: 173): ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 1 

ومن القواعم الأساسيية في الشريعة الإسلامية: (ألا 
تَزِر وَازِرَةٌ وز أخرَى وَأن لِيسَ لِلإنسَانِ إلا هَا سَعى) 
(النجم: 38: 39): فلا يسأل الإنسان إلا عن حاية ولا يؤخذ 
بجناية غيره مهما كانت صلته به. 





ومن القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية أن كل 
ما لم يحرم فهو مرخص لا عقاب على إتيانه2» فإذا حرم 
فالعقوبة من وقت العلم بالتحريم»؛ أما ما قبل ذلك فيدخل 
في قوله تعالى: (عَفَا اللَهُ عَنَا سَلّف) (المائدة: 95) 


)1 رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 





عدالة للعالمين (211) 
وليس للقضاة في الشريعة الإسلامية أي شئ من 
الحرية في اختيار العقوبة أو تقديرها في جرائم الحدود 
والقصاصء: أما في التعازير فلهم حرية مقيدة, لهم أن 
يختاروا العقوبة من بين عقوبات شعينة 1 ٠‏ ولهم أن يقدروا 
الحخريحة والمجرم, ولكن لس لهم أن تغافيوا تعقوبة لم 
يقررها أولو الأمرء ولا أن يرتفعوا 0 و ينزلوا بها 
عن الحدود التي وضعها أو يضعها أولو الأمر. 


الانفتاح 


قلنا: عرفنا التجلي الثالث.. فحدثنا عن الرابع. 

قال: التجلي الرابع هو ما يمكن تسميته بالانفتاح. 

قال: من رحمة هذه الشريعة ورفقها ويسرها ان الله 
تعالى لم يضيق فيها على النفس الإنسانية وعلى المجتمع 
الإنساني ما تتطلبه أهواؤه المشروعة.. فلذلك أباح 0 6 
لا يؤذدي النفس والمجتمع من صنوف العاداات واللهو.. 
الضيق الكبير أن تمنع النفس اد ال ل 
العادات إلا إذا كان فيها أذى, فإن الشرع يبادر إلى تحريمه. 

قلنا: فهلا صرت لنا أمثلة تقرر هذاء وتؤكده؟ 

قال: من أمثلة ذلك ما روي في الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يدخل الجنة مَن كان 
في قلبه مثقالَ ذَّرَة من كِبُر),. فقيل له: الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناًء ونعله حسنة, فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله جميل يحب الجمالء الكِبّر بطر الحق وغمط 
الناس) (1) 





فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين 
أن الشريعة لا تحرم ما تشتهيه النفس من أنواع الجمال, 
ولكنها تحرم ما قد ينتج عن ذلك من الكبر والغرور والظلم. 


1 6 ل 





عدالة للعالمين (212) 

وهكذا هي في كل القضايا لا تحرم ما تشتهيه النفس 
لأنها تدتمتهيه . . ولكنها تحرمه لما ينتج عنه من النتائج التي 
تضر بالفرد أو بالمجتمع. 

فالشعر ‏ مثلا ‏ من الفنون التي اتفقت الطبائع 
البشرية عليها لم يحرمه الإسلام. . وإنما حرم ما قد 
يستعمل منه لنهش الأعراض ونشر الرذائل» قال تعالى: 
(وَالشْعَرَاءٌ َعم الْعَاوُونَ (224) 0 ترَ أَنََهُمْ في كل وَادٍ 
يَهيمُون (225) وَانْهُمْ يَفُولونَ مَ لا يَفْعَلُونَ (226) إلا ا 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَدَكَرُوا الله كَثِيرًا وَانْتَصَرُواً مِنْ 
هَا ظلِمُوا وَسَيَعْلَمٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا أو : مُنْقَلَبٍ يَنْفَلِبُونَ )4 
(الشعراء) 

ومثل ذلك أنواع الغناء والموسيقى.. فالإسلام ‏ في 
نحصرو صيه القطعية لا بحرم منه إلا ما آذى النفس والمجتمع 


بنتشر | لرذا ثل والانحراف دون ما عداه. 
اتات 

جاء 0 ع ا الجنود, 5 أخذوا بدحيس, 
وساروا به إلى مقصلة الإعدام.. 

أراد بعضنا أن يتدخل مو . فأشار إلينا بأن 
نتوقف, وقال: أستودعكم الله أيها الإخوان الأفاضل.. لا 
أريد منكمء وأنا أتقدم لنيل هذه الجائزة العظيمة إلا أن 
تجعلوا نفوسكم جنودا في جيش العدالة الإلهية.. وأن 
تتحملوا مسؤوليتكم في هذار الصدد.. هف: ان يَنْعَعَكُمُ 
الْفِْوَارْ إن فَرَرْتُمْ مِنَ المَؤْتٍ أو الْقَثْلِ وَإِذَا لا تُمَتَعُونَ إلا 
قَلِيلًا (2)16 (الأحزاب) 

قال ذلك ثم سار بخطا وقورة إلى المقصلة.. وتمتم 
بالشهادتين: نم اسلم نفقنسه ميتسما لله. 





يي 
بمذاهبهم وطوائفهم ا . وقد صحت معهم بالتكبير 


دون شعور.. وقد تنزلت علي حينها اشعة جديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه واله وسلم. 





عدالة للعالمين (213) 


رابعا ‏ الحزم 


في اليوم الرابع. صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. سيساق إلى الموت (ميثم التمار) (1).. 
وقد رأت إدارة السجن أن تسمح لجميع السجناء 0 
والجلوس إليه بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. 
يخترقها فس حمل مسؤولية خرقه. 

ما هي إلا لحظات حتى اجتمع جميع السجناء حول رجل 
كان ممتلثا قوة وعزيمة وحماسة, 0 2 يكن ينتظر في 
بالقوة وار 0 حدثكم أخي زيد عن ا الذي جاءت 
به الشريعة.. وأنا سأحدثكم عن الحزم الذي جاءت به.. فلا 
تمكن أن ستقيم موازين الغدالة من غير أن بجتمع هدان 
الركنان: الحزم والرفق.. 

ومع أن الحزم قد يوحي بالقوة والشدة.. إلا انكم 
ستكتشفون من خلال ما سأذكره لكم أن الحزم الذي جاءت 
به شربعة الإسلام هو الحزم الوحيد الذي يقنصر على وصع 
الشدة في موضعها دون أن يتجاوز به موضعها. 

الحزم في الإسلام كالعملية الجراحية المحدودة التي لا 
يقصد منها إلا استئصال الشر.. 

كن اعليل عليكم . فهده المقصلة تسنطر د 


(1) أشير به إلى ميثم بن يحيى التمّار الأسدي الكوفيٌ (ت 60 ه) كان من خَواصٌ صحابة علي بن أبي 
ظالك . مكانت بيع السر فى الكوفة: لذا لقب بالشار.. يشي ادر حن لين باد إن خطع يديه ور جليه بولسا 
ناض عك ن 1 ظالت” 

وقد أخبره علي بما سيحصل له, فقال: (إِنَكَ ُؤحذ بعدي. فتصلب وتطعن بحربة فإذا كان اليوم الثالث ابتدر 
منخراك وفمك دماء فيحصت لحيتك, فانتظر ذلك الخضاب, وتصلب على بان دار عمرو بن حريث اندر عترم أت 
أقصرهم حشية. وأقر بهم من المطيرة. واقض حت أريك النخلة الي تصلبا على جدذعها). ناراد إتانا. نك قال (] 
ميثم : الك ولها شانا عن الشان)؛ فكان ميثم 0 قصلت عندهاء ويقول: بوركت من نخلة, للك 5 ولي عدت 
ولم يزل يتعاهدها حثّى قطعت, وحثى عرف الموضع الذي يصلب فيه. وكان ميثم 0 عمرو بن حريث فيقول له: 





عدالة للعالمين (214) 
ولهذاء فإني أبادر. فأقول بأن ما جاء به الإسلام في 
مجال الحزم يتوزع على ثلاثة أنواع كبرى: الحدود, 
والجنايات: والتعريرات. 
ولكل واحد من هذه الأنواع أحكامه الخاصة به.. والتي 
يسرني آن اعرفكم بها؛ وان احييكم على الشبهات الى 
تثار حولها (1). 


الحدود 


فنا. ف ]ا ع اليع الأول. حدنا عن الحرو. 
قال الحدو فى الشريقة هي النقوات الشقررة على 
ال ا ار اب ا ا 
والحرابة.. والبغي. 
الزنا 


قلنا: فلنبدا بأول المعاقبين.. بالوافعين في الزنا.. لم 
قال: 0 قد سمعتم من إخواني الذين سبقوني بأن 

ال ة؟ 
فلتاز. أجل --00 علاقة ذلك بالعقوبة التي قررها 


ا 

قال رجل منا: أجل.. بل لم تعاقب الفطرة أحدا كما 
عاقبت الزناة. انهم فى كل حين يصيبهم عن الأدواء ها لا 
يصيب غيرهم من الناس.. 


ال الا الف [ سطة الا لشي الا الفتتلت 2 | الششل شن كاه 
(السشيي الاء اف الإسلاء) لع التارر عودة. فهوردن أحشر م كتنب ف الفوصضوع 7 





عدالة للعالمين (215) 








لقد قرأت في بعض الجرائد (1) أن هناك 34 مليون 
مصات بالأيدر في الغالم.. وأن 19 مليون شخحض توهوا 
ل اول ا عاما. . وأن 24.5 مليون 
العام الخاضى من 2.5 ملدون نويسب المرصص 

وقرأت أن هناك 3 بليون دولار قيمة الأدوية التي 
تحتاجها القارة الأفريقية وحدها سنويا لأجل أدوية السيدا. 

اا اس لصوا ل ل ف ان 

قال آخر: لقد اعتبرت المراجع الطبية الأمراض الجنسية 
أكثر الأمراض المعدية انتشارا في العالم.. ولقد تم التغلب 
على كثير من الأفراض المعدية: ورعم ذلك ظهرت الأمراضص 
الحنسية بصورة وبائية مفزعة وخطيرة. 

ابتسم ميثم, وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. فقد أخبر البشرية عن كل ذلكء, نصحها غاية 
النصح, ولكنها أبت إلا أن تسمع لدعاة الشياطين الذين 
راحوا ينحرفون بفطرتها.. 

لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا العالم منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا: (لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
كر مضت فى أملامهم الذين مضوا) (2) 

ثم وقفء وقال: هل رأيتم أحدا من الناس راح يلوم 
الفطرة التي عاقبت الزناة بهذه العقوبات وغيرها؟ 

كا مجنون من يفعل ذلك. ان ع الوا ود ب“ 
إرادتهم فلا نرى أحدا ا فيه 00 ل له 


(1) البلاد بتاريخ 12/ 5/1422.. وورد في مجلة المجتمع 16/ 4/1422 ما يخالف بقض هذه الأرقام ففيها 
12 للك الا لل ل ا ل ل ا 2 
خلال السة العاف وآن 25 سرون فصان ]ادر 5 فرية]! 

(2) رواه البخاري ومسلم 





عدالة للعالمين (216) 


يكيل له هذا اللوم. 


قال: فلماذا إذن يطرحون الشبهات على العقوبة التي 
وضعها الإسلام ليردع بها نوازع النفس الشريرة. 

قلنا: لأن البشر ينظطرون إلى تشريعات الإسلام 
باعتبارها تشريغات بشرية. ولو نظروا إليها على أنها 

تشريعات قدرية ما ١‏ لها أدنى عتاب. 

قال: : أراسم لو أن أجيال البشرية الطويلة التي تلظت 
بنيرات تلك العقوبات القدرية سمعت بتلك الروادع 
التشريعية: وهابت منهاء ولم تنظر إليها باحتقارء وراحت 
تنفذها في حياتها.. هل سيصيب البشرية ما أصابها؟ 

قال رجل منا: لقد قرأت بأن المنطقة الإسلامية هي 
أكثر المناطق معافاة في العالم من هذا النوع من 
الأمراض. 

قال: أرأيتم لو أن رجلا أصيب بمرض من هذه 
الأفراض..: وعانى سبيت الأهرين.. عرض علية أن يحلذ 
ظهره يدل أن يصاب يما أصيب به. . هل سترونه سيقيل؟ 
ا 2 هار؟ 

قال: فأنتم إذن تقرون العقوبة التي وضعها الشرع 
رادعا عن الزنا؟ 

قال: لقد نظر ا إلى ارا ا ري ل 
أفحش الجرائم وأبشعها.. نظر إليها على أنها عدوان على 
الخلق والشرف والكرامة.. وأنها مقوضص لنظام الأسر 
والبيوت.. وأنها مروج للكثير من الشرور والمفاسد التي 
تقضي على مقومات الأفراد والجماعات.. وأنها بالتالي 
سبيل من السبل التي تنحرف بكيان الامة.. 

ولهذا كله فإنه وضع لها من العقوبات ما يملأ النفس 
رهبة منها.. 

بدأ ذلك بالطيع بمخاطية إيفان الفؤمنين بالله. واليوم 
الآخر.. فراح يبين لهم تعارض الوقوع 





عدالة للعالمين (217) 
في هذه الفاحشة مع إيمانهم بالله ومع سعادتهم التي 
يطلبونها في اليوم الآخر: 


قال صلى الله عليه وآله وسلم يبين ذلك: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) (1) 

ار (ما من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من 

نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل له) (2) 

وقال: (إذا زنى الرجل أخرج منه الإيمان وكان عليه 
كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان) (3) 

وقال: (من ري أو شرب الجفر برع الله مه الإيمان 
كما يخلع الإنسان القميص من رأسه) (4) 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي ا 
أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك): قلت: 
إن ذلك لعظيم, قيل: ثم أي؟ قال: ل ا 
أن يطعم معك, قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك), 
وتلا هذه الآية: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَهِ إِلَهَا 0 ّ 
يَفَثَلونَ النفسن التي حَرّمَ الله إلا بِالحَفّ ولا يَزْنُونَ و 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أنَامَا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَيَخْلَدٌ فيه مَهَانَا (4)69 (الفرقان) (5) 

وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب, 
وعائل - أي فقير - مستكبر) (6) 

وقال: (لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا 
إلى العجوز الزانية) (7) 

وقال: (أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف: والفقير 
المختال, والشيخ الزاني. والإمام الجائر) (8) 


)1) 
)2 
)3 رواه نو دود واللفظ له وال مدي واليهف” 
(4) رواه ا 

)5 رواه ا وال نسائي. 

)6 رواه مسلم وأحمد والنسائي. 

اللا 

(8) رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. 


عدالة للعالمين (218) 
وقال: (تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل 


من داع فيستجاب له؟ هل من. سائل فيعطى؟ هل من 
ل ل ل ل ل ل ل آلا 
استجاب الله عز وجل له إلا زانية أو عشارا) (1) 





وقال: (إن الزناة تشتعل وجوههم نارا) (2) 

وقال: (الزنا يورث الفقر) (3) 

وقال: (إذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة) (4) 

وقال: (ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله) (5) 

وقال: (لا تزال 50 بخير ما لم يفش فيهم الزنا فإذا 
فشا فيهم الزنا فأوشك أن , الله بعذاب) (6) 

وقال: 0 الليلة ر 00 نى فاخرحاني إلى ارصضص 
مقدسة ‏ فذكر الحديث إلى 0 قال: ‏ فانطلقنا إلى نقب 
مل السور أعلاه صدد وأشغفله واسع تتوقد تجنه نار: فإذا 
ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا دوا 
فيهاء وفيها رجال ونساء عراة..)» وفي آخر الحديث: (وأما 
الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم 
الزناة والزواني) (7) 

وفي رواية: (فانطلقنا إلى مثل التنور.ء قال فأحسب 
أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصواتء قال: فاطلعنا فيه 
فإدا'فيه رثال وشاء غراة: وإداا هم أنيهم العن مر اسغل 
منهمء؛ فإذا أتاهم ذلك 


ل ا 
رواه الطبراني. 





عدالة للعالمين (219) 

اللهب ضوضوا - أي صاحوا) 

وقال: (إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة, 
فيتادى ب مها كل بن وقفاجر حتى إذا لفت مهم كل ملخ 
ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول لهم: هل تدرون هذه 
الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله ألا إنها قد 
بلغت منا كل مبلغ»: فيقال: ألا إنها ريح فروج الزناة الذين 
لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه ثم ينصرف بهم) (1) 

وقال: (المقيم على الزنا كعابد وثن) (2) 

وقال: (لما عرج بي مررت برجال تقرض جلودهم 
بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين 


يتزينون للزينة» قال: تم مررت بجب منتن الريح فسمعت 
فيه أصواتا شديدة, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: نساء 
كن يتزين للزينة ويفعلن ما لا يحل لهن) (3) 

لم تكتف الشرعية بهذا الترهيب من الزنا.. بل ورد 
فيها ما يوفر للمجتمع الإسلامي كل أسباب الطهارة: 

فقد ورد التأكيد على تحريم النظر إلى الأجنبيات» قال 
تعالى: (قُلَ للْمُؤْمِيِينَ يَعْضّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا 
فَرُوجَههُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إنّ اللة حَبِيرٌ بما ‏ يَصْنَعُونَ) 
(النور:2)30» وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من 
خوف الله أثابه إيماناً يجد حلاوته فى قلبه) (4) 

وأمر الله تعالى النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو 
الأقارب من الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنةء قال الله 
تعالى: (يَا أَيّهَا التَبىٌ قُلَ لأزواجكَ وَبَنَاتِكِ وَيِسَاءِ الْمُؤْمِيِينَ 
يدْيِينَ عَلَبْهِنٌ مِنْ جَلابيبهنَ ذَلِكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَبْنَ 
وَكَانَ الله مم ريما (الأحزاب:59): وقال: ( 


رواه ااا 2 


عدالة للعالمين 0 


1 كم 0 

ال سول صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلوة.. 
فخا : (ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما) 
)10( 





وحرم أن يمس الرجل امرأة لا تحل له.. فقال: (لأن 
تضرب بمخيط فى رأسك فتدمى به خير لك من أن تمس 
امرأة لا تحل لك) 

بالإضافة إلى كل هذا دعت الشريعة إلى حظر إثارة 
الغريزة بأي وسيلة من الوسائلء» حتى لا تنحرف عن المنهج 
المرسوم: فنهى عن الاختلاطء والرقص» والصور المثيرة: 
والغناء الفاحشء النظر المريب» وكل ما من شأنه أن يثير 
الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف 
في البيت» والانحلال في الأسرة. 

وحض صلى الله عليه وآله وسلم الشباب على إخراج 
هذه الشهوة فى منفذها الشرعى بالزواج.. فقال: (يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء) (2): أى قاطع للشهوة. : 

.ورخص للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة أو اثنين أو ثلاثة 
أو أربع مادام يملك النفقة ويستطيع العدل. 

0 أولياء الأمور أن لا يغالوا فى مهور بناتهم.. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا جاءكم من 


)1 رواه ابن حيان:. 
(2) ركاه الخارق” 





عدالة للعالمين (221) 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى 
الارض وفساد كبير) )1( 
بعد ذلك كله.. اعتبر الزنا جريمة فانونية تستحق أقصى 
العقوبةء لأنه وخيم العاقبة» ومفض إلى الكثير من الشرور 
ارات 
ذلك أن الرنا يفسد نظام البيب؛. وبهر كيان الاسرة: 
ويقطع العلاقة الزوجية. ويعرض الأولاد لسوء التربية مما 
تنسب كنةه: التشردء والانحراف والجريمة. 
بالزنا يضيع النسبء, وتصير الأموال لغير أربابها 
وبالزنا الذي قد ينتج عنه الحمل: يقوم الرجل بتربية 
غير أبنه. 





وفوق ذلك كله فإن الزنا علاقة مؤقتنة, لاتبعة وراءها.. 
وهو بالتالي عملية حيوانية بحتة2» ينأى عنها الانسان 
الشريف. 

لأجل هذا كله جاءت العقوبات التي تردع النفوس التي 
لا تردع إلا بالألم.. 

ولم تأت هذه العقوبة هكذا مفتوحة يلبي فيها أصحاب 
الفدس العدوانية ها نطلل بفوشهم عن عدوان.. ل اجاءت 
محاطة بكثير من القيود لتجعل منها رادعا وعلاجاء لا عقوبة 
وانتقاما: 
: فقد اشترطت الشريعة لنبوت هذه الجريمة شهادة 
اربعة شهود عدول. 0 ار لا ترصد هذه الحفوة 
معروفاً ولا 000 

نم إن م بعد ذلك دعت إلى درء الحدود 
بالشبهات.. كما قال رشول الله صلى الله عليه واآلة 
وسلم: (ادرءوا الحدود السبهات) (ه) 

ثم إن الشريعة فرضت عهوية الحلد ثمانين جلدة على 
من قدقف محخضنة؛ نم لم يات باربعة يشهدون بانهم رأوا 
منها .ومن 0 بها ما يكون بين الزوج وزوجته» قال 


)1 رواه اين ماجه. 
)2( رواه الترمذى. 





عدالة للعإلمين (222) 
ترزفون الفششات ٠‏ ثُمَّ لَمْ يَأنوا بأرْبَعَةٍ سْهَدَاءَ ,ِفَاجْلِدُوهُمْ 

تَمَانِينَ جَلَدَةَ ولا تقبَلوا لَهُمْ سَهَادَةَ أبَدآ وَأُولَيْكَ 0 
الْقَاسِفُونَ) (النور 004 

المسلمين: وإمساك الألسنة ع لهت 1 ان 
كانت قد وقعت . فقد قرر الله تعالِى ذلك,. فقال: إن 
الذين يُحِبُونَ ان تشِيع الْفَاحِسَةُ فِي الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَاتُ 
أليمُ في الدّنيَا وَالآخِرة وَاللَهُ يَعْلَمٌ وَأنئْمْ لا تغلمُونت) 
(النور:19) 





بعد هذا كله. . وبكل هذه الضوابط.. 0 شرع الإسلام 
اللجوء إلى الألم 1 من وسائل العلاج. 0 آخر 
العلاج.. فآخر العلاج الكي. 

قلنا: فحدثنا عن هذا الألم الذي عاقب به الإسلام 
الزناة. 

قال: لقد نص على هذه العقوبة قوله تعالى: ل الرّانِيَةٌ جه 
وَإِلزَانِي فَاجْلِدُوا اع وَاحِدٍ مُنْهُمَا مِنَةَ جَلَدَةٍ ولا تَأْحدْكم بهمَا 
َأقَدٌ فِي دين اللْهِ إن كُنثُمْ نُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمٍ الآخِر 
هه عَذَابَههُمَا طَائيِفةٌ مُنَ شر المؤعدن) (النور: 2).. والآية 
تنص على أن عقوبة الزاني 0 جلدة. 

قال رجل منا: ألا ترى أن هذه العقوبة شديدة: ولا 
تتناسب مع الرحمة التي تزعم أنها صفة الإسلام الأساسية, 
وأن ما فيه مما قد يبدو شديدا هو في حقيقته رحمة؟ 

قال: بل هذه العقوبة الرادعة هي الرحمة بعينها.. لقد 
عرف الشارع نوع النفس التي توقع صاحبها في مثل هذه 
الجرائم.. إنها نفس شهوانية لا هم لها إلا تتبع شهواتها 
وأهوائها ولو على 0 طهارة المجتمع.. 
اعتباطاً, وانمًا وصضعتها على اسان من طبيعة الإنسان 
وفهم لنفسيته وعقليته.» والشريعة حينما قررت عقوبة 
الجلد للزنا دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن الزناء فإذا تغلبت العوامل الداعية 
على العوامل الصارفة وارتكب الزاني جريمته مرة كان 
فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما بننسسيه اللذة 





عدالة للعالمين (223) 

ويحمله على عدم التفكير فيها. 

قلنا: هل ترى أن مثل هذه العقوبة يمكن أن تطبق في 
عصرنا؟ 

قال: ما دمنا بشرا.. دعا امت الوارع الشرة 
المنحطة فينا.. فيمكن أن تطبق.. لن يحول بين الإنسان 
وتطبيقها إلا تلك الأهواء والشهوات التي تريد لأهوائه أن 
تتحرر من أي رادع. 


قال رجل منا: صدقت في هذا.. وقد رأيت من خلال 
اطلاعي على قوانين العقوبات في بعض دول العالم فى 
قوانينها الجنائية إلا أنها لا تزال عقوبة معترفاً بها في 
قوانين بعض الدول, ففي إنجلترا يعتبر الجلد إحدى 
العقوبات الأساسية في القانون الجنائي2: وفي الولايات 
المتحدة يعاقب المسجونون بالجلد. وفي قانوني الجيش 
والبوليس في مصر وإنجلترا لا يزال الجلد عقوبة أساسية.. 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية رجعت معظم بلاد 
العالم إلى عقوبة الجلد وطبقتها. على المدنيين في جرائم 
يقرر عقوبة الجلد في القوانين الشكرية. 

قال ميثم: ألا ترون أن في 0 أكثر بلاد ل 
إلى تطبيق عقوبة الجلد على المدنيين أثناء الحرب لشها 
قيمة لهذه العقوبة» واعترافاً من القائمين على الواتي 
الدسنة آن عقوت الكش حدر عر حمل الانسن على 
طاعة القانون. 

ثم ألا ترون أن العالم حين يقرر عقوبة الجلد في 
القوانين العسكرية يعترف بأن هذه العقوبة ضروربة لحفظطظ 
النظام بين الجند وحملهم على طاعة القانون؟ 

ثم ألا ترون أن المدنيين في أنحاء العالم اليوم أشد 
حاجة من الجند إلى هذه العقوبة بعد أن أصبحوا لا يحرصون 
على النظامء ولا يعترفون بالطاعة للقوانين؟ 

ثم ألا ترون من العجب أن ترى القوانين ضرورة طاعة 
عن الأمة: أو لتشوااءهم الذين تمدون الخيش بالجور؟ 


عدالة للعالمين (224) 





القذف 


قلنا: فحدثنا عن العقوبات التي شرعت لردع القاذفين. 
قال: لقد اعتبرت الشريعة القذف من الكبائر العظيمة, 
ولذلك عالجته من نواح مختلفة.. 


لقد عرفت أنه ناتج عن أمراض النفوس من الغل 
والحسد والحقد.. وغيرهاء فلذلك وضعت البرامج الطويلة 
التي تخلص النفوس من هذه الامراض. : 

وعرفت أنه ناتج عن الغفلة والفراغ.. فلذلك راحت تملأ 
وقت المسلم بكل ما ينفعه في دينه ودنياه» معتبرة ما عداه 
من اللغو الذي يتنزه عنه المؤمنون. : 

وعرفت أنه ناتج عن المجالس اللاهية.. فأبدلتها 
بمجالس العلم والذكر. 

وبعد ذلك كله نشرت وعيا في المجتمع بأن حرمة عرض 
المسلم تعدل حرمة دمه.. قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 
وعرضه) (1).. وجاء في خطبة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم 
واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا) (2) 

بعد ذلك اعتبرت الكلام في الأعراض كبيرة من الكبائر.. 
ففي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الكبائر اولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير 
حقهاء واكل الرباء واكل مال اليتيم» وفرار يوم الزحف, 
ورمي المحصناتء والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته) (3) 

وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل 
اليمن كتابا فيه الفرائض والديات: وكان في الكتاب: (وإن 
أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله.» وقتل 
النفس المؤمنة بغير الحق» والفرار في سبيل الله 


(3) رواه البزار بسند فيه من وثقه إن حبان وغيره: وإن ضعفه شعبة وغيره. 
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يوم الزحف, وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة وتعلم 
السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم) (1) 

وأخبرت بالعقاب الشديد الذي ينال من يقع في أعراض 
المسلمين في الدنيا أو في الآخرة.. ففي الحديث قال 
رشول الله صلى الله عليه واله وشلم: (من قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال) 
)2( 


وقال: (أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية 
ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة) (3) 

دغال: إنساء المسلف فده و عتاله كضر) (ه) 

وقال: (المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى 
السلل )6 

وقال: (سباب المسلم كالمشرف على الهلكة) (6) 

دقال:'(إن مر اكير الكيادر أن بلعن الرحل وإلد ‏ ), 
ل ]تل ل م لالجل ليت كاله 
ا سحل سف زا ا سس أحها | 

دقال: (من جلف على يمين مله غير الإمبلد كاذنا 
متعمدا فهو كما قال»: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 
العامة ولس على رجز ندر فها لا لك ولكى المفين 
كقتله) (8) 

وقال له رجل: يا رسول الله 00 يشتمني وهو دوني 
أعلي منه باس أن نتصر منه؟ و 

) 


00( رواه ابن مردويه في تفسيره بسند فيه ضعيف. 

(2) رواة التخاري ومسلم. 

(3) 5ك الحاكم وقال ضح الإنناد واعترصض أن ف سروك 
4 ركاه الخارة 5 

)5 رواه مسلم وأبق داود اك 

)07 رواه البخاري وغيره. 

(8) رواه البخاري ومسلم. 


عدالة للعالمين (226) 
(المتسابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان) )1( 
وعن جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن 
رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه» قلت: من هذا؟ قالوا لي 
رسول: الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: عليك السلام 
يا رسول اللهء قال لا تقل عليك السلام»: عليك السلام تحية 


الموتى أو الميت, قل السلام عليك. قال: قلت أنت رسول 
الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته 
كشفه عنكء وإذا أصابك عام سنة - أي قحط - فدعوته 
أنبتها لك,: وإذا كنت بأرض قفراء وفلاة فضلت راحلتك 
فدعوته ردها عليك, قال: قلت اعهد إلي. قال: لا تسبن 
أحداء فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة» قال: 
ولا تحقرن شيئا من المعروف, وأن تكلم أخاك وأنت 





منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف:؛ وارفع إزارك إلى 
نصف الساق فإن أت فإلى الكعبين: وإياك وإسبال الإزار 
فإنها من المخيلة - أي الكبر واحتقار الغير - وإن الله لا 
يحب المخيلة (2)» وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك 
فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه) (3) 

وفي رواية: (وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا 
تعيرهت بشيء تعلمه فيه ودعكه يكون وباله عليه وأجره لك: 
فلا تسبن شينا) قال: (فما سبيت بعده دابة ولا إنسانا) )4( 

0 د كله اوخيرهة ا ا لحماية الأعراض 
0 في الجلد.. وأما الثانية, قعقوية معنوية تمئل فى 
رفع أهليته للشهادة. 

لح عل اا اليه را ايا ولت اليا 
(وَالْذِينَ يَزمُون المْخْصَتاتٍ نُمّ لمْ يَأنُوا بأرَيَعَةٍ شُهَدَاء 
فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تفْبَلوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا وَأُوْلَيْكَ 
هم الْفاسِقُوت) (النور: 4) 


) 0( رواه اين 0 في صحي 

(2) وذلك 5 ل بمن يدخله الخيلاء من إسبال الإزار. وهو مذهب جماهير العلماء.. وقد ذكرنا 
السشالة بتفصيل في - (النبي الإنسان) 

(2) رقاه أن داور واللفظا له وال ترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه. 

)4 ) هذه الرواية لابن حبان. 
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قلنا: فحدثنا عن سر العقوبتين اللتين عاقبت بهما 
الشريعة القاذفين.. لم عوقب القاذف بالجلد؟.. ولم 
عوقب بمنعه من حق الشهادة؟.. ولم لم يكتف اده 
بالسجن؟ 

قال: لقد لاحظت الشريعة العادلة الحكيمة أن من أهم 
البواعث التي تدعو القاذف للافتراء والاختلاق: الحسد 
والمنافسة والانتقام.. ولاحظت أنها جميعا تؤول إلى غرض 
واحد يرمي إليه كل قاذف: وهو إيلام المقذوف وتحقيره. 

ولهذا عالجت الشريعة القاذف بمحاربة دوافع الجريمة 
لديه.. 

6 أن القاذف يرمي إلى إيلام المقذوف إيلاماً 
نفسياء ليتمتع هو بذلك الألم.. فكان جزاوؤه الجلد ليؤلمه 
إيلاماً بدنياً. ٠‏ لأن الإيلام البدني هو الذي يقابل الإيلام 


الت ع و ا ااه إذ أن 

الإيلام النفسي هو بعض ما ينطوي عليه الإيلام البدني 
وبما أن القاذف يرمي من وراء قذفه إلى 000 
المقذوف»2 وهذا التحقير فردي؛ لأن مصدره فرد واحد هو 
ال فكان جزاؤه أن 0 الا كلهاء وأن يكون 
مس 


عدالته ولا تقبل يك ألداء دعو شم وصمة اررة باه 


000 
الداعية إلى الجريمة بالعوامل النفسية المضادة التي 
تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعية للجريمة 
وصرف الإنسان عن الجريمةء: فإذا فكر شخص أن يقذف 
اخر ليؤلم نفسه ويحقر شخصه ذكر العقوبة التي تؤلم 
النفس والبدن: وذكر التحقير الذي تفرضه عليه الجماعة: 

وإن تغلبت العوامل الداعية إلى الكريمة مرة على 
العوامل الصارفة عنها فارتكب الجريمةء كان فيما يصيب 
بدنه ونفسه من ألم العقوبة» وفيما يلحق شخصه من تحقير 
الجماعة ما يصرفه نهائياً عن العودة لارتكاب الجريمة» بل 
ما يصرفه نهائياً عن التفكير فيها. 

سكت قليلاء ثم قال: أما ما ذكرتم من السجن وغيره.. 
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فهي تعاقب على القذف بالحبس أو بالغرامة أو بهما 
معاً.. فهي عقوبات غير رادعة: ولذلك ازدادت جرائم 
القذف والسب زيادة عظيمة» وأصبح الناس وعلى الأخص 
رجال الأحزاب يتبادلون القذف والسب كما لو كانوا 
يتقارضون المدح والثناء. كل يحاول تحقير الآخر وتشويهه 
بالحق أو بالباطل: وكل يريد أن يهدم أخاه ليخلوا له الجو 
ينطلق فيه وسيظلون كذلك حتى يمزقوا لعراضيم 
ويقطعوا أرحامهم ويهدموا أنفسهم بأيديهم2, ولكنهم 

سيتركون أسوأ مثل يحتذى لمن بعدهم. 


ولو أن أحكام الشريعة الإسلامية طبقت على هؤلاء بدلا 
من القانون لما جرؤ أحدهم على أن يكذب على أخيه كذبة 
واحدة؛ لأنها تؤدي به إلى الجلدء وتنتهي بإبعاده عن الحياة 
العامة» فلا قيادة ولا رئاسة ولا امر ولا نهي ١‏ ذالك أن من 
كذبثت سقطت شهادته: ومن سقطت شهادته سقطت 
عدالته» ومن سقطت عدالته سقطت عنه قيادته ورئاسته, 
ولأآن الأمر والنهي من حق المتيقن2» ولا يكون أبداً 
للفاسقين. 

قال رجل منا: ألا ترى أن فكرة الجلد نفسها فكرة 
قديمة.. فالبشر تطوروا كثيرا؟ 

ابتسم ميثم2, وقال: نعم الحياة تطورت.. ولكن طبيعة 
الناس لم تتطور. . إن طبيعة الإنسان واحدة في جميع 
العصور.. لا تتغبر ولا تتبدل» ولو تغبرت مظاهره الحياة 
وتبدلت وسائلها.. هي طبيعتهم إذا تقدموا وطبيعتهم إذا 
تاخروا.. هم في جميع عصورهم يرجون الثواب ويحرصون 
على الوصول للم وهم في جميع عصورهم يخشون 

ولهذا: 9 الحكيم هو الذي يستغل طبيعة البشر في 
سياستهم وتو جه©هه©هم ٠.‏ : وقد فعلت الشريعة الحكيمة ذلك 
فاستغلت طبيعة البشرء فأقامت أحكامها على أساس ما 
في خلائقهم الأصلية من رجاء وخوف» ومن قوة وضعف, 
فجاءت أحكاماً صالحة لكل مكان وزمان؛ لأن طبائع البشر 
واحدة في كل مكان؛ ولأنها لا تتغير بتغير الأزمان. وذلك 
هو السر في صلاحية الشريعة للقديم والحديث: وهو السر 
في صلاحيتها للمستقبل القريب والبعيد. 
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السكر 


قلنا: فحدثنا عن العقوبات التي شرعت لردع السكارى. 

قال: لقد اعتبرت الشريعة السكر من الكبائر العظيمة: 
ولذلك عالجته من نواج مختلفة.. 

لقد بينت ‏ اولا ‏ ان الخمرء إن كال ديا سر الماتة 
الظاهرة.. هي في حقيقتها تحتوي على مضار كثيرة.. 


مضار لا تقارن بمنافعها.. قال تعالى: (يَسْألوتَكَ عَنِ الْجَمْرِ 
وَالْمَئْسِرٍ قل فيهما ِنَم كَبيرٌ وما نَافِعٌ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُمَا أكْبَرُ 
ن في تعاطيهما ذنبا كبيراء 


مِنْ تفعِهمَا) (البقرة: 219).. أي 
لما فيهما اك الأضرار ا المادية لاد وان 


تتجاوز الربح بالاتجار فيهاء 200 المال دون عناء في 
١‏ . ومع ذلك فإن الاثم أرجح من المنافع فيهما. 

ا دل نهى الله عزوجل المؤمنين أن يصلوا لله وهم 
في حالة سكر.. لأنه لا تستقيم الصلاة إلا في حالة حضور 
عقلي كامل.. قال تعالي: (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوا 
الضّلاة وَأَنثُمْ شكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَفُولُونَ4 (النساء: 
43).. وبها ا الصلاة تستغرق جميع أوقات يوم المسلم.. 
فإن ذلك لتسشنضكهةت في حرج كبير.. 

بعد ذلك.. وبعد أن حضرت النفوس لتجنب هذه الآفة 
الخطيرة 0 التحريم المطلق.. التحريم الذي عبر 
باإلاجتناب» وهو أبلغ صيغ ار . قال تعالي: (يَا أَيّهَا 
الذين آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسِم وَالْأَنْصَابُ وَالْأزلَامُْ رِجَسٌ 

مِنْ عَمَلِ الشيطان 2 هُ لَعَلكُمْ 0 (90) ! إِنمَا ِيُرِيدٌ 


00 


ليون (91) ل 

انظروا كيف وصف الله تعالى الخمرء ومن معها من 
الآنام ‏ من الميسر والأنضاب والارلام - بكونها 0 حبينة 
مستقدرة عند أولي الالباتب.. وبكونها من عمل الشيظان 


وتزبينه 
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ووسوسته.. وبدورها في إيقاع العداوة والبغضاء. 
كل هذه الأسباب هي الداعية إلى التحريم.. 
فالله يتلطف بعباده,» ويخبرهم أنه لم يحرم عليهم 


الخمر لكونها شرابا يجحدون فيه لذة ونشوة. ٠‏ ولكنةه جر 
لكل ما فيه من تلك الآثام والمضار التي لم تزدها الأيام إلا 
كيدا. 





ويدل لذلك أن الله تعالى وعد المؤمنين بخمر في 
الآخرة. . خمر طاهرة ليس فيها شيء من الإثم. . قال تعالى 
يصفيو نعيم اهل الجنة: (يَتَتَارَعُونَ فِيها كَأسَا لا لَعْوْ فِيهَا 
وَلَا ام (23) (الطور).ء أي: يتعاطون فيها كأسا .من الخمر 
لا يتكلمون عنها بكلام لاغ ولا هَدَيَان ولا إثم ولا فُخشء كما 
يتكلم السكيرون من أهل الدنيا 

وقالٍ في آية اخرى ا [بَيَضَاءَ لَدّْةِ لِلشَاربينَ لا 
فِيها 0 ولا همْ عَنهَا يُنِزَكُونَ (الصافات: 46 - 47), وقال: 
(لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُنرْفُونَ) (الواقعة: 19) 

نظ 0 كيف نزه الله خكمر الآخرة عن قاذورات خكمر 
الدنيا واذاهاء. فنفى عنها صداع الرأس, ووجع البطن, 
وإزالة العقل بالكلية, در أنها لا تحملهم , على الكلام 
سن منظرهاء لب طعمها در 

ذكان. ذلك كله علاجا لما جله الشاطين على تفن 
الإنسان من حب الخمر وعشقها والتفاني فيها والإدمان 
عليها. 


الوسائل المؤدية إلبياء فقد (لعن رسول الله الله ا 
وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) (1) 

دي حدس اجر (لسن ر سول الله عكر الل علء ولت 
وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها 


ا كه 
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وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وآكل ثمنها 
والمشتري لها والمشترى له (1). 

وفي حديث آخر: (إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم 
الميتة وثمنها وحرم الخنزير وتمنه) )2( 

وفي حديث آخر: (لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء إن الله إذا حرم 
على قوم أكل شيء حرم علنيهم تمنة) (3). 





0 وفي حديث اخر: (من باع الخمر فليشقص الخنازير (4) 
5 

وفي حديث آخر: (أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا 
محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها 
وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها 
ومسقاها) (6) 

ومن ذلك تحريمه الخمر قليلها وكثيرهاء من عنب كانت 
و من غيره.. 

قال دل الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر 
خمرء وكل خمر حرام) (7) 

وروي أن رجلا من اليمن سأل رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عن شراب يشربونه بارضهم من الذرة 
يقال له (المزر). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أمسكر هو؟): قال: نعم. فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كل مسكر حرام... إن على الله عهدا لمن يشرب 
المسكر ان يسقة فن 50 الخيال قالوا: يا رسول الله: 
وما طينة الخيال؟ قال: (عرق أهل النار) (8) 

وقال: (إن من العنب خمراء وإن من التمر خمراء وإن 

1) رؤاه جار لقرعي واللفظ لك. وفال كس غرف 

2 اه انو داوة فغبرها 

و اه لك ال ا ا ار ال ا محل أكل 


) 
) 
) 
) 
الا ماكر ارت ل فر كت ل حر كل ل ل كر جل تئر 
) رواه أبو داود. 

) 

) 

) 


6 
6( رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. 
07( رواه أحمد وابو داود. 
8 


ركاه مسلة 





عدالة للعالمين (232) 
من الشعير خمرا) (1) 

دسل سول الك عل الله عله وآ وسلم: فقيل له: 
يا رسول الله؛: أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن 
(البتع) ‏ وهو من العسل حين يشتد  )2(‏ والمزر ‏ وهو من 
الذرة والشعير ينيذ حتىٍ يبشتد قال الراوي: وكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم 
بخواتيمه. فقال: (كل مسكر حرام) (3) 





وبما أن النفوس لا تردع بشيء كما تردع بالترهيبات: 
فقد وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تبين أنواع العقوبات التي ينالها من نازعنه 

0 


فمن ذلك بيان تعارض ا الخمر مع الإيمان.. 
ا هرا ا فلا تعيد الله تعقل ناتم: ولا تسد 
متهالك: 

قال صلى اللة عليه واله وسلم: (من رنى أو شرب 
الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من 
رأسه) (4) 

وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب 
الخمره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائدة يشرب عليها الخمر) (5) 

ومن ذلك إخباره عن بعد شارب الخمر عن الله وملائكة 

الله.: قال صلى الله عليه وآله وسلم: (نلانة لا تقربهم 
الملائكة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق) (6) 
1 ذلك إخباره عن عدم قبول الله لاعمال شارب 
قال صلى الله عليه واله وسلم: (من شرف الخمر 
فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعاء وإن مات فيها 
مات 


رواه الطبراني. 





عدالة للعالمين (233) 
كافراء فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض) (1) 
وقال: (ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى 
السماء حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده 
فى انديهم: و«العراة الشاخط ‏ عليبها روحها حدى برضى:, 
والسكران حتى يصحو) )2( 





وَقَان: كن شرت حمر قتي رات اتفتراد ضلاة ارحين 
صباحاء فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه. فإن 
عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات 
دخل النار فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد فشرب فسكر 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن 
تاب تاب الله عليه. فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال2» قال: يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: عصارة أهل النار) (3) . 

وقال: (لا يشرب الخمر رجل من امتي فتقبل له صلاة 
أربعين صباحا) (4) 

وقال: (كل 0 لكر حرام ومن شرب 
فإن عاد الرابعة كان حا عل ال أ ا 
الخبال2. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد 
اهل النار؛ و سفن فديرا ١‏ عرف حلذله من حراقه كان 

وقال: (من شتربت الخعر لع برص الله غنة اريغر الثلة 
فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه: فإن عاد كان 
حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: يا رسول 
الله وما طينة الخبال؟ 


10 التتكات 51 10 (ع المآن ل شل ل ره ]رين وها ن]ن كات 6 كات كات ]) 
2( رواه الطبراني 0 وحبان في صحيحيهما والب بيهقي. 
)0 رواه اين حبان في صحيحه. 
4 ا الحاكه زفال سحت على رظي 
5( رواه ا داود. 


! 
! 
! 
ل 





عدالة للعالمين (234) 

قال صديد أهل النار) (1) 

وقال؛ (من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا 
فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحاء فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن عاد لم تقبل له صلاة 
أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم تقبل له 
صلاة ربعين ضباحاء فإن نات لم يتب الله عليه وسقفاهء من 
نهر الخبال) (2) 

ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أن الخمر 
مفتاح للاآنام: 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اجتنبوا الخمرء فإنها 
مفتاح كل شر) (3) 

وقال: (الخمر جماع الإثم» والنساء حبائل الشيطان, 
وحب الدنيا رأس كل خطيئة) (4) 

وعن أبي الدرداء قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت, 
ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت 
منه الذمة» ولا تشرب الخمر فإنها مفتاحج كل شر) (5) 

وحكى: (آن ملكا من ملوك شي إسرائيل أخذ رح 
فجيره در أن شرب الشعر او تقل فسااد بز أو أكل 
لحم خنرير او ا فاختار الخمرء وإنه لما شرب الخمر 
لم يمتنع من شيء ارادوه منه) (6) 

ومن ذلك تبيين العقوبات الدنيوية التي يمكن أن تحل 


) 1 رواه أحمد بسند حسن» . والبزار والطبراني بسند حمسن لضا 
2 رقاة اللرمدة وخلسة والجاكة وصكيه مك الياك : قي ار 6م راو 11 ع الرحدن: وا هر 
الحال؟ فال 2 كن سد همل ناكل" 
3) رواه الحاكم وصححه. 
4) رواه رزين. 
5( رواه ابن ماجه والبيهقي. 
6 157 اللشاء سهد بي ولاك قال 22 عل ل طش ملك 


! 
) 
! 
ل 





عدالة للعالمين (235) 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يبيت قوم 
من هذه الأمة على طعم وشرب ولعب ولهوء فيصبحوا قد 
مسخوا قردة وخنازير: وليصيبنهم حسف وقذف حتى يصبح 
الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة 
بدار فلان خواص» ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما 
ارسلت على قوم لوط على قباتل فيها وعلى دورء 
ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل 
فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم 
القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم) (1) 

وقال: (والذى نفسي بيده لبيينن أناس من افتي على 
اشر وبطر ولعب ولعو قيصبدون فردة وخنارير باستخلالهم 
المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا 
ولبسهم الحرير) (2) 


اسمها يضرب 00 رعو سهم ا امات بكتسف 
الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير) )3( 

وقال: (في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف: قال رجل 

من المسلمين: يا رسول الله متى ذلك؟ قال: (إذا ظهرت 
القينات أو القيان والمعازف وشربت الخمور) (4) 

وقال: (إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار: إذا 
ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان 
واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء) (5) 

ومن ذلك إخباره ضلى الله عليه واله وسلم أن من 
شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة: 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر وكل 
مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها 
لم يشربها في الاخرة) (6) 


(1) روه سر مسا ان اك اندها الف 
رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته. 


)2 
)3 رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 1 
(4) رواه الترمذي من رواية عبد القدوس وقد وثق وقال: غريب وقد روى الأعمش عن عبد الرحمن بن 
لنسكيه مرسلا. 
)5 رواه البيهقي. 
(6) رواه البخاري ومسلم اك داود والترمذي والنسائي. 





عدالة للعالمين (236) 

وقال: (من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها 
في الآخرة وإن دخل الجنة) (1) 

وقال: (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها 
حرمها في الآخرة) (2) 

ومن ذلك إخباره عن أنواع العقوبات التي ينالها من 
شيرب الحمر: 

قال صلى الله عليه وآاله وسلم: (من شرب الخمر اتى 
عطشان يوم القيامة: ألا فكل مسكر خمر وكل خمر حرام, 
وإياكم والغبيراء) (3) 

وقال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرءه وقاطع 
الرحم: ومصدق بالسحرء ومن مات مدمن الخمر سقاه الله 
جل وعلا من نهر الغوطة:. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر 
ا من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم 
4). 


وقال: (لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا 
قاطع رحم) (5) 

وقال: (أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم 
نعيمها: 'مدمن الخمرء؛ وآاكل الرباء: واكل مال اليتيم بغير 
00 والعاق لوالديه) 6( 
المنان عطاءه) (7) 

وقال: (مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن) (8) 


1) 

2) 

)3 رواه أحمد وأبو يعلى. 

(4) رواه أحمد وابو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. 
(5) ركاه انس حبان” 

(6) رواه الحاكم وصححه: واعترض بأن فيه متروكا. 

(7) رواه أحمدء ورواه البزار إلا أنه قال: (لا يلج جنات الفردوس) 
ل 0 ال ]ا ]يم 

)9( رواه ابن حبان في صحيحه. 





عدالة للعالمين (237) 

وقال: (لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان) (1) 

وقال: (ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: 
مدمن الخمرء والعاق: والديوث الذي يقر في أهله الخبث) 
)2( 

وقال: (يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة عام ولا 
يجد ريحها منان بعمله ولا 00 خمر) )3( 

وقال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداء الديوث» والرجلة من 
النشاء: ومدمن الخمرء قالوا؛ يا رسول الله أما عدمن الحمر 
فقد عرفناه فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على 
أهله.. قالوا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه 
بالرجال (4). 

وقال: (ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة, 
ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة 
فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية) )5( 

وقال: (كل: مسكر جرام, وإن 0 الله اي دن 
يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال), قالوا: يا 


رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو 
عصارة أهل النار) (7) 

وقال: (إن الله بعثني رحمة 0 للعغالمين وامرني أن 
أمحق العرامير والكبارات (8).. واقسة ربى بعغزتة لا بشرب 
يد من عردب جرعة عن جح لذ شفييته مكاءها من حمسم 

1) را الظلتران تنشد روانه فاه 

0 7 «اللسل لما ا الاك 0 

(3) رواه الظطبراتن: 

(4) رواه الظبراتي بست قال افنه المتدرى: لأاعلة ق, رواته مكرو )| وله شواهد كثيرة. 

(5) رزواة الخ رارن شسد صخت والجائ. وقال صحخح علد إشرط مسشلة” 

(6) ركلة انرا 

(7) رقا الشرار 
(8) 


ا ا ا ا ل ل ال 0 
امل 





عدالة للعالمين (238) 

مغفورا له» ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا 
سقيته إياها من حظيرة القدس) (1) 
من حظيرة القدسء ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه إلا 
كسوته إياه في حظيرة القدس) )2( 

وقال: (من سره أن بسقيه الله الخمر في الآخرة 
فليتركها فى الدنيا: ومن شره آن تكسوه الله الحرير فى 
الآخرة فليتركه في الدنيا) (3) 
ثلاثة أيام حرفا ولا عزلا. ومن شري أكانسا لم يقبل الله 
صلاته أربعين صباحاء والمدمن الخمر حق على الله أن 
يسقيه من نهر الخبال: قيل يا رسول الله وما نهر الخبال؟ 
قال صديد أهل النار) (4) 

وقال: (من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله 
عليه شربها في الجنة» ومن مات من أمتي وهو يتحلى 

وقال: (من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران 
وبتعت سكران. وامر به إلى النار شكران إلى حبل يقال له 
سكران فيه عين يجري منها القيح والدم وهو طعامهم 
وشرابهم ما دامت السموات والأرض) )6( 


وقال: (من ترك الصلاة سكران مرة واحدة فكأنما كانت 
له الدنيا وما عليها فسلبها) (7) 

بعد كل هذه التوجيهات وغيرها.. وبعد هذه التربوية 
النبوية العميقة لاجيال الامة جاءت 


[1) روماه ام 

)2( رواه البزار بسند حسن. 

(3) رواه الط براني بسند رواته ثقات إلا شيخه: وقد وثق وله شواهد. 
2 راء الطررا 
(5) 
)6 
)7 


رواه أحمد بسند رواته ثقات. 


به الأعيات: 
رواه 1 بسند رواته ثقات. 





عدالة للعالمين (239) 

الشريعة بالعقوبة التي تردع النفوس التي لا يردعها إلا 
الألم.. وهي عقوبة مضبوطة بالضوابط الشرعية كسائر 
العقوبات حتى لا يستغلها المتعسفون.. وهي عقوبة لا 
تعس عدر الحسلفين القواطسيسن في بلاد الإسلام باعتبارها 
من الددن الدى جاء الإسلام بتحريره من كل اكرات. 

قلنا: فما هذه العقوبية؟ 

قال: لقد قد ورد في النصوص من التشديدا على من 
يعود لشرب الخمر ما يفتح المجال واسعا أمام ولي الأمر 
ليقضي على هذه الآفة: 

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من شرب 
الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) (1) 

وقوله: (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم2 ثم إن شربوا 
فاجلدوهم.ء ثم إن شربوا فاجلدوهم2ء ثم إن شربوا 
فاقتلوهم) (2) 

وقوله: (إذا سكر فاجلدوه نم إن سكر فاجلدوه: نم إن 
سكر فاجلدوه؛ ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه) (3) 

لست أدري كيف صحت: القتل.. هنا أيضا!؟ 
نظر إلي مبتسماء وقال: شريعة الله لا تحكم بالقتل 
لأجل القتل.. هي شريعة حياة لا شريعة موت.. ولكنها تردع 
بالقتل2. فمن النفوس من لا يقهر نوازعها الشريرة إلا 
القتل أو التهديد بالقتل.. لقد قال الله تعالي ريبين ذلك: 
(وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةُ يَا أولي الألبَاب لَعَلْكُمْ تَتْفُونَ) 
0 :179).. انظروا كيف ختم الآية ب: (لَعَلَّكُمْ تَتَفُونَ) 

ليبين أن الهدف من التشريعات هو الردع أكثر منه التنفيذ. 


لكك 


(2) رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه بنحوه 


(5) رقاة انز ناؤد والتسات. ولك فات. وروا الأخترير قات وا عنقة) 


عدالة للعالمين (240) 

قلنا: فحدثنا عن العقوبات التي شرعت لردع اللصوص. 

قال: لقد نظرت الشريعة إلى السرقة وآخواتها من 
الاختلاس.. والجحود.. والحرابة والغصب.. والتنُبش.. 
والثشل.. والتهب.. وغيرها.. على أنها اعتداء على 
الأموال.. التي اعتبرت حفظها لأهلها مقصدا من مقاصد 
الدين. 

ولذلك عالحت الظاهرة بجملة معالجات: 

بدأات بالحث على الكسب الحلال2» واعتبرته من 
الفرائض التي يؤجر فاعلها: 5 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي 
نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إلى الجبل 
فيحتطب ثم يأتي فيحمله على ظهره فيأكل خير له من أن 
يجعل في فيه ما حرم الله عليه) (1) 

وقال: (طلب الحلال واجب على كل مسلم) (2) 

وقال: (طلب الحلال فريضة بعد الفرائض) (3) 

وقال: (من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس 
بوائقه دخل الجنة: قالوا يا رسول الله: إن هذا في أمتك 
اليوم كثيرء قال: وسيكون في قرون بعدي) (4) 

وقال: (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 
حفظ أمانة». وصدق حديث: وحسن خلق»: وعفة في طعمة) 
)05 

وقال:. (طوبيى لمن طاب ‏ كسيةه وصلحت تسريه 
وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره) (6) 

0 

(3) رواه الطبراني والبيهقي. 

3 رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب والحاكم وصححه. 

6) 


رواه أحمد وغيره بإسناد حسن: 
رواه الطبراني. 





عدالة للعالمين (241) 

ثم عمقت ذلك بالترهيب من الحرام.. باعتبا 0 0 
الحرام لن ينال اي بركة: ولن يتنزل عليه فن الله أي 
حتى دعاؤه لا يستجاب» وعمله لا يقبل: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال تعالى: (يَا أَيّهَا الرُّسُْل كلوا مِنَ الطِيّبَاتِ) 
(المؤمنون:51)؛ وقال تعالى: (يَا أَيّهَا الذِين آمَنُوا كُلُوا مِنْ 

تِ ما رَرَقْنَاكُمْ) (البقرة:172)» ثم ذكر الرجل 01 
الم اسم | سد ص الى الها نا ارق انارت 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأنى يستجاب لذلك) (1) 

وقال لسعد: (يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة. ٠‏ والذي نقفكس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة 
الخرام فى حوفقه فا تقل عه عغهل أربعسن عوماء وَانما 
عبد نيت لحمه من م به) (2) 

وقال: (إنه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة, 
ات من أضات مالا من عرام قلسن جلبا) عي قميضا لم 
تقبل صلاته حتى ينحي ذلك الجلباب عنه؛ إن الله تبارك 
وتعالى أكرم واحل من أن يقبل عمل رجحل أو صلاته وعليه 
جلباب من حرام) (3) 

وقال: (من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من 
حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه) (4) 

نم قطعت الطريق على من يريد أن يتختال باستعمال 
الحرام في الخير والإحسانء: فأخبرت أن ذلك لن يقبل منه: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ل جمع 





عدالة للعالمين (242) 
عليه) (1) 


وَقَالَ: (من كسب مالا خرافما فاعدق منة وَوصل همنة 
رحمه كان ذلك إصرا علبه) )2( 

وقال: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكمء وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا 
بعطي الدين إلا لمن يحب, ومن أعطاه الله الدين فقد 
أحت. والدى شير ادم اط عله اعد حدى ملت فلك 
ولسانة: ولا يوؤمن. حتى يأمن خاره بواتقه, قَالوا: وما 
بوائقه يا رسول الله؟ قال: (غشه وظلمه:ء ولا يكسب عبد 
مالا من حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك 
له فيه ولا يتركه خلف ظفره إلا كان زاده إلى النارء إن الله 
تعالى لا يمحو السيئ بالسيئء, ولكن يمحو السيئ بالحسن, 
إن الخبيث لا يمحو الخبيث) (3) 

تم ملات القلوتب رعنا من الحرام عندما ريظته بغذاتب 
الله الشديد: 

م قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَالَ اليتتاقى ظلماً إِنَّمَا 
تاكلون فى تطوبهة نار! وَسَتصَلون شعبرا) (النتشساء:16)” 

ل 1 ال ا مي ا الو ا 
يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق (4). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عكمره فيما فناه» 
وعن شبابه فيما أبلاه, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه, وعن علمه ماذا عمل فيه) (5) 

وقال: (الدنيا خضرة حلوة: من اكتسب فيها مالا من 
حله وأنفقه في حقه أثابه الله ا دادرده حنتة. ومن 
اكتسيت قيها مالا من غير حله وانققه في غير حقة أورده 
الله دار الهوان» ورب 


رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما والحاكم. 


)1) 
21 ) روك الطبراني. 
(3) رواه أحمد وغيره بسند حدسنه بعضهم. 

)4 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. 

(5) رواه الترمذي وصححه. 





عدالة للعالمين (243) 


متخو ض في مالي الله ورسوله له النإر يوم القيامة: 
يقول الله تعالى: ( كلما حَبَث زذتاهُم مم سَعِيراً) (الاسراء: 97) 





(1) 

وقال: (لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت والنار 
أولى به) (2) 

وقال: (لا يربو لحم نبت من سحت (3) إلا كانت النار 
أولى به) (4) 

بعد ذلك اعتبرت كل من شارك في الحرام آكلا له.. 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ارق 
سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها) 
(5) 

بعد كل ذلك شرعت الشريعة الحكيمة العقوبة الشديدة 
التي تردع النفوس التي لا يردعها إلا الألم.. وقد وضعت 

عن الصوانظ الني تحقط ذلك ها يقيها من كل استجمال 
سيء.. وهي ضوابط دقيقة ترتبط بالشارق.. وبالمسروق 
ملت . . وبالمال المسروق.. وتجميع الملايبسات المرتبطة 

بالجريمة.. حتى يؤدي هذا الحكم الغرض الذي قصد منه. 

قلنا: فما هذا الألم الذي شرعته الشريعة لذلك.. 
ووضعت له كل هذه الضوابط؟ 

قال: لقد عبر القراآنٍ الكريم عن ذلك في قوله تعالى: 
(وَالسََارِقَ وَالشَارِقَهُ فَاقَطعُوا أُيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبًَا تَكَالاً 
من الله وَاللهَ عَزِيرَ حَكِيمٌ) (المائدة 0 . فهذه الآية تنص 
على أن كلا من السارق والسارقة اللذين توفرت فيهما 
صفات الجريمة يعاقبان بقطع اليد. 

لست ادرى كيف صحفب من غير أن اأشفر: تقطع يده!؟.. 
إن ذلك لشديد. 

نظر إلي: والبسمة على شفتيه: وقال: ولكن الكتاب 
المقدس يصرح به2ء بل يصرح بما هو فوقه.. ليس في 
السرقة وحدها.. بل في السرقة وغيرها.. 


)1 رواه البيهقي. 

)2( رواه ابن حبان في صحيحه. 

8 الشسحت الخام رفيل الحيت ف المكا 

(4) رواه الترمدي: وفي رواية بسند حسن: (لا يدخل الجنة جسد غذى بحرام)” 

(5) رداك التهفب. قال الخافط ]ل درة ف إنسادة حال لجسي ريسي آن كرون وفوف 





عدالة للعالمين (244) 
ألم تقرأ ما ورد في (تثنيه 25/ 11 - 12): (اذا تخاصم 
رجلان بعضهما بعضاء رجل وأخوه, وتقدمت امرأة أحدهما 
لكي تخلّص رجلها صن بد ضاربه ونذت ذها وأامسشكت 
ا ا ا 
ألم 0 ما ورد في ( سه 24/ 77: (إذا وجد رجل قد 
ذلك ارو فتنزع الشر من وسطك)؟ 
ألم تقرأ ما ورد في (زكريا:5): (فقال لي هذه هي 
اللعنة الخارجة على وجه كل الارض. لان كل سارق يباد من 
هنا بحسبهاء وكل حالف يباد من هناك بحسبها) ؟ 
ألم تقرأ ما ورد في (زكريا 5/ 3): (أني أخرجها يقول 
رب الجنود فتدخل بست السارق وبيعت الحالف باسمي زورا 
وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته)؟ 
فهذا أمر الله لموسى وغيره من الأنبياء فلماذا لا 
يطبقه من يقدس الكتاب المقدس. . قد يقولون: إن النص 
منسوخ.. يحق لهم ذلك.. ولكن أين النص الذي يدل على 


النسخ. 3 
عصر تجاوز كل 0 لقد وصل 0 القامة 1 إلى 


وضع ات ا الم ع ل ل كل ال 

اببسم عينم وكال؛ صدقت. لقد اننطاعت الخضارء 
الحديثة أن توفر كليات كثيرة تصنع المجرمين.. يدخل فيها 
المحرم تلفيدا فى المدرسة الاندانية لنترج فها صاحه 
شهادة عالية. 

قال الرجل: أراك تن 

قال ميثم: أنا لا أقول إلا الحقيقة. . هل ترى من 
بعد ذلك »؟ 


قال الرجل: ولكنه يخضع في السجن لتوجيهات؟ 








عدالة للعالمين (245) 

قال ميثم: التوجيهات التي يلتقاها من زملائه لا 
تقاومها أي هات ولا توازيها. 
الأاء ل ار ل ل الرعر. 

قال الرجل: ولكن لماذا القطع بالذات!؟ 

قال ميثم: لقد لاحظت الشريعة الدافع النفسي 
للجريمة.. فلذلك راحت تدفعه.. وتستعمل الألم وسيلة من 
وسائل دفعه: 

لقد لاحظت أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما 
شك اف أن كسيد ككس عدت اشر سن ها 
يكسيه عن طريق الخلال؛ ويريد أن بنهيه فن طريق الحرام: 
وهو لا يكتفي بثمرة عمله: فيطمع في ثمرة عمل غيره, 
وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو د أو الظهورء او 
ليرتاح من عناء الوا و و لعامن على مستقيله 

فالدافع الذي يدفع السرقة يرجع إلى هذه 
الاعتبارات: وهو زيادة ا أن ريادة النراء..: 

وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان 
بتقرير عقوبة القطع.. لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى 
نقص الكسب إذ اليد والرجل كلاهما آداة عل أي كان, 
ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء, وهذا يؤدي إلى نقص 
القدرة على الإنفاق وعلى الظطهورء ويبد عو إلى شدة الكدح 
وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل. 

ولهذاء فإن الشريعة بتقديرها عقوبة القطع د 
الغوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن الجريمة: فإذا تغلنبت العوامل 
النفسية الداعية وارتكب الإنسان الجريمة مرة أخرى كان 
في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل 
النفسية الصارمة:ء فلا يعود للجريمة مرة ثانية (1). 


(1) التشريع الجنائي في الإسلام. 


ظ عدالة للعالمين (246) 





قال الرجل: ولكن.. مع ذلك.. فإن عقوبة القطع لا 
تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية الحديثة.. إن هذا 
بالنسية لها شيء في غاية البشاعة. 

قال مينثم: وماذا عند الإنسانية الحديثة من حلول؟ 

وهل ترىك هذه الإنسانية من الحكمة أن تقابل السارق 
بالمكافأة على جريفتة: وآن ‏ تشحعه. على السير في 

00 تنصحنا أن تعيش فى حخوف واضطراب؛ وأن نكد 
ونتشقى ليستولي على ثمار عملنا العاطلون واللصوص؟ 

وهل الإنسانية تعني أن ننسى طبائع البشرء ونتجاهل 
تجارب الاآمم: ونلغي عقولناء ونهمل النتائج التي وصل 
إليها تفكيرنا ل رك د لا ل امراك دللا إلا 
التهويل والتضليل؟ 

بعد ذلك.. لماذا توجب هذه الإنسانية الرحيمة الأشغال 
الشاقة المؤبدة على بعض م السرقة. وتوجب الحكم 
بالأشغال الشاقة المؤقتة في بعض آخر؟ 

فكيف ترضى هذه الإنسانية الرحيمة أن بوضع المحكوم 
عليه في السجن كما يوضع الحيوان في ققصه.. أو الميت 
د اسيرع كوك مده العدة مفكروقا من خريتة بعيدآً عن أهله 
وذويه؟ 

وأيهما أقسى: قطع يد المحكوم عليه وتركه بعد ذلك 
يتمتع بحريته ويعيش بين أهله وولده: ام حبتبييه على هذا 
الوجه الذي يسلبه حريبنه وكرامته وإنسانيته ورجولته؟ 

نم إن هذه الإنسانية نفسها تبيبح عفوبة الإعدام, وهي 
تؤدي إلى إزهاق الروحج وفناء الجسدء أما عقوبة القطع 
فهي تؤدي إلى فناء جزء من الجسد فقط, فمن رضي 
بعقوبة الإعدام - وانتم بها راضون وحب ان بسرضى بعقوبة 
القطع؛ لأنها جزء من كل» ومن لم يستفظع عقوبة الإعدام 
فليس له أن يستفظع عقوبة القطع بأي حال. 

نم بعد ذلك كله.. فإن الشريعة الإسلامية حين قررت 
عقوبة القطع بتلك الضوابط الكثيرة - لم تكن قأسية» 
فهي الشريعة الوحيدة في العالم التي لا تعرف القسوة: 
وما يراه البعض قسوة إنما 





عدالة للعالمين (247) 

هو القوة والحسم اللذان تمتاز بهما الشريعة يتمثلان 

في العقوبة كما في العقيدة وفي العبادات وفي الحقوق 
وفي الواجبات. 

سكت قليلاء ثم قال: أتدرون غلاوة اليد التي أمر الله 


ال م ل ل حي الك اضر ارك عاك 
الغلاوة. . وقد استغرب بعض المتمردين هذا فقال: 

ذد كمس اعنين اعسكد وديت عا الها قطعت ات اريم 
دينا 

ر؟ 

تناقضص مالا إلا السكوت له... وسشتجير بهولانا من 
العا 

ر 

وقد رد على هذا بعض أهل الله. فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت... ما بالها قطعت في ربع 
دينا 

ر 

عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة فانظر حكمة 
قال رجل منا: صدق في هذا.. ولكن الذي يستغرب هو 
أنه مع تشدد الشريعة في الحفاظ على الحقوق - 
١ 0‏ لكتير ممن لم تتوفر فيهم شروط الحد مهملين من 

ل . الشريعة لم تمهل أي مجرم.. ولكنها 
قسمت الجرائم إلى قسمين: خفيفة وغليظة.. أما الغليظة, 
فوضعت لها الحدود.. وأما الخفيفة فوضعت لها التعازير 


الحرابة 


قلنا: فحدثنا عن العقوبات التي شرعتها الشريعة لردع 
المحاربين. 

قال: لقد اعتبرت الشريعة الحرابة وقطع الطريق 
وترويع الآمنين من أكبر الجرائم.. ولذلك أطلق القرآن 
الكريم على الحدورطين بار كايها اق عبارة. فجعلهم 
محاربين لله ورسوله, وساعين في الأرض بالفسادء وغلظ 
ا ا و له . قال الله تعالى: 
(إِنَمَا جَرَ 





عدالة للعالمين ا 
ين يَحَاربو نََ اللة وَرَسُولِهُ 1 ن في الأَرْضٍ فَسَادًا 
75 00 أو 5 تُصَلْتوا أو تُفَطعَ أَبُدِيهم ف من خلافٍ أو 

يَنفَوَا من الأزض) (المائدة: 32) 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن 
العرنيين قدموا المدينة فأسلمواء واستوخموهاء وسقمت 
أجسامهم, فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالخروج إلى إبل الصدقة, فخرجواء وأمر لهم بلقاح: 
فانطلقواء فلما صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن الاسلام 
وساقوا الإبل.. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
آثارهم: فما ارتفع النهار حتى جئ بهم, فأمر بهم فقطع 
أيديهم وأرجلهم مسد وتركهم في الحرة يستسقون فلا 
يسقون حتى ماتو 

عن د ع 6و فر لق فلل در د 
إيمانهم وحاربوا الله ورسوله؛ء فأنزل الله عزوجل الآية. 

انظروا المأساة التي فعلها هؤلاء المجرمون.. وانظروا 
هذا الجزاء الذي قابلوا به الإحسان.. 

ا 0 . فيطلب تخفيف 
العقوبة عنهم.. لا ينظر ‏ في الحقيقة - إلا بعين القسوة 
لأولئك الرعاة البسطاء الذين لم يكن لهم من ذنئنب سشسوى 
أنهم أطعموهم وسقوهم وعالجوهم. 

ولهذا فإن الشريعة تشددت مع هؤلاء.. سواء في 
النظرة البهم أو فى عفوبهتهم 

اف ال الوم شه لع سول الله سل الله 
عليه وآله وسلم نسبة هؤلاء المفسدين إلى الإسلام» وإلى 
أمة الإسلام,. فقال: (من حمل علينا السلاح فليس منا) (1) 

واعتبر صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفعل من 
الجاهلية. فقال: (من خرج على الطاعةء وفارق الجماعة 
ومات: فميتته حاهلية) )2( 

ذلك فقط.. بل إنه تشدد في كل من يمد إليهم يد 
العون باى طرية من الطرق حتى أن 


) 001( رواه البخاري لحار ومن 
)2( رواه مسلم 
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00 الحديث قال ل الله صلى الله عليه وآله 
وشلم: (د. اآعان على قبل هومن ولو سنطر كلعة لش 
الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقفن أحدكم 
موقفا يقتل فيه رجل ظلماء فإن اللعنة تنزل على من 
حضره حين لم يدفعوا عنه) (2) 

وقال: (من جرح ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو 
عليه غعضبان) (3) 

وقال: (ظهر المؤمن حمى إلا بحقه) (4) 

وقال: (لا يشهد احدكم قبلا لخله أن يكون مظلوعا 

أما في عقوبتهم.. فقد أنزل عليهم أشد عقوبة.. وهي 
عقوبة الألم التي لا تدفع النوازع الشريرة إلا بها. 

قلنا: فما الألم الذي عاقبت به الشريعة هؤلاء؟ 

قال: لقد كان من عدالة الشريعة أنها وضعت فروقا 
بين جرائم المحاربين.. ولهذاء فإنها عاقبتهم على 
أساسها.. 

لقد وضعت الشريعة لاستئصال جريمة الحرابة أربع 
عقوبات هي: القتل.. والقتل مع الصلب.. والقطع.. 
والنفي.. وقد نص على هذه العقويات 0 قوله تعالى: 
(إِنمَا جَرَاء الذِينَ يُحَاٍ رتوتم الله وَيَسْعَوْنَ فِي 

3 ان | 0 تقطم أنربهة 


-- 


5 يَنفَوَا من 0 (المائدة: 00 


)ا لساك 010 

رواه الط براني والبيهقي بإسناد حسن. 

رواة الا براني ساد د 

رك الكسرة 

كد ب راك ال اسه ل إن لمم 
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قلنا: فحدثنا عن العقوبة الأولى. 

قال: العقوبة الأولى هي القتل.. وهي تجب على قاطع 
الطريق إذا قتل باعتبارها حدا لا قصاصا.. ولهذاء فإنها لا 


تسقط بعفو ولي المجني عليه.. وقد وضعت الشريعة هذه 
العقوبة انطلاقا من المعرفة بطبيعة الإنسان: فالقاتل 
تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هو, 
فإدا علم أنه حين يقتل غيره إنما يقل نقسه أبضا امتع 
في الغالب عن القتل. 

فالشريعة بذلك دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل 
بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة التي يمكن أن تمنع من 
ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر 
أنه سيعاقب على فعله بالقتل, فكان في ذلك ما يصرفه 


قال: العقوبة الثانية هي القتل مع الصلب.. وقد 
وضعتها الشريعة عقوبة على قاطع الطريق إذا قتل 0 
الخال.. وهى تقابل في عضرنا القمل رهيا بالرصاض: حيبت 
يشد المحكوم عليه إلى خشبة على شكل الصليبء ثم يطلق 
عليه الرصاضص .. 

وقد تتتددءت الشريعة في هذه العقوبة لأنها 0 
جريمتين ‏ القتل والسرقة معاً ‏ كلتاهما اقترنت بالأ 
أو ارتكبت إحداهما وهي القتل لتسهيل الأخرى ع 
المال. جد الع ادي امعو 0 لحرو ا لو 
تسقط بعفو ولي المجني عليه. 

قال رجل منا: لا أرى أي فائدة في أي عقوبة أخرى مع 
عقوبة القتل: خاصة وأن الصلب مع القتل ليس إلا القتل 
مصحوباً بالتهويل؛ فالصلب زيادة لا فائدة منها؟ 

ابتسم ميثم», وقال: لكل عقوبة غرضان: تأديب الجاني, 
وزجر غيرهء وإذا كان كل تأديب لغوآ بعد عقوبة القتل فكل 
عقوية آأخرى مهما صثرت لها أدرها فى الرحر د تيت 
عقوبة القتل, والصلب حقيقة لا يؤثر على المحكوم عليه 
خصوصاً إذا كان الصلب بعد الموت ‏ ولكن در العلب على 
الجمهور شديدء بل قد يكون هو الشيء الوحيد الذي يجعل 
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الجمهور عامة», وبين قطاع الطرق خاصة:ء فالصلب له 
أثره الذي لا ينكر في زجر الغير وكفه عن الجريمة. 

0 فحدثنا عن العقوبة الثالثة. 

: العقوبة الثالثة هي القطع.. وهي تجب على 

00 ا إذا أخذ المال ولم 100 وقد شدد فيها 
مقارنة بعقوبة السرقة الصغرى.. فلذلك تتم بقطع يد 
المجرم اليمنى ورجله اليسرى دفعة واحدة؛ أي قطع يده 
ورجله من خلاف. 

وقد وضعت هذه العقوبة على نفس الأساس الذي 
وضعت عليه عقوبة السرقة إلا أنه لما كانت الجريمة ترتكب 
عادة في الطرق وبعيداً عن العمران كان قاطع الطريق في 
أغلب الأمر على ثقة من النجاح». وفي أمن من المطاردة, 
وهذا مما يقوي العوامل النفسية الداعية للجريمة ويرجحها 
على العوامل الصارفة التي تبعثها في النفس عقوبة 
السرقة العادية. فوجب من أجل ذلك تغليظ العقوبة حتى 
تتعادل العوامل النفسية التي تصرف عن الجريمة مع 
العوامل النفسية التي تدعو إليها. 

ولهذاء فإن عقوبة قاطع الطريق هنا تساوي عقوبة 
السارق إذا سرق مرتين» وهي عقوبة لا شك في عدالتهاء 
لان خطورة قاطع الطريق لا تقل خطورة عن ضعف 
خطورة السارق العادي. ولأن فرصة قاطع الطريق في 
النجاح والإفلات قد تزيد على ضعف فرصة السارق العادي. 

قال رجل منا: أنا رجل لي علاقة بالقانون.. وقد رأيت 
أن الشريعة في هذا الجانب قد تسامحت مقارنة بالقانون.. 
فالشريعة ‏ كما ذكرت ‏ ضاعفت العقوبة المقررة للسرقة 
العادية وجعلتها عقوبة لقاطع الطريق بنيما القانون 
المصري جعلها ختمسة أمثال العقوبة المقررة للسرقة 
العادية على الأقل؛ لأنه يعاقب على السرقة المصحوبة 
بظروف بسيطة بالحبس لمدة تللاث سنوات ويعاقب على 
السرقة التي تقع في الطرقات العمومية بالأشغال الشاقة 
المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة, وعقوبة الأشغال 
المؤقتة حدها خمسة عشر عاماء فهي مثال عقوبة 
الحبس من حيتت عدد السنوات. 





عدالة للعالمين (252) 

فلماذا لا تسلك الشريعة هذا المسلك المتشدد؟ 

قال: أجبني.. هل ترى أن هذه القوانين المتشددة من 
السجن والأشغال الشاقة آتت أكلها؟ 

سكت الرجل قليلاء ثم قال: صدقت في هذا. 0 
العمل فى بعص المضاك ال لها علاعه السدول! 
رأيت من خلال الإحصائيات (1) أن الواقع أثبت 0 0 
هذا النوع من العقوبات: 

لقد دلت الإحصائية رقم 44 من تقرير مصلحة السجون 
عن سنة 1938 - 1939 على أن 45 بالمائة من المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة عادوا إلى ارتكاب الجرائم بعد الإفراج 
عنهم بمدد تتراوح بين خمسة عشر يوما وسنةء بل إن هذه 
الإحصائية تدل على أن 43 بالمائة من المحكوم عليهم 
بالإرسال لإصلاحية الرجال ما كادوا يخرجون من الإصلاحية 
حتى ارتكبوا جرائم أعادتهم إليهاء وأنهم ارتكبوا جرائمهم 
في مدة تتراوح بين 21 يوماً وسنة من تاريخ خروجهم من 
الإصلاحية. والمفروض أن عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية 
من أكثر العقوبات ردعاء وأن المجرم لا يخرج منها إلا بعد 
أن تتوافر الأدلة على تركه الإجرام وميله إلى الاستقامة. 

ودلت الإحصائية رقم 47 من تقرير مصلحة السجون 
على أن حوالت تلن الموحودين فى اصلاحية الرجال 
دخلوها للغرة الثاية والثالة والرابعة:. 

1 السجن بصفة عامة في نفوس 
المجرمين الإحصائية رقم 46 من تقرير مصلحة السجون 
لسنة 1938 - 1939 فهي تشير إلى 0 نصف من في الإصلاحية 
تقريباً لهم دوادو في الإجرام من خمس 2 الح عتتدرة 
سابقة: وأن الباقين تتراوح سوانقهم بين ختمسس عشرة 
سابقة وأربعين سابقة, فلو أن السجن 


(1) فده الاخضائيات فدولة در كاء. (التش ىن الجات ف الإتلام). ولدرع. دور - كما تلم فد هلا 
ل شا 0 كر الا ركام م عرض الرترناء وس كر دس لفك رك ولا لك سس الأسرر 
الك 2 35 الإحكانات غارة 
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يردع المجرمين حقيقة لما عاد المجرم للإجرام خمس 
مرات وعشر مرات وأربعين مرة. 

ومما يدل - ايضا - على أن عقوية الحبس ليس لها اثر 
على المجرمين ازدياد جرائم العود سنة بعد أخرى. فقد 
وصلت هذه الجرائم إلى 872 جناية في سنة 135 - 1936 ثم 
ارتفعتت إلى 939 جناية في سنة 1936 - 1937: ثم بلغتت 1023 
جناية في السنة التي تليهاء وجنايات العود هذه لا تقع إلا 

من المجرمين ارناتب السوابق المتعددة. 

قلنا: فحدثنا عن العقوبة الرابعة التي شرعتها الشريعة 
لردع المحاربين. 

قال ميثم: العقوبة الرابعة هي النفي.. وتجب على 

قاطع الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالا ل يفنل . 

دشر اختبار الشارع لهذا النوع من العقوبة هو أن 
قاطع الطريق الذي يخيف الناس ولا 536 منهم مالا ولا 
يقتل منهم أحداً إنما يقصد الشهرة وبعد الصيت,: فعوقب 
بالنفي الذي يؤدي إلى الخمول وانقطاع الذكر. 

بالإضافة إلى أنه بتخويف الناس نفى الأمن عن 
5-7 وهو بعض الأرض» فعوقب بنفي الأمن عنه في كل 

رض. 

وفي كلا العلتين تدفع العوامل النفسية التي تدعو 
للجريمة بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة التي تصرف 
عن الجريمة.. فالمحارب إذا فكر في الجريمة لتجلب له 
الشهرة ذكر العقوبة فعلم أنها تجر عليه الخمول. ٠‏ وهو إذا 
كل الأرض, وحعدد فرحخ - فى أغلب” الأحوال السوامك 
النفسية الصارفة عن الجريمة على العوامل النفسية 
الداعية إليها. 

قلنا: فما نواحي الرحمة التي تكتنف هذه العقوبة؟ 

قال: هما رحمتان.. أما الأولى.. فهي أنه لا يحكم على 
أحد بكونه محاربا إلا إذا ثبت عنه ذلك بالدليل القاطع 
النافى للسشيهة. فالشريعة ندرا الحدود بالشهات” 
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اي رم الاين للتراجع 
والتوبة )1( وفي ذلك الحين تخفقف عنهم العقوبات: 
متيو يا م دو فجي لمر كوو 0 * 
يتصالحوا فيها فيما بينهم.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك, 
ويعقب به آية العقوية: إلا الذين تاثوا مِن قئل ان تقدروا 
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ) (المائدة:34) 


البغي 


قلنا: فحدثنا عن العقوبات التي شرعتها الشريعة لردع 
البغاة. 

قال: لقد عرفتم أن من مقاصد الشريعة حفظ الأمن 
ورعاية العدالة وتوفير الاستقرار.. وكل ذلك لا يتم إلا تحت 
نظام سياسي يسوس الرعية ويؤمها ويحفظ نظامها.. 
ولذلك كان حفظ هذا النظام مقصدا من مقاصد الدين.. 
وكان البغي الذي هو تحطيم هذا النظام خرقا خطيرا لتلك 
المقاصد الرفيعة التي لا تستقر الحياة إلا بها. 

ولهذا بدأت الشريعة في توفير هذه القناعات وتربية 
النفوس عليها بوضع نظام سياسي ممتلئ بالعدالة.. نظام 
يعتمد على حاكم تقي ورع عالم خبير يملأ الأرض التي 
يليها عدلا وأمانة ورحمة. . فليس هناك شيء يقطع دابر 
البغي والبغاة مثل العدالة. 

بعد ذلك حرمت الشريعة نكث البيعة إلا في الضرورات 
القصوى.. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ل (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء 
بالقلاة يمنعه ابن السبيل: ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر 
فحلف بالله 


(1) نص الفقهاء على أن حدٌ الحرابة يسقط عن المحاربين بالثوبة قبل القدرة عليهم.. وذلك لقوله تعالى: 
إلا الّذِينَ َابُوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 (المائدة:34) 

لك كه اده 10 الما لدف 21 131ل ؛ وهو تحّم القتل. والصّلب, والقطع من خلاف. والثفي, أمّا 
دود الأدميين اقل شفط الكوة فندردرن ا دوه عن الثال - عد اليو إن كان الكالا فانا. وكشن 5م 
اذا كاك رك مسسط له ل مسح الس فى جال ا مضااض. 
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لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل 
بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى وإن لم 
يعطه منها لم يف) (1) 

بعد ذلك حرمت البغي. : وهو الخروج على الإمام ولو 
جائرا إلا للضرورة الشديدةء قال تعالى: (إِنمَا الشَبيل عَلَى 
الّْذِينَ يَظَلِمُونَ النّاس وَيَبْعُونَ في الأرض بِعَبْرٍ الْحَقّ أُولَيْكَ 
لَهُمْ عَذدَابُ أَلِيمٌ) (الشورى:42) َ 

وفي الحديث قال ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله أ - ال إن نوا موا حتى الا 6 

0 علي أحد) (2) 

وقال: (ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي 
وقطيعة الرحم) (3) 

وقال: (ليس شيء مما عصي الله به هو أعدل عقابا 
من البغي) (4) 

بعد ذلك كله جاءت العقوبات الرادعة لتخاطب النفوس 
التي لا يقهرها إلا الألم.. 

قلنا: فما هذه العقوبة؟ 

قال: لقد اعتبرت الشريعة البغاة مفسدين في الأرض, 
ولهذا حكمت عليهم بالقتل؛ قال تعالى: (وَإن طَائْفَنَانٍ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ افْتَبَلُوا فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعَثْ إِحْدَإِهُمَا عَلَى 
الأخررى فَقَاتَلُوا التي تَبْعغِي حَتّى تَفِيءَ إلى أمر الله) 
(الحجرات: 9) 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه) (5) 

وقال: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات 
ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية 


رواه ا لبيهقي. 
الا 


)1) 
)2 
(3) رواه 1 ترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
)4 
)5 





عدالة للعالمين (256) 
ل لو اعرد لد لي ل ل ل و 
فقتل فقتلته جاهلية,» ومن خرج على أمتي يضرب 


برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد 

وقال: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) 
)2( 

وقال: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه, 
فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية) (3) 

وقال: (لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
امه على حبر ما تعلمه خررا لهم وتنذرهم ما بعلمه شرا 
لهم, وإن أامتكم هده جعل عافيتها في اولها و» سيصيب 
آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونهاء وتجئ فتن فيرقق بعضها 
بعضا وتجئ الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف 
وتجي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه: فمن أحب منكم أن 
يزحزجح عن الناره ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, 
ومن بايع إماما فأعطاه ' صفقه يده وثمرة قلبه فلبطعمه عأ 

وقال: (من عقر بهيمة ذهب ربع أجرهء. ومن حرق نخلا 
ذهب ربع أجره2» ومن غش شريكا ذهب ربع أجره ومن 
عصى إمامه ذهب أجره كله) (5) 

١‏ وقال: (!. (إذا خرج عليكم خارج وأنتم مع رجل جميعا ويريد 
ان يشق عصا المسلمين ويفرق 


) 001( رواه أحمد ومسلم والنسائي. 
ل 

)3 رواه أحمد ومسلم. 

ا امه للم الا 5 ا 
5 15 والتلف. وان الجار. 





عدالة للعالمين (257) 

ااا 

وقال: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون, و 0 
برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع, قالوا: 
نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا (2). 

وقال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 


ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة: وإذا رأيتم من ولاتكم شينا تكرهونه 
فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة) (3) 

قال رجل منا: ألا ترى أن هذه النصوص تنسف كل ما 
ذكرته وما ذكره أصحابك من دعوة الإسلام للعدالة ولو 
بالنهوض في وجوه الحكام؟ 

قال: فرق كبير بين طلب العدالة وبين الفتنة.. العدالة 
يمكن أن تطلب بطرق كثيرة.. ولكن العنف لا يولد إلا 
الفتنة.. والفتنة تحرق الأخضر واليابس.. ولذلك حذرت 
اه منها.. وفي نفس الوقت لم تغفل واجب الأمر 
بالعدالة بالطرق التي شرعتها. 

وهي بذلك قد جمعت بين الحسنيين: حسنى العدالة, 
وحستى الأمن .. ولا يمكن آن تحقة العدالة من دون أمن 


الجنايات 
قلنا: حدتثتنا عن الحدود.. فحدثنا عن العقوبات التي 


00 رةه لردع الحناة.. 
لقد عاقبت السره على جنايتين: القتل.. 
والجراح: 


1) رن الظمرس افد الكره 
)92 رواه مسلم وابو داو 
1 ل 





عدالة للعالمين (258) 
القتل 


قلنا: فحدثنا عن العقوبة التي وضعتها الشريعة لجناية 
القتل. 

قال: لقد فرقت الشريعة الحكيمة بين أنواع القتل.. 
وذكرت لكل نوع عقابه الخاص به. . وقد نص القران الكريم 
على نوعين كبيرين» أما أولهماء فهو القتل العمد 
الثاني. فهو القتل الخطأ. 

قلنا: فحدثنا عن القتل العمد. 


قال: لقد نص القرآن الكريمٍ على هذا النوع من القتل 
في قوله تعالى: [وَمَنَ يَفْثْلَ مُوْمِنَا مِتَعَمَُدًَا فَجَرَاوْهُ جَهَنَمْ 
خَالِدًا فِيها وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ 3 لَهُ عَذَامَا عَظِيمًا 
(4)93 (النساء) 
ا فحدثنا عن العقوبة التي وضعتها الشريعة للقتل 

قال: لقد بدأت الشريعة فملأت نفوس الناس رهبة من 
القتل باعتباره من أكبر الجرائم. فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) قيل: 
يا رسول الله وما هن؟ قال: (الإشراك بالله: والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم. والتولي يوم الزحف,.» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات) (1) 0 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (الكبائر الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس) (2) 

وقال: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
بصب دما حراما) )3 

وقال: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حقي. . ولو ا أن أهل سمواته وأهل أرضة اشتركوا في دم 
مؤمن لأدخلهم النار) (4) 

اي 


)2 
)3 رواه البخاري وغيره. 4 
(4) رقاء ابن حان ابإسناد خسن والرياءة لليف والأضيات” 


عدالة للعالمين (259) 
وقال: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم) (1) 
وقال: (قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا) (2) 
وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكعبة, 


نم قآل: (ما أطبتبك وما أطيب ريحك: ما اعظمك وما اعظم 
حرمتك, والذي نقفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله 
أعظم من حرمتك ماله ودمه) )3( 

وقال: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في 
دم مؤمن لأكبهم الله في النار) (4) 





وقتل بالمدينة قتيل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يعلم من قتلهء فصعد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم المنبرء فقال: (أيها الناس يقتل قتيل وأنا 
فيكم ولا يعلم من قتله, لو اجتمع أهل السماء والأرض على 
قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله إلا أن يفعل ما يشاء) (5) 

وقال: (من أعان على قتل مؤمن ولو شطر كلمة لقي 

وقال: (من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة 
ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح دجاجة 
كلما تعرض لباب من ابواب الجنة حال الله بينه ونيتهة: ومن 
استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فإن أول ما 
ينتن من الإنسان بطنه) (7) 00 

وقال: (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه اول من سن 

(1) رواه متظلة وقيارة. 

(2) رواه النسائي والبيهقي. 


جك 


8 رواه ابن ماجه. 
0 3 1 
0 الك لك 11 أ السك ا 022 ل سل سل الك آله 
جميعا على وجوههم في النار) 
)6( اين ماجه والأصبهاني. 5 
(7) رواه الطبراني بسند رواته ثقات, ورواه البيهقي مرفوعا هكذا وموقوفاء وقال الصحيح وقفه أي ومع ذلك 
اذ كك اللجرة د د مناه لا سال من فين السلا 





عدالة للعالمين (260) 

القتل) (1) 

وقال: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء) (2) 

وقال: (أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة2 وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء) (3) 

وقال: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا) (4) 

وروي أن ابن عباس ساله سائل فقال: يا ابن عباس 
هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من 
شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول 
مرتين أو ثلاثا؟ قال ابن عباس: سمعت نبيكم صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى 
يديه متلببا قاتله باليد الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يأتي 





به العرش فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني 
فيقول الله للقاتل: تعست ويذهب به إلى النار) (5) 

وقال: (يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما 
عند ذي العزة فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني فيقول 
الله عز وجل: فيم قتلته؟ قال قتلته لتكون العزة لفلان, 
قيل هي لله) (6) 

وقال: (إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: مر 
اليوم مسلما ألبسه التاج قال فيجيء هذا فيقول ا به 
حتى طلق امرأته فيقول يوشك أن يتزوج؛ ويجيء هذا 
فيقول لم أزل به حتى عق ا فيقول يوشك أن 
يبرهما؛ ويجيء هذا فيقول لم ازل به حتى اشرك فيقول 


أنت أنت؛ 
نخآة نه 


(1) روك الشكارة سل 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

(3) رواه النسائي. 

(4) رواه النسائي والحاكم وصححه. 

(5) رواه الترمذي وحسنه والطبراني بسند رواته رواة الصحيح. 
)6 


رواه الطبراني. 





عدالة للعالمين (261) 

ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل نفسا فيقول 
أنت آنت ويلبسه التاج) (1) 

وقال: (من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله (2) لم يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا) (3) 

وقال: (يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم 
بثلاثة: بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله إلها اخرء ومن 
جهنم) (4) 

وقال: (يخرج عنق من النار يتكلم بلسان طلق ذلق له 
عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به فيقول: إني أمرت بمن 
جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبمن قتل نفسا بغير 

حق: فينطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام) (5) 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن الألم الذي عاقبت به 
الشريعة القتلة. 

قال: لقد وضعت الشريعة للقاتل العمد عقوبتان: 
أصلية.. وبدلية. 





أما الأصلية, فهي القصاص.. وقد نص عليه قوله 
تعالى: (يَا نا الذين امَثوا كيت عَليْكمَ الفِصَاصٌ في 
الْفَتْلَى (البقرة: 178), وقوله تعالى: [وَلكُمْ في القصّاص 
حَيَاةُ يَا أولي الألبَاب لَعَلَكُمّ تثقونت) (البقرة:179) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن قتل عمداً فهو 
قودء ومن حال دونه»: فعليه لعنة الله وغضبه:ء لا يقبل منه 
صرف ولا عدل) (6) 

وقد تشددت فيه.. فلم تعتبر الكفاءة في العدد.. ومثل 
ذلك يقتل الواحد بالجماعة قصاصاء بل تشددت في ذلك 
فلم تشرع فيه إلا القصاص؛ لأن الجماعة لو قتلوا واحداً 
قتلوا به فكذلك 


)1 رواه ابن حبان في صحيحه 

(2) ذكر الغساني أن و ا له ]| بعللة 5 العسة الات عل دك فل ةلل 
)3 رواه أبو داود. 

40 ركاه احم 

5 دكاة انرا والطم|.. اإنسادي أحدقا شحج 

)6 رواه 1 داود والنسائي. 





عدالة للعالمين (262) 

إذا قتلهم واحدء قتل بهمء كالواحد بالواحد.. 

50 تعتبر الكفاءة في الجنس والعقل دالسلوع والشرف 
والفضيلة وكمال الذات أو سلامة الأعضاء.. فيقتل الرجل 
بالأنثى2» والكبير بالصغيرء والعاقل بالمجنون»: والعالم 
بالجاهل» والشريف بالوضيع» وسليم الأطراف بمقطوعها 
وبالأشل. 

ولم تعتبر الكفاءة في الحرية والدين.. وإنما مجرد 
الإنسانية كافية.. وذلك لأن آيات القصاص لم تفرق بين 
نفس وتفش وحقة ذلك فى قل المسلم آالددء ألم 
منه في قتل المسلم بالمسلم» لما بينهما من العداوة 
الدينية. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد 
وهنا بكافر؛ وقال؛ (أنا أحق من وفى يذمنه) (1)/, ولأن 
العبد آدمي معصوم الدم فأشبه الحرءه والقصاص يتطلب 
فقط المساواة في العصمة. 

قال رجل منا: 0 .. وقد ورد في القرإن 
هذه التفرقة.. ففيه: (يَا ل ا ا 


.- .- .- .- .- .- معو 





- 


الْفِضَاصْ فِي الْقئلى الْحُرٌٌ بالحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنتى 
بالأنتَى (البقرة: 178) 

قال ميثم: لقد جاءت هذه الآية لترد على عادة كانت 
سائدة في بعض القبائل.. حيث أنهم كانوا يأبون أن يقتلوا 
في عبدهم إلا حراً. وفي امرأتهم إلا رجلا فأبطل القرآن 
الكريم ما كان من الظلم» وأكد فرض القصاص على القاتل 
دون غيبره. ار في الآية دلالة على أنه لا لا يقتل الحر 
بالعبد أ انه لا يقتل الرجل بالمرأة. 

قال الرجل: وما تقول فيما ورد في الحديث: (لا يقتل 
مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده) (2)؟ 0 

قال ميثم: ساح ب ا لوي 
هذا الحديث إن صح ‏ على حسب ما تدل الأدلة الكثيرة ‏ 
أنه لا يقتل المسلم والمعاهد بكافر محارب؛ لأن المراد 
بالكافر هو الحربي بدليل جعل الحربي 


11 010 [الذ[ رسكل ورد لاشلا عر مك ل الحيي (السا فت ع2 الراف كا ذا طن ظرينق 
التلمات: : 
(2) روك اأحمد فاس فاجة والترمدى وآدر داود والجاري: 


7 عدالة للعالمين (263) 

مقابلاً للمعاهد؛ ويكون التقدير: (لا يقتل مسلم بكافر 
حربي ولا ذو عهد بكافر حربي) 

ويدل لهذا أن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي.. 
فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم, فحرمة دمه 
كجحرمة دمه. 

قلنا: عرفنا نواحي الشدة في هذه العقوبة. فهل هناك 
من مجالات رفق؟ 

قال: أجل.. فالشريعة الرحيمة تجمع بين الحزم 
والرحمة.. فمن ا الرحمة في القصاص أن الشريعة لم 
تعتبره حدا. 

ومنها أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً.. فلا قصاص - كما لا 
حد ‏ على الصبي أو المجنون؛ لأن القصاص عقوبة:» وهما 
ليسا من أهل العقوية. . ولأنها لا تجب إلا بالجناية/ وفعلهما 
كالقاتل خطأ. 





ومنها أن يكون قاصدا إزهاق روح المجني عليه. فإن 
كان مخطئاً. فلا قصاص عليهء لقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول) (1): أي 
القتل العمد .وجب القود؛ قالحديت شرط العمد لوحوث 
القود. 

ومنها أن لا توحد أي شبيهة في عدم إرادة القتل؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط العمد مطلقاً. 

ومن الرحمة فيه أنها اد لأولياء القتيل العفو عن 
القاتل.. بل رغبتهم في ذلك بإعطائهم الدية عوضا على 
عفوهم.. بل زادت في ذلك فاكتفت في حال تعدد الأولياء 
بعفو ا . ولكنها مع ذلك حمت الحق العام,. فأجازت 
للسلطان أن يعاقب الجاني من العقوبات التعزيرية ما يكف 
مه شره عن النا 

دعل اللر ل إن ل ل قال بل 
رغبت في ذلك كما قال تعالى: ( فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَقَارَهٌ 
لَهُ) (المائدة: 45), أي المقتول يتصدق بدمه2» في حال 

الصلح على القصاص, 


ومن اله أنها 


وأسقطت مه القصاص» 9 الصلح 


) 0 رواه ابن ابي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. 





عدالة للعالمين (264) 

بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منها.. وسوت في 
ذلك من أن تكون الدية جالهة اك موجله. ومن حنشس اللديةه 
ومن خلاف جنسها بشرط قبول الجاني.. كما قال تعالى: 
(وَالصُّلْحُ حَيْرْ) (النساء: 128), وقال النبي صلى الله عليه 
وآله_وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
حرانا أو حرم حلالاً) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الخيارات التي 
أعطتها الشريعة لأولياء المقتول: (من فقتل عمداً. دفع إلى 
أولياء المقتول: فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية: 
تلانين حقة: وثلانين جحذعكة؟ دار يعسن خلفة: وما صولحوا 
عليه فهو لهم) (2) 


قلنا: حدثتنا عن عقوبة القتل العمد.. فحدثنا عن 
عقوبة القتل الخطأ. 

قال: لقد نص الله تعالى على هذه العقوبة, فقال: 
(وَمَا كان لِمُؤْمِنِ أن يَقَثُلَ مُؤْمِنَا إلا جَطَنًا ومن قَتَلَ مُوْ 
خطنًا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ وَدِبَةُ قُسَلْمَةُ إلى أَمْلِهِ 35 أن 
يَصَدْقَو فإن كانت _مِن قوْمٍ عَدُوُ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ 


و 
نن اع 0 0 هسب ىو 


رَفَبَةِ مُوْمِنَةٍ إن كان من 9وم به وَبَيْتَهمٍ مياق قَدِيَةٌ 
سن 8# _ في 0 العا 0 لاع ّّ ٠.‏ 

5 إلى أهله وَتَحَرِيرٌ رَقَبَقَ مُؤمِنَةٍ مِنَةٍ فَمَن لمْ يَجَدْ قَصِيَامَ 
شورين متارعين تونةٌ عن الله وكان الله علبمًا حكيمًا) 


فهذه الآية الكريمة على عقوبتين لمن قتل خطأ: 

أما اعد امن القتبل من. تعويض الضرر 
0 أصا 0 عقوبة مالية أوجبها الاسلام - ممع كون 
0 ولبختاط الناس فيما يتصل بالفوس والدعاء, 
ولتسد ذرائع ١‏ الفساد2. حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن 
القتل كان خطأ 

وأما الثانية, فترتبط بالقاتل في نفسه من حيث تهذيبه 
حتى لا يعود فيقع في مثل هذه الأخطاء الشنيعة2» وهي 
مرتبة كما ذكرها القرآن الكريم من عتق الرقيق: أو ضيام 


(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه. 
) 2) رواه الترمذي, وقال: جدنت جسن عريف” 





عدالة للعالمين (265) 
قال رجل منا: عرفنا العقوبة.. ولكنا لم نعرف على من 


قال: لقد ذكرت لكم أنها تطبق على من قتل خطأ. 
قال الرجل: فكيف نفرق بين القاتل المتعمد والقاتل 


المخطئ؟ ش 
قال: القاتل المخطئ هو ان يقوم بشيء مباح: ولكنه 
تذدي من حيبت لم يقصد إلى القتل.. كأن .رف صيداء أو 


يقصد غرضاء قيصيب إنسانا فيقتله.. أو كأن ل 
مات ]ات ار د كد ب ارد - فيعلق 
بها رجل فيقتل. 





قال الرجل: ألا ترى أن الشريعة تشددت مع المخطئ 
مع كونه لم يقصد؟ 

قال: أجل. . هي تشددت في ذلك رعاية لحرمة النفس 
البشرية حتى يأخذ كل إنسان حذره؛ء فلا يتصرف تصرفا قد 
يؤدي - من حتلم تشغر ‏ إلى أن درهة دص بسببية. 


الجراح 


قلنا: حدثتنا عن عقوبة القتل2, فحدثنا عن عقوبة 
اا ا 1 ه]ك" 

قال: يقصد بها الفقهاء الجنايات على ما دون النفس.. 
وف كل أذى هخ على حسم الرسسان من غيره هلا وى 
بحياته» وهو تعبير دقيق يتسع لكل أنوع الاعتداء والإيذاء 
التى يمكن تصورها؛ فيدخل فيه الجرح والضرب والدفع 
والجذب والعصر والضغط وقص الشعر ونتقه وغير ذلك. 

وهو كما سبق إما عمد ما تعمد فيه الجانى الفعل 
بقصد العدوان.. واما خطأء وهو ما تعمد فيه الخانى الفغل 
دون قصد العدوان. 

قلنا: فما العقوبات التي وضعتها الشريعة في هذا 
الباب؟ 

قال: لقد فرقت الشريعة في هذا الباب, كما فرقت 
في الباب السابق بين العمد والخطأ 

قلنا: فما عقوبة العمد؟ 





عدالة للعالمين (266) 

قال: العقوبة الأصلية للجناية على ما دون النفس عمدًا 
هى القصاصء ولا يجب إلا إذا كان ذلك ممكناء بحيث يكون 
مساويا لخراح المج عله من غدر رنادة ولا نقصض. . فإذا 
كانت الممائثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدرء أو 
بمخاطرة: أو إصرار. فإنه لآ يحب القصضاصض. وبحهيا الدية 
لان الرشول صلى الله عليه واله. وسلم رفح القود فى 
المامومة: والمنقلة: والجائفة: وهذا حكم ما كان في معنى 
هذه من الجراح التي هي متالف: مثل كسر عظم الرقبة, 
والصلب, والفخذء وما اه ذلك. 





فإذا امتنع القصاص لهذه الأسباب وغيرها حلت محله 
عقوبتان بدليتان الأولى الدية أو الأزّش والثانية التعزير. 

قلنا: فما عقوبة الخطأ؟ 

قال: اكتفت الشريعة في هذا النوع من الجنايات بالدية 
أو الأرش.. والدية هي الكاملة» وتكون في الضرر الكبير, 
والأرش هو الأقل من الدية.. ويكون في الضرر الصغير. 

وقد تولى الفقه الإسلامي تفصيل ذلك مما لا نطيق 


ذكره هنا 
التعزيرات 

قلنا: حدثتنا عن الجنايات.. فحدثنا عن العقوبات التي 
سميتها بالتغزيرات. 

قال: التعزيرات هي العقوبات التي لم ترد 
بتقديرها التصوصء: وقد 0 أمر البت فيها لولي الأمر 
العادل, وللخبراء. . والقصد مها تأديب الجاني وردعه: وردع 

قلنا: دمل تحر . لنااعلةه على الشرات الى كول فك 
البعر 

9 لا يمكن إحصاء ذلك. . فالمجتمعات تختلف في 
ذلك. . ومثئل ذلك العصور. . ولكن - مع ذلك هناك احور 
ذكرها الفقهاء.. قد تصلح لجميع المجتمعات الإسلامية.. 





عدالة للعالمين (267) 

أولهما.. ما كان من الجرائم حقا لله تعالى. كالأكل في 
نهار رمضان بغير عذرءه وترك الصلاة2» والرباء وطرح 
النجاسة ونحوها في طريق الناس ونحوها. 

وتات اع م ا ل 0 
أو أنواع السب والضرب والإيذاء 1 رةه مثل أن يقول 
الرجل لآخر: يا فاسق» يا خبيث: يا سارقء يا فاجرء يا كافر, 
يا آكل الرباء يا شارب الخمرء ونحوها.. 

وقد سئل علي عن قول الرجل للرجل: يا فاسقء يا 
خبيث, قال: هن فواحش فيهن التعزيرء وليس فيهن حد. . 





ااتعري ري ار 
النهب أَر الغصب أو الاختلاس. 

قلنا: فكيف يكون التعزير؟ 

قال: يختلف ذلك بحسب اختيار ولي الأمر.. فقد يكون 
بالضرب, أو بالحبس أو بالتوبيخ» ونحوها بحسب ما يراه 
ولي الأمر رادعاً للشخصء؛ بحسب اختلاف حالات الناس. 

قلنا: ] من العقوبات الحبس؟ 

قال: أجل.. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
ا و ل 1 . وهذا هو الحبس 
الاحتياطي.. وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: (لي 
الواجد يُحلَ عِرْضه وعقوبته) (2) َ 

قلنا: فلم لم تكتف الشريعة بالحبس الذي تمارسه الآن 
كل شعوب الارص: 

أراد ميثم أن يجيب. رجلا من الجمع رفع يده, 
وقال: إن أذنت لي, 50 نا عن هذا السؤال (3).. 

أشار إليه ميتم بآن يتحدتث: فقال: إن أول 5 
السجون - بحسب خبرتي في هذا - هو 


ل ا ل الف الا 

01 كاه اكد واد اد والتشات وان ضاحك 

رق لت ]ات 2 سرف لي كأ (الة 2 1لا 0 ل تاي 2 النار رده والركتانات 
الت كورة فيد ]نات لريطة رفن الدولئك. ولاشك 1ن الان أعصى وأإخطر. 





عدالة للعالمين (268) 
المبذولة 0 1 أكثر من ذلك بتعطيل 
ح 
ومن 'جناياتها أن السحدوم عليهم درل ب الغالب 
الحو كي سال لقدراتهم 0 العمل وتضييع لمجهود 
كبير كان من الممكن أن يبذلوه فيستفيد منه المجتمع لو 
عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفي لتأديبهم وردع 


5 حاولت مصالح السجون أن تستغل قدرة 
المسجونين على العملء ولكنها لم تستطع حتى الآن أن 
توجد عمل إلا لعدد قليل من المسجونينء أما الباقون 


فيكادون يقضون حياتهم في 00 دون عمل؛ يأكلون 
ويتطببون ويلبسون على حساب الحكومة 
جمم شر المجرم الدذى الف الإجرام وتمرسسن بأساليبه؛ 
وبين المجرم الل صما في نوع من الإجرام» وبين المجخرم 
حقفتقفسن: ) وإنما جعلهم القانون 2 مجرمين اعغتيارا.. 
وكالمحكوم عليهم في جرائم الخطأ والإهمال. ياه 
هؤلاء جميعاً في صعيد واحد يؤدي إلى تفشي عدوى 
الإجرام بينهم, فالمجرم الخبير بأساليب الإجرام يلقن ما 
تعلمه لمن هم أقل منه خيرة: والمتخصص فى دوع من 
الجرائم لا يبخل بما يعلمه عن زملائه2 ويجد المجرمون 
الحقيقيون في نفوس زملائهم السذج ارضا خصبة يحسنون 
استغلالها دائماء فلا يخرجون من السجن إلا وقد تشبعت 
نفوسهم إجراماً. 

لا تحسبوا أن ما أذكره ظنونا أو رجما بالغيب.. 

لقد دلت المشاهدات على آن الرجل يدخل ادر لأمر 


الإجرام واحترقه بل ضار تنباهى نه: 


عدالة للعالمين (269) 
وقد أدى هذا ببعض من أعرفهم من القضاة أن 00 
من الحكم بالحبس في 0 الاعتبارية التي لا يتمثئل 
م الإجرام الحقيقي: كما أنهم قد يوقفون تنفيذ 
العقوبة في الجرائم الحقيقية إذا كان المجرم مبتدنئاء لأنهم 
يخشون أن يدخل الجاني السجن بريتا من الإجرام او مدنا 


فيه. فيخرج من السجن ممتلئاً إجراماء فقيها في ساليبه. 
ولهذاء. فإن السجن الذي يقال عنه أنه إصلاح وتهذيب 
ليس هو في الحقيقة إلا معهد للإفساد وتلقين لأساليب 
الإجرا 
جرام. 
أن تصلح من هذا العيب. وك ابي بم اد و > 





أساس نوع الحفوية. وأسنان المحكوم عليهم. 
شنط ادهواانه بجعم )دوف المقدية الواحدة” في 
محبس واحدهء وبعضهم قد يكون مدنا لا يعلم كثيرا عن 
الإجرام» والبعض من عتاة المجرمين» واختلاط هؤلاء 9 
نفس العيب الذي يراد علاجه.. أما جمع الشبان في محبس 
واحد والكهول في محبس واحد فلن يكون علاجاً؛ لأن 
الإحصائيات تدل على أن أكثر المجرمين من الشبان. 

ومن جنايات السجون انعدام قوة الردع.. ذلك أن 
عقوبة الحبس قد فرضت على أساس أنها عقوبة رادعة, 
لكن الواقع قد أثبت أنها لا فائدة منها ولا أثر لها في 
وهي اقصى انواع الحبس - لا يكادون يخرجون من السجن 
حتى يعودوا لارتكاب الجرائم» ولو كانت العقوبة رادعة لما 
عادوا لما عوقبوا عليه بهذه السرعة. 

ومن جنايات السجون قتل الشعور المسئولية.. ذلك أن 
1 ما.. وهم متعمون خلالها بالتعظل من العمل: ويكفون 
خلالها مئونة أنفسهم من مطعم وملبس وعلاج. . والمشاهد 
أن هؤلاء يكرهون أن يلقى بهم خارج السجن ليواجهوا 
ا ال اا را لل ام يموت فيهم كل شعور 





عدالة للعالمين (270) 

نحو أنفسهم: فلا يكارون بيخرحون من السجن حتى 
يعملوا له إليه» ولا حباً في الجريمة ولا حرصاً عليها 
وإنما حنا في العودة إلى السحن وحرضا على حياة الطالة. 
ومن حنايات السجون ازدياد سلطة المجرمين.. فمن 
المجرمين من يستغل ‏ بعد مغادرته السجن حريمته 
السابقة لإخاقة الناس وإرهابهم وابتزاز أموالهم, دوعس 
على هذا السلطان الموهوم وهذا المال المحرم دون أن 

يفكر في حياة العمل الشريف والكسب الحلال. 
لقد أصبح سلطان هؤلاء | هين على السكان 
الآخنسن يزاحم سلطان الحكومات: بل أصبحخ المجرمون فى 


الواقع أصحاب الكلمة النافذة والأمر المطاع.. ومن الوقائع 
التي اعرفها ويعرفها غيري من رجال القانون أن رجال 
الإدارة يتستغينون بالمجحرمين أيام الانتخابات العامة 
ليوجهوا الناخبين المتمسكين بحزبيتهم وجهات معينة بعد 
أن يعجزوا هم عن هذا التوجيه.. وقد أدى هذا إلى زيادة 
المجرمين الشبان الذين يتطلعون بدافع من طموحهم إلى 
نيل كل مركز ممتازء كما أدى إلى قلب الموازين والأوضاع, 
فبعد أن كانت الجريمة عاراً أصبحت مدعاة للتباهي 
والتفاخر.. وبعد أن كان المجرم يطرد ذليلاً مهاناً أصبح 
ال مسموع الكلمة نافذ السلطان. 

قال ذلك: نم نظر إلى ميتم » وقال: اعذرني على هذه 
المقاطعة.. 

قال ميثم: بارك الله فيك.. لقد كفيتني الإجابة عن هذا 
السؤال. ا م ل و ا 0 0 


الذين يتربعون على عروشها. 


السجان» ومعه مجموعة من الجنودء نم اخذوا بعده؛ وساروا 
إلى مقصلة الإعدام.. 

آرات خضاا ان مدجل [لعسهم. فاشار إلينا أن 
دقف دغال: استودخكم الله أنها الدحوان 





عدالة للعالمين (271) 

الأفاضل.. لا أريد منكمء: وأنا أتقدم لنيل هذه الجائزة 
العظيمة إلا أن تجعلوا نفوسكم جنودا!ا في جيش العدالة 
الإلهية.. وأن تتحملوا مسؤوليتكم في هذا الصدد.. ف: ( لَنْ 
يَنْفَعَكُمّ الْفِرَارٌ إن فَرَرَئُمْ عن الحوت أو الْقَئْلِ وَإِذَا لا 
تُمَتَّعُونَ إِلَا فَلِيلَا ([4)16 (الأحزاب) 

قال ذلك,. ثم سار بخطا وقورة إلى المقصلة.. وتمتم 
بالشهادءين: : ا نقسه منتسما لله. 

بمجرد أن" فاضت روحه إلى باريها كبر جميع السجناء 
بمذاهبهم وطوائفهم واديانهم. ٠‏ وقد اصحت معهم بالتكبير 
دون شعور.. وقد تنزلت علي حينها اشعة جديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 





عدالة للعالمين (272) 


حامسا الات 


في اليوم الخامسء: صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. سيساق إلى الموت (عمار بن ياسر) (1).. 
وقد رات إدارة السحن اآن. سمب لحميه السحاء سودحة 
والجلوس إليه 


) 1( 000 لقن عكار بن ياسر (56 ق. ه - 37 1 من السابقين إلى الإسلام أوذي, هو وأروة وأقة سمية. 
كان الرسول يهم نسم بك ون فصول 1 اك سات غك لخم فل م امه شمة فكائت ولا 
شهيدة في الإسلام. 

كان عفار ين ان 0ن اوائل كن أله السلا بحكة رفن من أوائل من هاجر إلى المدينة. شارك ف. ا مسكد 
دل للك( شي ندر واخنا ا لاع كليا مم سول الله رقا المريدين فب الكادة 

كان من المخر من من علي واشترك معه في مفاركه د البقاء: وقد تقل عه انه تزل إلى ميدان لقال في 
55ل لتر 6 رع شيل الت اسك 12 كن شاك 5 إن افك 
بنفسي في هذا البحر لفعلتة. اللهم انك تعلم لوانتي أعلم أن رضَاك فب أن ناضع ظبد سيقي في تطنى نم اندي 
1ب 2 ل فرط تلت 19 الداعلك الوه لتلا 22 لك عن ياد هولاء الناشيين ولو اعلكه الوم فا 
هو أرضى منه لفعلته, والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل) _ 

قاللا 2 7 قل وقد كان الفمسله نب 225 ]ال الشية عند كلت كن الاين دكا لك ]1م 
جاعة إلت عل والجافيم به ذلك أن الكمت قد يلقهم قول رسول الله ( (ويك عشار تفتله الفتة الافة. يدعونهم 
الك الحهة ودعو إلك النان) 

رف وردت فب فصل عفار أجارات كيرة. هنها ها روات | ع الي ف لكات عن أن عثار إسارة عل 
رشول الله زفعرف اصوية فقال (. ( كرحي بالظي آين الظيف اتذتوا لى). وقال فه (: (عقار جلدة بين عي ). رقال 
قي ركم ري لطن لز و اله الو ]قاسم علش ]لك الإررد عدهم عقار ين اش) وقال فد زلفد ملن مار ]ناا كنا 
0 إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه), وقال فيه: (إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان). وقال 

ا ل لم لير ان أفرين فك ]كر أحتار | سافنا فال وز سقس وقال ل 2د ذلك كله رإنك تراكل 
الجئة) 

وقد روي في استشهاده عن لك عبد الرحمن السلمي قال: شهدنا صفين مع علي فرأيت 0 ياسر لا 
يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب النبي (يتبعونه كأنه علم لهم قال: وسمعته يومئذ يقول لهاشم 
ا ] كا ا الند ا لت لت إلا كد 1ل الف ارك لك 20 الال مر 
ل 1 متت 0 لت ]] ع حو ريك غلك الاسلا. 

ل ا لل ل ا ا ار 0 ال كال ]إن ول الك 
(قال: (آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن 3 وشربها ثم قاتل حتى قتل: وكان عمره يومئذ أريعا وتسعين سنة 
وقيل: ثلاث وتسعون وقيل: إحدى وتسعون. 

وروى عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفاء وشهد صفين ولم يقاتل 
رقال. لا آقائز حت شيل عار فانطر دن بعيله فإري عقت سول الله كول (نفيلة الفئة الباعية) فلها قبل 
عنار قال جرحة. (ظهرت لك السللة) نع يقدم فقائل حيط قل 

ذلما قبل عمار قال (إدقيودي في نابت فإن فباضم) (انطر أسد القابة) 
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بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. ومن يخترقها 
فسيتحمل مسؤو لية خرقه. 
ما هي إلا لحظات قصيرة حتى اجتمعت الجموع حول 
عمار بطلعته البهية وقامته الفارعة و سنحته الممتلئة 


بأسارير الإيمان (1).. وكأنه ذلك الجبل الشامخ الذي صحب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»: وقدم روحه قداء له 
ولدينه إلى آخر لحظة من لحظات حياته. 

عندما اجتمعت الجموع: نظر إليهم عمار نظرة حانية, 
ثم صاح: اسمحوا لي أنا العبد الضعيف الفقيرٍ إلى الله أن 
أجلس بينكم لأحدثكم عن أعظم رسالة وأعدل شريعة 
وأكمل نظام.. 

واسمحوا الي قبل ذلك أن أحدتكم عن نفسي.. 

لقد نادى السجان علي باسم (عمار بن 0 ٠‏ ولعل 
ذلك يجعلكم : تتوهمون أن هذا هو اسمي الذي ولدت مهت . 
وأنا أبادر فأصحح هذا الخطأ.. 

إن هذا الاسم في الحقيقة هو الاسم الذي اخترته بعد 
ولادتيٍ الثانية. . والتي كانت تعد مخاض طويل تقلبت فيه 
بين الأديان والمذاهب والأفكار أبحث لي عن دين أتحقق 
فيه بالحرية التي عشقتهاء ولم ار في الحياة شيئا يعدلها. 

و تعد ذلك التيه رأيت الإسلام بعقيدته و شربعته. ورانت 
فيه من الحرية ما لم أجده في أي دين ولا ي مذهب.. وقد 
شدني ذلك العملاق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. ذلك الذي يسمى (عمار بن ياسر)2 فرحت 
اسمى نفكسي دهت . 

لقد تحرر عمار من كل القيود.. قيود القبيلة.. وقيود 
الأهواء.. وقيود الأنا.. وقيود المتجبرين المستبدين 
الطغاة.. فلذلك صار عندي مثالا للانعتاق الكامل.. بل مثالا 
للحرية التي لم أكن أرى 


) 1( مع جاء في وصف عار ا كان آدم طويلا مضطربا انهل العينين بعيد ما بين المنكبين. . وكان لا بغير 
(أسد الغابة) 
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في الحياة شيئًا يعدلها.. ولذلك رحت أتشرف بأن 
الك ره اسك ف ا لكف .وها انتم 
ترون ما حصل له يحصل لي. . وأنا فخور بذلك فرح به.. 
ولعل الله يشرفني هذه الليلة.. فألتقي به.. وألتقي بجميع 
الأحبة الذين امتلأ قلبي عشقا لهم. 

فال رجحل عنا: من العحب أن بختنا هذا. وحن لا حلم 
دينا كبت الحريات وقيدها كما فعل الإسلام.. أليس هو 
الدين الذي يدعو إلى العبودية.. ثم يضع الإنسان في قالب 
صلب ممتلئ بالأغلال والقيود.. فلا يتحرك حركة إلا ويجد 

من احكام الشريعة ما بحد دكات و صسبططهاة فدشا. 

انتسم عمار: وقال؛ قبل تيهى في المذاهب والأفكار 
بحثا عن د اران هذا ذاهد سورج للحرية.. 

3 ذلك كد قور كدر . لم ينقذني 

0 إلا الإسلام. 

لقد اكتشفت نفسي في ذلك التيه عبدا لكل شيء (1).. 

لقد صدق في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تعس 
انتقش) (2) 

لقد أصبحت عبدا أسيرا للدنيا.. فالدينار الدرقم 
والمال والدنيا هي كل شيء عندي.. من أحلها أر حل 
دلاجلها استط. وفى سكلا اضت. كل سيء 

وقد استغل أباطرة الظلم والاستبداد هذه العبودية 
الاختيارية التي أوقعتني فيها نفسي وشهواتي.. فراحوا 
يطلقون على عبوديتي هذه (حرية).. وراحوا يطالبونني 
بعمل المزيد من أجل 


لل 2 الكراك الت ها إل 5 5] السشل الدرة ف إن الإسلام للدكور عدآن علد رما 
ال ل د كي السام ساني بام لا الل أ ال وال م الس ايا 
ا ال وز ا 25 شل افير لت لا ]22 2ك 

2 زه اللشارى. 





ظ عدالة للعالمين (275) 





تدة اكانوني امششفتان كل الوسائل حتئالو 
كان القتل 1 والفساد. 

لقد كانت دعوى الحرّية من اهم شغارات النورة 
الفرنسية.. وأعقبتها ثورات أخرى كثيرة قامت لتصارع من 
أجل صورة الحرّية التي توهمتهاء وتعاقبت الثورات في 
تاريخ لضان حتى يومنا هذا.. ولكن الإنسان في الأرضص 
اليوم ما زال يفقد الحرية الحقيقية»: وما زال يجاهد من 
أجل السراب. 

لقد فشلت معظم هذه الجهود لأنها لم تطلب الحرّية 
بصورتها المتكاملة»: وميزانها العادل. فاضطربت المقاييس 
وافتد الصراع. 

لقد قامت الشيوعية تدعو إلى حقوق الطبقة العاملة 
وحرٌيتهم وإنقاذهم من المجرمين الظالمين ‏ في 
الرأسمالية.. فماذا كانت النتيجة؟.. لم ينل العمال 
حقوقهم ولا حريتهم» ولم تحترم 0 درجات الإنسانية. 
ولكن الشيوعية وأحزابها في صراعها مع الرأسمالية 
استبدلت بمجرمي | الرأسمالية مجرمين شتراكيين 
الملايين ‏ من البشر في ظلمات فوقها ظلمات. 
فشلت حهودهم من هه السعوت تموا. تحت 0 
الحرية والعدالة» ومن نجحت جهودهم أقاموا لوناً آخر من 
الظلم,والفساد في الآرص: ولونا اخر من العدوان والنهب. 

كل يدّعي الحرّية» وكل يصوغها على نمط مصالحه 
المادية وشهواته المتفلتة.. فالديمقراطية حين أطلقت 
الحرية الفردية دون دا حل[ أغرقتها في أوحال الحرية 
الجنسية الملوّثة وأوحال الجريمةء لا توقفها مسؤولية في 
الدنيا ولا رهبة من الآخرة.. وعندما يطلقون حرية الدين 
كما يزعمون فإنهم في حقيقة أمرهم يقتلون الحرية 
ويدفنونها.. ذلك لأنهم خدّروا الناس بالشهوة والمصالح 
والجري اللاهث وراء الدنياء فجرّدوا الإنسان بذلك من جوهر 
قوته التي يفكر بها حرّاً طليقا.. جرّدوه من سلامة الفطرة 
التي لوّنتها المعصية وأحاطت بها الجريمة وخنقتها الأهواء 
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والشهوات الثائرة. 

ولم يكتفوا بذلك: بل صاغوا له القوانين التي تدفعه 
إلى الانحراف دفعاً, وهيأوا له من وسائل الإعلام ما يجعل 
الشهوة ؛ نارآ يلتهب بها دمه كه ثم حبسوا الدين في الكنائس» 
لا يخرج للناس منه إلا ظنون وأوهام» وأحقاد وعصبيات, لا 
علم معها ولا بحث عن الحذة ولا دراسة ولا تقص. . حبسوا 
الدين في الكنائس لا يخرج منها إلا للدعاية التي تحتاجها 
المصالح الشخصية المتصارعة, أو لإطلاق حركات التنصير 
خارج بلادهم لتكون مُمههّدة للجيوش الزاحفة بظلمها 
وعدوانها. 

سكت قليلاء ثم قال: لا شك أنكم ترون الإنسان الآن ‏ 
في ظل هذه الحضارة الآبقة كيف صار مسحوقا ومخدّرا.. 
كل العلوم الحديثة والصناعة تحوّلت إلى أدوات تسحق 
الإنسان وتخدّر فيه إحساسه وقوأه.. 

إن الدتمقراطية والراسمالية والشيوعية والعلمانية 
والحداتة لم تفقد جوهر الحرية وحقيقتها فحسبء: بل إنها 
فقدت معها الأمن والعدل والكرامة الإنسانية وهبطت به 
أسفل سافلين.. إنها أفقدت الناس حقيقة الإيمان 
والتوحيد اللذين 55 أساس حياة الإنسان وأساس مستقيبله 
في الدنيا والآخرة. 

قال رجل منا: حدثنا عن الحرية التي جاء بها الإسلام.. 
فما ذكرته من المظالم دناه باعسناء ولا نحتاج سه 0 
بدأ تأسيسه 5 لتتريرة للفكر الإنساني.. اقلا 0 
للحياة أن تستقيم بالأفكار الممتلئة بالقيود. 


الفكر 


قلنا: فحدثنا عن تحرير الإسلام للفكر. 
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قال: قال: لقد بدأ الإسلام رسالته بتحرير العقول من 
كل الأوهام والخرافات والتقاليد والعادات التي تسيطر 
للها ل سس الس اللا ا سن ]له 





أن يفكر فيه ويعقلهء, ولا تبيح له أن يقول مقالاً أو يفعل 
فعلاً إلا بعد أن يفكر فيما يقوله ويفعله ويعقله. 
فالقرآن يعتمد في إثبات وجود الله» وفي إقناع الناس 

بالإسلام» وفي حملهم له الإيمان بالله ورسوله وكتابه 
اعتماداً أساسياً على استثارة تفكير الناس وإيقاظ 
عقولهم.. فهو يدعوهم بكل الوسائل إلى التفكير في خلق 
السموات والأرض وفي خلق أنفسهم وفي غير ذلك من 
المخلوقات: ويدعوهم إلى التفكير فيما تقع عليه أبصارهم 
وما تسمعه آذانهم؛ ليصلوا من وراء ذلك كله إلى معرفة 
الخالق: 0 التمييز بين الحق والباطل. 
وتحرير الفكر لا تعد كثرة (1).., فالله تعالى _يقول: !إن 
في خَلقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأززضٍ وَاخْيَلآفٍ اللْبْلِ وَإِلنَهَارِ وَالْفُلُكِ 
الْبِي تخري في الْبَخْرِ يما يَنقَعٌ التَّاسَ وَمَا أنرل الله مِن 
السَّمَاء مِن مَاء فَأَحْيًا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِنِ كَل 
داب وتطرتف الرّيَاحَ وَالسَحَاب المُْسَخْرِ بَيْنَ بَيْنَ السَّمَاء بوالأزض 

لقؤم يَعْقِلُونَ) (البقرة: 64 ويقول:. قل إِنْمَا 

بوَاحِدَةٍ أن تَقومُوا لِلِهِ مَنتى وَفْرَادَى نَم تَتفَكّرُو|) 
0 46) ويقول: (أْوَلَمْ يَتَفَكْرُوا 0 مَا خَلَقَ اللَهُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا و وَأَجَلِ 00 
(الروم: 2)8» ويقول: فل انظرُوا مَإدَا في اِلِسَّمَاوَا 
وَالأررض؟ (يونس: 01). ويقول: (إن كَل نفس لمر لها 
حَافِظٌ فَلْيَنظر الإنْسَان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاء دافِتي يَخْرْجٌ 
بين الصّلب وَالثرَائِبٍِ) (الطارق: 5 - 7), ويقول: 590 
يَنظرُونٍ إلى اليل كيْفَ خُلِقت وَإِلَي السَّمَاءِ كَيْفَ ر 
إلى الجبّالِ كيف نُصِبَتْ وَإِلَى الأزض كَيْفَ شطِحت ؟ 
(الغاشية: 7 - 20): ويقول: (إنَ في ذَلِك لذكرَى لِمَن كَانَ 
لَهُ قلت أو ألقى السَّمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ) (ق: 37)» ويقول: (وَمَا 
در ا أولوا الألبتَاب) (آل عمرآن: 7) 


ل ل 111ل ) فل الل 2 5 التلتلة 





عدالة للعالمين (278) 
ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم»: ويعطلوا 
تفكيرهم: ويقلدوا غيرهم» ويؤمنوا بالخرافات والأوهام, 


ويتمسكوا بالعادات والتقاليد دون تفكير فيما يتركون وما 
يدعون» وينعي عليهم ذلك كله, ويصف من كانوا على هذه 
الشاكلة بأنهم كالأنعام بل أضل سبيلاً من الأنعام. 

ونصو ص القرآن صربحة في تقرير هذه المعاني.. 
اسبمعوا قوله تعالىي: (وَإذَا قِيل لَهُمْ _انْبعُوا مَا أنرَلَ الله 
قَالوا بَلُ تَنَّيعٌ مَا ألفَيبْنَا عَلَيّْهِ آبَاءِنا أوَلَو كَانَ_آبَاوَهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ شيّئا ولا يَهْتَدُونَ وَمَنَلَ الذِينَ كَعَرُوا كَمَثَلِ الذي 


يَنْعِقٌ مما لآ يَسْمَعٌ إلا دَعَاء وَيْدَاء صم بك اي فَهُمْ ١‏ 


8 


يَعْقِلُونَ) (البقرة: 170 - 171)/, وقوله: (أْقَلَمْ يَسِيرُوا فِي 
الأزض قتكون لَهُمْ _قُلوبٌ يَعْقِلُونَ بها أؤ آذَإِنْ يَسْمَعُونَ 
فَإِنهَا لا تَعْمَى الأنصَارٌ وَلَكِن تَعَمَى ,القلوبٌ القِي 


0 0 3 


الِصّدُورِ) (الحج: 2)46 وقوله: : (وَلَقَدْ قَدٌ دَرَأنا لِجَهِنّمَ كَثِيرًا 
الجن 000 لَهُمْ فُلوبٌ لأ يَفْقَهُونَ يها وَلَهُمْ أَغْيّنْ 
نّ يها وَلَهُهْ آدَانُ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ ا عل 

هُمْ أَصَكٌ أُوْلَيْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ) (الأعراف: 179) 

قال رجل منا: كيف تقول هذا.. والإسلام يفغرض 
سلطانه على العقول فرضا لا مخلص لها منه؟ 

ابتسم عمارء وقال: إن كنت تقصد أن له من الحجج 
والبراهين ما يفرض به هذا السلطان فقد صدقت.. وذلك 
دليل على كونه حقا لا مرية فيه.. فالحق هو الذي يفرض 
ننكسيه فرضا. 

أما 0 ارت أن تقول بأن الإسلام يفرض عقيدته 
بسلطان غير سلطان الحجة والبرهان.. فقد أخطأت في 
ذلك.. فالشريعة الإسلامية وهي أول شريعة أباحت حرية 
الاعتقاد وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر 
الحدود, فلكل إنسان - طبقاً للشريعة الإسلامية - أن يعتنق 
أو اعتناق غيرها أو يمنعه من إظهار عقيدته. 

لقد ألزمت الشريعة الإسلامية المسلمين أن يحترموا 

حق الغير في اعتقاد ما يشاءون, وفي تركه يعمل طبقا 
0 فليس لأحد أن يكره آخر على اعتناق عقيدة ما أو 
ترك أخرى.. ومن 


ؤ عدالة للعالمين (279) 





أراد أن يعارض آخر في م 0 

لقد وردت النصوص الكثيرة تصرح 7 وتدعوا إليه قال 
تعالى: <لآ إِكْرَاة في الدّينِ) (اليقرة: 256), وقال: (وَلَوْ 
شاء رَبك لآمَنَ من في الأرض كُلْهُمْ حَمِيعًا افانت تكرة 
النا 5 حَتَى ريكوثوا مُوْمِنِينَ 4 (يونس: 9), وقال: ( فَدَكْر 
إنما نت شك لشت عَلَيْهُم بِمَصَيِْطِر ) (الغاشية: 1 - 22), 
وقال: (وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ المُبِينُ) (النور: 54) 

شب التخوض المقدسة لم يكن بغردها المتساسين 
للتعبد فقط.. بل كانوا يقرؤونهاء ويمتثلون لها, 
ويعيشونها. 
قال الرجل: فما السر إذن في دخول الناس في 
الإسلام» وتركهم لعقائدهم التي ولدوا عليها؟ 

قال. عمار: هو ما دذكربه. لك من سلطان الححة 

والبرهان.. وسلطان السماحة والخلق الطيب الذي رباهم 

يقول المستشرق دورى: (إن سامح د المسلمين 
الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام وأنهم 
رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم 
السابقة) (1) 

ويقول غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): (إن 
القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن» فقد ترك العرب 
المغلوبين أحراراً في أديانهم.. فإذا حدث أن انتحل بعض 
الشعوب النصرانية الإسلام واتخذ العربية لغة له؛ فذلك لما 
كان نحشف 2 العرت العالبون من عروت العدل الدى لم 
يكن للناس عهد بمثله» ولما كان عليه الإسلام من السهولة 
التي لم تعرفها الأديان الأخرى)  )2(‏ , 

اك رجل آخر: 0 من هذه الأحاديث.. كديون نرى 
الإسلام. 2 كان لمم حي رجهم ها سير الأحفاد 
والضغائن لظهر ذلك. 


11 ا 815 الك 1111) 
(2) حار الدرب (127) 
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دعنا من هذا.. وأجبنا لم فرض الإسلام حد الردة مع 
كونه يقر للمخالف بكل ما ذكرته؟ 

قال عمار: ليس في الشريعة حد بهذا الاسم إلا حد 
الحرابة والإفساد في الأرض. 

قام رجل, فقال: ولكن القرآن أخير عن العقوبات 
المشددة على المرتدين2» فقال: إن الّْذِينَ كَقَرُوا بَعْدَ 
إِيمَانهم ُمَّ ازداذوا كفرًا لَن تُفْبَلَ تو تَوْبَتُهُمْ وَأولَيْكَ هُمَ 
الصّالُونَ (90) إن الذين كَفَرُوا وَمَانُوا وهم كقارٌ فَلَنْ بعْبَلَ 
من غ أَحدهِم مِلءٌ الأزض دَهبًا وَلَو افتَدى به أُولَيْكَ لَههُمْ عَدَّ عَد 
ليم وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ (4)91 [آل عمران: 0و - 91] 
. ابتسم عمارء وقال: فهل يمكن تطبيق ما ورد في هذه 
الآية الكريمة من عقويات ترتيط بالمرتدين. 

سكت الرجلء فقال عمار: ما لك سكت؟.. أم أنك ترى 
أن العقوبة المذكورة أعظم من أن يستطيع ا من الناس 
أن يطبقها.. 

8 الف للجميع» وقال: أنا أتحدى الآن أي شخص أن 
يأتيني ابآية قرآنية واحدة تحض على قتال من نختلف معهم 

إن كل الآيات الكريمة التي وردت فى الردةت. تحصر 
العقوبة في الآخرة وليس في الدنيا. 

قام رجل من القوم: وقال: فما تقول في الآيات التي 
تأمر بالقتال والجهاد. أ 0 منسوخة عندك؟ 

قال عمار: كل القرآن محكم.. ويستحيل أن يأمرنا الله 
بأن نعبده بما ينهانا عن تنفيذه. عن سس ادر لك يا 
ما تراه لأخضع له (1).. 

قال الرجل: فقد قال تعالى في سورة البقرة: 
(وَقَاتَلُوا في سَبِيلِ الله الذ, بن يُقَايَوتَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنّ اللة 
لا 0 بُحِت الْمُعْيَدِينَ ل - حَيْتُْ تَفِفَئُمُوهُمم وَأَخْرِحُوهُمْ مِن 
ع حنث أخرحوكم وَالفِنتَة تعد 


00 مسار وى ارات كارا قير ددا ينها كاك رت [المه] فس لكان اكيم ايف الاعيها اكيم 
حسن بن فرحان الماالكى: 





5 0 دالت للجالمدي 1201 
مز الْقَئر وَلَا تُقَاتَلُوهُمْ , عِنْدَ اكه الْحَرَاِمٍ 0 
يُقَايَلُوكُمْ و فِيهِ فَإِنْ كَاتَلُوكُمْ فَافْئُْلُوهُمْ جَرَاءٌ الْكافِرِينَ 





فَإِنِ انْتهؤا فَإِنَّ الله عَفُورُ رَحِيمٌ وَقَاتَلَوهُمْ حَتّى لإ تَكّونَ 
فِثْيَدْ وتكون ألدّينُ لِلَّهِ فإن انتَهوا فَلَا عَلَى 
الظَالِمِينَ [البقرة: 190 - 1194 

قال غتار: الآنات واضحة ا ده. شرية أنه 


, لا 
يجوز قتال المشرك لشركه؛ ولا الكافر 0 وإنما يقاتل 
قتال الكافر إذا اضطهد المسلمين وأراد 0 0 
د قال الرجل: فقد قال تعالى: (كُيَبَ عَلَيْكُمُ الْقَِالُ وَهُوَ 


كُرْهُ لَكُمْ وعسى أنْ تَكْرقوا 'سَيْنا وهو حَبْرْ لَكُمْ وعسَى أنْ 
تُحِنُوا شَيْنًا و هو يِنَمرٌ لَكِمْ وَاللَهٌ إيَِعْلمٌ وَائثم لا تَعْلَمُونَ (216) 


و 
00 
0 
35 
000 
ع 
1 
2 
2 
» 
اهاي 
05 
١ ١‏ 
ص 
3 


الله أولَيْكَ 0 ركفة الله وَاللَهُ عَفُورُ رَحِيمٌ (218) 
[البقرة: 216 - 218] 

قال عمار: الآيات واضحة في دلالتها.. وهي إخبار 
بسبب مشروعية الحهام وهو وحود كفار معتدبين أخرجوا 


المسلمين من ديارهم 
قال -0- فما تقول في قوله تعالى: (قَلَ لِلَّذِينَ 
كَفَرُوا إن يَنْتَهُوا : تُغقز لَهُمْ, 0 قَدَ 0 ون يَعُودُوا اد 


)0 5 لله في انْتَهَوا فَإِنّ ٠‏ الله ا 0 بَصِيرٌ (39) 
تَوَلُوا فَاعَلمُوا أن اللة مَوْلَاكُمْ فِعمَّ الْمَؤْلَى وَنِعَمَ النصيرز 
0 [الأنفال: 58 - 40] 
قال عمار: هذه الآيات آيات سلام لا حر ب ه فهي تامر 
بقتال المشركين الذين يضطهدون من أسلم منهم 
ليردوهم عن دينهم عن طريق الإكراه. والأحاديث والسير 
متواترة في الدلالة على 
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هذا المعنى. 

قال الرجل: فلم عبرت عنهم بكونهم كفاراء ولم تعبر 
عنهم بكونهم معتدين؟ 

قال عمار: لتبين أن كفرهم وعدم إيمانهم بالله واليوم 
الآخر هو السبب في ذلك الطغيان والعدوان الذي 
يمارسونه على المستضعفين.. وهناك آيات كثيرة تدل على 

هذا. ون تمسر خضه بعضا. 


مِنهَِم نم ينفضون 0 فِي كل _ وَهُمْ ل (56) 

فم د برو 0 فِي الحَرْبٍ 8 تمد بهم مَنَ حا عو ه - ٠‏ 

بَذْكَرُونَ (57) وإمَا يَحَاقَنّ مِنْ قوم حتاتة فائيد النْهمْ ع 

سَوَاءٍ إنّ الله لآ بُحِت الْحَائِيِينَ (58) ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 

سَبَقُوا ِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ (59) وَأَعِدُوا لَهُمْ ها اسْبَطعْئمْ مِنْ 

َه ومِنْ راط الْحَئْلٍ نزهؤون به عدو الله وعَدوَكُمْ وأخرين 
إن 


9 64ت 

في 0 اللَهِ يُوَفَ إِلَيكُم لم لا نُظَلَمُونَ )60 وَإِنْ حَِتَحُوا 
لِلسّلم فَاَحِنَخ لَهَا وَتَوَكُلُ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 
(61) [الأنفال: 55 - 61] 

قال عمار: هذه الآيات الكريمة واضحة في الدالة على 
أن الجهاد لا يشرع إلا في حق أولئك المعتدين من 0 
الذين ينقضون عهودهمء وليس بعد النقض إلا القتال.. 
تواتر من السيرة يدل على ذلك. 5 
قال الرجل: فما تقول في قوله تعالى: [يَا يمر الذين 
آمَنُوا لا تَنَخِدُوا عَدُوْي وَعَدُوَكُمْ أَوْلَاء تلقُونَ إِلَبْهمْ بِالمَوَدَّةِ 
وَقَدْ كَقَرُوا يما جَاءَكُمْ م مِنَ الحو : يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِبَاكُمْ أنْ 
تُوْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إن كُنُمْ حَرَجْثُمْ حِهَادًا في 0 وَابْتِعَاءَ 


أَرْحَامُكُمْ ول أدلاكم و ا 0 0 وَاللَّهُ بمَا 
تتعلون ا ِ - 3] 





عدالة للعالمين (283) 
قال عمار: هذه الآيات ذكرت الأسباب الموجبة لقتال 
الكفار وهي المحاربة من إخراج الرسول والمسلمين من 
ديارهم» ومن استعدادهم لقتال 0 ين إذا تثقفوهم في 
اي مكان» فهم اعداء صرحاء: ومحا ريون صليون» وقتالهم 
ليس من باب القتال على الدين والعقيدة وإنما لمحاربتهم. 
1 فما تقول في قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمٌ الله 
لم يُقَايَلوكمٍ فير الدّينِ وَلمْ 7 بُخْرِجُوكُمْ, مِنَ 
المُطُسطين (8) إِنمَا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ 5-0 قَائلُوكُمْ في 
الدّينٍ ة َارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن 
تولدهة ومن :2 هم الطَالِمُون (9) [الممتحنة: 
8 9] 
قال عمار: هذه الآيات من أصرح الآيات التي تذكر 
أسباب مشروعية الجهادء وأنه فقط في حق الذين يقاتلون 
المسلمين على دينهم ليردوهم عنه2ء ويخرجونهم من 
ديارهم. أو في حق الذين يظاهرون المشركين 
ويساعدونهم على هذه الأغور.. بل الآبات نامر بالبر 
والإحسان للمشركين والكفار الذين لم يظاهروا عليهم 
عدوا ولم يحاربوهم ولم يخرجوهم من ديارهم. 
قال الرجل: فما تقول في قوله تعالي: (فَلَيْقَاتِلَ في 
سَبِيلٍ الله الْذِينَ يَسْرُونَ الْحَيَاةَ الدَّنيَا بِالآخِرَة و وَمَنْ و فاتل 
في سَبيل, الله فِفبل أذ يَغْلِث فسؤف تُؤْدبه آخر را عَظِيمَا 
ل تقايلونَ في سَبِيلِ الله وَالهَُ 0 مِنَ 
الرّجَالِ وَالنْسَاءٍ وَالولَدَانِ الَذِينَ بَقُولُونَ رتنا أَخرثِنامِنْ 
هذه اَي ة الظالم أهلها وَاجِْعَلَ لا مِنْ لَدُنْكَ وا نا وَاخْعَلٌ 
لاه لَدنك تصيرًا (75) [النساء: 74 - 75] 
قال عمار: هذه الآيات واضحة في الدلالة على أن من 
أسباب تشريع الجهاد محاربة الاضطهاد الديني.. فكفار 
قريش أو غيرهم إذا اضطهدوا المسلمين دينياً: فالواجب 
نصرة المستضعفين الذين يجدون أقسى أنواع العذاب 
لأنهم اختاروا الإيمان بالإسلام ديناً.. وهناك آيات قرآنية 
أخرى تبين أن الجهاد يجب أن يكون ضد كل مضطهد حتى 
الذين يضطهدون اليهود والنصارى. 
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قال الرجل: فما تقول في قوله تعالى: (قُل لِلْمُحَلّفِينَ 
مِنَ الأغرَابٍ سَنْدْعَوْنَ إلى فَوْمٍِ أولي َس نديد دِ تُقَايِلُوتَهُمْ 
ا دا مُونَ فَإِنْ تُطِيغوا ؛ مُوْنَكُمٌ الله | جِرَا حَسَنًا وَإِنْ تَنَوَلَوا 
كَمَ تولكم عد قبل" عد كم عَذَابًا أَلِيمًا (16) [الفتح: 16], 
فهذه الآ اضحة في الدلالة على مشروعية الإكراه 
الديني, وعاناء الآخرين بالقتال لإدخالهوم في الإسلام. 
خصنة بغضا. فلا يجوز أن تتناقض هذه الآية مع الآيات 
الكثيرة الأخرى التي تنهى عن الإكراه في الدين: أو تلك 
الآيات التي تعلل الجهاد بعلل وجود المحاربين أو 
المضطهدين غيرهم دينيا. 

قال الرجل: فما تقول 0 تعليل غاية الجهاد بالإسلام, 
فقد قال تعالى: ( تُقَاتِلُوتَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ)؟ 0 

قال عمار: ليس كما فهمت.. وإلا تناقض القرآن بعضه 
مع بعض.. وإنما المراد بالإسلام هنا - كما هو معهود في 
اللغة العربية- (الإنقياد).. أي: أو ينقادون. 

58 وهذه الآية تشيبه الآية التي تتحدتثت عن الأعراب (قَالَتِ 
الأغرَابُ آمَنا قُلَ لَمْ ُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَُسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخْلِ 
الإِيمَانُ فِي فُلُوبِكُمْ) [الحجرات: 14] أي: استسلمنا وانقدنا 
إلى نظام الدولة العادلة2 فإن الإيمان يعني القناعة 
الداخلية, أما الإسلام فكل من دخل تحت نظام الدولة 
العادلة والتزم نظامها فيدخل في مسمى الإسلام بالمعنى 
العام الذي هو (الانقياد). 

قال الرجل: فما تقول .في آية السيف2 وهي قوله 
تعالى: رق د انْسَلح الْأَشْهُرُ الحْرمٌ فَافْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدَثُمُوهُمْ 0 وَاحْصُروهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كل عمَرْصدٍ 
فَإِن تَابُوا قَامُوا الضَّلَاة وَاتوًا الزَّكَاةَ فَحَلوا سَبِيِلَهُمْ ان 


اللة عَفُورْ رَحِيمْ (4)5) [التوبة: 2]5» وهي الآية التي ذكر 
العلماء أنها نسخت كل آيات الرحمة والحكمة والإحسان في 
القرآن الكريم. 

قال 0 اقرأ الآيات من لد سورة النونة دمر 
عن نوع خاص من المشركين كانوا ل ثم ناكثي 
عهودء ثم منافقين 
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يتربصون 2 ويظاهرون على المؤمنين. 

قال الرجل: أنت تستسر القران بحوادث اليد 

0 عمار: لا. أنا استعنت بالتاريخ. : ولم أفسر القران 

. فالقرآن كلدم الله. + وجفاتقة اتدل على سنن الله في 

قال الرجل: ا 1 ا 1 

قال عمار: هي لا تحتاج لي لاوجهها.. فالقران غني 
بنكسيه.. والتخصيص الذي ذكرته موجود في الآيات نفسهاء 
فالله تعالى يقول في بداية السورة بَرَاءَةهَ مِنَ الله 

وَرَ سشوله إلى الّْذِينَ عَاهَدَئْمُ مِنّ مِنَ المتشركين) [التوبة: 1].. 
فالآيات تتحدرثت عن نوع 2 وليست من الآبيات التي 
تيسن قانونا عاما كقوله تعالى: زَوَقَاتَلوا في سَبِيلِ الله 
الذينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن اللة لا يُحِتٌ المُّعْنَدِ بنَ) 
[البقرة: 190] 

بالإضافة إلى د فإن السياق الذي وردت شبه ما 
امش كي المحاربين حتى يسمعوا كلام الله ثم يتم 
إيصالهم إلى مأمنهم,» بمعنى أن يصلوا إلى قومهم 
المشركين المحاربين» وهذا ظاهر أنه لا دلالة فيه على 
الإكراه في الدين» وإنما كان سبب القتال هو المحاربة 
والعداوة من أنواع خاصة من المشركين وليس الموضوع 
مسألة إكراه على الدينء؛ وإلا فكيف يجار المشرك ثم تتم 
حمايتة إلى أن ينبلغ مامنه: فلو كان الكقر سيب القتال لما 
كانت هذه الإجارة والحماية. 

بالإضافة إلى هذا فإن في الآيات استثناء للذين 
عاهدهم المسلمون عند الح الحرام» فأمر الله عز وجل 
على أن الآيات نزلت في 0 وناقضي ا وعتامر ين 
على الدولة النبوية. 

قال الرجل: فما تقول في قوله تعالى في نفس 
السياق: ( فَإِن تائوا وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَآتوًا الرَّكَاةَ 
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فَإِحْوَائكُمْ فِي الدَّينِ وَنُفَصُلٌ الآيَاتِ لِقَوم يَعْلَمُونَ) 
[التوبة: 11]: فالآية تشير إلى أن إخلاء سبيل المشركين 
والكف عنهم لن يتم إلا بالتوبة وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة.. 
أليس في ذلك إكراها؟ 

قال عمار: لا.. وإلا ضرب القرآن بعضه بعضا.. مراد 
الآية الكريمة هو ووصف لمآل هؤلاء بان من ترك محاربة 
المسلمين وامتنع عن معاداتهم سيصبيح في اخر الأمر 
مقيماً للصلاة ومؤدياً للزكاة وأخاً لبقية المسلمينء: كما قال 
تعالى في سورة الممتحنة: (عَسَى الله أن يَجْعَلَ بَبْنَكُمْ 
وَبَيئْنَ الذين عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ عَوَدَّةَ وَاللَهُ فَدِيرٌ وَاللَهُ عَفُورٌ 
رَحِيمٌْ ) [الممتحنة:7] فهذه المودة لن تكون إلا بعد 0 
بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة: وهذا ما حصل تا 
لأكثر القبائل حول مكة والمدينة إذ أصبحوا أخوة 0 


الأوائل. 
جل آخرء وقال: أراك تستدل بالقرآن.. وتنسى 
1 ألا تعرف بأن السنة تفسر القرآن؟ 
قال عمار: بلى.. السنة تبين القرآن.. ولا تتناقض 


0 قال الرجل: وأحاديث الردة.. أنسيتها.. أم أنك من 
القرآنيين الذين ل وسون ال > 

قال عمار: أنا من الذين ينسجمون مع القرآن والسنة.. 
ولا بصربون القران بالسنة. ل ]د 
عن كل الأحاديث الواردة في الموضوع2 فوجدتها على 
صنفين: صنف يتفق مع المراد القرآني.. وهذا على العين 
والراس. . لأنه يطبق ما ورد في القرآن الكريم من معان. 

ووصنف يتناقض مع القرآن.. وقد رمييت به عرض 
الحائط.. 

ولهذاء فقد رددت تلك اديت وفق منهج المحدثين.. 

لا وفق العرض على القرآن فقط 

لقد وجدت أن هناك حديثين فقط يتعارضان مع 
المعاني القرآنية الآمرة بالسلام والمشرعه له.. 

أما الأول: فهو الحديث الذي يقول: (من ندل ذينه 
فاقتلوه).. وهذا الحديث انفرد به عكرمة مولى ابن عباس 
وقد كان من الكوارح.. وهو هعرسل: فعكرمة ذكر هذا 
الحديث في قصة إحراق 


: عدالة للعالمين (287) 

الإمام علي لأناس من المرتدين» ولم تصح حادثة 
الإحراق هذه: وإنما ذكرها عكرمة وحده: وجميع ا 
ضعيفة . 

وأما الثاني: فحديث (لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى 
3 .) وذكر منها (التارك لدينه المفارق للجماعة).. 

سير ادل لينسجم مع القران الكريم وشستنائر الأحاديث: 

0 (التارك لدينه المفارق للجماعة) بالمفسد في 
الأرضء الذي يترك جماعة المسلمين:ء ويلجأ للنهب والسرقة 
وقطع الطريق» وقد جاء حكمه في القرآن الكريم في آية 
المحاربة المعروفة. 

التفت عمار إلى الرجل: فوجده واجماء وكأنه لم يقنتع, 
فقال له: هناك حاديث وردت في الصحاح: وهفي متواترة: 
وآنت تعلخ أن المتواتر مقدم على الأحاد.. وقهي تدل على 
خلاف ما ذكرت. 
قال الرجل: ما هي.. أنا تلت ينم السس حميعا.. ولم 
أرها. 
الرشد فن العغى. . 6 (لكم 3 الكقار ديتكم 1 ديننا 
لا نكرهكم على ديننا ولا تكرهوننا على دينكم..): ومنها (لا 
يقتل رجل على دينه وإنما على حربه. »)٠‏ ومنها (من بدل 
دينه فله نار جهنم خالداً فيها..), ومنها (من ارتد على 
وجهه وترك دينه سيعاقبه الله بنار أعدها للكافرين..), 
ومنها (من ترك دينه فسيغني الله عنه. )» ومنها (لا يحل 
لامريء بيؤمن بالله أن بقعد مع من يستهرزريء نآانات الله 
فليجتنب مجلسهم. 0 
وضاع حلال الدم.. فلا توجد 0 بهذه الألفاظ . 

قال عمار: أنشدك بالله.. أرأيت لو أن هناك أحاديث 
متواترة بتلك الألفاظ أكنت م على حديث القتل؟ 

قال الرجل: أجل.. فالمتواتر مقدم على الآحاد. 

قال عمار: فتلك الأحاديث هي نفس ما ورد في 
القران.. وهو متواتر.. ويستحيل على رسول 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف كلام ربه. 


الحباة 


قلنا: حدثتنا عن تحرير الإسلام للفكر.. فحدثنا عن 
تحربره للحياة. 

قال: لقد بدأ الإسلام تحريره لحياة الإنسان بتحريره 
من كافة العبوديات والانقيادات والتبعات لأية جهة أخرى 
غير الله. . قال الله تعالي: (قُلَ يَا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوا إلى 
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَبْتَكُمْ ألا تَعْبُدَ إلا الله وَلَا نُشْرِكَ بهِ شَيْنًا 
ولا يتح يَعْضْنا بَْضًا أ, زْبَابَا مِنْ دون الله فَإِنْ تَوَلَوا فَقُوَلُوا 
اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ (64)) (آل عمران)؛ وقال منكرا على 
المسيحيين: (اتْحَدُوا أخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا مِن دون اللَْهِ 
وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إل عمدو إلَهَا وَاحِدًا لا إلة إلا 
هو سبحاتة عَثَا يُشْرِكُونَ (1)31 (التوبة) 

وفي الحديث عن عدي بن حاتمء أنه دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقه صليب من فضة: 
فقرأ رسول الله صلى 0 عليه وآله وسلم هده الآية: 
(اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أرَبَابًا مِنْ دون اللهو)4 فقال 
عدي: إنهم لم 0 عفان صلى الله عليه وآله وسلم: 
(بلى. إنهم حرموا عليهم الحلال2 وأحلوا لهم الحرام, 
فاتبعوهم, فذلك عبادتهم إياهم) (1) 

0 رجل منا: ولكن الإسلام أوقع الإنسان في عبودية 

.. ألا داور لله مناقضة للحرية؟ 

2 عمار: لا.. العبودية لله تعني أسمى أنواع الحرية 
التي لم يحلم بها الإنسان ولم يتصورها أبداً وهو يصارع 
ألوان العبوديات التي سلبت منه نعمة الحرية والحياة الآمنة 
والعيش الهاناء.. 

إن السودة لله تحرر الإنسان من قيود الظلم 
والامتهان والاستعباد والأصنام والآلهة المزورة.. وتحرره 
من قيود النفس وأهوائها الجامحة ونزعاتها الحروية: 
وتفسح المجال لعنصر العقل 


)1 رواه أحمد, والترمذي, وابن جربر. 
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لكي يتخذ القرارات بشكل سليم وناضج بعيداً عن 
التأثيرات الكاذبة والأجواء المحمومة.. وهو ما يتيح للإنسان 
شق طريقه بشكل أفضل وأداء دوره بالصورة المطلوبة. 

ولهذا.ء فإن 0 في الحا الغربية تبدأ في 
الظاهر من التحرر لتنتهي إلى ألوان من العبودية 
والأغلال.. بخلاف الحرية 0 في الإسلام فإنها تبدأ من 
العبودية المخلصة لله تعالى لتنتهي إلى التحرر من كل 
أشكال العبودية المهينة. 

قال الرجل: ولكن العبودية لله لا تسمح للانسان 
بممارسة أي حرية حيال الله تعالى, فلا حرية للعبد في 
ل من التكاليف والمسؤوليات التي ألقيت على 

. ألم يقل القرآن: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا 

قضى تنى الله وَرَسُولَهُ أمْرًا أنْ ِيَكُونَ لَههُمّ الخرة عن أَمْرهِم 
وَمَنْ يَعْصٍ اللة وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلّ صَلَالَا مُبِيئَا (36)) 
(الأحزاب)؟ 

قال عمار: أجل.. ذلك صحيح.. ولكن المؤمن الذي اختار 
الله يمارسن ذلك عن طواعية ورضا ومحية.. وهو لا يطلب 
شيئًا كما يطلب رضوان الله.. فبدون رضا الله لا تتحقق 
العبودية مطلقاً.. وبهذا المعنى تحتفظ قر برونقها 
في الإسلامء بل يشعر المسلم بلذة كبيرة حينما يرى نفسه 
وقد حافظ عليها وصانها من كل عملية تلاعب و: 

بالإضافة إلى هذا.. فإن كل حرية ع 
بالمسؤولية. 

وقد 0 من خلال تجوالي في المذاهب والأفكار أن 
مفهوم المسؤولية في كثير من الأنظمة لا يتجاوز في كثير 
من الأحيان مسؤولية الفرد تجاه القوانين المعمول بها.. 
بل حتى هذا النوع من المستؤولية غاليا ما يققد بريقه من 
خلال عمليات الانتهاك المتوالية لتلك القوانين ار 


أما مسؤولية الإنسان المسلم فتختلف جوهرياً عن تلك 
المسؤولية لأنها نابعة من باطن الإنسان ونافذة إلى 
أعماقه ومائلة أمامه دائماً. . فالانسان المسلم مسؤول 
وسكنانه, بل مطلعة حتى على أفكاره اذ قلبه.. وهو 





بهذا كتاب مفتوح أمام العين الإلهية ولا حيلة له ولا وسيلة 
سوى أداء التكليف والقيام بالواجب 
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الملقى على عاتقه دون تلكؤ أو تكاسل. 

قال رجل منا: وعينا هذا.. ولا نرى أن أحدا يمكن أن 
يجادلك فيه إلا إذا كان يرى الإنسان هملا لا يعرف خلقاء ولا 
عدر جرقة . ولكنا درت أن شالك عر الكريات الدى أناحها 
الإسلام للإنسان لكي يعيش حياة طبيعية مستقرة لا يشعر 
فيها بأي نوع من أنواع الحرج والكبت والأغلال. 

قال عمار: حفظ الحريات مقصد من مقاصد الشريعة 
الكبرى.. فلو نظرنا إلى الشريعة الإسلامية بهذا المنظار 
نجدها أتاحت كل الحريات التي توفر للإنسان حياة طبيعية 


مستقرة 

لا يمكنني أن أذكر لكم - هنا أحكام الشريعة بكل 
تفاصيلها وعلاقتها بهذا.. بل سأكتفي فقط بذكر أمثلة 
تقرب لكم هذا.. وتدلكم على مجامعة (1).. 

أنتم تعلمون أن لحياة الإنسان جانبين: جانب مادي.. 


الجانب المادي 


قلنا: فحدثنا عن الأول.. حدثنا عن الحرية التي أتاحها 
الإسلام للإنسان في جانبه المادي. 

قال: من ذلك أن الإسلام أتاح للإنسان كل ما يرتبط 
بحريته الشخصية. . فقد اعتبره قادراً على التصرف في 
شتثون نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته» آمنا من الاعتداء 
علية: فقي نقسة وعرضه وماله: بشرط واحد هو ألا يكون 
في تصرفه عدوان على غيره. 

ففي حرمة ذات الإنسان ‏ مثلا ‏ عنى الإسلام بتقرير 
كرامة الإنسان: وعلو منزلته. . فأوصى باحترامه وعدم 
امتهانهٍ واحتقاره؛, قال بتعالى: (وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِىرٍ آدَمَ 
وَحَمَلْتَاهُمْ في الب وَالْبَحْرِ وَرَرَقَنَاهُمْ' من الطئنات 


م 5 35 - 


وَفَضَّلَتَاهُمْ عَلَى كَنِبرٍ مِمَنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلَا (4)70 (الإسراء), 
وقال: ( وَإِذْ 


1ل 2 كا (ال 2 الرناك ع ) 2 (سوق الرسلم [ 





ا 00 5 
قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَةٍ إِني جَاعِلَ فِي الأز ض خَلِيقَةَ قَالوا 
أَتَجِعَلٌ فِيهَا مَنْ بُفْسِدٌ ذ فِيها وَتَسْفِك الدَّمَاءٌ وَتَحْنُ تُسَيْح 
بِحَمْدِكَ وَنُعَدّس لك قَالَ إِني أَعْلَمٌ مَا لا تَعْلَمُونَ (4)30 
(البقرة)2» وبذلك , الإسلام الإنسان في أعلى منزلة, 
وآاسمى مكانة حتى انه بعتبر الاعتداء عليه اعتداء على 
المجتمع كلهء والرعاية له رعاية للمجتمع كله, قال تعالى: 
ع لاه ل ل 1 قَتَلَ تفسًا 


ل ص وي 


شد ار عا ص الأرس كا ] 5 ا( النَاسنَ جَمِيعًا 


مَنّ أَخْيَاهًا فَكَأَتَمَا أَحْيًا النّاسنَ جَمِيعًا. . (2)32 (المائدة) 

وتقرير الكرامة الإنسانية للفردء يتحقق أياً كان 
الشخصء رجلاً أو امراة, حاكماً أو محكوماء فهو حق ثابت 
لكل إشان, كن غير نظر إلى الون أو جنشس أو دس.. جين 
اللقيط في الطرقات ونحوهاء يجب التقاطه احتراما لذاته 
و شخصيته : فإذا رآه أحد ملقى في الطريق: 2 حب عليه 
احدهة. فإن تركدة دون القاطه أنموا سخ أ 
تعالى, وكان عليهم تبعة هلاكه.. وهكذا حرص الإسلام علي 
احترام الإنسان حياء فقد أمر بالمحافظة على كرامته ميتاً, 
0 التمثيل بحنته» وألزم تكهيزه ومواراته” 
الفرد وأمنة في نفسه وعرضه ومالهء فلا و له 
بقتل أو جرح» أو أي شكل من أشكال الاعتداء. سواء كان 
والصمير ؛ كالست أو الستم والازدراء والانتقاص وسوء 
الظن ونحوه» ولهذا قرر الإسلام زواجر وعقوبات» تكفل 
حا الإنسان لا من كل ضرر أو ااا يقع عليه» 

وعن. ذلك ما حاء' في الشريعة من حنانات لحرية 
التنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه.. فالتنئقل حق 
إنساني طبيعى تقتضيه ظطروف الحياة البشرية من الكسب 





والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه» ذلك أن الحركة شأن 
الأحياعٍ كلهاء بل تعتبر قوام الحياة وضرورتهاء قال تعالى: 
(َهُو الذي جَعَكَ لَكُمْ الأرْض ذَلُولَا قَامْشُوا في مَنَاكِبهَا وَكُلُوا 
مِن رزقه وَإِلَيْهِ الثشورر 
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(4)15 (الملك) 

ولأجل تمكين الناس من التمتع بحرية التنقل حرم 
الإسلام الاعتداء على المسافرين» والتربص لهم في 
الطرقات,. وأنزل عقوبة شديدة على الذين يقطعون 
الطرق ويروعون الياس بالقتل واليهب والسرقة2ء قال 
تعالى: (إِتمَا جَرَاءٌ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَِرَ سُولَمٌ وَيَسْعَوْنَ 
في الأزض فَسَادًا أن يُقَثَلُوا أؤ يُصَليبُوا أو بة تقطع أيْدِبهِمْ 
وَأَرْجُلّْهُمْ مِنْ خِلَافٍ أؤ يُنْقَوا مِنَ ا دَلِكَ - خِرْيْ في 
الذَّنْيَا وَلَهُمْ في الآخِرَة عَدَ|ت عَظِيمٌ (1)33 (المائدة) 

ولتأكية حسن استغمال الطرق : وتاميتها نهئى التتنىي 
صلى الله عليه وآله وسلم صحابته 0 
فقال: (إياكم والجلوس في الطرقات).: قالوا: 
الله» ما لنا بد في مجالسناء قال: د ل قم 
الطريق حقها)., قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ ا 
(عض البمصر وكف الأذى: ورد السلام, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) (1), فالطرق يجب أن تفسح لما هيئ 
لها من السفر والتنقل والمرور» وأي استعمال لغير هدفها 
محظور لا سيما إذا أدي إلى الاعتداء على الآمنين. 

ولأهمية التنقل في حياة المسلم وأنه مظنة للطوارئ: 
فقد جعل الله تعالى ابن السبيل- وهو الشامر ]د 
مصارف الزكاة إذا ألم به ما يدعوه إلى الأخذ من مال 
الزكاة: ولو كان غنياً في موطنه. 

ومن ذلك ما حاء في الشريعة من صمانات لحرية 
المأوى والمسكن.. فمتى قدر الإنسان على اقتناء مسكنه, 
فله حرية ذلك كما أن العاجز عن ذلك ينبغيٍ على الدولة 
لمعيشته.. ففي الحديد أن رسول الله ا الله عليه واله 
وسلم قال: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا 


ظهر له: ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له) (2) 

فإذا ما ملك الإنسان مسكناء فلا يجوز لأحد أن يقتحم 
مأواه» أو يدخل منزله إلا بإذنه. حتى لو كان الداخل حاكماً 
اعلى ما لم تدع إالنه صضرورة قصوى أو مصلحة بالغة: لأن 
الله تعالى يقول: 7 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
02 احم وفشلة وأره نار 
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يا أَنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَدخُلُوا ؛ بَيُونًا عَبْرَ يُيُونِكُمْ ِحَتّى 
تَسْتأيسوا , وَنُسَلَمُوا عَلَى أَهِلِهَا ذَلِكة خَيْرٌ لَكُمْ لعَلكُمْ تَذَكَرُونَ 
(27) فَإِنْ لَمْ تجِدُوا فِيها أَحَدَا فَلَا تَدْخُلوها حَنّى يُؤْدَنَ لَكُمْ 
وَإِنِ قيلَ لكمّ ‏ رَجِعَوا فَارْجعوا هو اركى لكمْ وَاللَهَ بمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمَ (4)28 (النور) 

ولحفط حرمة المنازل وعظمتها حرم الإسلام التجسس, 
قال تعالى: زولا تَحَسَّسُوا. . (4)12 (الحجرات): وذلك لأن 


أسراره..: 

ومن ذلك ما جاء في الشريعة من ضمانات لحرية 
التملكت وحيازة أي شيءء, وقدرته على التصرف فيه 
وانتفاعه به عند انتقاء الموانع الشرعية,: يستوي في ذلك 
التملك الفرديء والتملك الجماعي. 

فقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك, وجعله قاعدة 
أساسية للاقتصاد الإسلامي2» ورتب على هذا الحق نتائجه 
الطبيعية في حفظه لصاحبهء: وصيانته له عن النهب 
والسرقة: والاختلاس ونحوه» ووضع عقوبات رادعة لمن 
اعتدى عليه, ضمانا له لهذا الحق, ودفعا لما يتهدد الفرد 
في حقه المشروع.. كما أن الإسلام رتب على هذا 3 
أيضا نتاتجه الآخرئى: وهي حرية التصرف فيه 07 
اللدراء والرجارة والرهن والوت والوصضيت وعدرها نواع 

غير ان الإسلام لم يترك (التملك الفردي) مطلقاً من 
غير قيده ولكنه وضع له قيوذا كى لا يصطدم بحقوق 





اودرو م ا 
مما يصطدم ويضيع مصلحة الجماعة .٠‏ وهذه الحرية لا فرق 
فيها بين الرجل والمرأة قال الله تعالى: (لِلّجَالٍ نَصِيبٌ 
عقا اكتسير] وَلِلنْسَاءِتَصِيبٌ عِنا اكتسئن وا الوا الله عن 
فَضّلِهِ إن اللة كانَ كل د شَيْءٍ عَلِيمًا (1)32) (النساء) 

ومثل ذلك أعطى الإسلام الجماعة حق الانتفاع بالملكية 
الجماعية.. كالانتفاع بالمساجد والمستشفيات العامة 
والطرق والأنهار والبحار وبيت المال ونحو ذلك. ٠‏ وما ملك 
ملكا عاماً 
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يصرف في المصالح العامة. وليس لحاكم أو نائبه أو أي 
احد شواضنا آن شتتفل به أو يوتر نه احد لس له شنه 
استحقاق بسب مشروع وإنما هو مسؤول عن حسن إدارته 
وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يحقق مصالح الجماعة ويسد 
حاجاتها. 
ومن ذلك ما جاء في الشريعة من ضمانات لحرية 
العمل.. فالعمل عنصر فعال في كل طرق الكسب التي 
أباحها الإسلام2» وله شرف عظيم باعتباره قوام الحياة 
ولذلك فإن الإسلام أقر بحق الإنسان فيه في أي ميدان 
اد ولم يقيده إلا في نطاق تضاربه مع أهدافه أو 
ولأهمية العمل في الإسلام اعتبر نوعاً من الجهاد في 
سبيل الله» كما روي في الحديث عن كعب بن عجرة قال: 
مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلء, فرأى 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جلده 
ونشاطه:ء فقالوا: يا رسول اللهء: لو كان هذا في سبيل 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن كان 
خرج يسعى على ولده صغاراًء فهو في سبيل الله؛ وإن خرج 
كان ست سم على شد نشكا عوواف. ‏ مسل ‏ الل 
وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان) (1) 





الجانب المعنوي 

قلنا: حدثتنا عن الجانب الأول.. فحدثنا عن الجانب 
الثاني.. حدثنا عن الحرية التي أتاحها الإسلام للإنسان في 
جانبه المعنوي. 

قال: من ذلك ما ذكرنا سابقا من الضمانات التي 
أتاحتها الشريعة للإنسان في اختيار الدين الذي يريده 
بيقين » والعقيدة التي يرتضيها عن قناعة: دون أن يكرهه 
شخص آخر على ذلك.. فإن الإكراه يفسد اختيار الإنسان, 
ويجعل المكره مسلوب الإرادة: فينتفي بذلك رضاه 
واقتناعه. 


11) رفاك الكلككة فى الك 





عدالة لا اف 
درة ]ء الحوار لفاس الديني2» وذلك 10 الرأي 
والاستفسار في المسائل الملتبسة التي لم تتضح للإنسان, 
وذلك للاطمئنان القلبي بوصول المرء إلى الحقيقة التي 
قد تخفى عليه: وقد كان الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - يحاورون أقوامهم ليسلموا عن قناعة ورضى 
وطواعية: بل إن إبراهيم عليه السلام حاور ريه في قضية 
(الإحياء والإماتة) ليزداد قلبه قناعة ويقيناء وذلك فيما حكاه 
القرآن لنا في قوله تعإلى: (وَإِذْ قال إتراهِيم رت إربى 
م ا وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ 
قلبِي قَالَ فَحْدْ أَرْيَعَةَ مِنَ الطيْرٍ فضز هد نُمَّ اجِعَلٌ عَلَى 
كل جَبَلِ مِنْهمُنَ اك لم ل ل د 
عير حكيم 0 (البقرة) 

بل إن في حديث جبريل عليه السلام الذي استفسر فيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن (الإسلام) 
و(الإيمان) و(الإحسان) و(علامات الساعة) دليل واضح على 
تقرير الإسلام لحرية المناقشة الدينية» سواء كانت بين 
المسلمين أنقسهم: أو ينهم وبين اصحاب الأديان الأخرى: 
بهدف الوصول إلى الحقائق وتصديقهاء لا بقصد إثارة 
الشبه والشكوك والخلافات:. فمثل تلك المناقشة ممنوعة, 


لأنها لا تكشف الحقائق التي يصل بها المرء إلى شاطئ 
اليقين. 

ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية: وذلك بأن 8 : م 
المرء بإقامة شعائره الدينية» دون انتقاد أو استهزاء: 
تخويف أو اتهديد: ولقل عوفقف الإسلام الدى حواء التاريخ 
تجاه أهل الذمة من دواعي فخره واكورارة: وسماحته:. وقد 
سبق آن ذكرت لكم شواهد ذلك 

ومن الحريات المعنوية 00 الشريعة الإسلامية 
حرية الرأي, فقد جوز الإسلام للإنسان أن يقلب تخلره في 
صفحات الكون المليئة بالحقائق المتنوعة2ء والظواهر 
المختلفة, ويحاول تجربتها بعقله, واستخدامها لمصلحته مع 
بني جنتنيه؛ لأن كل ما في الكون مسخر للإنسان: يستطيع 
ان يستخدمه عن طريق معرفة طبيعته ومدى قابليته 
للتفاعل والتأثيرء ولا يتأتى ذلك إلا بالنظر وطول التفكير. 
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ومن الحريات المعنوية التي أتاحتها الشريعة الإسلامية 
حرية التعلم.. فطلب العلم والمعرفة حق كفله الإسلام 
لسر تت 2 الس ف سل ل د ل 
منه» مما تعلقت به مصلحة المسلمين ديناً ودنياء بل انتدبهم 
لتحضيز ذلك كله: وسلولك السبيل الموضك ]ليه اعا عا كان 

الله نت الك رس على اسل اكه دإننا 
تتحفقفق به مضرة ومفسدة: فهذا منهي كعنه) ومحرم على 
المسلم طلبه؛ مثل علم السحر والكهانة» ونحو ذلك. 

و لأهمية العلم والمعرفة في الحياة نزلت آيات القرآن 
الأولى تأمر إلنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة: قال 
تعالى: (َاقَرَإِ اشم رَيّكَ الذي خَلَقَ (1) حَلَقَ الإنْسَان 
عَلَقِ (2) افْرَأ وَرَنّكَ الأكرَمُ (3) الذي عَلَْمَ بالقلم )4( عَلُمَ 
الإنْسَان مَا لَمْ يَعْلمْ (4)5 (العلق) 

ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المدينة. ونصب عليه الكفار الحربء وانتصر المسلمون, 

اسروا من اسشروا من المشركين: جعل قداء كل اشير من 
5 تعليم القراءة والكتابة لعشرة من صبيان المدينة 
و:- 


ا 5111 
أبواب المعرفة2. وحثهم على ولوجها والتقدم فيهاء وكره 
لوم العغود عن الغلم والجلف عن قافله الحصاره. 

ل 


ما وصل (عمار بن ياسر) من حديثه إلى هذا الموضع 
حتى جاء السجان:» ومعه مجموعة من الجنودء ثم أخذوا بيد 
عمارء وساروا به إلى مقصلة الإعدام.. 

أراد عضا أن سَدخل ا فأشار إلينا بأن 
نتوقفء وقال: أستودعكم الله أيها الإخوان الأفاضل.. لا 
أريد منكمء وأنا أتقدم لنيل هذا الفضل الإلهي العظيم 
الذي سيجعلني ألتقي بالأحبة - الذين عشت حياتي كلها 
أحلم بأن ألتقي بهم - إلا شيئا واحدا.. هو أن تعلموا أن 
حريتكم في عدوديتكم لله.. وان سعادتكم في. لقاتكم يبه. 
واه مهما تمرعتم في الشهوات والملدات.. قلن تجذوا لذة 
أعظم من لذة معرفته وإقامة ما تتطلبه عيوديته.. 





عدالة للعالمين (297) 
فسيروا في الاأرض.. وبشروا البشرية بهذا.. فلن تنجو 
الشرية من غبودية , الشباطين إلا بعبوديتها لله. 
قال ذلك, ر بخطا وقورة إلى المقصلة.. وتمتم 
بالشهادين: : 0 سه لله 
ا ل ل ار ل ال لاء 
لا ل ا لت لل الر 


دون شعور.. وقد تنزلت علي حينها اشعة جديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
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سادسا ‏ المسؤولية 


في اليوم لساري صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. سين ات إلى الموت (حطيط الزيات) (1).. 
وقد ات إدارة اسن ن تسمح لجميع السجناء متودبعه 





والجلوس إليه بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. 

ّْ مفو ور الزنازن أسرع السجناء إلى 
ساحة السجن حيث وجدوا حطيطا الزيات.. والبسمة على 
لتقتيه.. والسرور باد على وحهه.. وكأن الموت لا ينتظره 
ذلك المساء. 

كان يخاطب الجمع الذي اجتمع لتوديعه كما يخاطب 
الرئيس عروويدة؛ مع بامرهم بالنظام وبالصضمت بقوة 
وحزم وأدب لا تليق إلا بأعدل المسؤولين وأقواهم. 

د إن اعدلت الجموع في جلساتهاء وأخذت تنصت 
إليه. قال: اسمحوا لي في البداية أن أحدثتكم عن هذا 
الشرف العظيم الذي هيأه الله لي أنا عبده الفقير الخامل 
الضعيف.. لقد شرف الله دمي أن يلتحق بتلك الدماء 
الكثيرة التي ذهيبت ضحية شعورها بالمسؤولية تجاه تحقيق 
العدالة التي أمر الله الكل بالسعي إليها. 

إن العدالة بمفهومها الشامل لا يمكن أن يحققها طرف 
من الأطراف.. هي مسؤولية الجميع.. ولابد أن يتعاون 
الح على حفشها. لقد وضح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذلك وشرحه» فقال: (كلكم راع: وكلكم مسئول 
عن رعيتهء الإمام راع ومسئول عن رعيتهء والرجل راع في 
أهلهة ومستول عن رعيتة:؛ والمراة راعية فيانيت روجها 
ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال تسيده ومسئول 
عن رعيته», وكلكم راع ومسئول عن رعيته) (2) 

هذه مجرد أمثلة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. وإلا فإن الأمثلة في هذا لا تحصر.. وقد تولت 


(1) شير نه إلى (خطيط الرات) ولم أقف له على ترحقة.. وكل ها وففت عليه حول هر ع] ركب الغلفاء 
من حادثة اسشهاده بعد موقفه من الحجاجء والتي سنذكرها في متن الرواية. 
(2) ركاه الخارء ومسل 
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الهو عر [طتاء اله لد د و د 


الظاهر من اختصاص الأغنياء.. ولكن القرآن الكريم لا يعتبر 
التخل عد. المسكين وحدةه جريمة.. بل بعتدر السكوت عن 





حض الأغنياء على إعطاء المساكين جريمة.. وبهذا لا يعذر 
أحد من الناس فقيرا كان أو غنيا عاجزا كان ١د‏ 3ن]: 
اسمعوا إلى هذه الآيات الكريمة التي تهدد وتتوعد من 
درى مشسكس» لس لمك الو م 
رمقه» قال تعالى: (وَأَمًا مَنْ نيت كتاتَة َه بِشْمَاله فَيَفُوِلُ يَا 
لَيْتَنِي لَمْ أوت كِتَابِيَةُ (25) ل بِيَهُ (26) يَا لَبْنَهَا 
كَابَتٍ الْقَاضِيَةَ 027 مَا,ٍ أعتى 0 0 )428 هَلَكَ عَنْي 
نِتَه (29) خَذُوهُ فَعْلُوهُ (30) ثم الحَحِيِمَ صَلوة (31) ثَمَّ 
فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوةُ (32) إِنهُ كَانَ لا 
يُؤْمِنٌ باللَه الْعَظِيم (33) ولا يَحْصٌّ عَلَى طَعَامٍ المشكين (34) 
فَلَيْسَ لَوُ الْيَوْمَ هَاَهْنا حَمِيمْ (35) وَلَا طَعَامْ إِلَا مِنْ عِسْلِينٍ 
(36) لا يَأْكُلَهُ إلا الْحَاطِئُونَ (4)37 (الحاقة) 
انظروا كيف قرنت هذه الآيات الكريمة الاهتمام 
بالمستضعفين بالإيمان برب العالمين.. وكأنها تقول لنا: لا 
يمكن لأحد يؤمن بالله» ويعظم الله, أن يكون قلبه قاسيا 
إلى الدرجة التي يضيع فيها المساكين. 
في آية أخرى نلاحظ هذاء نلاحظ اقتران التقصير في 
عبادة الله بالتقصير في حقوق المساكين2» قال 0 
كل نفس بمَا كْسَبَتْ رَهِيتَةٌ (38) إلا أْصْحَاتبَ الْيَمِينِ (39) 
في جَنَّاتِ يِتَسََاءَلُونَ (40) عَنٍِ المخرسن (41) مَا سَلككم في 
سَقَرَ (42) فَالُوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلِينَ (43) وَلَمْ نك تُطعِمٌ 
الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَا نَجُوضُ مَعَ الخانضين (45) وَكُنَا كدت 
بِيَوْم الدّين (46) حَتَى أتاتا الْيَقِينْ (47) فَمَا تَنْفَعُههُمْ شَفاعَةٌ 
الشْافِعِينَ (4)48 (المدثر) 
بل إن سورة من القرآن الكريم تتصصت لوصف 
المكذبين بالدين. .ا لا تحمقهم بأنهيم ا وجود الله أو 
ينكرون أسماءه الحسنى: أو ينكرون ما أمروا بيه من 
عبادات.. وإنما تصفهم 





عدالة للعالمين (300) 
بتلك القسوة التي تجول يينهم وبين تحقيق العدل فى 
الحياة. قال تعالى: (أَرَ رََئْتَ الذي ' 0 بالدّين (1) فَدَلقّ 
الذي يَدُعٌّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا - يَخْضنٌّ عَلَى طَعَامٍ المنشكين )03 


قَوَيْلُ لِلمُصَلَينَ (4) الذين هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَافُونَ (5) الذين 
هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (7)) (الماعون) 

قال رجل من الجمع: حدثنا عن نفسكء قبل أن تحدثنا 
عما تدعة إليه.. قمن أنت؟© 

قال: لا يهمكم من هو أنا.. لقد محوت ذاتي وأهوائي 
في الرشالة العظيمة الثي. شرفت بتخملهاء قلم يدق من 
هم لي في الحياة إلا ا إليها والتضحية في سبيلها. 

قال الرجل: فلم حطك أهلك بتسميتك حطيطا؟ 

قال: لم يختر أهلي هذا الاسم.. أنا الذي اخترته 
لنفسي. . لقد كان اسمي في البدء بلعم (1). . لعلكم 
تعرفونه.. إنه ذلك العالم الذي باع علمه بثمن _بخس ليرضي 
أهواءم. القد ذكره الله تعالى فقال: (وَائْلٌ نل علبهم يهم نمأ الذي 
آَتَبْنَاهُ آيَاتَنَا فَانْسَلَح مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشْيْطان فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ 
(175) وَلَوْ شِنْنا لَرَفَعْنَاهُ يها وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إلى الأرض وَانْبَعَ 
هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَئَلِ الْكَلْبٍ : إن تخمل عَلَبْهِ بَلْهِتْ أؤ_تنركة 
يَلْهَِتْ ذَلِكَِمَئَلُ القؤم الَذِين كَذَّبُوا بِآيَاتَِنَا قَافْصُْص الْقَصَص 
لَعَلَههُمْ يَتَفَكْرُونَ (176)) (الأعراف)” 

وعندما شبيت راتت كثيرا من البلعميات )2( سواء في 
بلاد. العسلمين او في غير بلاد, المسلمين:. رابتهم 
يتمسحون بأحذية السلاطين2. وفي نفس الوقت يركلون 
بأقدامهم تلك الرعية المسكينة الممتلئة بالمهانة.. فامتلات 
بالغناء. . ورحت أسارع بتغبير اسمي.. 

قال الرجل: فلم اخترت (حطيطا)؟ 

قال: لقد رحت أبحث في سير الرجال.. فوجدت هذا 
الرخل النسيط المتواضع الممتلئ 


0 


(1) ظد اشر الشكل التركور 25 قوله بكالئ: (واتك 00 0 لي انكناة آنانا فاسملج ها 
(الأعراف :)على حسب ما ذكر عبد الله بن مسعود, وابن عباس وغيرهما 

(2) الشعييات ف. الأخل: تع كن كرات الدم البضاء القادرة على لام العناصر الغريبة.. ولا يخفى وجه 
الاستعارة في هذا. 





عدالة للعالمين (301) 
بالحطة.. ولكنه في نفس الوقت استطاع أن يقف أمام 
طاغية كبيرء يلقنه من الدروس ما لم تجسر جميع 
بلعميات الارض ن تلقنه إياه. 


لقد حدث المؤرخون أن زبانية الحجاج جاءوه بحطيط 
الزيات, فلما دخل عليه قال: أنت حطيط؟ فقال حطيط: 
نعم .. سل عمًا بدا لكء فاني عاهدت الله عند المقام على 
عوفيت ليش كر ن. فقال الحجاج: فما ار في؟.. قال 
حطيط: أقول فيك أنك من أعداء الله في الأرض تنتهك 
المحارم وتقتل بالظنة. . قال: فما تقول في أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان؟.. قال حطيط: أقول إنه أعظم جرما 
منك؛: وانما أنت خطيئة من خطاياه.. 

فأمر الحجاج أن 0 عليه العذاب, فانتهى به العذاب 
الى أن شقق له القصب, ثم جعلوه على لحمه وشدوه 
فقا سعفوة يفول شنتنا. فقيل للحجاج: إنه في اخر رمق: 
فقال: أخرجوه؛ فارموا به في السوق 

قال الراوي ا أنا وصاحب له, فقلنا له: يا حطيط 
ألك حاحة؟ فقال: شربة ماء فأتوه بنشربة » نم استشهد: 
وكان عمره ثتماني عكشرة سنة (1). 

هذا كل ما رواه التاريخ عن حطيط.. ولكن هذا بالنسبة 
لي يكفي عن آلاف المجلدات من الدجلء, وآلاف المجلدات 

من اخبار الدحالين. 

لقد وجدت أن موقفا واحدا مثل هذا الوقف قد يزعزع 
الأرض من تحت أقدام الطواغيت.. ليؤسس من وراء تلك 
الزلزلة مدينة العدل الفاضلة التي جاء الإسلام لبنائها. 

صحت: اراك تحمل فكرا نتوريا.. فمن أى مدرسة ذورية 


قال: من مدرسة الإسلام.. لقد علمنا الإسلام أن لا 
نرضى بالظلم والضيم والجور.. أمرنا بالتغيير والنهوض, 
واعتبر ذلك واجب الكل.. واجب العلماء: وواجب الحكام, 
وواجب 


(1) الإحياء: 5/ 54. 





عدالة للعالمين (302) 
العامة.. إنه واجب الكل.. كل بما أوتي من طاقة 





العلماء بما أوتوا من سلطة العلم التي تجعلهم يرأسون 
الأمة في فكرها دسلوكها 

والحكام بما أوتوا من سلطة التنفيذ والتنظيم والردع. 

والعامة بما اوتو من سلطة المسؤولية على الأمة.. 
فالمسلمون ‏ كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ : (تتكافا دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم ادناهم) (1) 

هؤلاء كلهم مسؤولون عن تحقيق العدالة,. ومحاسبون 

لقد وردت النصوص الكثيرة تؤكد هذاء وتر عب فيه 

فقد أخير الك شالى أن الشيات شرل على عر درك 
الأمر بالمعروف وترك النهي عن الميكر.. قال تعالى ضاربا 
لنا المنثئل ببني إسرائيل: زليِن الْذِينَ كَفَرَوا مِنّ تنى 
إِسْرَائيك عَلَى لِسَانٍ ذدَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوَا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كاثوا لا بَتَتَاهَوْنَ 2 10 عَنْ مَنْكَر فَعَلُوهُ لَبِنْسَ 
مَا كاثوا يَفْعَلُونَ (79) بَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ ا الّْذِينَ كَفْرُوا 
0 مث لَهُمْ أَنْفسُْهُمْ سُهُمْ أن 1 
أنزِل لَه مَ 0 ويا وَلَكِنَ كَثِيرَا م ع 0 
(4)81 (المائدة) 

انظروا عظم الردع الذي تحمله هذه الآية.. إنها تخبر أن 
اللعنات تنزلت على بني إسرئيل بسبب تفريطهم في 
النهي عن المنكر.. وبسبب إعطاثهم الولاء للقائمين على 
المنكرء والممثلين له. 

لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.. 
وحذر منه هذه الأمة, عفال: (لما وعد بثو إسرائيل في 
مجالسهم 0 00 وشاربوهم, فضرب الله 
قلوب بعضهم ببعضء ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن 
مريم2 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)2 وكان رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم متكثاء فجلسء فقال: (لا والذي 


كاه 1 الها الاك 








عدالة للعالمين (303) 

على الحق أطرا) (2)1, أي تعطفوهم وتقهروهم 
وتلزموهم باتباع الحق. 

وفي رواية أخرى وصف أدق قال فيه صلى الله عليه 
واله وسلم (إن أول ما دخل التقص على بنى شسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع , 
أكيله وشريببه ار فلما فلما فعلوا ذلك صرب الله قلوب 
بعضهم ببعض2 ثم قال: (لْعِنَ الذين كَقَرُوا مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ ذَاودَ وَعِيسَى ابْنِ عَرْيَمَ) إلى قوله: 
١‏ قَاسِفُونَ): ثم قال: (كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكرء ولا 3 على يد الظالمء» ولتأطرثه على الحق 
أطرا أو تقصرنه على الحق قصرًا) (2) 

التفت إلي, وقال: ألا ترى في قوله صلى الله عليه 
والهة وسلم: (لتاطرته على الخو اطرا.. أو تنفضريه على 
الحق قصرًا) ثورة ضد الظلم والجور والطغيان.. قارن هذا 
بما نقل عن المسيح عليه السلام من قوله كما في (متى 
5 - 22): (فقذهب الفريسيون وناهروا كيف يوقعونه 
بكلمة يقولهاء فأرسلوا إليه بعض تلاميذهم مع أعضاء حزب 
هيرودس» يقولون له: يامعلم2, نعلم أنك صادق وتعلم 
الناس طريق الله في الحقء ولا تبالي بأحد لأنك لا تراعي 
مقامات الناس, فقل لنا إذن ما رأيك؟ أيحل أن تدفع 
الجزية للقيصر أم لا؟ فأد لوك ترس دمالا أيها 
المراؤون» لماذا تجريبونني؟ روني عملة الجزية! فقدموا له 
ديناراء فسألهم: لمن هذه الصورة وهذا النقش؟ أجابوه: 
للقيصر! فقال لهم: إذن:. أعطوا ما للقيصر للقيصرء وما 
لله للهء فتركوه ومضواء مدهو شين مما سمعوا) 

وقارنه بما قاله سيدكم بولس الذي تجاسر على 
الشريعة جميعاء فنسخها ومحاها من الكتاب المقدس, 
ولكه له تجار ان ططق كلمة واحذة عد المستيدس» 
وضد الاستبداد.. اسمع إليه». وهو يقول: (لِتَخْصّعْ كل نفس 
للسلاطين العالية, فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين 
الكائنة إنما رنّبها الله فمن يقاوم السلطان فإنما يعاند 
تريب اللة؛ والمعاندون يجلدون ديدونة على انقسهم: 


ا 








عدالة للعالمين (304) 

لان خوف الرؤساء ليس على العمل الصالح بل على 
الشرير. أفتبتغى ألا تخاف من السلطان؟ افعل الخير 
فتكون لديه ممدوحا لأنه خادمٌ الله لك للخيرء فأما إن فعلت 
الشر فَحَفٌ فإنه لم يتقلد السيف عبثا لأنه خادمٌ الله 
المنتقمّ الذى يُنفِذ الغضب على من يفعل الشرء فلذلك 
بلزمكم الخضوع له لا من أجل الغضب فقط بل من أجل 
الضمير أيضاء فإنكم لأجل هذا تُوقُون الجزية أيضاي إذ هم 
خدّام الله المواظبون على ذلك بعينه. دوا لكل حقه: 
الجزية لمن يريد الجزية2ء والجباية لعن يريد الجباية, 
والمهابة لمن له المهابة: والكرامة لمن له الكرامة) (رومية 
3 1 - 7) 

التفت إلى الجمع. وقال: لقد كانت هذه النصوص من 
النصوص التي صرفتني عن الكتاب المقدس في الوقت 
الذي رحت أبحث عن الحقيقة.. لقد قلت لنفسي: إن دين 
الله هو الدين الذي يحض على العدل.. ويملأ النفس محبة 
للعدل ودعكوة إليه وتضحية في سبيله. 

إن دين الله الحقيقي هع الدين الذي يعلم الإنسان 
كيف يصرخ في وجه الظالم لا ترهبه قوته ولا بطشه ولا 
جبروته 

أذكر 0 في ذلك الحين كنت مشغوفا بقراءة قصص 
الكتاب المقدس.. وكان من بين ما قرأت قصة سحرة 
فرعون: والتي ورد النص عليها هكذا كما في (الخروح: 8/ و 
- 13): (وقال الرب لموسى وهرون: إذا قال لكما فرعون 
أاريد عجحبيية يأخذ هرون عصاه ويلقيها أمام فرعون لتصير 
حية؟ه فدخل مو سى وهرون ل فرعون وفعلا كما أهر 
الرب. ألقى هرون عصاه أمام فرعون ورجاله فصارت حية, 
فدعا فرعون المنجمين والعرافين وهم سحرة مصرء 
فصنعوا كذلك بسحرهم: القى كل واحد منهم عصاه 
فصارت كل عصا حية عظيمةء ولكن عصا هرون ابتلعت 
0 كما قال الرب) 

هذ ب ان امصراك جعري يي ا لي 0 
لرسن دا ان سح صا لد لصي كن جارا 





لنا.. وكان يقرأ من القرآن قوله تعالى عن نفس القصة: 
زَوجَاءَ السَّحَرَهُ فِرْعَوْنَ قَإِلُوا إن لا لَآدٍ خرَا إن كُثَّاِ تخن 
الْعَالِبِينَ (113) قَالَ تَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ (114) قَالُوا 


عدالة للعالمين (305) 
ن تُلْقِيٍ وَإمًا أن تكُون بَحْنْ الْمُلْقِينَ 
١‏ قَلَعَا ألقوؤا سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاسِ 
5 بسِخر عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَي 
هي تلقف مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَفَع الْحَقّ 
[, يثملون (118) فَعْلِبُوا هُتَالِكَ وَانْفَلَبَوا 
00 0 السَّحَرَهُ سَاجِدِينَ (120) قَالوا آمَنًا 
0 مَوسَى وَهَارُونَ (122) قَال فرعو 


ٍ تَمَُوِهٌ 

فَسوْقف تَعْلَمُونَ (123) لفط 

1 جُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ع لأصَلبَتَكُمْ أَحْمَعِينَ (124) قَالُوا 

نا إلى نا مُنْفَلِبَونَ (125) وما 3 تَنْقَحَ هنا إلا أن آمَنًَا بآيَاتِ 

بْنَا لما جَاءَنْنَا رَبَنَا أفرع عَلَيْنَا صَبْرًا 0 مُسْلِمِينَ (4)126 
الأعراف) 

اعذروني إن كنت قد قرأت لكم هذه الآيات جميعا.. لقد 

كانت هذه الآيات هي المفتاح الذي فتح به علي باب 

.. بسببها رحت أبحث عن الإسلام أنا الذي امتلأ 

من اتخاذ الدين أفيونا 


- 


0 


060 
كد | تتكمر 


لديم 6 سح 


إن هه الآيات على خلاف ما ورد في فى الكتاب المقدس 
تبين الفوارق العظيمة التي آل إليها أمر السحرة.. لقد 
دخل السحرة وهم يسجدون لفرعون.. ولكنهم يخرجون 
يبسحدون لله 0 يبالون 0 فرعون وتهديده. 
ار ضفة من ضفات المسلم الأساسية: لي شدرة 

غيره من الكفار والمنافقين. . اسمعوا الهذه الآيات: 
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ . بَعْضُّهُمٍ أَوْلِيَاءٌ بَعْضِ َأْمْرُونَ 
بِالمَعَرُوفٍ اليا عَنِ المدر وَيُقِيمُونَ الضّلاة وَيُوْثُونَ 


ص ا 
3 30 





0 وَيُطِيعُونَ اللّة وَرَسُولَهُ أولَيْكَ سَبَرْحَمُهُمٌ اللَهُ إنَّ الله 
ير حَكِيمٌ (71)) (التوبة) 
6 ذكر الله تعالى الجزاء العظيم الذي أعده 
المؤمس: وذكر أوضافهم التي استحقوا يها 





عدالة للعالمين (306) 
هذا الجزاع. ذكر معها هذه الخصلةٍ الأساسية2 قال 


ال-0 


نعالى: (إنَّ الله اشْترَى مِن الْمُؤْمِيِِنَ أَنْقْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
بان لَهُمْ الجَيْهَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلٍ الله فَيَفئلونَ وَيَفِتَلونَ 
وَغْدًَا عَلَيْهِ حِفًا في التَوْرَاةٍ وَالإنجِيل وَالْفُرْآنِ ع أؤقى 
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمٌ الذي بَايَعْتُمَ به وَذَلِكَ هُوَ 
الْفَوْرٌ العَظِيمٌ (111) ) اتا تيون العايذون الْحَامِدُونَ السَايِحُونَ 
الرَاكِعُونَ ‏ السَاجِدُونَ الْأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَامُونَ عَنِ 
الْمُئْكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللَهِ وَبَشْر الْمُؤْمِيِينَ (1)112 
(التوبة) 

. وفي مقايل ذلك.. عندما ذكر الميافقين © قال: 
(الْمُنَافِقُونَ 00 بَعْصُهُمْ من 0 يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ 
إن الْمُنَافِقِينَ هُمُْ الْقَاسِفُونَ (4)67 (التوبة) 
أونوا من طاقات أن تنهصضوا 0 الواجب الذي ا عليه 
خيرية الأمة, قال تعالى: ( كنم خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَت لِلئاس 
يَأْمْرُونَ بالمغزوفٍ وَتَنِْوْنَ عَنِ الْمُتكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللهِ ولو 
آمَنَ أفل الكتاب لكان خَبْرَا لَهُمْ مِنْهُمَ الْمُؤْمِنُونَ وَِكْنَرْهُمْ 
الْقَاسِفُونَ (4)110 (آل 0 وقال: (وَلتَكْنْ مِنْكُمْ أَمَهٌ 
يَْعَونَ إلى الْخَبْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُئْكَرِ 
وَأُولَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (104)) (آل ان 

التفت إلي2 وقال: حتى أن القرآن الكريم عندما ذكر 
صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المتقدمة 
ذكر انه موصوف فيهاى ا يأمر للا وينهى الى 
المنكر.. قال تعالى: (الَْذِين يَتَبعُونَ الرَسُولَ النّبِىَ با 
الذي ييَجَدُونَةٌ عَكْنُوبًا عند عندهة هم في التَوْرَاةٍ وَالْإنجيل 0 
بِالْمَعْروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُذْكَر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبَاتِ وَيَحَرَمَ 
عَليهمٌ الحَبَائِتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والاغلال التي كاتث 


ا ا 
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© : 


عَليْهِمْ قَالذِينَ آمَنُوا بهِ وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتْبَعُوا النُورَ الذي 
أنزلٌ مَعَهُ أولَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 0 (الأعراف) 

وعندما ذكرى المؤمنين من أهلٍ الكتاب قال: (لَيُسُوا 
سَوَاءً مِنِْ أهْلٍ الكتاب أمَّه قَائِمَهُ مَبْلُونَ آيَاتِ الله آتاع اللْبْلٍ 


وَهُمْ يَسْجدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ 
بالْمَغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ 





عدالة للعالمين (307) 2000 

عَنِ الْمُئْكَرِ وَيُسَارِعَُونَ في الْخَيْرَاتِ وَاوليْيك مِنَ 
الصَالِحِينَ (114) وَمَا بَفْعَلُوا مِنْ نْ خير فَلنْ يكفرروة وَاللة عَلِيمْ 
بالفتفين (4)115 (آل 0 1 

التفت إلى الجمع», وقال: حتى أن القرآن يصف موعظة 
رجل حكيم لابنه.. فكان من موعظته قوله له: اله اهم 
إلضَّلَاة وَأْمْرْ ِالْمَغرُوفٍ قَانة عَرِ عَن الْمُئكَر داضد على ا 
أْصَابَكَ إن ذَلِك مِنْ عَرْمِ الأثور 0 (لقمان) 

انظروا كيف قرن القرآن الكريم بين الصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.. 

بل إنه في سورة العصر. . تلك السورة التي حصر الله 
فيها صفات من نجا من الخسارة في هذه الدنيا.. ذكر هذه 
الخصلة الأساسية. . فقال تعالى: (وَالْعَضْرِ )1( إن الْإِنْسَانَ 
لَفِي حُشر (2) إلا الذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا 
د م بِالصَبْر (4)3 (العصر) 1 

لطر ا ختمت الآية بالتواصي بالصبر.. وكانها 
0 بالحق. أو كأنها تقول لهم: لن تعذروا بالسكوت 
عن المنكر.. وإن أصابكم البلاء.. فلذلك تسلحوا بالصبر. 

سكت قليلاء ثم قال: بعد أن امتلات من العحب مما ورد 
في القرآن الكريم من الدعوة إلى الإيجابية في التعامل 
مع قضايا المجتمع ذهبت إلى سنة محمد صلى الله عليه 
واله وسلم.. فوجدتها تؤكد ما ورد في القران وتقرره 
وتضع المناهج لتحقيقه.. لن أتحدث لكم عن تلك المناهج 
الآن (1).. ولكني ناد عن تلك التوجيهات العظيمة 
التي بثتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كيان 
كل مسلم لتحول منه داعية إلى الخير والحق والهدى. 


الساكتين عن إنكار المنكر. أو الساكثين عن الأمر 
المدروف قف الخديت قال رسول الله ضلى الله علبك 
واله وسلم: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم 


10 ل هد السلتل 





عدالة للعالمين (308) 

بالمعاصي يقدرون على أآن بغيروا عليه ولا يغيرون إلا 
أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا) (1) 

في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل 

تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل ان تستغفروه فلا 
يغفر لكم؛ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع 
رزقا ولا يقرب أجلا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من 
التضارى لما تركوا الأمر بالمغعروف والنهى عن المنكر 
لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء) (2) 

وفي آخر قال: (لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها 
وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها):؛ قالوا يا 
رسول الله وما الاستخفاف بحقها؟ قال: (يظهر العمل 
بمعاصي الله تعالى فلا ينكر ولا يغير) (3) 

وفي آخر قال: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودا 0 قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين: 
ا ل ا سر لديا اب ليوات 
والأرض: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا (4) لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما ا ل (5) 

وفي آخر قال: (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم 
يا ظالم فقد تودع منهم) (6) 

وفي آخر قال: (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من 
شهدها وكرهها فأنكرها كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها) (7) 


)1 رواه ابو داود وابن ن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم. 

(2) رواه الأصبهاني. 

(3) رواه الأضهاي” 

(4) مجخيا بضم ففتح للجيم فكسر للمعجمة, أي مائلا أو منكوسا: أي إن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة 
المعاصي خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. 





(5) رواه مسلم وغيره. 
)6( رواه الحاكم وصححه. 
)7 رواه ابو داود. 





عدالة للعالمين (309) 

وفي آخر قال: (الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والحج والآامر 
بالمعغروف والتهى عن المنكر وتشليمك على اهلك, فمن 
انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه2» ومن 
تركهن فقد ولى الإسلام ظهره) (1) 

وفي اخر قال: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 
كبيرنا ويامر بالمعروف وينه عن المنكر) (2) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا من أركان الإسلام, 
فقال: (الإسلام ثمانية أسهم الإسلام أي (١‏ الشهادتان سهم, 
والصلاة سهمء والزكاة سهمء والصوم سهمء: وحج البيت 
سهمء» والآمر بالمعروف سهمء والنهي عن المنكر سهم, 
والجهاد في سبيل الله سهم وقد خاب من لا سهم له) (3) 

لست أدري كيف صحت من غير أن أشعر: ولكني وجدت 
القرآن يقول: (يَا أنُّهَا الذين آمَنُوا عَلَبْكُمْ أَنْفُْسَكُمْ لا 

يَصْرّكِمْ مَنْ صَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مَرْحجِعْكُمْ جَمِيعًا 
مي 5 كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ (4)105 (المائدة)؟ 

ألا ترى أن هذه الآية تحث على اهتمام كل امرئ 
بنفسه ؟ 

ابتسم: وقال: هذه الآية تكمل تلك النصوص» ولا 

قلت: كيف؟.. أنا لا أراها إلا متناقضة. 

قال: لاسا لس عط اسمس ار لل ظل 
الآية.. إنها تتحدث عن إيجابية أخرى ورد الحث عليها في 
النصوص الكثيرة.. هذه الإيجابية هي الاهتمام بإصلاح 
النفس 0 ما بمكن إصلاحه إن عجزنا عن إصلاح الكل. 

قلت: 


(1) رواه الحاكم. 
(2) رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه. 
9 رواه البزار. 








عدالة للعالمين (310) 

قال: أرأيت لو أن شخصا عاش في واقع منحرف.. 
حاول إصلاحه بكل ما يطيق من وسائل لكنه لم يستطع.. 
ماذا عسى هذا الإنسان أن يفعل.. أو ما ا 
الإنسان؟ 

سكتء فقال: لا بد أنك ستقول له: لقد أديت ما عليك.. 
وحسبك الآن أن تهتم بنفسكء وبرعاية من كلفت برعايته. 

قلت: ربما أقول هذا. 

قال: ألست تنصحه إن قلت له هذا؟ 


قال: 0 ما تنص عليه الآية.. إنها تقول لنا: ابذلوا 
كل وسعكم لتصلحوا ل . لكنكم إن لم تستطيعواء 
ل ا 


قال: هي لا تقصد هذا فقط. . إنها تقول بالإضافة إلى 
تتألموا. ' فلأل تستخول تنكم وبشس النانشس.. الرهواا اننم 
الحادة.. إن لم تستطيعواٍ أن تقنعوا الناس 
بالمقال: 2-0 تقنعوهم بالفعال.. فأكثر الناس تقنعهم 
الفعال أكثر مما تقنعهم الأقوال. 

قلت: هذا معنى آخر جميل.. 

قال: لقد وردت النصوص الكثيرة تجمع بين الايحابيتين 
إيجابية المقال» وإيجابية الفعال.. وكما سقت لكم 
النصوص التي تدل على إيجابية المقال, فسأذكر لكم بعض 
النصوص الشديدة التي تحث على إيجابية الفعال. 

أول مصادرنا. المقديية هو القرآن الكريم ' فلدذلل 
سايدا به.. لقد قال الله تعالى موبخا أهل الكتاب: 
(اتامزوب النّاسن بالبرٌ وتنسؤن أنْفْسَكُمْ وَأئْثُم تثلون الكِتَابَ 
أقَلا تَفْقِلُونَ (14)44 (البقرة).. في هذه الآيةٌ يخاطب الله 
أهل الكتاب, ليقول لهم: كف 1د كم - يا معشر أهل 





عدالة للعالمين (311) 





الكتاب» م تأمرون الناس بالبرء وهو جماع الخير - 
أن نتسوا اتقشسكم: فلا تأتمروا نما تامرون الناس به؛ وانتم 
ع ذلك لون الكنات: وتخلكون ها فنه علق عن فصر فى 
أوامر الله؟ أفلا تعقلون ها 2 صانعون بأنفسكم؛ 

وفي 0 ا يقول الله 0 مخاطبا لد من 
هذه الأمة موبخا لهم: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمّ تفولون مَا لا 
تفْعَلُونَ (2) كَيرَ مَفْنَا عِنْدَ الله أن تقولوا مَا لا تَفْعَلُونَ (4))3 
(الصف) 

وفي آية أخرى أخبر الله عن شعيب عليه السلام أنه 
قال لقومه: (قَالَ يَا قَوْمٍ ارانتم.إن كُيْتٌ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبّي 
وَرَرَقَنِي ب مِنْهُ برزقا حَسَنًَا وَمَا أرِيدٌ أن َخَالِفَكُمْ إلى مَا 
أَنَْاكُمْ عَنْهُ ان آرية إلا الإضلاح مَا اسْتطغتُ وَمَا تؤفِيفِي إلا 
باللهِ عَلَيْهِ : تَوَكُلت وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (88)) (هود) 

سكب قبلا نم عار لتفهموا المحل الذي تنزل فيه 
هذه الآيات. . فاسمعوا هذه الحادثة عن رجل و صرهه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترجمان القرآن.. حدث 
الضحاك, عن ابن عباس: إنه جاءه رجلء: فقال: يا ابن 
عباسء إني آريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: 
أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتصّح 
بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: 0 هن؟ قال: قوله 
عز وجل: (أْتَأَمُرُونَ النَّاسنَ بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْثُمْ 
تثلون (الكثات أقلا تغقِلون (44)) (البقرة) أحكمت هذه؟ 
قال: لا. قال: فالحرف الثاني. قال: قوله تعالى: (يَا أَيّهَا 
لذبن أمِنُوا لم تقوثون ها لا تفعلون (د) عبر مَذنا عِنَّد الله 
أن تقولوا مَا لا تفعَلونَ (4)3)» (الصف) أحكمت هذه؟ قال: 
لا. قال: فالحرف الثالث. قلل: قول العبد الصالجح شعيب 
عليه السلام: (َوَمَا أَرِيدٌ أن أَخَالِفَكمْ إلى ما أنهاكم عَنْهُ 
(هود: 88) أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ 0 
(2). 

انظروا.. بهذا الأسلوب كان تلاميذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يربون الناس.. وينشرون الخير.. ويجعلون كل فرد 
بتحمل مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه المجتمع.. حتى لا يصبح 


)2( 00 ابن مردويه في تفسيره. 


عدالة للعالمين (312) 

' المجتمع مجموعة من الأفواه التي تصيح لأجل الصباح 

وكما زماهم القرآن الكريم 0 رنتهم ال 
وكما أوردت لكم من القرآن سأورد لكم من السنة: 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب 
جيله وكل أجيال الأمة: (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى 
في النار فتندلق: أي تخرج أقتاب بطنه ‏ أي أمعاؤها 
واحدها قتب بكسر القاف فيدور بها كما دور الحمار في 
الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم 
2 21 التعروف دوي عن السكرة فيقول بلى كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه) (1) 

وقال: (مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء 
أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون) (2) 

وقال: (رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم 
بمقاريض من ناره فقلت: من هؤلاء با جبريل؟ فقال 
الخطباء ‏ من امتك, الذين بأامرون الناسشن بالبر وينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون) (3). 

وقال: (ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها 
يوم القيامة ما أردت بها) (4): قال الراوي: فكان مالك بن 
دننار إذ! حدث بهذا تكىء ثم يقول: اتحسبون أن عيني تقر 
بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة 
يقول ما أردت به؟ فأقول: أنت الشهيد على قلبي لو لم 
أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. 


)01 رواه البخاري ومسلم. 
0 1 
[3) رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه واللفظ له ولوقي . نك اليه الس الاهنا ف براه كلها 
قرضت عادت)؛ وفي أخرى للبيهقي: (ويفنادن كتاب الله و لا يعملون به) 
رك تار راس االدسا انيقي 2ن الحسر سر سد دا 





عدالة للعالمين (313) 
وقال: (إن ناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من 
أهل النار فيقولون: بماذا دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا 








الجنة إلا بما تعلمنا منكم.. فيقولون: إنا كنا نقول ولا 
نفعل) (1) 

وقال: (مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه 
كمثل السراج ‏ أو مثل الفتيلة ‏ يضيء للناس ويحرق 
نقسة) (2) | 

وقال: (إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم 
اللسان) (3) 

وقال: (إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع 
لسانه سواء ولا يخالف قوله عمله ويأمن جاره بوائقه) (4) 

وقال: (إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركاء أما 
المؤمن فيحجزه إيمانه: وأما المشرك فيقمعه كفره: ولكن 
انخوف عليهم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل 
ما تنكرون) (5) 

قلنا: ألا ترى أن هذه النصوص تكاد تنسخ ما سبق أن 
ذكرت من النصوص؟ 
قال: لا.. هي لا تنسخ.. هي تكمل.. إنها تقول لنا: 
أحسنوا.. ولكن لا تكتفوا بالإحسان.. بل انشروا الإحسان.. 
لأنكم إن اقتصرتم على الإحسان وحده.: فقد أسأتم. 


العلماء 
قلنا: لقد ذكرت لنا أن العدل مسؤولية الجميع: فما 


مسؤولبة العلماء الذين اعتيرتهم راس الأمة الهدير؟» 
قال: للعلماء أربع مسؤوليات: 


لكا روه اعسات 

)2( رواه الطبراني بسند حسن والبزار. 

127 الس ول سد اك ل ل الك 
(4) رواه الأإصنياتت” 

(5) رواه الطبراني بسند فيه مختلف فيه. 





عدالة للعالمين (314) 
أما الأولى.. فالتعليم. 
وأما الثانية.. فالاجتهاد في البحث عن وجوه تحقيق 
العدل.. 
وأما الثالثة.. فالسعي لتحقيقه بما أوتوا من سلطات 


وأما الرابعة.. فالتضحية في سبيل تحقيق هذه 
المسؤوليات بالجاه والمال والمناصب.. فلا يمكن لعالم 
ال ا ع لل د عله الام 


التعليم 
قلنا: ما تريد بالأولى؟ 


قال: العالم الحقيقي هو العالم الذي لا يكتم علمه.. 
إنه الذي يسعى لينتشل الرعية من ظلمات الجهل إلى نور 
العلم.. فأعظم جور هو ترك الرعية لجهلها.. والرعية 
الجاهك ل درف حشوفيا. لذلك لا تستطيع أن تطالب بها. 

لقد ورد في النصوص المقدسة التأكيد على هذا 
الواجب المناط بأعناق العلماء.. وقد اعتبرت هذه النصوص 
قعود العالم عن هذه الوظيقة الخطيرة كتمانا للعلم.. 

ا قال الله 0 0 ويشدد في ذكره: إن الَّذِينَ 

مون ها انرلنا عن المثتات وَالهْدى مر مِنْ بَعْدٍ مَا بَينَآَهُ للنّاس 
في الكِتاب أولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَبَلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ (159) إلا 
الدذدن تانوا وَاضَلحُوا ويتثوا فاولتك اثوث عَلَنوم وَأَنا النَّوَّاتْ 
الرَّحِيمٌ (4)160 (البقرة) 7 

انظروا كيف اشترطت الآية لقبول توبة هؤلاء أن 
هدن| و بخعلهضو|.. : 

. وقال تعالى: (إِنَّ الدين تكنذون ها :١‏ نْرَكَ الله مِنَ 
الكتاب وَيَشْتَرُْونَ مه انمَنَا قَلِيلا أُولَيْك م ل 0 
بُطويهم إلا الثار وَلَا بُكَلمُهُمْ إِللَهُ يَوْمَ الْفِيَامَةٍ وَلَا بُرَكيهِمْ 
دَلَهُمَ عذات ليم 0174 أولَيْكَ الذزين اشْتَرَو ١‏ الصَّلَالَةَ بالهُدَى 
وَالعَدَابَ بِالْمَغْغِرَةٍ ؛ قَمَا إْصْبَرَ هُمْ عَلَى الثَّارٍ (175)) (البقرة) 

وقال: (وَإِذْ ا الله 2 الذين أونوا الكتابَ لَنُبَيْنْتَهُ 


ا 


سَّ َّ ساو 2 2--22 
للناس ولا تكتمموتة فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ 





عدالة للعالمين (315) 
ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بهِ ثَمَنا فَلِيلاً قَِينْسَ ما يَسْتَرُونَ) (آل 
عمران:187) 
وعلىت هذا الي احير الشء على الله عله واله دسلم 
عن العذاب الشديد الذي ينتظر القاعدين عن وطظيفة 





التعليم, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من ستئل عن علم 
فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نارء ومن قال في 
القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار) 
)1( 

وقال: (إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا 
فقد كتم ما أنزل الله) (2) 

وقال: (مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثئل 
الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه) (3) 

وقال: (ناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه 
أشد من خيانته في ماله؛ وإن الله - عز وجل - مسائلكم) 
)4( 

وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب ذات 
نوه خطلة. فاش على طلوانف عن 7 المسلمسسر خا نص 
قال: (ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا 
يأمرونهم ولا ينهونهم2 وما بال أقوام لا يتعلمون من 
جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظونء والله ليعلمن قوم 
جيرانهم,: ويفقهونهم» ويعظونهم, ويأمرونهم؛ وليتعلمن 
قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم 
العقوبة). ثم نزل2ء فقال قوم: من ترون عنى بهؤلاء؟ 
قالوا: الأشعريين هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من 
أهل المياه والأعراب, فبلغ ذلك الأشعريين» فأتوا ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقالوا: يا رسول الله 
ذكرت بخير وذكرتنا بشرء فما بالنا؟ فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ليعلمن 0 ا 5 وليعظنهم, 
وليامرنهم دودمم من جيرانهم, 
ويتقفهون: ويتعطظون أو 0 ال في الدنيا), 


]ل سا 2 ال كر ارول ف 2 كال الائطظ الد. سد إسن كم 
علما اله الله يوم القيامة بلجام من نا ر), وروي عن جماعة من الصحابة م كجابر وأنس وابني عمر ومسعود وعمرو 
بن عكنبسة وعلي بن طلاق وغيرهم: وب بي سعيد الحخدرى بزيادة: (مما ينفع الله به في أمر الناس في الدين) 

(2) رذاة الى فاج وفه القطاع. 


اك الل اسار 2 | لا 
ال ا سيد رامس عات لواحا امسا قي 


) 





عدالة للعالمين (316) 
فقالوا: يا رسول الله أنعظ غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم, 
عاد قولهم: أنعظ غيرنا؟ فقال ذلك أيضاء فقالوا: 





أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم, 
ثم قرأ رسول الله ا الله عليه وآله وسلم هذه الآية: 
(لَيِنَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ ذدَاوُودَ 


و عيسى ابن مَرَيَمَ ذلك بمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُ ون )78 كانوا 
لا تتتاقوؤن عَنّْ مُنْكَرِ فَعُلُوهُ لَبِيْس ما كَانُوا يَفُعَلُونَ (79)) 
(المائدة) )1( 

الاجتهاد 


قلنا: عرفنا المسؤولية الأولى.. فما تريد بالثانية؟ 

قال: العالم هو الذي لا يتوقف في علمه.. ولا يكتفي 
بالتقليد في علمه.. 

الال الحقمى ص الدفا فى للخل كل المسلة 
ويبرفع كل مشكلة, 20006 كل ا ولا يترك أي افرضه 


ا لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصناف 
العلماء. فقال: (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيثٍ أصاب أرضاً فكانت منها طائفةٌ طيبةُ. قبلت 
الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير2ء وكان منها أجادب 
أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا. وأصاب طائفةٌ منها أخرى: إنما هي قيعان لا 
تمسك ماءً ولا تنبت كلا. فدلك عمل من فقه في دين الله 
ونفعه بما بعثني الله به. فعلم وعلمء ومثل من لم يرفع 
بذلك راساء ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به) (2) 

ففي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثمرتين صالحتين» وثمرة فاسدة: 

أما الثمرة الأولى» وهي 0 الثمار وأكملهاء فهي 
الكلأ والعشب الكثير الذي انتفع به الإنسان وغير الإنسان. 

واما الثنمرة الثانية: فأمسكت من الماء ما انتفع به 


الناس بعد ذلك في سقيهم وزرعهم. 


0 اك اكاكس 1ل 
2 كاك انار ومسلة 








عدالة للعالمين (317) 

وأما الثمرة الثالثة. فلم تنتفع بشيء.. فلم تنبت كلأ, 
ولم تسق عطشانا. 8 

فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 
يدعوا العلماء لأن ينبتوا من علمهم الكلأ والعشب الكثير.. 
فلا خير في علم لا ينبت شعراء ولا ينمي خيرا. 

نعم.. يمكن أن يكون حفظة للعلم.. ولكن العلم لا 
يكتمل إلا بالاجتهاد.. قد جمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بين كلنا الناحيتين,: فقال: (نضر الله عيدا سمع 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) (1) 

قلنا: أذلك في الدين أم في الدنيا؟ 

قال: ليس في الإسلام دين ودنيا.. كل العلوم عندنا 
علوم دين.. لأن المطلوب منا أن نعمر الدنيا بالدين/, لا أن 
نفقصل الدنيا عن الدين.. فالدنيا بلا دين أم الخبائث.. 
والدنيا بالدين أم الطيبات.. وكما ينبغي أن نبغض أم 
الخبائث: فينبغي أن نحب أم الطيبات. 


قلنا: عرفنا المسؤولية الثانية.. فما تريد بالثالثة؟ 

قال: العالم المعلم المجتهد هو الذي يبلغ ما أداه إليه 
اجتهاده إلى أولي الأمر.. لا يحول بينه وبين ذلك حجب ولا 
عسكر ولا سيوف .. 38 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك 
بصيغ شتى, فقال: (سيكون أمراء من بعدي يعرفون 
كر لمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم 

2 0 

وقال: (سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن 
صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست 
منه ولم يرد على الحوض) (3) 


1( رواه أحمد وابن ماجة. 
)2( رواه الطبراني وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف. 
1 ار متك ال 





عدالة للعالمين (318) 





وقال: (ستكون امراء فتعرفون وتنكرون» فمن كره 
برئ» ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع) (1) 

وقال: (ما من نبي بعث الله في أمة من قبلي إلا كان 
له من ا ون وأصحاب يأخذون نسسعسنتت ويتقدون 
بأمره» ثم إنها : م ع ا 0 يقولون ما لا 
يفعلون: ويفعلون ما لا يامرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
0 فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الايمان حية خردل) 
2 

وقال: (لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله تعالى 
فيه مقال: فلا يقول: يا رب خشيت الناسء:. فيقول: فاياي 
كنت أحق أن تخشى) (3) 

وقال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) (4) 

وقال: (الجهاد أربع: الامر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر.ه والصدق في مواطن الصبرء وشنان الفاسق) (5) 

قال رجل منا: إن ما تذكره من النصوص إما أن يكون 
صعيقاء أو يكون منسوخا. 

قال: وكيف عرفت ذلك؟ 

قال الرجل: هل ترى أن كل أولئك الذين يسكتون على 
ات بل يؤيدونهم في جورهم لم تبلغهم هذه 

دذبنىبف 

قال: بلى بلغتهم. 

قال الرجل: فهم يرون ضعفها إذنء أو يرون نسخها؟ 


(1) رواه مسلم وأبو داود. 

(2) رواه أحمد ومسلم. 

(3) رواه أحمد وابن ماجة. 

(4) رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما. 
(5) رواه أبو نعيم في الحلية. 





عدالة للعالمين (319) 
ل ا . ولكنهم يرون ضعف 
أ نفسع . لقد نسخوا هذه النصوص بأهوائهم.. 





قال: قد يتيسر على العالم في بعض الأحيان أن يتفوه 
ببعض الألفاظ في مواعظ السلطان.. ولكن ذلك لا يكفي. 

قلنا: وهل فوق ذلك شيء؟ 

قال: آجل.. لا بد أن يضحي العالم في سبيل المبادئ 
التي يدعو إليها.. وإلا فلن يقبل منه. 

قلنا: بم يضحي؟ 

قال: قال: أول ما ينبغي للعالم أن يضحي به مصالح 
نفسه التي تخوله إياها علاقته بالسلطان.. 

قلنا: وما تلك المصالح؟ 

قال: الجاه.. والمال.. والمناصب الرفيعة.. والتي قد 
تجعله خادما ذليلا للسلطان.. أو تجعله ذيلا من ذيوله. 

لقد تحدث كل العلماء العاملين عن هذا.. واعتبروه من 
علامة العالم العالم.. 

لقد قال حذيفة ذلك 0 عم بالغتن 00 
فيه. 

وقال أبنو در لسلمة: بآ سبلمة. . لا تغخش أبواب 
السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا اصابوا من 
دينك افضل منة. 
وقال: من كثر سواد قوم فهو منهم أي من كثر سواد 
الظلمة. 
وقال ابن مسعود: إن الرجل ليدخل على السلطان 
ومعه دينه فيخرج ولا دين له» قيل له: 





عدالة للعالمين (320) 
ولم؟ قال لأنه يرضيه بسخط من الله. 
وقال سمنون: ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه 
فلا يوجد فيسأل عنه فيقال: عند الأمير. اداه 
يقال: إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى 
كك عاك إذ ما دخلت قط على السلطان إلا وحاسبت 
سير شد انرو : قارى علهاالدرل شه ما ادا حهيم 2 
من الغلظة والمخالفة لهواهم. 


ولما خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه: 
(عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال 
ينبغي لمن غرفك أن يدعو لك الله ويرحمك, أصبحت شيخاً 
بنة به محمد على الله عليه واله ولتلم, كس ا 
الله الميثاق على العلماء قال الله تعالى: (لتُبَيْئْتَهُ لِلئّاس 
ولا تَكُتمُوتةُ) (آل عمران: 7 واعلم أن اشدر ها ارتكبت 
البغي ا ان لم يؤد حقاآا ولم يترك باطلاً يا أدناك, 
إلى بلائهم وسَلما تصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلونٍ رك 
الشك على العلماء, ويقتادون بك قلوب الجهلاء. فما 00 
ما عمروا في جنب ما خربوا عليك: وما أكثر ما أخذوا منك 
الله تعالى فيهم: (فَخَلَفَ مِنْ يَعْدِهِمْ خَلِفٌ وَرِنُوا الكِتَابَ 
يَأَحْدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذتى وَيَقُولُونَ سَيعْفَرٌ لَنا وَإِن يَأْتَهمْ 
عَرَضٌ عله تاأحدوة الم 1 بُؤْحَدْ عَلَيْهِمْ مِينَاقَ الْكِتَابٍ أن لا 
يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ وَدَرَيشُوا مَا فِيه وَالدَارَ الْآخِرَهُ خَيْرْ 
لِلَّذِينَ يَتَفُونَ أقلا تَعْقِلُونَ4 (لأعراف:169).. وإنك تعامل من 
لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل فداو دينك فقد دخله 
دعم وه رادك سعد صر للتصر لخدا (وَمَا يتخقى عَلَى 
الله مِنْ شَيْءٍ في الأزض ولا فِي السَّمَاءِ) (ابراهيم: 38).. 
والسلام) 

قلنا: فكيف ينكر عليهم إن امتنع عن زيارتهم؟ 

ا لقد ذكر فقهاؤنا العدول عذرين للدخول على 
هؤلاء: 





عدالة للعالمين (321) 
أما أولهماء فأن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر 
إكرام» وعلم أنه لو امتنع أوذي أو فسد عليهم طاعة الرعية 
واضطرب عليهم أمر السياسة: فيجب عليه الإجابة لا طاعة 
لهم» بل مراعاة لمصلحة الخلق حتى لا تضطرب الولاية. 
وأما الثانية. فأن يدخل عليهم في دفع ظلم عن الرعية 
أو عن نفسهء إما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم,. فذلك 


لها قبولآً فهذا حكم الدخول (1). 

قلنا: عرفنا التضحية بالجاه.. فما التضحية بالمال؟ 

قال: أن لا يقبل منهم ما زاد على ما تتطلبه وظيفته 
من أجر.. وإن استطاع أن يستغني كان أولى.. 

قلنا: عرفنا التضحية بالجاه والمال. فهل هناك 
غيرهما؟ ٍ 

قال: أجل.. أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.. لا يبالي من أجل ذلك 
بدتدي ء . 

قلنا: لقد ذكرت لنا ذلك في مواعظ العلماء للسلاطين. 

قال: العالم لا يكتفي بالمواعظ التي يواجه بها 
السلطان.. بل ينكر آحاد المنكرات لا يبالي في ذلك هل 
رضي السلطان أم سخط. 

قال أحدنا: لقد سمعنا بأن السلطان مطاعء وأنه ظل 
الله في أرضه.. وأن من تكلم بما يسيئه صار من الخوارج 
الذين هم كلاب أهل النار. 

قال: السلطان مطاع إن أطاع الله.. فإن عصى الله فلا 

قال الرجل: ولكن العلماء يقولون غير ذلك. 

قال: أولئك علماء السلاطين.. وهم شركاء للسلاطين.. 
أما العلماء العدول:. فهم الذين 





عدالة للعالمين (322) 
ينكرون على السلاطين.. ولا يخافون في الله لومة 


1-2 


لائم 
الحكام 
قلنا: عرفنا مسؤولية العلماء الذين هم رأس الأمة 


المدبر.. فما مسؤولية الحكام؟ 
قال: على الحكام أربع مسؤوليات: 





الأولى.. الزهد في طلب الرئاسة إلا إذا رأوا أنقسهم 


والثانية.. الاستعانة بالصالحين في القيام بها. 

والثالثة.. العفاف عن أموال الرعية. 

والرابعة.. النصح للرعية.. والسعي في مصالحها.. 

الزهد 

قلنا: فحدثنا عن الأولى. 

قال: أولى ما ينبغي ٠‏ على الحاكم العادل. ٠‏ وأول !ل 
لذلك مهربا. 

قلنا: كيف بتهر ب منها؟ 

قال: أن لا يطلبها ما دام هناك من هو أولى منة بها.. 
وأن لا يحرص على بقائه فيها إذا وجد من يخلفه فيها.. لقد 
ربى رشول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه الأمة على 
هذا السلوك.. فكان يقول: (إنا والله لا نولي هذا العمل 
أحداً سأله, أو أحداً حرص عليه) (1) 

وكان يقول: (إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون 
ندامة يوم القيامة) )2( 

وقال: (إن شئتم أنباأتكم عن الإمارة وما هيء فنادى 
بعض الصحابة: بأعلى صوته: 001 


02 رواه البخاري ومسلم. َ ا 
(2) زناه الخارة وفيه ايضا. (وإنا فالله لل رول هذا [لشسل أحرا سال ]5 61] 2ر2 عله 





عدالة للعالمين (323) 

هي يا رسول الله؟ قال: (أولها ملامة»: وثانيها ندامة, 
وثالثها عذاب دوم القيامة إلا من عدل» وكيف يعدل مع 
أقربيه) (1) 

وقال: (ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا 
أتى الله تعالى لا يوم القيامة يداه إلى عنقه؛ فكه 
بره أو أوتثقه إتمه: أولها ملامة,. واوسطها ندامة: وآخرها 
خزي يوم القيامة) (2) 

وقال لأبي ذر عندما قاله له: يا رسول الله ألا 
تستعملني؟ - قال ادو ذره فضرب بيده على منكبي - نم 





قال: (يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها إمارة» وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) (3) 

وقال له: (يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما 
أحب لنقسي: لا تأمرن على اتنين: ولا تلين مال يتيم) (4) 

وقال؛: (إنكم. ستحرصون على الإمارة. وستكون ندامة 
يوم القيامة: فنعمت المرضعة وبئتس الفاطمة) (5 

وقال: (ويل للأمراء» ويل للعرفاءء, ويل للأمناء ليتمنين 
أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين 
السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا) (6) 

وقال: (ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم 
بل.من أمر الناسن شنبتا) (7) 

وقال: (ستفتح عليكم مشارق الأرض ومغاربها وإن 
عمالها في النار إلا من اتقى الله عز وجل 


) 1( د اا والطبراني في الكبير بسند رواته رواة الصحيح. 

) رواه أحمد. 

) رواه مسلم. 

) رواه مسلم وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما. 

( رواه البخاري والنسائي. 

) ما الل ]01 لصحيه والناكم واللقط لك وفال. 22 الإي]ا” 
( 


2 
(3 
)4 
(5 
)6 
ل الك ل كك 





عدالة للعالمين (324) 


وأدى الأمانة) (1) 

وعندما حاءه حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا رسول 
الله اجعلني على شيء أعيش بهء قال له رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يا حمزة نفس 0 إليك أم 
نفس تميتها؟ قال: نفس أحييهاء قال: عليك نفسك (2). 

وضرب على منكب المقداعم سن معديكرتب نم قال؛ 
(أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميراء ولا كاتبا ولا عريفا) 
)3( 

وكان يقول: (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار) 
)4( 

ولأجل هذا كان الصالحون من أكثر الناس كراهة لتولي 
الإمارة.. وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له 
كراهية) (5).. لقد علق الغزالي على هذا بقوله: (لم يزل 


المتقون يتركونها ويحترزون منها ويهربون من تقلدها 
وذلك لما فيه من عظم الخطرء إذ تتحرك بها الصفات 
الباطنة ويغلب النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمر 
وهو ١‏ اعظم ملاذ الدنياء فإذا صارت الولاية محبوبة كان 
الوالي ساعيًا في حظ نفسه: ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع 
من كل 3 يقدح في جاهه وولايته وإن كان حقاء ويقدم 
على ما يزيد في مكانته وإن كان باطلا) )6( 

قلنا: آلا ترى أن هذا سيمكن للمنخرفين؟ 

قال: كيف؟ 


1) رواه أحمد بسند فيه مجهول 

2 رواء احعد بنسند رواتد ثقات إلا أبن لهبعة. 

6 رواه أبو داود بسند في رواته كلام قربب لا يقدح. 
4) رواه ابو داود. 
5( 
6( 





عدالة للعالمين (325) 

قال: إذا هرب الصالحون من تحمل مسؤولياتهم.. 
فسيتولاها المنحرفون.. وستفسد بتوليهم البلاد والعباد. 

قال: اصبروا علي لأكمل ما قال الغزالي.. فلعل فيها 
جوابا لكم.. لقد قال بعدما ذكر ما ذكر من النهي عن 
الحرص على الإمارة: (ولعل قلبل البصيرة برى ما ورد من 
فضل الإمارة مع ما ورد من النهي عنها متناقصضّاء وليس 
كذلك, بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي 
أن يمتنعوا من تقلد الولايات2» وأن الضعفاء لا ينبغي أن 
يدوروا بها فيهلكواء وأعني بالقوي الذي لا ثُميله الدنياء ولا 
يستفزه الطمعء ولا تأخذه في الله لومة لائم» وهم الذين 
سقط الخلق عن أعينهم, وزهدوا في الدنياء وتبرموا بها 
وبمخالطة 0 وقهروا انفسهم وملكوهاء. وفمعوا 
الشيطان فآيس منهم, فهؤلاء لا يحركهم إلا الحقء ولا 
يسكنهم إلا الحق» ولو زهقت فيه أرواحهم: فهم أهل نيل 
الفضل في الإمارة) (1) 

قال رجل منا: أهذا اجتهاد اجتهده.. أم هو ما دلت عليه 
اعد مره 

قال: بل هو ما دلت عليه النصوص المقدسة.. لقد قال 
تعالى يذكر عن يوسف طلبه لتولي الخزائن.. قال تعالى: 





اندم دنا حون ارج ع ور و 0 
إِنْكَ اليَوْمَ 0 ١‏ من (54) قَالَ اخبل. علب حر 


(1) الإحياء. 1 5 ه 

.(2) ويشير إلى هذا قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ مَكْنَا لِيُوسْفَ فِي الأرض يتبَوَا مِنْهَا حَدْتُْ يَسَاءٌ تُصِببُ بِرَحْمَتِنَا من 
نشاء ولا نض آخر المحسين (56)) (.وسف). فالرحمة إل يضيب الله بها من بشاء - ه] ‏ ل سعلق روسك 2 
عله السلام - وجدة ل ف سكلى فيل ذلك وده شلك الرعية الل شسكية الفهدرة الشجاعة 





عدالة للعالمين (326) 
هدان الركنان: أمانه وحلو وحقط . وفي نفس الوفت علم 


وخبرة وقدرة. 

قلنا: حدثتنا عن الأولى.. فحدثنا عن الثانية. 

قال: النصح للرعية وكدم غعشها. 

قلنا: هل تقصد أن يجتمع معها لينصحها؟ 

قال: النصح الذي تدل عليه النصوص ال اعم من 
أن يكون خاصا بالكلام.. إنه يشملٍ الحياة جميعا ) ولهذا 
عرف رسشول الله صلى الله عليه داله وسَلم الدين حميعا 
بكونه نصيحة.. ففي الحديث: (الدين النصيحة, الدين 
النصيحة, الس النصيحة)ء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
إللةء ولكنابه؛ ولرشسوله: ولأئمة المسلمسن: والمومنين, 
وعامتهم) )1( 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايع 
أصحابه على هذا.. حدث جرير بن عبد الله قال: بايعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم (2). 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشدد عليهم في 
شأنها.. ومما قال في ذلك: (من جاء يوم القيامة بخمس 


لم يصد وجهه عن الجنة: النصح لله ولدينه ولكتابه ولرسوله 
ولجماعة المسلمين) (3) 

وقال: (لا يزال المؤمن في. فسحجة من دينة ما محض 
أخاه النصيحةء فإذا حاد عن ذلك سلب التوفيق) (4) 

قلنا: عرفنا فضل النصيحة.. فكيف ينصح الإمام رعيته؟ 


رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائي وابو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبغوي. 
رواه البخاري ومسلم. 


ان الجا 
ال ل ل 





عدالة للعالمين (327) 

قال: بأن يتعامل معها كما يتعامل مع نفسه. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: ألا ترون التاجر كيف يختار لنفسه أجمل البضائع 
وأحسنها؟ 

قلنا: ذلك صحيح. 

قال: فالراعي الصالح هو الذي يتعامل مع رعيته كما 
يتعامل مع نفسه.. هذا هو الضابط الذي يضبط النصح.. 
ولقد عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه) (1): وفي 
رواية: (لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما 
يحب لنفسه) 

قلنا: هذا إجمال.. فهات تفاصيله. 

قال: لقد دأب الصالحون من العلماء أن يبينوا سنن 
العدل التي يتم بها نصح الراعي لرعيته.. 
القرظي فقال: صف لي العدل. فقال: كل مسلم أكير منك 
سنا فكن له ولداء ومن كان أصغر منك فكن له أبآ» ومن 
كان مثلك فكن له أخاًء وعاقب كل مجرم على قدر جرمه: 
وإياك أن تضرب مسلماً سوط واحدآً على حقد منك فإن 
ذلك يصيرك إلى النار. 
ومن ذلك أن الإمام أبا حامد الغزالي كتب رسالة في 
أصول العدل لبعض الملوك (2).. ومن وصاياه فيها قوله: 
(اعلم ‏ أيها السلطان ‏ أن ما كان بينك وبين الخالق 
سبحانه فإن عفوه قريبء: وأما ما يتعلق بمظالم الناس 


فإنه لا يتجاوز به عنك على كل حال يوم القيامة وخطره 
عظيم ولا يسلم من هذا الخطر أحد من الملوك إلا ملك 
عمل بالعدل والإنصاف ليعلم كيف يطلب العدل والإنصاف 
يوم القيامة) 

ولم يكتف أبو حامد بالموعظة المجردة.. بل ذكر له 
عشرة من أصول العدل والإنصاف كلها 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
اا ل ل و د ا السادك) 





عدالة للعالمين (328) 

متنسنيطة من النصوض المقدسة: وعن آنار الحكام 
العدول من الل وكلهر تدل علي المنهج الصحيح 
الذي يتحقق به النصح الذي الحكام أن يتعاملوا به مع 
رعاياهم. 

قلنا: فما الأصل الأول منها؟ 

قال: لقد عبر عنه الغزالي بقوله: (الأصل الأول هو أن 
يعرف الحاكم قدر الولاية وخطرها.. فإن الولاية نعمة من 
عار لر ل عر ا 6 إل مر التمادة ها ال 
نهاية له ولا سعادة بعده2.» ومن قصّر عن النهوض بحقها 
حصل في شقاوة لا شقاوة بعدها إلا الكفر بالله تعالى) 

وقد ساق له من النصوص النى تذل على هذا قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (عدل السلطان يوماً واحداً أحب 
إلى الله من عبادة سبعين سنة).. وقال: (أحب الناس إلى 
الله تعالى وأقربهم إليه السلطان العادل» وأبغضهم إليه 
وانعدهة مه السلطان التانئر). وقال (والدى قسن محمد 
بيده إنه نه ليرقع للسلطان العادل إلى السماء من العمل مثل 
عمل جملة الرغنة. وكل صلاة بصلنتها تعدل سين آلف 
صلاة). 

فإذا كان كذلك فلا نعمة أجلٌ من أن يعطى العبد درجة 
السلطنة ويجعل ساعة من عمره بجميع عمر غيره» ومن لم 
يعرف قدر هذه النعمة واشتغل بظلمه وهواه يخاف عليه ان 
يجعله الله من جملة أعدائه. 

قلنا: فما الثاني؟ 7 

قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (أن يشتاق أبداً إلى 
رؤيبة العلماء. ويحر ص على استماع نصحهم): ونبهه ان 





ا 0 5 
محذرا: (فإنهم يننون عليك» ويغرونك ويطلبون رضاك 
طمعا فيما في يديك من خيبث الحطام ووبيل الحرام: 
لتحصضلوا منه شيناً بالمكر والحيل.. دالحالم هو الدى لا 
يطمع فيما عندك من المال؛. ومنصفك في الوعظ والمقال) 

وقال له: (أيها السلطان خطر الولابة عظيم: وخظيها 
حسم والشره كر دلل طول ولا. للم الوالء الآ 
خقارد علعماء الدين لجلعوة طرف العدل.ث هلوا علد 
خطر هذا الأمر) 


عدالة للعالمين (329) 

قلنا: فما الثالث؟ 

قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (أن لا تقنع برفع 
يدك عن الظلم.. لكن تهدب غلمانك وأصحابك وعمالك 

ونوانك فلا ترصى لهم العللم فاك تسأل عر لللعهم كنا 
مسأل عن ظلم نفسك) 
وقال له وهو يقرر هذا الأصل: (وينبغي للوالي أن يعلم 
أنه ليس أحدٌ أشد غبنا ممن باع ديته وآخرته بدنيا غيره, 
واكثر الناس في خدمة شهواتهم: فإنهم يستنبطون الحيل 
ليصلوا إلى مرادهم من الشهوات.. وكذلك العمال لأجل 
نصييهم من الدنيا بغرون الوالي وبحسنون الظلم عنده, 
فيلقونه في النار ليصلوا إلى أعراضهم: وأي عدو أشد 
عداوة ممن يسعى في هلاكك وهلاك نفسه لأجل درهم 
يكتسبه ويحصله. وفي الجملة ينبغي لمن أراد حفظ العدل 
على الرعية أن يرتّب غلمانه وعماله للعدل, ويحفظ أحوال 
العمار. وينظر فيها كما ينظر في أحوال أهله وأولاده 
ومنزله؛ ولا يتم له ذلك إلا بحفظ العدل أولاً من باطنه؛ 
وذلك أن لا بسلعا شهوته وعضبه على عقله ود بنه؟» ولا 
يجعل عقله ودينه أسرى شهوته وغضبه بل يجعل شهوته 
وغعضبه أسرى عقله ودينه) 

وقال له: (ويجب أن يعلم أن العقل من جوهر الملائكة 
ومن حيد البارئ, حلت كدرية وأن ال والغضب من 
الشيطان كيف: 00 في غيرهم؟ وأول ما تظهر سمس 





العدل في الصدر ثم ينشر نورها في أهل البيت وخواص 
الملك فيصل شعاعها إلى الرعية2» ومن طلب الشعاع في 
غير الشمس فقد طلب المحال: وطمع فيما لا ينال) 

قلنا: فما الرابع؟ 

قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (إن الوالي في 
الأغلب يكون متكير]. ومن التكبر يحدث عليه السخط 
الداعية إلى الانتقام: 0 غول العقل وعدوه وآفته, 
وإذا كان الغضب غالباء فينبغي أن يميل في الأمور إلى 
حانب العفو ويتعود الكرم والتجاوزه: فإذا صار ذلك عادة لك 


عدالة للعالمين (330) 

مائلت الأنبياء والأولياء, ومتى جعلت إمضاء الغصب 
عادة مائلت السباع والدواب) 

وحكى له عن الحسين بن علي أنه بلغه عن رجل كلام 
يكرهه فأخذ طبقاً مملوأ من التمر الجني وحمله بنفسه إلى 
دار ذلك الرجل فطرق الباب فقام الرجل وفتح الباب فنظر 
إلى الحسين ومعه الطبق فقال: وما هذا يا ابن بنت رسول 
الله؟ قال: خذهء فإنه بلغني عنك إنك أهديت إلث حسناتك 
فقابلت بهذا. 

وحكى له أن زين العابدين علي بن الحسين خرج إلى 
المسحد فسته رجل فقصده غلمانه 1 بود 
فنهاهم زين العابدين وقال: كفوا أيديكم عنهء ثم التفت 
إلى ذلك الرجل وقال: يا هذا أنا أكثر مما تقول وما لا 
تعرفه مني أكثر مما قد عرفته, فإن كان لك حاجة في 
ذكره ذكرته لك فخجل واستحيى فخلع عليه زبين العابدين 
قميصه وأمر له بألف درهم فمضي الرجل وهو يقول: 
أشهد أن هذا الشاب ولد رسول الله ضلى الله عليه وآله 
و 

0 له أن زين العابدين استدعيى غلاماً له وناداه 
مرتين فلم يجبه فقال له زين العابدين: أما سمعت ندائي؟ 
فقال: بلى قد سمعتء قال: فما حملك على تركك إجابتي 
0 قال: أمنت.. عرفت طهارة أخلاقك فتكاسلت, 





وحكى أنه كان 0 العاديدين غلام, فعمد إلى شاة 
فكسر رجلها فقال له: لم فعلت هذا؟ قال: فعلته غمدا 
لأغيظطك, قال: ان ]ع طل ب آلدة عليك ده اسرد 
للك م لوجه الله تعالى. 
لآ رجلاً سبه فقال له زين العابدين: يا هذا 
بينى وين جهنم عفية إن آنا اجزتها فما آبالى وإن آنا لم 
يني وبين جهنم عفية إن 
وحكى له قبل ذلك عن ابن مسعود أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يقسم يوماً مالاً فقال له رجل: ما 
هذه القسمة؟ يعني أنها ليست بإنصافء: فحكى ابن مسعود 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغضب واحمرٌ 


عدالة للعالمين (331) 

وجهه ولم يقل شيئاً سوى أن قال: (رحم الله أخي 
مصوسى فإنه أوذي فصبر على الأذى) )1( 
والأخبار تفنع في نصيحة ة الولاة إذا كان صل ا ثابتاً 
ان فيه هذا القدر. فإن لم .وس ها دكراء قهم فقد الوا 
قلوبهم من الإيمان» وإنه ما بقي من إيمانهم إلا الحديث 
باللسان) 

قلنا: فما الخامس؟ 

قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (إنك في كل واقعة 
تصل إليك وتعرض عليك 0 أنك واحد من جملة الرعية, 
وأن الوالي سواك. فكل ما لا ترضاه لنفسك لا ترضى به 
لأحد من المسلمين» وإن رضيت لهم بما لا ترضاه لنفسك 
فقد خنت رعيتك وغعششت اهل ولايتك) 

قلنا: فما السادرس؟ 

قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (أن لا تحتقر انتظار 
أرباب الحوائج ووقوفهم ببابك2» واحذر من هذا الخطر, 
ومتى كان لأحد من المسلمين إليك حاجة,ء فلا تشتغل عن 
قضائها بنوافل العبادات,. فإن قضاء حوائج المسلمين 
أفضل من نوافل العبادات) 

قلنا: فما السابع؟ 





قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (أن لا تعود نفسك 
الاشتغال بالشهوات من لبس الثياب الفاخرة وأكل 
الأطعمة الطيبة. لكن تستعمل القناعة في جميع الأشياء 
فلا عدل بلا قناعة) 

قلنا: فما الثامن؟ 

قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (إنك متى أمكنك أن 
تعمل الأمور بالرفق واللطف فلا تعملها بالشدة والعنف) 

قلنا: فما التاسع؟ 

قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (أن تجتهد أن ترضى 
عنك رعيتك بموافقة الشرع) 


د العا 





عدالة للعالمين (332) 
وحدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
الذين 5-0 وسعضونهم 0 0 
قال له: ( بعس للكا أن لا يتش يكل من وصل 
إليه و ثنى عليه ون الا مده ان الرعة عمثله راصون عك:, 
و ار ا ا 
تفي تربيب ممتكدين الول اعن حاله. من (الرعية: لتعلم 
قلنا: فما العاشر؟ 
قال: لقد عبر الغزالي عنه بقوله: (أن لا يطلب رضا 
أحد من الناس بمخالفة الشرع, فإن من سخط بخلاف 
وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(من طلب رضا الله تغالى في سخط الناس وارضى عنه 
الناس» ومن طلب رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله 
عله واسحطظ الخلق علمةه, مثل أن لا يأمرهم بالطاعة ولا 
يعلمهم أمور الدين ويطعمهم الحرام ويمنع الأجير أجرته 
والمرأة مهرهاء سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) 


البطانة 





قلنا: حدثتنا عن الثانية.. فحدثنا عن الثالثة. 

قال: لابد للحاكم مهما كانت مرتبة حكمه من وزراء 
0 . وعمال ينوبون عنه. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال عن شه موسشسى عله 

السلام: (وَاجِْعَلَ لِي وزيراً أ بت (طه:29): فلو كان 
الحاكم يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم 
الله موسى عليه السلا 

ثم ذكر الله تعالى الحكمة من الحاجة الوزراء فقال: 
(اشْدٌدٌ به أزرىي (31) وَأَشْرِكَهُ في أمْري (32) كن تُسَيّحَكَ 
كَثِيرًا (33) وَتَذْكْرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَكَ كُنْتَ با بَصِيرًا (35)) 
(طه).. ققد دلت هذه الآنات على أن الور هو عون اليلك 
وشريكه وصاحبه في عبادة الله وفي تحقيق العدل 





عدالة للعالمين (333) 

الذي هو العبادة الكبرى للحكام. 

قالوا: نعلم حاجة الوزراء والأعوان.. لكن ما علاقتهم 

قال: العدل لا يقوم على أحد كما يقوم على هؤلاء.. 
الصلاج. . فيشير عليه بالفساد:. 

وقد روي في الأخبار من ذلك أن موسى عليه السلام 
قال لفرعون: آمن ولك الجنة ولك ملكك.. قال: لا حتى 
أشاور هامان.. فشاوره في ذلك فقال: بينما أنت إله تعبد 
إذ صرت تعبد! فأنف واستكبر: وكان من امرة ماكان. 

لقد قال الحكماء في هذا المنصب: (الوزير عون على 

الآامور وشريك في التدبير. وظهير على السياسة ومفزع 
عند النازلة: والوزير مع الملك بمنزلة سمعه وتبصره ولسانه 
وقلبه): وقالوا في الأمثال: (نعم الظهير الوزير) 

وذكروا أن أول ما يستفيد الحاكم من الوزير أمران؛ 
علم ما كان يجهله, ويقوي عنده علم ما كان يعلمه. 

ودذكروا آن آأول ها على شل الحاكم وقوه تصييرةت 
وجودة عقله في استنجاب الوزراء واستنفاد الجلساء 
ومحادثة العقلاء, فهذه ثلاث خصال تدل على كماله وبهائه: 
يجمل في الخلق ذكره ويجل في العقول قدره»: وترسخ في 


النفوس عظمته والمرء موسوم بقرينه. وكان يقال: حلية 
الملوك وزينتهم وزراؤهم. 

وذكروا أنه لا يصلح السلطان إلا بالوزراء ولا الأعوان 
الآ بالمودة والتضيحة: ولا المودةء والتصيحة إل بالراى 
والعفاف.. 

0 أن أعظم الأشياء ضرراً على الناس عامة, 
وعلى الولاة خاصة أن يحرموا صالحي الوزراء ولأعوان, 
فتكون اعوانهم غير ذي حدوى وغعنى» ويحذر الملك أن 
يولي الوزارة ال ع لاوا يحذر أن 


عدالة للعالمين (334) 

وضربوا مثالا للحاكم الخير مع الوزير السوء الذي يمنع 
الناس خبره ولا يمكنهم من الدنو منه كالماء الصافي, فيه 
التمساح فلا يستطيع المرء دخوله,. وإن كان سابحا وكان 
إلى الماء محتاجاً.. 

وضربوا مثالا آخر.ء فقالوا: (السلطان مثل الطبيب, 
ومثل الرعية مثل المرضىء ومثل الوزير مثل السفير بين 
المرضصى والأطباء, فإن كذب السفير بطل التدبير:؛ وكما أن 
السفير إذا أراد أن يقتل أحدآ من المرضى وصف للطبيب 
نقيض 0 فإذا سقاه الطبيب على صفة السفير هلك 
العليل. كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما ليس في الرجل 
فيقتله الملك) 

قال رجل من القوم: لقد ذكرت لنا ما ذكرت الحكماءء, 
ولم تذكر لنا ما قال سيد الحكماء. 

قال: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يفقرر هذه الحقيقة: ودعو من خلالها إلى الاهتمام 
بالبطانة الصالحة: (إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة 
إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعغروق وتنهاه عن المنكر» 
وبطانة لا تألوه خبالاء ومن يوق بطانة السوء فقد وقي) 
)1( 
كانت له بطانتان: بطانة ا ا ونخصضهة عله: 
وبطانة تاهرة بالشر وتحضه عليه: فالمعصوم من عكصمه 
الله) (2) 

وقال: (من ولي منكم عملاء فأراد الله به خيرا جعل له 
وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه) )3( 

وقال: (إذا أراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق إن 
نسي ذكره وإن ذكر أعانهء. وإذا أراد الله به غير ذلك جعل 
وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكره لم يعنه) (4) 


العفاف 


)01 رواه الترمذي, وقال: حسن صحيح غريب. 
ا ا 

1خ رده التساني. 

(4) رواه ابو داود. 








عدالة للعالمين (335) 

قلنا: حدثتنا عن الثالثة.. فحدثنا عن الرابعة. 

قال: لا يكمل الحاكم ولا ينصح إلا إذا امتلأت نفسه 
عدر بالله ويفضل الله عر أن سمد بده لرعية بعضهوا عا 
وهبها الله من حقوق أو منافع. 

قلنا: ما تقصد بهذا؟ 

قال: الحاكم العادل هو الذي بعتبر نفسه فردا من 
الرعية: فلا يستأثر دونها بشيء.. بل إنه - كما تدل 
النصوص - ينبغعكي أن يكون أكثر اسساءا على نفكسه من 
الرعية على نفسها. 

لقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم استعمل عاملاء فجاءه العامل حين فرغ من عمله, 
فقال: يا رسول الله هذا لكم», وهذا أهدي ليء فقال له: 
أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم 
ات سول الل صل الل علي لال سل ل ا 
الصلاة. فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: (أما 
بعد, فما بال العامل نستعملهء فيأتينا فيقول: هذا من 
عملكم: وهذا أهدي ليء أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر 
حل نهدت له آم لا قوالد د تفيل عخصد يزه الآ يفل أحدكم 
بعيرا 0 به له رغاء. وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار» وإن 
كانت شاة جاء بها تيعر) (1) 

انظروا.. كيف اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الهدية رشوة.. 

الرعية 


قلنا: عرفنا مسؤولية العلماء ومسؤولية الحكام.. فما 
مسؤولية الرعية؟ 

قال: على الرعية مسؤوليتان.. أما الأولى: فأن يكونوا 
جميعا من الموالاة.. وأما الثانية: فان يكونوا حميغا من 
المعارضة. 

رر 

ضحك بعضناء وقال: هذه رعية الطابور الخامس. 


د الك ا 2 النا ل مطل 


عدالة للعالمين (336) 
قال: هذه رعبة الحكم العادل.. فلا يمكن لموارين 
الحاكم إن تعتدل إن لم تضبط بمن يواليها إذا احتاجت 


الولاء 


قلنا: فما تريد بالموالاة؟ 


قال: الأصل في الحاكم أن يطاع.. لأنه لا يمكن أن 
تسنقم أمور الرعية مع مغصيتها له. ٠‏ وإلا فإنه لا فائدة 
حينذاك لوجود الحاكم.. 

إن الحاكم عندنا كالإمام الذي تنتظم به صفوف رعية 
المصلين.. ولا تصح صلاة مصل يخالف إمامه في صلاته. 
.. لقد وردت النصوص بهذا.. فقد قال الله تعالى: (زيَا 
أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أطِيعه؟ اللة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الأفر 


6 © سمه 


مِنْكُمْ فإن تَتَارَ رَعَنْمَ في شَْء فَردُوهُ إلى الله وَالرَ سول إن 
كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ تَأويلًا 
(4)59 (النساء) 

ان ورد في السنة ما يدل على وجحوب هذه الطاعة: 

ل الله صلى الله عليه وآاله وسلم: (اسمعوا 

وأطبعوا أن سر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) (1) 
َ دعر أم الخصين أنها سففت رندول الله صلى الله عله 
واله وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: (ولو استعمل 
عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. اسمعوا له وأطيعوا) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (سيليكم بعدي ولاة, 
فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره: فاسمعوا لهم 
وأطيعوا في كل ما وافق الحقء: وصلوا وراءهم. فإن 
أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم) (3) 


11 اك كارع 
2 اك للك وك الل له عدا )2 5ع) 
(3) رواه ابن جرير. 





عدالة للعالمين (337) 





نسي 0 نحي ه 0 لا نبي بعدي» 0 0 
فيكثرون)» قالوا: يا رسول الله؛ فما تأمرنا؟ قال: (أوفوا 
ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم) (1) 

وقال: (من 0 من 00 شينًا 0 فليصبر؛ فإنه 
)2( 

وقال: (من خلع يدا من طاعة: لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) 
)03 

لقد اتفق على هذا المعنى جميع المسلمين.. فلا يمكن 
ان يحدى التدال من ن هذا.. 

قلنا: ولكن ألا ا هذا الكلام هو نفس الكلام الذي 

يقوله علماء السلاطين؟ 

قال: هم يقولونه ولا يفقهون محله. 

قلنا: فما محله؟ 

قال: لقد حد الشرع للطاعة حدودا لا ينبغي تجاوزها. 

قلت: فما هي؟ 

قال: أن تكون الطاعة فيما يحقق العدل والإحسان 
والمعروف.. 

لقد وردت النصوص تقيد الطاعة بهذا.. ففي الحديث 
عن علي قال: بعت رول الله صل الله عله واله وسلم 
سرية», واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء فلما خرجوا وَجَد 
عليهم في شيء. قال: فقال لهم: ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: 
قال: اجمعوا لي حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه: ثم 0 
عزمت عليكم لتدخلنها.. قال: فهم القوم أن يدخلوهاء 
قال: فقال لهم شاب منهم: 


) 01( رواه البخاري الخارى وكسلم: 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
لت سال 





ظ عدالة للعالمين (338) 


إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من النار؛ فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها.. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبروه2 فقال لهم: (لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ 
إنما الطاعة في المعروف) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره؛ء ما لم يؤمر بمعصية:ء فإذا 
أمر بمخصية فلا سمع ولا طاعة) )2( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أخوف ما أخاف على 
أمتي ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رئيت عليه بهجته 
وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله تعالى إياه اخترط سيفه 
صرب 1 جاره ورماه بالشرك: قيل: با رسول الله الرامي 
و به أم المرمي؟ قال: الرامي»: ورجل آتاه الله سلطانا 
حكال. من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله وكذب ليس لخليفة أن يكون جنة دون الخالق» ورجل 
استخفته الأحاديث كلما قطع أحدوثة حدث بأطول منها أن 
يدرك الدجال يتبعه) (3) 


قلنا: عرفنا الولاء.. وعرفنا حدوده.. فما تريد 
بالمعارضة؟ 
ره سس الا كي كا بعك لوي . وعليها أن 


تداحهة بالاكار.. القد وردت التصوض الكتدرد ندل علي 


ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم 
والجلوس بالطرقات).: قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من 
مجالسنا نتحدث فيهاء قال: (فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 
الطريق حقه)., قالوا: وما حقه؟ قال: (غض البصر وكف 
الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (4) 


(1) رواه البخاري التكارى ومتسلم: 


رواه الطبراني في الكبير والصغير بنحوه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه. 


1( 
(2) رواه البخاري ومسلم. 

( 
) رواه البخاري ومسلم. 


3( 
4) 





عدالة للعالمين (339) 

انظروا كيف اعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وَاحبا على كل مسلم.. 

الا ضار عل ا[ ل ال لل زر 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فيبقلبه وذلك أضعف الإيمان) )1( 

وفال ضلى الله عليه واله وسلم: (من راى منكم منكرا 
فغيره بيده فقد بركئد: ومن لم يستطع أن بغيره بيده فغيره 
بلسانه فقد برئ»: ومن ألم يمستطعغ أن يغيرة بلسانه فغيره 
بقلبه فقد برئ وذلك 0 الإيمان) )2( 

قال رجل منا: لقد حدثتنا عن إنكار العلماء على 
الولاة.. فحدثنا عن إنكار العامة عليهم, ونصحهم لهم. 

قال: لقد ورد من ذلك الكثير.. وهو يرد على علماء 
السلاطين الدين يحنون على الولاء المظلو .. ولا يحنون 
على المعارضة إن وجد ما يسوغها.. 

لكي ل إل عر قا ياك 0 ار در 
كلام تكلم به رجل عند سليمان بن عبد الملك, حار 5ك 

مير المؤمنين اسمع مدني اربع كلمات» فيهن صلاح دينك 
رملكد داخرك ونال كال ماهرة ار د 
وأنت لا تريد إنجازهاء ولا يغرنك مرتقى سهلاً إذا كان 
المنحدر وعراًء واعلم أن للأعمال جزاء فاحذر العواقت: 
وللدهر ثورات فكن على حذر. 

ومن ذلك أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز: يا أمير 
المؤمنين.. اذكر بمقامي هذا مقاماً لا يشغل الله عنك كثرة 
من تخاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا _ثقة من العمل ولا 
براءة من الذنب. . فبكى عمر بكاء سنديذا نم اشر ده الكلام, 
فجعل ٠,‏ دده وعمر يبكي وينتحب» ثم قال: حاجتك» فقال: 
عاملك بأذربيجان أخذ مني اثني عشر ألف درهم. فقال: 

ومن ذلك لإ ع ا عن السر ود عل 
الوفود من كل بلدء فوفد عليه الحجازيون 

(1) رواه مسلم وغيره. 


(2) رواه النسائي. 





عدالة للعالمين (340) 

فتقدم منهم غلام للكلام, وكان حديتثت السن: فقال 

عمر: لينطق من هو أسن منك. فقال الغلام: أصلح الله أمير 
الموّمنين! إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانهء فإذا منح الله 
العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً, فقد استحق الكلام وعرف 
ا المؤمنين 
فقال عمر: صدقت! قل ما بدا ١‏ لك, ففال الغلام: أصلح الله 
أمير المومنين! نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة» وقد اتيناك 
لمن الله الذي من علينا بك: لم تقدمنا إليك رغبة ولا رهبة: 
أما الرغبة حك انال 5 لاد ويا الرهبة فقد أمنا 
جورك بعدلك. 0 عظني يا غلام! فقال: أصلح 
الله أمير ااي إن ناسا غرهم حلم الله عليهم وطول 
أملهم» وكثرة ثناء الناس عليهم» فزلت بهم أقدامهم فهووا 
في النارء فلا يغرنك حلم الله عليك وطول أملك, وكثرة 
سحلل الله سوم «السقك سال ظ الأئا 0 
فسأل الإمام عمر الغلام عن سنهء فإذا هو ابن إحدى 
مسر بيدا سان عر سسة فإدلاهو عر ولد العيس بن 
عل ثر اثى ظالت 

ومن ذلك أن رجلا اسمه زياد دخل على عمر بن عبد 
العزيز فقال: يا زياد ألا ترى إلى ما ابتليت به من أمر أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال زياد: يا أمير 
المؤمنين والله لو أن كل شعرة منك قطعت ما بلغت كنه ما 
أنت فيه. فاعمل لنفسك في الخروج مما أنت فيه يا أمير 
المؤمنين كيف حال رجل له خصم ألد؟ قال: سيئ الحالة. 
قال: فإن 0 له اتضعات ألدان؟ كال 0 الحالة. قال: 

0 لك 5 رجلاً قال لعبيد الله العمري: هذا هارون 
الرشيد في الطواف قد أخلي له المسعى. فقال له: لا 
يا ا د جو ا د 
إليه فقال: يا هارون! فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم! 
قال: كم ترى ههنا من خلق الله تعالى؟ قال: لا يحصيهم 


إلا الله. قال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن 





عدالة للعالمين (341) 

فانظر كيف تكون؟ قال: فبكى هارون وجلس فجعلوا 
يعطونه منديلاً منديلاً للدموع: ثم قال له: والله إن الرجل 
ليسرف في مال نفسه فيستحق الحجر عليه.» فكيف بمن 
أسرف في مال المسلمين؟ فيقال إن هارون كان يقول 
بعد ذلك: إني أحب أن أحج في كل عام» وما يمنعني من 
ذلك إلا عبيد الله العمري. 

ومن ذلك أن بعض النساك دخل على هارون الرشيد, 
فسلم عليه فقال: ال 
أيها الملك تحب الله؟ قال: نعم. قال: فتعصيه؟ قال: 
قال: كذبت والله في حبك إياه! إنك لو أحببته إذا ا ما 
عصيته: ثم أنتشد يقول: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه - هذا لعمري في الفعال 
بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته -إن المحب لمن يحب مطيع 

في كل يوم يبتديك بنعمة > منه وانت لشكر ذاك مضيع 

ومن ذلك ما ذكره بشر بن السري قال: بينما الحجاج 
الا د الحتر | كل حل د أشل ره فجعل 
يطوف فوكل به بعض من معه قال: إذا جرع هن طوافه 
فائتني بهء فلما فرغ أتاه به فقال: ممن أنت؟ فقال: من 
أهل اليمن. قال: لقد تركته أبيض بضأً سميناً طويلاً عريضاًا 
قال: ويلك,. ليس عن هذا أسألك! قال: فعمه؟ قال: 
سيرته وطعمته. قال: فأجور السيرة وأخبث الطعم, 2 
العداة على الله وأحكامه. قال: فغضب الحجاج وقال: ويلك 
أوما علمت أنه أخي؟ قال: بلى. قال: إذن أفتك بك. قال: 
أما علمت أن الله ربي والله لهو أمنع لي منك أكثر منك 
لأخيك. قال: أجل أرسله يا غلام. 

الك ا ل رع ا 20 
شدبد الحر اصحابه: فنزلوا وضربت لهم الخيام 
والظلال» وقدم 0 الطعام والشراب المبرد. فبينما 7 
كذلك وإذا هم براع. فدعاه إلى الطعام فأبى وقال: 


صائم! فقال له روج: في مثل هذا اليوم الحار؟ قال: أفأدع 
أيامي تذهب باطلاً؟ فقال له روح: لقد ضننت بأيامك يا 


راعي إذ جاد بها روح بن زنباع. 


عدالة للعالمين (342) 

ومن ذلك أن أعرابياً قام يبن يدي سليمان بن ععد 
الملك وقال: يا أمير المؤمنين» إني مكلمك كلاماً فاحتمله 
ان كرهته: فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: هات يا 
أعرابي. فقال: إني سأطلق لساني بما خرست به الألسن 
لحق الله ولحق أمانتك! إنه قد اكتنفك رجال أساءوا 
الاخار لاتفسهم: واشاعوا دعاك يديهم ورعاك سبحطظط 
ربهم, خافوك _في الله ولم يخافوا الله فيكء, فلا تصلح 
دنياهم بفساد آخرتك, فأعظم الناس غبناً يوم القيامة من 
باع آخرته بدنيا غيره! فقال له سليمان: أما أنت فقد 
نصحت » وأرجو أن الله يعين على ما قلدنا وقد حردت 
لسانك وهو سيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين» وهو لك 
لا عليك! : 

ومن ذلك ما ذكره ابن ابي العروبة قال: حج الحجاج 
فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودعى بالغداء. وقال 
لحاجبه: انظر من يتغدى معي واسأله عن بعض الأمر. فنظر 
وقال له: ائت الأمير! فأتاه, فقال اله الحجاع:ْ ل يديك 
فر ههه قال: الله تعالى 0 إلى الصيام قصمت. قال: 
في هذا الحر الشديد؟ قال: نعم صمت ليوم هو أشد حراً 

منه! قال: فافطر وصم غداً. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى 
غد. قال: ليس ذلك إلي. قال: فكيف تسألني عاجلاً بآجل لا 
تقدر عليه؟ قال: لأنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا 
الطباخ ولكن طيبته العافية! 

ومن ذلك أن بعض الزهاد حضر بين يدي خليفة. فقال 
له: عظني فقال: 0 غير الموّمنين إني شافرت الضدين 
وكان ملك الصين قد اك الصمم وذهب سمعهء فسمعته 
يقول يوماً وهو يبكي: والله ما أبكي لزوال سمعيء وإنما 
أبكي لمظلوم يقف ببابي يستغيث فلا أسمع استغاثته, 





ولكن الشكر لله إذ بصري سالم.. وأمر منادياً ينادي ألا كل 
من كانت له ظلامة فليليس ثوباً أحمر. فكان يركب الفيل 
فكل من رأى عليه ثوباً أحمر دعاه واستمع شكواه وأنصفه 
من خصمائه. فانظر يا أمير المؤمنين إلى شفقة ذلك 
مج بكم اوري اك لو جام و لو 1 





عدالة للعالمين (343) 

ومن ذلك أن أعرابيا دخل على سليمان بن عبد الملك, 
ققال: تكلم يا أعرابي: فقال: يا أمير المؤمنين إني مكلمك 
بكلام فاحتمله وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته» 
فقال: يا أعزابي إنا لنجود بسعة الاحتمال على من لآ نرجو 
نصحه ولا نأمن غشه فكيف بمن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ 
فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين إنه قد تكنفك رجال 
أساؤوا الاختيار لأنفسهم وانتاعوا دناه تدهم ورضاك 
بسخط ربهم خافوك في الله تعالى ولم يخافوا الله فيك, 
حرب الآخرة سلم الدنيا فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله 
تعالى عليه فإنهم لم يألوا في الأمانة تضييعاً وفي الأمة 
خسفاً وعسفاً وانت مسؤول عما اجترحوا وليسوا 

ؤولين عما اجترحتء فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك 
فإن أعظم الناس غبناً من باع آخرته بدنيا غيره. فقال له 
سليمان: يا أعرابي أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع 
سيفيك. قال: أجل يا أمير المومنين ولكن لا عليك. 

ومن ذلك ما حدث به عبد الله بن مهران قال: 
الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياماً ثم ضرب بالرحيل” 
فخرج الناس2 وخرج بهلول المجنون فيمن خرج بالكناسة 
والصبيان يؤذونه ويولعون به؛ إذ أقلت هوادج هارون فكف 
الصبيان عن الولوع , به فلما جاء هرون نادى بأعلى ا 
فقال: )عادر عار أ عر ال وسسل؛ ان 
بن نائل عن قدامة بن عبد الله لامر قال: رأيت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم منصرفاً من عرفة على ناقة له 
صهباء؛ لا صرب ولا كرد ولا إليك إلبك وواصعد 0 


قال: فبكى هرون حتى سقطت دموعه على الأرض» ثم 
قال: يا بهلول زدنا رحمك الله قال: عَم )ا أمير المؤمنين, 
كتب في خالص ديوان الله تعالى مع الأبرار. قال: أحسنت 
با بهلول» ودفع له جائزة: فقال: أردد الجائزة إلى من 
أخذتها منه فلا حاجة لي فيهاء قال: يا بهلول فإن كان 
عليك دين قضيناه», قال: يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل العلم 
بالكوفة متوافرون قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء الدين 
بالدين لا يجوز. قال: يا بهلول فنجري عليك ما يقوتك أو 
يقيمك, قال: فرفع بهلول رأسه 





عدالة للعالمين (344) 

إلى السماء ثم قال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت من 
عيال الله فمحال 31 يذكرك 07 قال: فاشسيل هرون 
السجاف ومضى. 

ومن ذلك ما حدث به شعيب بن حرب: بينما أنا في 
طريق مكة: اذ رأيت هارون الرشيد.ء فقلت في نفسي: قد 
وجب عليك الأمر والنهي. فقالت لي: لا تفعل فان هذا 
رحلا شار وعدن كرته ضرب عنقك. 

في نفسي: لا بد من ذلك. فلما دنا مني صحت: 

يا هارون» قد أذيت الامة واتعيت البهائم: فقال: : خذوه. نم 
أدخلت عليه وهو على كرسي وفى بده عمود بلعب به. 

فقال: ممن الرجل؟. فقلت: من أفناء الناس. فقال: 
ممن ثكلتك أمك؟. قال: من الأبناء. قال: وما حملك أن 
تدعوني باسمي؟. فقلت: أنا أدعو الله باسمه فأقول يا 
الله يا رحمن؛ وما ينكر من دعائي باسمكء وقد رأيت الله 
سمى في كتابه احب الخلق اليه محمداء: وكنى أبغض الخلق 
اليه أبا لهب. فقال: أخرجوه. 

قال رجل منا: بورك في كل هؤلاء.. ولكن هل ترى هذا 
النوع من الإنكار مجديا؟ 

قال: أجل.. إذا وجد الراعي كل رعيته تأمره بالمعروف 
وتنهاه عن المنكر, ولا تداهنه في ذلكء فإنه لن يجد إلا أن 


لقد ورد في الآثار الكثيرة ما يدل على تأثير المواعظ, 
وربما سمعت من ذلك ما يكفي: 

ومن ذلك ما وري أن سائلا سأل عمرربن عبد العزيز: ما 
كان سبب توبتك؟ قال: كنت أضرب يوماً غلاماً فقال لي: 
اذكر الليلة التي تكون صبيحتها القيامة. فعمل ذلك الكلام 


ما إن وصل حطيط الزيات من حديثه إلى هذا الموضع 
حتى جاء السجان: ومعه مجموعة من الجنود: تم أخذوا بيد 
حطيط؛ وساروا به إلى مقصلة الإعدام.. 

آراد. بعضنا أن يتدخل ليمنعهم.. فأشار إلينا بأن 
نتوقف: وقال: أستود عكم الله أيها الإخوان 





عدالة للعالمين (345) 

الأفاضل.. لا أريد منكمء» وأنا أتقدم لنيل هذه الجائزة 
العظيمة إلا أن تجعلوا نفوسكم جنودا في جيش العدالة 
الإلهية.. ان تتحملوا مسؤوليتكم في هذا الصدد.. ف: (لَنْ 
يَنْفَعَكُمٌ الْفِرَارٌ إن فَرَرَئْمْ دن المعو أو الْقَئْلِ وَإِذَا لا 
تُمَتَعُونَ إلا فَلِيلا 36 (الأحراتا 

قال ذلك ر بخطا وقورة إلى المقصلة.. وتمتم 
بالشهادتين: : 0 نفسه مبتسما لله. 

ا ل ل ار ل ال لاه 
ل ل ا ل ل الل 


دون شعور.. وقد تنزلت علي حينها اشعة جديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 





عدالة للعالمين (346) 


ناا المساناء 


في اليوم ا صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. سب سان الى الموت (سعيد بن جبير) (1).. 
وقد رات إدارة السجن ن تسبمح لجميع السجناء بتودبعه 





والجلوس إليه بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. و 
يخترقها فسيتحمل ؤولية خرقه. 

بمجرد أن فتحت أبواب الزنازن 0 السجناء إلى 
شفتيه.. والسرور باد على وجهه. 

لقد تذكرت بمراه صورة سميه الشهم النبيل ( سعيد بن 
جبير)» وهو يساق إلى الحجاج» ثم يقف بين يديه ليقول له: 
أنت الشفقنى دن كسير. فيرد عليه سعد كل هدوء:الا.. 
إنما أنا سعيد بن جبير.. فيغتاظ الحجاج» ويتوعده قائلا: 
لأقتلتك.. فترد عليه تتعيد نكل برودة: إذا آنا كما مني 
أفي “شسعيدا. . فيقول الحجاج: شقيت وشقيت أمك.. فيرد 

وهنا له السحاح عطيةر 00 لزبانيته: اضربوا 
عنقه. فيقول ستعيد تهدوته: دعكوني أصلي ركعتين.. 
]كط الحججاج, ويقول: وجُهوه إلى قبلة والنصارى.. فية 
سعيد: (وَللمٍ الْمَشْرِقَ وَالمَعْربُ فَأَيْتَمَا تُوَلُوا فَنَمَّ وَحْهُ اللَهِ 
إنّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (4)115 (البقرة).. ثم يقول: إني استعيذ 


)1 سر به إلى ابي محمد سعيد بن جبير الأسدي الكوفي (45 955 ه): تابعي حبشي الأصل. كان نقبا 
ورعا غالما.. درس العلم عن عبد الله بن عباس وعيد الله بن عفر وعائيقة آم التؤمين في الفدية المتورة.. سكن 
الكددة ونشر العلم فيهاء وكان من علماء التابعين, فأصبح إماما ومعلما لأهلهاء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي بسبب 

ا ا الك كر ام ل الاي الا مساطك ملي قدل كه صن ميا لك جاب لله 
دعاءة. فمات الحجاج دون أن يقتل أحدا بعد سعيد بن جبير. 

ل ا ل ا ل ل ا 
ان 21 فت الا د الي د و فش لك © كر الك 1 )؛ شال شل كل شل شل فلك 
بسعيد بن جبير سبعين قتلة. 





عدالة للعالمين (347) 

بيه ؟.. 00 سعيد: 0 (إنّي أَغُودُ بالرَّحمن لك إن 
كَنْتَ تَقِبًّا (18)) (مريم): فيرد الحجاج: لأبدلثك بالدنيا نارا 
تلظّى.. فيقول سعيد: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. 

وهنا ييلغ عضب الحجاج منتهاه, فيقول: اجلدوا نه 
الأرض. . فيقرأ ,سعيد: (مِنْهَا خَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا 

خرجُكمْ تَارَةً أَخْرَى (4)55 (طه) فيأمر الحجاج السياف 
قائلا: اذبح.. فما انزعه لآيات الله.. فيقول سعيد: (اللهم لا 
تسلطه على أحد بعدي) 


لقد صار هذا المشهد حيا أمامي بهذا السعيد الجديد 
الذي قدر الله لي أن ألتقي بهء وأستمع له: ثم أرى شهادته 


تعيني اا من رؤبة شهادة لممكمد القديم. 

بعد أن التفت جموع السجناء بسعيد نظر إليهم نظرة 
ملؤها الحنان, وقال: سأحدثكم اليوم كما حدثني إخواني 
عن تلك الشريعة العظيمة التي أنزلها الله على عباده 
لتنقذهم من الأهواء والجور والظلم.. فلا تختم الحياة 
بسشيء أجمل من هذه الأحاديث. 

قال له رجل منا: لقد حدثنا إخوانك عن شريعة الإسلام 
ونظامه ورفقه وحزمه وعن الحريات التي أتاحهاء 

د 0 ل 0 من آاركان 0 لا 

0 . بل لا يمكن أن تقوم إلا به.. 

لقد عبر القرآن الكريم عن هذا الركن, فقال: (يَا أَنّهَا 
التَاسد سن انَقُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيرًا ويساء وَاتّهُواً الله الذي 
تساءلون به وَالأَرْحَامَ إن اللة كَانَ عَلَبَكُمْ رَقَيبَا (4)1 
(النساء) 

وعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
(ألا وإن الله تعالى - قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكبرها 
بابائهاء كلكم لادم وآدم من, تراب (يَا أَيُّهَا النَّاسنْ إِنَا 
خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْتَاكُمْ 





عدالة للسالم ا (348) 
. شُعُويًا وَفَبَائْلَ لِتَعارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أَنْقَاكُمْ إنّ 
الله عَلِيمّ خَبِيرٌ (13)) (الحجرات) يا أيها الناس! الناس 
بد أن 0 عن المساواة؟ 
0 0 يمكن للعدالة أن تقوم من غير 
المساواة. 


قلنا: فما لم ا دون عبره ا 

قال: لذلك سببان: ابي في رحلني 
للبحث عن الحقيقة 0 الله اه قيدا لها2ء وهو 
المساواة. 





قلنا: ما علاقة المساواة بالبحث عن اا 

قال: لقد قلت لنفسيء أو قالت لي نفسي : إن الله 
الذي خلق هذا الكون جميعا بمنتهى الدقة والجمال يستحيل 
ن.تشرق اسن شعن وشخى, ويس آأهة واطة.. فما دمنا 
نتنفس جميعا هواء واحداء ونعيش حياة ا فيستحيل 
أن يقرق الله بين عادة: فيفصل' عصهم على بعص من 
غير سبب يعود إلى كسبهم. 

قلنا: هذا الأ ل. . فما الثاني؟ 

قال: لقد 90 أن الفطر السليمة تعتقد المساواأة.. 
وقد رأيت بأن الك الحكيمة هي الشريعة التي لا تخالف 
الفطرة,. بل تسلم لهاء وتسير وفق مقتضاها. 

قلنا: عرفنا الاسباب التي جعلتك تختار المساواأة.. 
ولكن لم اخترت الإسلام دون غيره؟ 

قال: ل وبل و ال و ا 6 ا اي 
دين إلى دين.. ومن مذهب إلى مذهب.. وقد رايت في 
الأخير في 0 تلك الرحلة أن الإسلام 6 الدين الوحيد 
الذي جاء بالمساواة في ارقى صورهاء وارفع تجلياتها. 

قلنا: فحدثنا عن رحلتك قبل أن تحدثنا عن الإسلام. 


(1) رواه البيهقي وغيره. 





عدالة للعالمين (349) 
قال: في البدء سرت إلى بلاد الهند بحثا عن الدين 
الحقيقي بالضابط الذي ذكرته لكم.. وقد فوجئت بما رأيت 
من أنواع الطبقية الجائرة. 
الهندي تسميه 0 . وقد قسم هذا القانون هل 
البلاد إلى أربع طبقات ممتازة تبدأ بالبراهمة الذين 
يشكلون طبقة الكهنة ورجال الدين.. يليهم شتري رجال 
الحرب.. يليهم ويش رجال الزراعة والتجارة.. يليهم شودر 
رجال الخدمة. 
لقد عبر (منو) مؤلف هذا القانون عن سره.ء فقال: (إن 
القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه, 
3 من سواعده: وويش من أفخاذه, والشودر من 
جله2. ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى 





الصدقات, وعلى الشتري حاسة الناس والتصدق وتقديم 
النذور ودراسة (ويد) والعزوف عن الشهوات: وعلى ويشس 
رعي السائمة والقيام بخدمتها وتلاوة ومد والتجارة 
والزراعة: وليس لشودر إلا ختدمة هذه الطيبقات التللاث) 

وقد رأيت هذا القانون يمنح طبقة البراهمة امتيارات 
وحقوقاً ألحقتهم بالآلهة, فقد ذكر أن البراهمة هم صفوة 
الله وهم ملوك الخلق, وأن ما في العالم هو ملك لهم, 
فإنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض» ولهم أن يأخذوا من 
مال عبيدهم شودر- من غير جريرة - ما شاءواء لأن العبد 39 
يملك شيئاً وكل ماله لسيده. 

ورايتة ننض على أن البرهمي الذي يحفظ رك ويد 
(الكتاب المقدس) رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة 
يذنويه وأعماله.. وينص 7 لا يجوز للملك حتى في 


أشد ساعات الاضصطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية 
أو يأخذ منهم إتاوة. . وينض ‏ على انه لا بصخ لترهمي في 
بلاده أن يموت جوعاً: وإن استحق بر همي القتل لم بحز 
للحاكم إلا أن يحلق رأسهء أما غيره فيقتل. 

أما الشتريء. فقد قال (منو) في حقهم: (إن البرهمي 
الذي هو في العاشرة من عمره يفوق 





عدالة للعالمين (350) 
الشتري الذي ناهز مائة كما يفوق الوالد ولده) 
أما شودر (المنبوذون) فكانوا في المجتمع الهندي- 


بنص هذا القانون المدني الديني- أحط من البهائم وأذل 
من الكلاب2. فيصرح القانون بأن (من 0 شودر أن 
00 بنخدمة البراهمة وليسٍ أجر وثواب بغبير ذلك 


. وليس لهم أن يقتنوا مالاًء أو يدخروا كنزاً فإن ذلك 
00 0 وإذا هد احد من المنيودين إلى. ترهعي يدا 
أو عصا ليبطش به قطعت يدهء وإذا رفسه في غضب 
فدعت رجلهء, وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهمياً 
فعلىي الملك أن يكوي إسته وينفيه من البلاد» وأما إذا مسه 
بيد أو سبه فيقتلع لات وإذا ادعى أنه لخلمة لقي نا 


فائراً.. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ 
ا والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. 

وقد رأيت أن المرأة في هذا المجتمع ‏ كما تنص على 
را الدينية ‏ تنزل منزلة العبيد.. فقد كان الرجل 

ار في القمارء وكان في بعض الأحيان للمرأة 

ده 0 ٠‏ فإذا مات زوجها صارت كالموءودة لا تتزوجحه 
وتكون هدف الإهانات والتجريح: وكانت أمة بست زوجها 
المتوفى وخادم الأحماء وقد تحرق نفسها على إثر وفاة 
زوجها تفادياً من عذاب الحياة وشقاء الدنيا. 

بعد أنانست من أن احد. التققة لدى الهنود شرت 
إلى اليهود. 

قلنا: فما رأيت؟ 
0 رأيت جورا وظلما وطبقية لا تقل عن طبقية 

نود 

قلنا: كيف تقول ذلك؟.. وهم يملكون كتابا مقدساء 
وشريعة سماوية. 

قال: نعم.. و أذنوا لاهوائهم ونفور سهم المدنسة 
أن تتلاعب بها.. لقد رأيت التلمود ‏ الذي هو المرجع الأول 
لليهو دي اجون سه لا دعت لها اد سر سيت 
الأرض ولا حتى الملائكة, فقد اعتبر أن اليهود هم شعب 
الله المختار.. بل اعتبرهم أقرب إلى أن يكونوا آلهة: أما 
غيرهم من الأمم فهم (قيوم) غير مؤهلين لمرتبة اليهود, 
بل هم أقرب من أن يكونوا أقل من البشر. 


عدالة للعالمين (351) 
يقول إسرائيل شاحاك (المفكر اليهودي البارز): (إن 
المفهوم التلمودي الأرثوذكسي والذي يُرجع إليه بكثرة في 
كل الأوقات2, هو أن الكون مقسم إلى خمسة أقسام: 
الجمادات, النباتات والخضرواتء الحيوانات2» سائر 0 


واليهود.. وأن الفرق الشاسع بين اليهود وسائر البشر مثل 
البون الشاسع بين البشر والحيوانات) 


وقد رأيتهم بد تسنب اختيارهم واصطفائهم 
على سار الام شذاآن غدر اللبهود لم كو نوا حصورا عند 





وي ان د الل ف ا يزعمون ‏ من الخطيئة 

اسمعوا بعض ما ورد في التلمود: (الأممي لا يمكن أن 
يكون جاراً بمعنى تبادل الحقوق والواجبات.. بل إن قوانين 
الأممئين لا ترقى إلى ذلك أبداً فلا يمكن ان تكون هناك 
علاقة مبنية على حقوق رد كد 
العلم أن هذا المصطلح يُطلق 0 التصارة 0 شان 
أمكن الحكم لصالح اليهودي وفق قانون إسرائيل فلا بأس 
فأحكم له وقل هذا (شرعنا). وإن كان بالإمكان الحكم 
لصالح اليهودي بقانون الوثنيين فاحكم لليهودي2. وقل 
للوثني (هذا شرعكم)ء» وإن لم يكن ممكناً 0 لليهودي 
بناءً على أي الشرعين فلتجد ذريعة للتحايل 

ومن أمثلة احتقار اليهود لغيرهم واعتبار اك أمة 
مختارة على سائر البشرء أن تلمودهم يبتحدرثك عن سائر 
الأهم انهم فى مرزلة مفخطة:؛ ولا يمكن فدولهم كبهور 
م رغبوا ذلكء فالتلمود يحرم تدريس التوراة لغير 

د 

قال رجل منا: نعم هذا ما يقوله التلمود.. أو تقوله 
كتبهم المقدسة.. ولكن تلك التعاليم آثار قديمة ليس لها 
أي لها أي تأثير في واقع الممارسات الإسرائيليّة في 
واقعنا اليوم.. فإسرائيل دولة ديموقراطيّة, وتلك تعاليم 
عنصريّة راديكالية؟ 

قال سعيد: لقد بحثت في هذا أيضاء ووجدت أن كل ما 
يحصل من جور في السياسات 


عدالة للعالمين (352) 
العالمية سببه هذه الأفكار المدمرة التي نفخها التلمود 
وغير التلمود.. 
لعلكم سمعتم جميعا تصريحات رئيس وزراء إسرائيل 


(بيغن) بعدما سببه من دمار وقتل يفوق الخيال بغزو 
لبنان.. لقد رد بيغن حينها بصلف على تساؤلات الأمريكيين 
حول المذابح التي ارتكبت قائلاً: (لا نشعر نحن بالمسؤولية 





مي تلمودي فإن كلماته تعني (أن اليهود أكبر 
وأعلى ن ينتقدهم القيوم (غير اليهودي) وإن كان سيد 
حدم وحامي ديارهم وحليفهم الأول) 
بيعص الصحف حول الحاخام والكميانى ا 9 
ادل مان) والذي يفخر بأنه استطاع تطوير رصاصة حون 
المسلمين. والدين عؤمدون بان اى انصال مع 0 
يفقدهم الفرصة في دخول الجنة» حسب زعمه. . ولقد قدم 
هذا الحاخام اختراعه هدية لمستوطني الضفة الغربية, 
وبأمل أن يحصل على اهتمام البنتاغون في الاستفادة من 
هذا الاختراع الخنزيري العسكري. 

قلنا: فلمن رحلت بعد اليهود؟ 

قلت: رحت إلى المسيحيين.. لقد تصورتهم الساطاي 
طيبة .. وتصور” أنهم لذلك سامون مع لت د 

قلنا: فما 0 

قال: لقد وجدت روائح العنصرية تفوح من كتبهم 
المقدسة كما تفوح من كتب اليهود المقدسة. 

قلنا: كيف ذلك؟ . 

قال: أنتم تعلمون أن المسيحيين يعتمدون نفس الكتاب 
المقدس الذي يعتمده اليهود.. 





عدالة للعالمين (353) 
ولذلك فإن روائح العنصرية التي تفوح من العهد 
اتح كب ل للساج الى ار كمت البيهود: 
قال رجل منا: ولكن العهد الجديد مختلف.. مختلف 
ما. 


ابتسمء وقال: فبماذا تفسر ما ورد في الإنجيل من أن 
امرأة مؤمنة من كنعان (2)1 وهم سكان فلسطين قبل 
مجىء ‏ ينى إسرائيل, جاءت المشيح: 0 طنده سوشلن 
إليه» ولكنه لم يُلبٌ طلبها إلا بعد أن أهدرت كرامتهاء 


وقورنت بالكلاب ورضيت . 


لسار ما جاء 00 إنجيل ٠‏ متى ه وهو الإنجيل دين 
عادر 0 تلك المنطقة: ‏ ودعت إلى اكد صور 0 
فإذا امراة كنعانية من تلك النواحي,» قد تقدمت إليه 
صارخة: (ارحمني ياسيد, ياابن داود! ابنتي معذبة جداء 
ا 0 فجاء تلاميذه يلحون 
عليه قائلين: (اقض لها حاجتها. فهي تصرخ في إثرنا!), 
فأجاب: (ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة2ء إلى بيت 
إسرائيل!): ولكن المرأة اقتربت إليه: وسجحدت له وقالت: 
(أعدى انيد ؟), شاحات: (ليشس فن الصوات أن بوحد كر 
البنين ويطرح لجراء الكلاب!), فقالت: (صحيح ياسيد؛ ولكن 
جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد 
أصحابها!) (متى 15: 23 27) 

قال الرجل: ولكن المسيح أجاب 0 فقد ورد في 
(متى: 28): (فأجابها يسوع: (أيتها المرأة. عظيم إيمانك! 
فليكن لك ما تطلبين!) فشفيت ابنتها من تلك الساعة) 

قال سعيد: أرأيت لو أن شخصا لم يلب طلبك البسيط 
بالنسبة له إلا بعد أن أهان كرامتك, واحتقرك: بل سماك 
كلباء ثم لم يلبه إلا بعد إلحاح شديدء بل بعد سجودك له.. 
أتعتبر مثل هذا إنسانا محترما لا يحمل أي عنصرية. 

سكت الرجل: فقال سعيد: ومع ذلك المسيحيون 
يعتبرونه إلها.. هل الإله هو الذي يفضل شعبا على شعب.. 
الم على أمة؟ 


(1) وفى زفالة مخالفة. إن الدوعة عر الدويان عن أضل شورى فيف. (إفسفياف. ليان أو شاخحل شورة) 





عدالة للعالمين (354) 

قال الرجل: ولكن ورد في لوقا ما ينقض هذا.. لقد 
ذكر قائد المئة الرومي والذي جاء ان إليه بدلا من أن 
يذهب هو بنفسه إلى المسيح. اسمة ما ورد في إلوفا7: 1 
10): (وبعدما أتم إلقاء أقواله كلها في مسامع الشعب, 
دخل بلدة كفرن جوء! وكان عند قائد مئة عبد مريض قد 
أشرف على الموت, وكان عزيزا عليه. فلما سمع بيسوع, 
أرسل إليهة شوخ البهود: متوسلا إليه أن ياأتي وينتقذ عبده. 
ولما أدركوا يسوعء طلبوا إليه بإلحاح قائلين: (إنه يستحق 


أن تمنحه طلبه2. فهو يحب أمتناء وقد بنى لنا المجمع). 
0 ا ا ل ل سر ال 
أرسل إليه قائد المئة بعض أصدقائه2, يقول له: 
ل اا لأني لا أستحق أن تدخل تحت 
سقف بيتي. ولذلك لا أعتبر نفسي أهلا لأن ألاقيك. إنما 
قل كلمة. فيشفى خادمي: فأنا أيضا رجل موضوع تحت 
سلطة أعلى منيء ولي جنود تحت إمرتيء, أقول لأحدهم: 
اذهب! فيذهب؛ ولغيره: تعال! فيأتي؛ ولعبدي: افعل هذا! 
فيفعل). فلما سمع يسوع ذلك: تعجب منههء ثم التفت إلى 
الجمع الذي يتبعه2 وقال: (أقول لكم: لم أجد حتى في 
إسرائيل إيمانا عظيما كهذا!) ولما رجع المرسلون إلى 
النيت: وحدوا العبد المريض قد تعافى) 
قال التمعيد: فرق كبير يبسن المرأة الكنعانية البسيطة: 
وهذا القائد.. إن كتبة الإنجيل رغم رفضهم لضعفاء الأمم 
حتى وإن امدواء لا 3 اد أولي النفوذ والقوة: 
كملة اليهود من ق 0 كانوا على مدى تاريتهم 
ترعد فرائصهم هَل 7 البأس والسلطان.. حتى إنهم 
ينافقونهم» ويخدمونهم» ويسجدون لهم. 
لقد قال بولسء وهو ينافق السلطة الوثنية الغالبة في 
عصره: (على كل نفس أن تخضع للسلطات الحاكمة. فلا 
سلطة إلا من عند الله. والسلطات القائمة مرتبة من قبل 
الله. حتى إن. من يقاوم السلطة: يقاوم ترتيب الله, 
والمقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم. فإن الحكام 
عسو سام فود سام ادك وم كرت 
7 ن تكون عيبر خائف السلطة؟ اعمل ما هو 
صالحء فتكون ممدوحا عندهاء الأنها خادمة الله لك لأجل 
الخير. أما إن كنت تعمل 


1 عدالة للعالمين (355) 
بسر ومسي سي كر لعن و ا ا 0 


ولذلك, فك الصرور يت أن تحمدوا ءالا إنشاء للخصب ففمل. 


بل مراعاة للضمير أيضا. فلهذا السبب تدفعون الضرائب 
أيضاء لأن رجال السلطة هم خدام لله يواظبون على هذا 





العمل بعينه. 7 فأدوا لكل واحد حقه: الضريبة لصاحب 
الضريبة والجزية لصاحب الجزية2 والاحترام لصاحب 
الا والإكرام لصاحب الإكرام) (روميه 3 7 7 
ال 

قال: تعد أن بئست من الأديان ررحت أبحث في 
البلدان. . لعلي أجد أمة من الأمم 0 حضارة من الععيارات 
البشر ا ا فقد اي ا 5 تعب حصهم 
الله بكريم الصفات الإنسانية. من عقل وإرادة» وأن غيرهم 
من سائر البشر لم يشاركوهم في كريم صفاتهم 
الإنسانية؛ ولذلك فقد كانوا يطلقون على غيرهم من 
الشعوب اسم البرابرة, إشارة إلى أن فرئة كل الشعوب لا 
الكاملة, وأصبحوا لطرور إل فر ايوق الدائهء ا 
احتقار وازدراء. بالرغم من أنهم لا يختلفون عن اليونان إلا 
في اللغة والعادات. 

وكان فيلسوفهم (أرسطو) يؤكد أن هؤلاء البرابرة لم 
يخلقوا إلا ليقرعوا بالعصا ويستذلهم ويستعبيدهم شعب 
الويان” 

كما أنه يسود عندهم نظام طبقي منحط» فشعبهم 
مقسم إلى أحرار وأرقاء.. ار كل الحقوق السياسية 
لا تفرقة بينهم من حيث 1 المركز الاجتماعي في 
التأثير في مساهماتهم في الحياة السياسية أو تقلدهم 
الوظائف العامة2 وأما الأرقاء وهم الأكثر عددآا بالنسبة 
لهؤلاء الأحرارء فليس لهم أدنى الحقوق وإنما هم مبعدون 
عن أي نشاط في هذا المجتمع. 


عدالة للعالمين (356) 
قلنا: فلمن ذهبت بعد الإغريق؟ 


قال: إلى الرومان.. وقد رأيتهم من خلال فكرهم 
وسلوكهم يعتبرون ار أوصياء على الإنسانية كلهاء 





ولذلك بسطوا سلطانهم بحد السيف على الكثير من 
الشعوب, واستعملوا في سبيل ذلك كل الوسائل التي 
توصلهم إلى ما بنتغو نه سواء اكانت هذه الوسائل شريقفة 
0 حقيرة, واستطاعوا في النهاية أن سيطروا على ععظم 

ولم تكن قوانينهم ونظمهم ساد بين الرومان 
وغيرهم من شتادرا ال التي يتحكمون عي الا 
الرومان ليس له الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء» وإنما قد 
خلق ليكون رقيقاً يخدم فقط وليس من حقه التطلع إلى ما 
وراء ذلك. 

ولذلك فإنهم انطلاقاً من هذا المعتقد وضعوا نوعين 
فنايين عن الفوايين» د : القانون المدني: وهو خاص 
بالشعب الروماني نفسيه. . وثانيهما: قانون الشعوب, وهو 
خاص بسكان البلاد التي احتلها الرومان. 

قلنا: لقد ذكرت لنا ما وجدت عند أهل الملل 
والحضارات: فحدتنا عما وحدت في الإسلام. 

قال: لقد رأيت أن الإسلام لم يكتف فقط بأن من 
بالمساواة. وهي مطلبي الأدنى الذي كنت أطلبه.. بل 0 
صرحه كارت وذو ة عظمى ضد الطبقية والعنصرية وكل ما 

قلنا: فحدثنا 0 ذلك. 

قال: لقد رأيت الإسلام يعمق الحقائق التي تتطلبها 
المساواة في كلا الركنين اللذين تتكون منهما اختيارات 
الإنسان: التصور والسلوك. 


التصور 
قلنا: فحدثنا كيف عمق الإسلام حقائق المساواة عبر 
التصور. 





عدالة للعالمين 357 
ل 0 0 





عع علد الك اء والحلاء دالره. الكارت” 


وحدة الإله 


قلنا: فما التصور الأول؟ 

قال: وحدة الإله. 

قال رجل منا: وما علاقة وحدة الإله بهذا؟ 

قال آخر: لقد رأينا العنصرية عند اليهود مع كونهم 
يعبدون إلها واحدا. 

قال سعيد: نعم.. هم يعبدون إلها واحدا.. لكنه إله 
مشوه.. بل هو إله قومي لا علاقة له إلا بإسرائيل.. ولا 
يهتم إلا بإسرائيل.. 

لقد ورد في سفر (التثنية: 14/ 2) عن اليهود: ا 
شعبٍ مقرّس للرب إلهك. وقد اختارك ال لكي تكون له 
شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض) 

وفي سفر (اللاويين:20/ 24: 26): (أنا الرب إلهكم الذي 
ميّزكم من الشعوب.. وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا 
الرب. وقد ميّزتكم من الشعوب لتكونوا لي) 

ويشكر اليهودي إلهه في كل الصلوات لاختياره الشعب 
اليهودي.. وحينما يقع الاختيار على أحد المصلين لقراءة 
التوراة عليه أن يحمد الإله لاختياره هذا الشعب دون 
الشعوب الأخرى: ولمنحه التوراة علامة على التميز. 

والإله في تصور هؤلاء الذين غذوا بمثتل هذه النصوص 
والشعائر لا يعدو أن يكون إلها قوميا خاصاً مقصوراً على 
الشعب اليهودي وحدهء بينما نجد أن للشعوب الأخرى آلهتها 
(خروج 6/ 7) 





عدالة للعالمين (358) 
ولذاء نجد أن الشعب ككلء وليس الإنسان ذو الضمير 
الفردي, يشهد على وحدانية الإله في صلاة الشماع (1).. 
وقد قرأت لكم من قبل من التلمود ما ببين لكم ما يحمله 
قلنا: عرفنا تصورات” البهود: فحدثنا عن ا 
المسلمين. 





ر اسه وى جك كرو كن 
07 جاه ليم ع موكفيه جات حك ار 000 
ضد الى تعصز لا الاسان.. 

قفي أول سورة من القرآن يكررها المسلم كل 
يقول الله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ (4)2 (الفاتحة)؛ 
ل ا ل 
وأنه لا يحق لذلك لأحد أن يفخر على حد أو يتيه عليه. 
الكريم, يقول تعالى: (َوَمَنَ يَرْعَبُ 0005 إِْرَاهِيمَ إلا مَنْ 
سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اضْطفَيْنَاهُ ه في الدُنيا وإنّة ف الأجره لمث 
الصَالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَنَّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَتّ 
الْعَالَمِينَ (4)131) (البقرة).. انظروا كيف قرن الله تعالى هنا 
ا سدح لله د كوت لت ]المي 
3 ا ار تعالى: ركز اندعو من ذون 


اللّْهِ ما لا يَنْفَعْنا وَلَا يَصُرَّنَا و رد عَلَى أغقإيتا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا 
إللهُ كَالْذِي اسْتَهُوَنَةُ ال 5 فِي الْأَرْضٍ خَيْرَانَ لَهُ 


أَصْحَابٌ يَدْعُوَهُ إلى, الْهْدَى انْتِنَا كل إِنّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى 
عاغر ا تسل لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (4)71) (الأنعام) 

ويقول تعالى حاكيا عن ابن آدم الصالح الذي رفض أن 
يمد يده لقتل أخيه: (وَإِئْلُ عَلَيْهِمْ تبَأْ انتي آدَمَ بالْحَقٌ إِذْ 
دزا فزانا ميقل مر احدهما وَلْمْ بُتقبّلٌ مِنَ الْآخرِ مال 


ذَفَبُلَنَكَ ب ل إِنَمَا تل الل ٍِ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَيْن بَسَطْتَ 
لين 0 لِتفُْلْني ما أنا ببَاسِطٍ بد ي إِلَبْكَ لأفئلكَ إثي أحَافٌ 
اللة 


11 1ط لك ركسل .د للك 05 





عدالة للعإلمين (359) 
رت الْعَالَمِينَ (28) إثي أريدٌ أن تَبُوءَ ببإئمي وَإِنْمِكَ 
فَتَكُونَ مِنْ أَحَابٍ النَارِ وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظَالِمِينَ (4)29 
(العائدة).. انظروا ما توج ابه هذه الحقولة من اخترام 
الإنسان: بل احترام العالمين جميعا لكون الله هو ربهم. 
وهكذا نجد القرآن الكريم يملأ كيان المؤمن أثناء 
توجهه لله رب العالمين باحترام العالمين جميعا وعدم التيه 


عليهم لأن الله هو ربهم الذي خلقهمء وما كان للمؤمن أن 
يحتقر ما خلق الله. 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حاكيا عن ربه عز وجلء» وهو يخاطب عبده يوم 
القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني, فيقول: يا رب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي 
لان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 

. يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب 

6 أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلاناً 
استطعمك فلم تطعمه: أما علمت لو إنك أطعمته لوجدت 
ذلك عندي. يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني. قال: يا 
رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي 
فلاناً استسقاك فلم تسقه, أما علمت أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي) (1) 

انظروا كيف يخاطب الله عبده ويعاتيه على تقصيره 
الي او كا ا ل 0 9و 
لونا دون لون.. لأن الكل عباده. 


وحدة | : لبش بئة 


مسر عرفنا التصور الأول, فما التصور الثاني؟ 
قلنا: ما ا بذلك؟ 
أطوارها كانت تعتقد 1 هناك دماء امم 


لك 0 





عدالة للعالمين (360) 
من دماء: وأن هناك شعوبا أفضل من شعوب. 
قال رجل منا: ذلك في العصور البدائية القديمة. 
قال: بل لا يزال لذلك دعاة نشطون,ء بل علماء 
وباحثون بستعملون كل الوسائل لإقناع البشر بهذا التمييز 
العنصري المقيت.. 


لاشك أنكم تعرفون أن تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة 
ندأ بالفقلسفة الإنسانية الهيومانية التي. تتمركز حول 
الإنسان وتضعه بشكل كامل فوق الطبيعة:, باعتبار أن له 
عقلاً قادرآ على توليد معياريته وقيمه وغائيته من داخله.. 
وهذه هي العنصرية الأولى. 

تلتها عنصرية أخرى حين تحوّلت تلك الهيومانية تذريجيا 
إلى فلسفة إنسانية غربية متكبرة متعجرفة تحوسل 
الطبيعة !وتحلم بالتحكم الكامل في الكون.. ثم أصبح 
الإنسان الغربي هو وحده هذا المركز.. ومن تمه ١‏ بدلا من 
توظيف الطبيعة وتسخيرها للإنسانية ال بدأ الإنسان 
الغربي في حوسلة بقية البشر والطبيعة باسم حقوقه 
المطلقة وباسم تفوقه الحضاري. فتحولت الهيومانية إلى 
إمبريالية كاملة لا تعترف إلا بالقوة والتفوق العزقي 
باعتبارها المعايير الوحيدة.. وهكذا تدهورت الهيومانية 
الغربية إلى إمبريالية وعزقية وعداء صريح للآخر وللإنسان 
ككل (1). 

للأسف.. لا يزال هذا الفكر هو المسيطر على الإنسان 
الغربي إلى الآن.. 

في مقابله نرى الإسلام بعطي كل شيء حقه ومحله 
شيء شيئًا. 

هذا على مستوى الطيبعة. 

أما على مستوى الإنسانء: فالبشر كلهم في منطق 
الإسلام إخوة. . اأبوهم واحد. وامهم واحدة.. وهم سواء 
في القدرات الإنسانية.. قال تعالي: (يَا أنه التَاسن إنا 

حَلَقْتاكم من ذَكَرِ وَأْنِتَى ِوَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبًا وَفَبَائِلَ لِتَعَارقُوا 
إن أَكْرَمَكُمْ عِند الله أَنْقَاكُمْ (4)13) (الحجرات): وقال: (يَا 


0ك انطان للك سيكة اال مررية الال سيرك 
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رَوْجَها روَائرَل لَكَمْ مِنَ الأئعام نَمَانِيَة أزواج يَخْلَفُكُمْ في 
تطون أَعَّهَانَكُمْ حَلْهَا مِن : ل و طلا ثَلَاثِ ذَلِكُم 
اللهُ رَثَُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلة لي هُوَ فَأَنَى تُصْرَفُونَ (4)6 


(الزمر), وقال: (وَهُوَ الذي ا سكم مِن ِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
و 252-65 2 منودع قَدّ فَضّلتا الآيَاتَ لقؤم يَفْقَهُونَ (4)98 
(الأنعام) 


وهكذا نجد القرآن الكريم لا يخص جنسا دون جنس 
فخطابه. 0 نرى فيه أبدا (يا معشر العرب).. أو (يا أيها 
العرب).. بل نرى الخطاب فيه موجها للبشر جميعا (يا أيها 
الناس).. أو (يا بني آدم) َ 

وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهى عن 
الفخر مذكرا بوحدة البشرية وانتمائها.. ففي الحديث قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ا (لينتهين أقوام 
يفتخرونٍ امام الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم أو 
ليكونن أهون على الله من الجعل (1)/, الذي يدهده (2) 
الخرأة بأنفه.. إن الله أذهب عنكم عبية (3) الجاهلية 
وفخرها بالآباء, إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو 
ادم وادم خلق من تراب) )4( 

وقال: (إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا 
إل ا لع سا لت اك ايام 
قاليوم ارقع تسبى واضع : 10 ين المتقون)  )5(‏ 

وقال: (إن الله عز وجل هب عنكم عبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء. الناس بيو آدم 0 من 


0 بصم ففتح: د ويبة الركية. 

)2 أي يدحرج وزنا ومعنى 

(3) عبية بضم 0 الله ل م وتشديد الموحدة وكسرها وتشديد التحتية هي الكبر والفخر والنخوة. 
(4) رواه ابو داود والترمذي وحس 

(5) ركاه الطراء. ف الأوسظلا والطغير والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال المحفوظ الموقوف. 





عدالة ادا (362) : 
رو 0 0 
الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها) (1) 

وقال: (أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم: كلكم 
بنو آدم ليس لأحد على أحد فضل الا بالدين أو تقوى وكفى 





بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا) (2) 

وقال في خطبة الوداع فقال: (يا أيها الناس إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى (إنََّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ أنقَاكَمَ) 
(الحجرات:13), ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى 1 0 الله, 
قال: فليبلغ الشاهد الغائب) (3) 


قلنا: عرفنا التصور الثاني, فما التصور الثالث؟ 

قال: وحدة الموازين. 

قلنا: ما تريد بذلك؟ 

قال: لقد وضع الله موازين واحدة للبشر جميعا. . فليس 
هناك موازين لأمة دون أمة ولا لشيعب دوت نتمعب.. 
أيشار 00 ذلك قوله تعالى: (لَيْسِنَ بِأمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَاييٌ 
الْكِتَابٍ 2 لشوةا بحر به ولا ََذ لذ من دُونٍ الِلَهِ 


وَهُوَ مُوْمِنٌ ادك 2 تدخلون الحتة ول يَظَلَمُوو' تَقِيرًا (4)124 
(النساء) 0 

وقال منكرا على من غرته الأماني: (أ 
تمَتّى) (لنجم:24) أي ليس كل من تمنىي خيراً حصل لع» وقد 
عقبت هذه الآية بقوله تعالى: (فَلِلهِ الآخِرَهُ وَالأولى) 
(لنجم:25): وكأنها 


(1) رواه أحمد. 
0 كه 


3 
3 

0 
2 
17 


عدالة للعالمين (363) 
تشير إلى أن عجز الأماني وقصورها عن تحقيق 0 


مطالبه في الآخرة. 

ومن الأماني التي تصورها الخلق بديلا عن الكسب 
الاغترارا بالانسات: ونوهم انها عن القوة بحيت تحؤل بشن 
الله وعقوبة من يستحق العقوبة: فيتساوى في منطقها 





الصائم القائم بالسكير الفاجر لأن نسب الفاجر ‏ على 
حسب هذا الوهم ‏ من القوة ما يلغي عدالة الله بين عباده. 

ولهذا أنكر تعالى على الأمم قبلنا هذا الوهم,ء فقال 
تعالى: (وَقَالَتٍ الْيَهُودٍ وَالتُصَارَى 0 نحن أَبْنَاءٌ الله وَأحِبَاؤُهُ 
يَشَاءٌ 0 من يَشَاءً وللهد 8 00 والارع وها 
بَبْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرْ) (المائدة:18) 

وأخبر تعالى أن لكل أممَ ما كسبت, فلا يسأل إلا 
المكتسب, قال تعالى: (يَلْكَ أمَهُ قد خَلَتْ لَهَا مَا كِسَبَتْ 
وَلَكُمْ ما كَسَبْثُمْ ولا تُشألونت عَمَا _كانُوا يَعْمَلُونَ) 
(البقرة:134): أي أن السلف الماصضين من ابانكم من الأسباء 
والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً 
يعود تقعة عليكم, فقإن لهم أعمالهم .النى عملوها ولكم 

لكم. 


وقد أشار تعالى إلى هذا عدم جدوى هذا الوهم بقوله 
على لسان يعقوب عليه السلام: (يَا بَنِي لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ 
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوَابٍ مَيَفْرَقَةٍ وَمَا أْعَنِي عَنْكُمْ من الله 
مِن شسَبِيْءٍ إن الْحْكُمٌ إِلا لِلَه عَلَبْهِ توكلبٌ وَعَلَيْهِ فَليَتَوَكَلِ 
المُتََكلون) (يوسف: 7( 

وإلى هذا أيضا يشير قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم من أن الأمر لله وحدهء قال تعالى: 
(لَبْسَ لك مِن الأمر شَىءٌ أو يَثَوبَ عَلِيهِم و 2 بَهُمْ فَإِنّهُمْ 
ظَالِمُونَ) (آل عمرآن:128) 1 

ولهذا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له 
0 عم ا كي ال 0 


11) رواة مسسلدة 





عدالة للعالمين (364) 

الجنة» وبين من يكتفي بالقعود مع التغني بأمجاد سلفه 
الى لا يعني عنه شينا. 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتد 
في نفي هذه الأنواع من الأ وهام» وقد قرأ مرة قوله 
تعالىى: (يَا أنهَا النَا سن إنَا حَلَْنَاكُمْ مِنْ 3 قَأنْتَى وَجَعَلتَاكُمْ 

شُعُوباً وَفَبَائْلَ لِتَعَارَكُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن اللة 
عَلِيمُ خَبِيرُ) (الحجرات:13) 
ا ل ا د اس 1 
على أسود فضلء الا بالتقوى: يا معشر قريش لا تجيئوا 
بالدنيا تحملونها على أعناقكم: ويجئ الناس بالاخرة: فانى 
لا أغني عنكم من الله شيئا) (1) 

وكان يخاطب قبيلته وأهل بيته قائلا: (يا معشر قريش! 
اشتروا أنفسكم من الله, لا أغني عنكم من الله شيئاء 8 


الله شيئاء ل ا ل الك 


شيناء يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاء 
عك عن الله شيئا) (2) 

ومن الأماني الانتساب إلى مذاهب 5 أديان مع الخلو 
من الأعمال, فيتصور المتوهم أن انتسابه وحده كاف في 
نجاته. ولذلك قال تعالى رادا على بني إسرائيل في 
قولهم: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنّة إلا مَنْ كَانَ قوداً أؤ تصَارى) 
(البقرة: 111) 

وقد رد الله تعالى على هذا الوهم بقوله تعالى: [تَِلْكَ 
أَمَانة نِيِّهُمْ قُلَ هانوا بُرْهَاتَكُمْ إن كُنْتُمْ صَادقِين) (البقرة: 111) 


وحدة المصير 
قلنا: عرفنا التصور الثالث» فما التصور الرابع؟ 


(1) رواه الطبراني في الكبير. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 











عدالة للعالمين (365) 
, بد بذلك؟ 
قال 0 الموازين التي تحكم البشر دم دهي 
قلنا: ما تقصد بذلك؟ ‏ 
قال: لقد كان اليهود ‏ بسبب عنصريتهم الوقحة ‏ 
يزعمون أن لهم عند الله مقاما خاصا بحيث لا يعذبونء فإذا 
عذبواء فإنهم لن يمكنوا في العذاب إلا فترة محدودة.. وقد 
رد الله علبهم هذا وأعلفهم أنهم كشا الناس, فلا ينجو 
7 ال ة إلا المصلحون.. قال تعالى,ْ (قَالُوا لَنْ 0 
إلا اا ما مَعْدُودَةَ قل أَتَحَْتُمْ عِنْدَ الله عَهَْدَا فَلَنْ يُخْلِفَ 
عَهْدَهْ : َفُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعُلمون ' (80) بَلَى مَنْ 
2 000 وَأْحَاطَتْ , بهِ خَطِيتَتُهُ فَأولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَارِ همْ 
فيها خَالِدُونَ (81) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أولَيْكَ 
أْصْحَابٌ الجَنّةَ هُمْ فِيها حَالِدُوبَ (82)) (البقرة) , 
وفي موضع آخر قال: أَلَمْ تَرَ إلى الذين أونُوا نَصِبيبًا 
ار الله _لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ول 
وَهُمْ مُعْرِصُونَ (23) ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قالوا لَنْ ِتَمْسَنَا 
تَاما 0 وَعَرَّهُمْ فِي دبيهمْ مَا ِكَانوا يَفْتَرُونَ 
0 كنف إذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه وَوْفْيَتَ كل نفس 
مَا كَسَبَبتْ وَهَمْ لا ُظَلمُونَ (4)25 (آل عمران) : 
تأملوا” 0 الموضعين والحقائق العظيمة التي 
يحملانها.. إنهما يصححان تلك التصورات المنحرفة التي 
تجعل الله يفاضل بين عباده من غير سبب ولا علة 
نسدو حب التفضيل. . وهما يذكران الإنسان بان 
خاضع لسلوكه في الدنيا بغض النظر عن انتمائه العرقي 1 
وناء 0 هذا فإن الخلق في الدنيا والآخرة يصنفون 
بحسب أعمالهم: ويجازون بحسب أصنافهمء فلا يدخل في 
كل صنف إلا من وفر من دلائل انتسابه ما يؤهله لذلك. 
لقد ذكر الله تعالى عدم جدوى الأنساب في ذلك اليوم, 
فقال: ( فَإِدَا جَاءَتِ الضَاخَةٌ (33) 





عدالة للعالمين (©36) _ 

عدم عهز الهزء من أَخِيهِ (34) وَأَمّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتهِ 
وبنِيه (36) لِكل امَررئ مِنْهُمْ بَومَيِْذ شَأنٌ يُغْنِيه (37) ؤجوة 
يَوْمَيْذِ و عفر هُ (38) صَاحِكَةٌ و ©ه60©-9©2 0 5 (39) وَوْجوة يَوْمَيْذِ 
عَلَيْهَا عَبَرَخُْ (40) تَرْهَفُهَا قَنَرَدُْ )41) أولَيْكَ هم الكْفَرَهٌ 
الْفَجَرَهُ (41)42 (عبس) 

ولهذا نفت الآيات القرآنية الكثيرة أي مساواة بين 
العامل والمتكاسلء أو بين المصلح والمفسدء قال تعالى: 
ل تَخْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في 
الآرض أمْ تَجِعَلٌ الْمُتَّفِينَ كَالفُكَارِ) (صُْ:28) 

عر آية أخرى يستفهم مستكرا: (افتكفل. الفشلمين 
كَالْمُخْرِمِينَ) (القلم:35) 

وقد نتببه الله تعالى - لتقريب الصورة للأذهان 5 
ولإقناع العقل المجادل بصحة هذا التصنيف ‏ بعدم تساوي 
التعامل مع ما نراه من المحسوساتء فقال تعالى: (قَلَ لا 
يَسْتوي الْحَبِيتُ وَالطيّتُ وَلَو أَعْجَبَكَ كَثْرَهُ الحَبيث) (المائدة: 
0 

وشبه ذلك بالبحار المختلفة الطعوم والمنافع؛ قال 
تعالى: (وَمَا يَسْنَو ى الَْعَِاب هذا عَدْبُ فَرَاتٌ سَائِعٌ سَرَابُةُ 

هَدَا مِلَحُ أَجَاحٌُ وَمِنْ لل كل تَأكُلُونَ لخما طربًا وَتَسْتَخْرِجُونَ 
حِلْيَة تلْبَسُوتَهَا وَتَرَى الْقْلْكَ فيه مَوَاخِرَ لِتَنْتَعُوا مِنَ فَضْلِه 
وَلَعَلَكُمْ تشكزونَ4) (فاطر:12) 

وشبه ذلك بالتمايز الذي نراه بين الحي وإلميت, فقال 
تعالى: (وَمَا يَسْنَو ي الْأَحْبَاءٌ وَل الأفواث إِنّ الله يُسْمِعٌ مَنْ 


يَسَاءٌ وَمَا دك بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِة (فآطر:22) 


0 آم 000 تشتوي الظُلّمَاتُ وال الع 0 

وشبه الفريقين عبن الأحرار والعيدء فقال تعالى: (وَصَرَبَ 
اللّهُ متلا َجْلَيْن أَحَدُهُمَا أنكمٌ لا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ 
عَلَى مَوْلاهُ أَيْتَمَا ل ل 
يَأْمْرْ الال م" عَلَىٍ عباط مُسْتَقِيمِ) (النحل:76): وقال 


2 





عدالة للعالمين (367) 

مُتَسَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما لِرَجُلِ هَل يَسْتو يَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ 
لِلَّهِ بَلْ أَكْنَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ1 (الزمر:29) 

ولهذاء فإنه لا يستوي ‏ في ميزان العقل ‏ المجتهد 
بالمتكاسل والعامل بالمقعد والقائم بالنائم, قال تعالى: 
(أمَنَ هو قَايِتُ آتاءَ اللَّيْلِ سباجداً وَقَائِماً يَخْدَرْ الْآخِرَة وَيَرْجُو 
ل م 1 1 م ا 

بَتَدَكرٌ أولو الْأَلْتَابِ) (الزمر :9( 

الله بالراكنين إل مخادع الرخاء, قال ' 0 لا : 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَِيْرْ أولي الصّرَرِ وَالْمْجَاهِدُونَ " في 
سَبيل الله بِأمْوالهمْ وَأْنْفْسِهمْ فَضّلَ اللْمٌُ . الْمُحَاهِدِينَ 
بأْمُوَالهم وََنْفْسِهمْ  ,‏ عَلَ الْفَاعِدِينَ دَرَجَدَ وَكُلآ وَعَدَ الله 
الْحْسْشتى وَفَضّلَ المُجَاهِدِينَ عَلَى يعدينت أخر 
عَظِيماً)4 (النساء 0 
وهذا التفريق شامل لأجزية الدنيا والآخرة» قال : تعالى: 
(أْمْ حَسِتَ الذِينَ اجْترَ 5 حُوا السَّيَِاتٍ تِ أن تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آ 0-2 
وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ سَوَاءً اءٌ مَحْيَاهُمْ ة وععائهم شاء عا يَْكْمُونَ 1 
(الجاثية:21) 

فحكمة الله وعدالته التي قام عليها السموات والآرضِ 
تأبى المساواة بين المسيء والمحسن, قإل تعالى: (وَلِلهِ 
مَا في 00 وَمَا في الأرض لِبَجْرِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَا 


عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَئُوا بالْحُسْتى) (لنجم:31) 





عدالة للعالمين (368) 


السلوك 
قلنا: عرفنا الركن الأول.. فحدثنا عن الثاني.. حدثنا 
عن السلوك. 
قال: لا يطيق هذا المجلس الحديث عن تفاصيله. 
ولذلك سأكتفي لكم بمجامعه وأسسه وأركانه.. وهي أره 
كالتي سبق. 





الدعوة 

قلنا: فحدثنا عن الأول. 

قال: لقد أشار .القرآن الكريم إلى هذاء فقال: (وَمَا 
3 زَسَلْتاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ (1)107 (الأنبياء), وقال: (وَمَا 
أَرسَلْتَاكَ إلا كَافَةَ لِلتّاس بَشِيرًا, وَتَذِيرًا وَلَكِنَ أكْثَرَ الئاس لا 
يَعْلَمُونَ) (سبأ: 8). وقال: (فَلَ يَا عه النَّاسِنُ إِنْي رَسول 
الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًَا) (الأعراف: 158)» وقال: (وَأُوحِيَ إِلَىَّ هذا 
القُرَآنُ لأتذركم بهِ وَمَنْ بَلَعَ) (الأنعام:19) 

ففي هذه الآيات جميعا يخبر الله تعالى أن الدعوة التي 
جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغهاء وهي 
دعوة الإسلام, ليست خاصة بجنس دون جنس أو قوم دون 
قوم.. بل هي للعالمين جميعاء كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون) (1) 

وهي دعكوة اجتمعت فيها جميع دعوات الأنبياء وما ارن 
عليهم.. ولذلك فإن من أصول عقائد الإسلام أن من كفر 
بندسي واحدء أو رسول واحدهء أو آمن تحص وكفر تبعص »' فهو 
كمن كفر بالله وححده' وقد فرق يبسن الله ورسله: ولا 
ينفعه إيمانه ببقية الرسل؛ ذلك أن الرسل حملة رسالة 
واحدة: ودعاة دبن واحدهء وإن اختلفت شرائعهم, ومرسلهم 
واحدء فهم وحدة يبشر المتقدم منهجم بالمتأخر, ويصدق 
المتأخر المتقدم؛ قال تعالى: (إِنَ الذينَ يَكْفُرُونَ , باللَهِ 


وَرُ سْلِه وَيَرِيدُونَ أن يفَرْقُوا ب 8 بَيِنَ الله وَرُسْلِهِ ويتفولون ومن 
بِبَعضٍ وَتكفرز بِبَعضٍ وَيَرِيدٌونَ 01 تحذوا تكن 
00 دان اكه 





ا 0 (369) َ 
دَلِكَ سَبيلًا (150) أولَيْكَ هُمْ الكافزوت, حَقًا وَأَعْتَدْنَا 


للكافرين عَذَابًَا مُهِينًا (151) وَالَذِينَ آمَتُوا الله و رسا علد 


-- 


يُعَرْقُوا بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أولَيْكَ سَوف يُؤْتِيِهِمْ م أَجُورَهُمْ وَكَانَ 
اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا (4)152 (النساء) 

ولهذا كان من تربية الله لهذه الأمة نهيها أن تخص 
بالدعوة الأغنياء دون الفقراء.. قال تعالي: (عَبَسٍَ وَتَوَلَي 
(1) أن جَاءَهُ الْأَغمى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَْكَى (3) أو يَذْكْرْ 


0-5 بت 


فَتَنْفَعَهُ الذَّكِرَى )4 أمَا مَنِ إستغتى (5) قأنت لَهُ تصَدّى )6( 
0 عَلَبْكَ ألا يَرْكَى )7( أ مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ 
بَحْسَى (9) قأنت ت عَنْهُ تلَهَى (10) كلا إِنَّهَا 6 (11) فَمَنْ 
ا ذَكْرَهُ (14)12 (عبس) 
لقد نزلت هذه الآيات في بداية الإسلام, وهي تقرر 
موقف الإسلام الشديد في هذا الباب. 
وقد توالت الأوامر الإلهية في هذا الباب.ء قال تعالى: 
وآ تطردٍ الذين يَدْعُونَ رتفم بالغداة والعشي يَرِيدُونَ 
وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهم من شَّيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَ 


(الأنعام:52), وقال: (واصبر تفشك مة الدين تدغون رهم 
بالغداة والعشي يَرِيدُونَ وَجَهَهةٌٍ وَل تعد عَيْتَاكَ عَنْهُمْ تريدٌ 
زيتة الحياة الدنيا وَلآنُطِعْ مَنْ أَعَفَلْنا قَلْبَهُ عن ذكرتا واتبع 
هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرٌهُ فُرّطاً) (الكهف: 28) 


قلنا: عرفنا الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: كما بستوي البشر في وحوب دعوتهم إلى دين 
الله.. و يستوون في وحوب تطبيق التكاليف.. وهم 
ينالون اجزيتهم ومراتبهم بحسب قيامهم بالتكاليف لا 
بحسب أعرافهم أو منارلهم الاجتماعية. 

لق نض العران الكرسم على هذل 25 .داعم كرة 
فنه.. وبأشاليت متفرقة: 

قالكه خالىت 2 أن اساب الكلف حملها الإنسان 
بوصفه إنسانا بغض النظر عن جنسه ولونه, 





عدالة للعالمين (370) 
قال تعالى: إن عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ نه عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
0 فَأْبَيْنَ أن نْ يَحْمِلْتَهَا وَأَُشْقفن مِنْها وَحَمَلَْهَا الإِنْسَانٌ 
نه كان ظَلُومًا + جَههُولَا (4)72 (الأحزاب) 
وببسن أن قيمة الإنسان وكرامته عند الله بقدر تقواه 
التي تعني قيامه بأداء التكاليف التي أمر بهلء قال تعالى: 
(وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالَإئس إلا لِيَعْبْدُونِ (56) مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ 


و - ص 


.- 3 هم ل 
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رَزقٍ وَمَا أرِيدٌ أن يُطَعِمُونٍِ (57) إن الله هُوَ الرَّرَّاقَ ذو الفُوَّةَِ 
المَيَين ( (2)58) (الذاريات) ١‏ 
وبما أن الكثير من الشعوب كانت تمتهن المراة: 
وتتصور أنها أدنى قيمة من الرجلء: فلذلك لا تكلف بما 
يكلف به الرجل2. فقد ورد في النصوص ما يبين أن لها 
مستوى الرجل في وجوب التكاليف وفي أنواع الجزاء 
المترتية عليها. 5 
ب ومن ذلك قوله تعالى: (فَاسْتَحَاتٍ لَهُمْ رَنَّهُمْ أنّي لا 
أَضِبعٌ عَمَكَ عَامِلٍ مُنَكُم من ذَكرِ أو أنتى بَعْصْكُم هن بَعْضٍ )1 
(آي عمران: 195), وقال: ( وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالقَانْتِينَ 
والقانتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالضَادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ وَالصّابرَاتِ 
وَالْخَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ , وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدٌّقَاتِ 
وَالضَّائِمِينَ وَالضَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَعُح حَههُمْ وَالْحَافِظَِاتَ 
وَالذْاكِرِينَ الله كَثيراً وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَهُ لجار مَغْفِرَةَ وَأَخِرا 
عَظِيماً), (الأحزاب: 5) وقال: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من دَكر أؤ 
أَنْتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحَيِيَنْهُ حَيَاةَ - يَبَهَ وَلَنَجْزِيَنُهُمْ أَجِرَهم 
بأَحْسَنٍ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ (2)97 (النحل) 
والوانهم ذاها نخصهة لعدى اجهادهةم في تنفيذ ما ا 
من التكاليف»: قال تعالى: (أقَمن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَابَ 
فَاسقاً لآ يَسْتَوُونَ) (السجدة: 18), وقال: (أَفَتَجْعَلٌ 
العسلمين كالمخرمين مَا لَكُمْ كَبْفَ تَحْكَمُونَ) (القلم:,35 - 
6) وقال: (لا يَسْنَوي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْمْ أؤلي 
الصّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الْلْهِ بأْمُوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ 
فَضّلٌ الل م الْمُحَاهِدِينَ بأموالهمَ وَأَنفسِهِمْ ِعَلَى القاعِدِينَ 
دَرَجَةَ وَكُلاً وَعَدَ الله الحْسْتى وَفَضُلَ الله الْمُحَاهِدِينَ عَلَى 
الْفَاعِدِين أ خُرًا عَظِيمًا) (النساء: 95), وقال: (لا يَسْنَوي 


1 


ا 
1 
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عدالة للعالمين (371) مم _ _ 
نققَ مِن قَبْلٍ الفح وَقَابَلَ أؤ وَلَيِكَ 


1 0 خَبِيرٌ) (الحديد: 10) 
القانون 





قلنا: عرفنا الثاني.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: لقد رأيت في مسيرة بحثي عن شريعة الحق أن 
القانون الوضعي كان - حتى آخر القرن الثنامن عشر )1( 5 
يميز بين الأفراد, ولا يعترف بالمساواة تبن المحكومين: 
وكان يمبز بينهم في المحاكمة وفي توقيع العقوبة: وفي 
تنفيذ العقوبة, وكانت المحاكم تتعدد تبعا لتعدد طوائف 
الأمة, فللأشراف محاكم خاصة وقضاة من طبقة معينة' 
ولرجال الدين محاكم خاصة وللجمهور محاكم خاصة» ولكل 
مى . هانين الظائقتين قصضانتهم. وكانت الحريمة الواحدة 
يعاقب عليها أمام هذه المحاكم المختلفة بعقوبات مختلفة, 
وكان لشخصية الجاني اعتبارها في القانون, فالعمل الذي 
الشخص العادي إذا أتاه 08 العقوبات, وكانت العقوبة 
تقد على الشريف بطريقة نفة مع تترقة. ولكتها نقذ 
على رجل الشارع بطريقة تتفق مع ضعته وحطته؛ فإذا 
حكم بالإعدام 'مثلا على سريف ووضيع ضربت 0 
الكلاب, وكانت بعض الأفعال تعتبر جرائم إذا أناها العامة 
يحاسيون عليها أشد الحشات: سما انها الأشراف ورحال 
الدين في كل وقت فلا يحاسبون عليها ولا يحاكمون عنها. 

لقد يقي هذا شان القانون الجناتي الوصعي ختنى 
أواخر القرن الثامن عشرء حتى جاءت الثورة الفرنسية, 
فحعلت المساواه اشانا من الأاسس الأوله في القادون: 
وأصبحت القاعدة أن تسري نصوص القوانين غلى الجميع: 


1) انطظر الشتترزة الما :. الإبلم لك التاد, عودة 





عدالة للعالمين (372) 

لكن مبدأ المساواة بالرغم من ذلك لم يطبق تطبيقاً 
دقيقاً حتى الآن: إذ لم يكن من السهل التخلص من التقاليد 
القديمة دفعة واحدة وإنكار الماضصي كله: فيقيت حاللات من 
التمييز وعدم المساواة اعتبرت استثناءات من مبدا 
المساواة التامة» وراح بعض الكتاب ينتحل لها المعاذير أو 
يبررها بحيل قانونية, بينما راح البعض ينتقدها ويطالب 
بإلغائها. 





ومن أظهر الأمثلة على عدم المساواة في القوانين 
الوضعية تميز القوانين الوضعية دائماً بين رئيس الدولة 
الأعلى ملكا كان أو رنيسن جمهورية وسن بافي الأفرار: 
حي]ا حب الاض]ء للعا ون لس له ري الدولك 
بحجة انه مصدر القانون:؛ وانه الشسلطة الثلبا. فلا 0 
يحصح لسلطة هي ادنى منه وهو عصدرها. 

وتعشبر بعض الدساتير ذات الملك مقدسة: كالدستور 
الدتمركي والدشستور الأشباني قبل الجمهورية: ‏ آأما 
الدستور الإنجلتري فيجعل ذات الملك مصونة لآ تنمس: 
ويفترض أن الملك لا يخطئ؛ وفي بلجيكا ومصر ذات الملك 
مصونة لا تمسء وكذلك كان الحال في إيطاليا ورومانيا 
قبل إلغاء النظام الملكي. 

والأصل في النظام الجمهوري أن رئيس الجمهورية 

غير المسئول»: وكانت يعوب العالم تحرف بهذا 0 
وداه تخرجح عليه تحقيقاً لمبدأ اوكا .فالدستور 
واحدة هي حالة الخيانة العظمى: ودستور تشيكوسلوفاكيا 
قبل الحرب الأخيرة أجاز التحقيق مع رئيس الجمهورية في 
حالة الخيانة العظمى, والدستور البولندي الذي وضع بعد 
الحرب سنة 1914 جعل رئيس الجمهورية مشولا حانا في 
حالة الخيانة العظمى والاعتداء على الدستورء كما جعله 
مسئولاً إذا ارتكب جريمة عادية2 واشترط لمحاكمته إذن 
البرلمان وأغلبية خاصة. 

ومن الأمثلة على عدم المساواة في القوانين الوضعية 
تمييز رؤساء الدول الأجنبية, حيث تعفي القوانين الوضعية 
رؤساء الدول الأجنبية ملوكا كانوا أو رؤساء جمهوريات من 
أن يحاكموا على ما 





عدالة للعالمين (373) 

يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم: سواء 

دخلوه نبصفة رسمية أو مستكرسن؛ وهذا الإعفاء يشمل كل 
أفراد حاشية الملك أن رئيس الجمهورية. 


وحجة شراح القوانين في هذا الإعفاء أن إجازة محاكمة 
رؤشاء الدول وأقراد حاشيتهم لا تتفق مع ما يحب لهم من 
كرم اكد والتوفير والاحترام.. وهي حجة لا تستقيم مع 
المنطق؛ لأن رئيس الدولة الذي ينزل بنفسه إلى حد 
ارتكاب الجرائم يخرج على قواعد الضيافةء ولا يستحق 
شيئًا من التوفير والاحترام2» ومثل هذا يقال في أفراد 
الا 

ومن الأمثلة على عدم المساواة في القوانين الوضعية 
تمييز رجال السلك السياسي.. حيث تعفي القوانين 
الوضعية المفوضين النتاشسدين الدين يحنلون ‏ الدول 
الأجنبية من. أن يسري عليهم قانون الدولة التى يعملون 
فيهاء ل الإعفاء حاشيتهم وأعضاء أسرهم.. وحجة 
شراح القوانين في هذا الإعفاء أن الممثلين الى 
يمثلون دولهم أمام الدولة التي يعملون في أرضهاء وليس 
لدولة على أخرى حق العقاب2, وأن الإعفاء ضروري 
لتمكينهم من أداء وظائفهم: وحتى لا تتعطل لتعريضهم 
للقيض والتفتيش والمحاكمة. . وهاتان حجتان واهيتان لأن 
الممئل السياسي ليس إلا فرداً من رعايا دولة أجنبية, 
وبذلك يكون للدولة حق العقاب على رعايا الدول الأجنبية 
إذا ارتكبوا حريمة في ارضهاء ولا يمكن أن يعطل سريان 
القانون على الممثل السياسي أعمال هذا الممثل ما دام 
يحترم القانون ويطيعه ولا يعرض نفسه للوقوع تحت 
طائلته. 

ومن الأمثلة على عدم المساواة في القوانين الوضعية 
تمبيز أعصضاء الهيتة التشريغية: حيث' تغعفقى القوانين 
الوضعية ممثلي الشعب في البلاد النيابية من العقاب على 
ما يصدر منهم من الأقوال أثناء تأدية وظائفهمء: والمقصود 
من هذا الإعفاء إعطاء أعضاء البرلمان قدراً من الحرية 
يساعدهم على أداء وظائفهم حق الأداء. إلا أن الإعفاء 
بالرغم من هذا اعتداء صارخ على مبدأ المساواة؛ لأن هناك 
مجالس نيابية أخرى هي مجالس المديريات ليس لأعضائها 
أن يتمتعوا بمثل الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان, 
ولأن هناك من الوطنيين من يشتغل بالمسائل العامة», وله 
فيها تأثير أكثر 





عدالة للعالمين (374) 

مما لأي عضو من أعضاء البرلمان: وبالرغعم من ذلك 
فهم محرومون من مثل حصانة أعضاء البرلمان. 

ومن الأمثلة على عدم المساواة في القوانين الوضعية 
تمييز الأغنياء على الفقراء في كثير من الحالات2. ومن 
الأمثلة على ذلك ان قانون تحفقيق الجنايات في كثير من 
الجرائم, على أن يقدر للمحكوم عليه كفالة مالية إذا ا 
اخحل سقفي الحكم عليه حتى يفضل فى الاستئئتاف وإن لم 
يدفعها حبسنن دون انتظار لنتيحة الاستئناف. 

وفي هذا خروجح ظاهر على مبادئ المساواة: إذ يستطيع 
الغني دائماً أن يدفع الكفالة فلا ينفذ عليه الحكم؛ بينما 

يعجز الفقير عن دفعها في أغلب الأحوال فينفذ عليه 
الحكم في الحال. 

ومن ذلك تمييز القوانين الوضعية الظاهرين من أفراد 
الجماعة على غيرهم» ومن أمثلة ذلك أن بعض القوانين 
تتيح لوكيل النيابة أن يرفع الدعوى العمومية على المتهم 
في جنحة دون استئذان جهة ماء ولكن إذا كان المتهم 
موظفاً أو محامياً أو طبيباً أو عضواً في البرلمان أو 
شخصية ظاهرة فإن وكيل النيابة لا يستطيع رفع الدعوى 
العمومية إلا بعد استئذان جهات معينةء ويجوز لوكيل النيابة 
أن يحفظ القضية اكتفاء بجزاء إداري يوقع على الموظف 
أو الطبيب أو المحامي» وبذلك ينجو المتهم من العقوبة 
الجنائية. ومثل هذا الحفظ غير ممكن بالنسبة لأفراد 
الشعب العاديين. 

وتجيز هذه القوانين لمن وقع عليه ضرر من جريمة أن 
يطالب بتعويض ما أصابه من الضررء والمحاكم حين تقدر 
هذا الفويض تراعي فمركر الشخض ومالة؛ وما اصابهة من 
ضرر وما فاته من نفعء فلو أن مدير شركة وعاملاً في 
نفس الشركة أصيبا في 'حادث واحد بإصابات متمائلة 
الشركة ضخماً كببراً, ولكات” التعويض الذي يحكم به للعامل 
تافهاً ضئيلاً. 

قلنا: عرفنا ما جاءت به القوانين الوضعية.. فما الذي 
جاء به الإسلام في هذا الباب؟ 


الجناح, لم تسو بين الرؤساء 





عدالة للعالمين (375) 

والمرءوسين» والحاكمين والمحكومين» ولم تسو بين 
الفرد والفردء ولا بين الجماعة والجماعةء ولا بين الغني 
والفقير.. رحت أبحث عن المساواة في شريعة الإسلام.. 
وقد رايت من ذلك ما ملاءر. بالعجب. 

قلنا: فحدثنا عما رأيت. 

قال: لقد رأيت أن المساواة التي لم يتم نضجها 
55 ها هد القانون الوضعي الحديث قد نضجت تمام 
النضج, وتكونت تمام التكوين في الشريعة الإسلامية.. ولا 
تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بهذا فقطء 
بل تمتاز عليها أيضاً بأنها عرفت نظرية المساواة على هذا 
الوجه من أربعة عشر قرناًء بينما لم تبدأ القوانين الوضعية 
بمعرفتها إلا في آخر القرن الثامن عشر. 

وستطيغ المفكرون المثناليون طلاب المساواة النامة 
أن يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية. فإن المساواة التامة 
التي يبحثون عنها قائمة في الشريعة. يحوطها من جمال 
التكوين» وجلال التقنين» وعدالة التشريع؛ ما يبهر أبصارهم 
ويحير البابهم, ولكنه دون شك يحقق أحلامهم ويشيع 

قتنا.. فحدتنا. 

قال 0 ا ا ل ال 0 
نزولها بالمساواة التامة: فقررت المساواة على إطلاقهاء 
فلا قيود ولا استنثناءات» وإنما هي مساواة تأامة يبسن الأفراد, 
ومساواة بين الجماعات: ومساواة نامة بين الأجناسش, 
ومساواة تأامة بين الحاكمين والمحكومين: ومساواة تأامة 

بين الرؤساء والمرءوسين/ لا فضل لرجل على رجلء ولا 
0 .ولا لعربي على أعجمي. 

فالناس جميعاً في الشريعة متساوون على اختلاف 
شعوبهم وقبائلهم. متساوون في الحقوق» متساوون في 
الواجبات: متساوون في المسؤوليات: وهم في ذلك 
كأسنان المشط الواحد لا تزيد سن عن سنء ولا تنقص 


م رع رنواعة ةو المراة 
الواحدة. ترشحهم وحدة أصلهم إلى المساواة في حقوقهم 
وواجباتهم ومسؤولياتهمء لا فضل لرجل على 


عدالة للعالمين (376) 

رجل كما فضل أبناء إنجلترا وفرنسا على أبناء 
المستعمرات التابعة لهاتين الدولتين» ولا فضل لأبيض على 
أسود كما فضل الأمريكي الأبيض على الأمريكي الأسودء, 
ولا فضل لعربي على عجميء أي لا فضل لجنس على جنس 
كما ادعت المانيا وغيرها من دول أوروبا أفصضليتها على 
بقية الأجناس. 

والتقوى هي وحدها نصاب التفاضل بين الناس في 
الشريعة الإسلامية» ولكنه تفاضل في حدود معينة,» تفاضل 
بين الناس. عند ربهم فقطء فأكرمهم عند الله أتقاهم, 
وكون التقي كريماً على الله لا يعطيه حقاً عند الناس يزيد 
الإسشسان بريه أكنر ‏ هما تونر في صلة الإنسان بخيره, 
والتفاضل الذي ينشأ عن التقوى هو تفاضل معنوي لا 
مادي. 

وتطبيوة الشرعةه هذا المساواة إلى اوسع عدف تصورة 
العقل البشري. ولهذا لا تفرق نصوصها بين الرؤساء 
والمرءوسين: ولا تبن الملوك والسوقة: ولا تبن ممثلي 
الدول السياسيين والرعايا العاديين» ولا بين ممثلي الشعب 
وأفراده. ولا بين الأغنياء والفقراء. ولا بين الظاهرين 
والخاملين. 

قلنا: فحدثنا عن المساواة بين رؤساء الدول والرعايا. 

قال:: تسوي الشريعة بين رؤساء الدول والرعايا في 
سريان القانون, ومسئولية الجميع عن جرائمهم» ومن أجل 
ذلك كان رؤساء الدول في الشريعة أشخاصاً لا قداسة 
لهم: ولا يمتازون عن غيرهم: وإذا ارتكب أحدهم حريمة 
عوقب عليها كما يعاقب أي فرد. 1 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي 





يقول دائماً: (إِنَمَا أنا بَشَرٌْ مُتْلَكُمْ يُوحَى إِلَىَ)4 (الكهف: 
010). و[هقل كنت إلا بَشَرًا رَسُولاً) (الإسراء: 03 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لخلفائه 
وللمسلمين في توكيد معاني المساواة بين الرؤساء 
والمرءوسين.. دخل 


عدالة للعالمين (377) 

عليه أعرابي فأخذته هيبة الرسولء, فقال له صلى الله 
عليه وآله وسلم: (هوّن عليك: فإنما أنا ابن امرأة كانت 
تأكل القديد) (1) 

وخرج أثناء مرضه الأخير بين الفضل ابن عباس وعلي 
حتى جلس على المنبر, نم قال: (أيها الناس من كنت 
له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه» مي 0 
فهذا مالي فليأخذ منهء ولا يخش الشحناء من 0 فإنها 
لست ا ا ا او 0 
كان لهء أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس).» ثم نزل 
فصلى الظهرء ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى (2). 

قلنا: 0 مات الشريعة الإسلامية بين رؤساء 
الدول ‏ فحدثنا عن المساواة بين الملوك 


تميز الشريعة الإسلامية بين أفراد المجتمع, 
فهم لدى ا سواءء فالحاكم كالمحكوم, والشريف 
كالوضيع, والقوي كالضعيفء والنابه كالخامل 

وقد روي في الحديث أن امرأة من ا قريش 
سرقتء, فتحدث الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عزم على قطع يدهاء فأعظموا ذلك وكلموا فيها 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقام خطيباً فقال: (ما 
إكثاركم على في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء 
بمثل الذى نزلت به لقطع محمد بدها) 
100 الله صلى الله عليه وآله 0 عد رح 
بن عوف: وسب العبد قائلاً؛ يا ابن السوداء. قغضب النبي 





صلى الله عليه وآله وسلم أشد الغضبء ورفع يده قائلاً: 
(ليس لابن بيضاء على ابن سوداء سلطان إلا بالحق), 
فاستخذى عبد الرحمن وخجلء وراى أن يعتذر للعبد أاوضح 
اعتذار وآلمه للنفسء. فوضع خده على التراب» وقال للعبد: 
طأ عليها حتى 


) 1( رواه ابن ماجة. 
) 2) رواه ابن سعد 0 يعلى والطبراني وابن جربر والبيهقي طابة نعيم. 





عدالة للعالمين (378) 


بالإضافة إلى هذاء فالقاعدة في الشريعة 0 
0 ولا تروقته» دإنها عدر التعويض على أساس نتتحة 
الفعل الذي وقع عليه, فإذا قتل شريف ووضيع فديتهما 
واحدة: وإذا 0 عامل في شركة ومدير الشركة في 
حادث وترتب على الحادث أن فقد كل منهما ذراعاً أو أصبعاً 
عوض كل منهما 5555565 عساو]ا لتعويض الآخر. 
|/ 0 قَ 

قلنا: عرفنا الثالث.. فحدثنا عن الرابع. 

قال: المساواة في الحقوق. 

قلنا: ما الذي تقصد بذلك؟ 

قال: لقد سوت 0 الإسلامية العادلة بين الكل 


الأساسية للحياة. 
فبالنسبة للماليك الذي كانوا يهانون في كل الشرائع 
ويذلون ويمنعون من أبسظط حقوقهم احترمهم الإسلام 


وأعطاهم جميع ما يحتاجونه من حقوق مما قد يفتقر إليه 
الأحرار في عالمنا هذا (1). 

فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم المالك أن يطعم 
مملوكه ويكسشوه: مما ياكل ويلنس: وان لا يكلفه من العمل 
غاالا ططلرة: ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن 





كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل: وليلبسه مما يلبس,: 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم 
فأعينوهم) (2) 


ال 1 د آل ر 2 لكان 2 50ل 1ل 
(0 انار ارطسلة” 





عدالة للعالمين (379) 
وقال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه, فإن لم يجلسه 
معه: فليناوله لقمةّ أو لقمتين أو أكلدٌ أو أكلتين؛ فإنه ولي 


علاجه) (1) 

وقال: (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم) 
)2( 

لا شل الل شلك الك دسل آل شاد 


العبد نما يدال مم تحقيره واستعباده, فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا يقل أحدكم عبدي أو أمتي, وليقل فتاي 
وقتاتى: وغلافي) 

ونههعى صلى الله عليه وآله وسلم عن ظلمهم وإذيتهم: 
بل رتب الكفارة على ذلك, ففي الحديث قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وشلم: (من لظم مملوكةه أو صربه 
فكفارته عتقه) 

وعن أبي مسعود الأنصضارى قال؛ بينا أنا آأضرب غلاما 
لي إذ سمعت صوتا من خلفيء فإذا هو رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (اعلم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا الغلام). فقلت: هو حر لوجه الله, 
فقال: (لو لم تفعل لمستك النار) 

بل نص الفقهاء على أن للقاضي حق الحكم بالعتق إذا 
ثبت له أن المالك يسيء معاملة علوكةه. 

ولهذا ورد نهي لا يطيق الإحسان إليهم عن 
تفلكهة: قال رسول ا صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
لايحكم من هملوكيكم فاطعفوه هما ناكلون واكسوة مما 
دن ومن لا يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله) 
3 

لتك 

ما وصل سعيد بن جبير من حديثه إلى هذا الموضع حتى 

جاء السجان» ومعه مجموعة من الجنودء ثم أخذوا بيد سعيد, 





ذكرتني 2 تتنميهةىت ستعيد و يواجه سيوف الحجاج.. 
(1) رواه البخاري. 
)2 


( : 
)9 ابو داود عن أبي 2 


عدالة للعالمين (380) 

أراد بعضنا أن يتدخل ليمنعهم.. فأشار إلينا بأن 
نتوقف, وقال: أستودعكم الله أيها الإخوان الأفاضل.. لا 
أريد منكم وأنا متوجه للقاء ربي الذي طالما اشتقت إليه 
إلا شيئا واحدا.. أرجو أن توفوا به.. ولن تعذروا إلا إذا 
وفيتم به. : 

لا أطلب منكم إلا أن تسيروا في الأرض لتخلصوا 


المستضعفين من نير المستبدين.. وتحموا الضعفاء من كبر 
المتكبرين. 
قال 0 ر بخطا وقورة إلى المقصلة.. وتمتم 
مكار كا ار او ل ا 
بمذاهبهم وطوائفهم ا . وقد صحت معهم بالتكبير 
دون شعور.. وقد تنزلت علي حينها اشعة جديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه واله وسلم. 





عدالة للعالمين (381) 
ثامنا ‏ التنوع 
في اليوم ا صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء. إلى الموت (الثفس الرٌكيّة) (1).. 
وقد رأت إدارة عمد تسمح لجميع السجناء 0 
والجلوس إليه بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. 
يخترقها فسيتحمل مه وو لية خرقه. 
بمجرد أن بواب الزنازن أسرع السجناء إلى 
ساح الى حب سه التفس الرعتة والسس عل 
شفتيه.. والسرور باد على وجهه. 





الرٌكيّة).. 
تذكرت تلك اللحظات المريرة التي تم فيها 
استشاهده.. بل تلك اللحظة التي أظهر فيها من الثبات ما 


أظهره على أرض المعركة.. 


1) اشير 50160 فكقد النفين الركة بن ع الله الكامل بن الحسن المي بن الحسن السيطل. وله بالكدينة 
المنورة سنة 0 ه كان كثير الصوم والصلاة, شديد القوة. 

أمام الواقع المأساوي الذي أصاب الأمة, واعاء الالجاء النه. ف الأبار باإعلان النورة حي فنك الس 
اكه كن فته 0 ول رد يه 145 د ونا ]لاسن تاليا لبان العام وقد حرص - كعادة أهل 
الت عل إن كور برت انللمة فيك ححا عن شك للا تالفيكت والشكيل معد أذامه 20-2 الطاعة 
المنصورء وإقامة دولة الله. وقد قال في الخطبة التي ضمنها أهداف خروجه: (.. اللهم إنهم قد أحلوا حرامك: وحرّموا 
حلالك, وآمنوا من أخفت: وأخافوا من آمنت, اللهم فأحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحدا... أيها الناس إني 
والله ما جرد من بين أظهركم, اك عندي أهل قوة ولا شدة:» ولكني اخترتكم لنفسي, والله ما جثت هذه وفي 
الأرض عضر يك افيه الله إلا وقد احد لب فنه اليكة) 

وقد وقف بجانبه الكثر كرا العلماء. ومنهم (مالك بن انس الدى حدر فتوى تجيز للناس التحرر من بيعة 
الحو إلد قفاري المن الركة. وقد نر ذلك قاتلا ا ا ل لل عل كل كك 05242 دكات 
لهذة القتوى أثرها في إفبال الناس 

وقد | سل [حي وإناءة إلى لمكا نامي الح اله إن لحي 211 1ل عل ]ل فصر وكتالك 
ساك ل ل ل ا 7ل 1ل لان طش لك ل سام ]لك ره 

استشهد عند أحجار, الزيت موصع قرب المدينة على 5 جيش أ جعفر المنصورء: واحتزوا إلاكك وقبر 
بالبقيع. وكان عمره خمسا اه سدنة . 





عدالة للعالمين (382) 
تاتتات 
بعد أن التفت جموع السجناء بالنُفس الرٌكيّة نظر إليهم 
نظرة ملؤها الحنان2. وقال: لقد حدثكم صاحبي عن 
المساواة.. وأنا لا أجد إلا أن أحدثكم عن التنوع.. فلا يمكن 
لشريعة أن تحقط العفدل وهي لا تحترم التنوع الدى أودعةه 
الله في خلقه. 
لقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا 
الركن 0 العدالة. فقال: (أنزلوا الناس منازلهم) 
)1( 


وعبر عنهء فقال: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ويعرف شرف كبيرنا) (2) 
. وروي في تطبيق هذا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم دخل بيتا من بيوته» فدخل عليه أصحابه حتى 
امتلاً المجلس» فجاء جرير بن عبد الله البجلي2» فلم يجد 
مكانا فقعد على الباب قلف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رداءه وقدمه إليه ليجلس عليه؛ وقال له: (اجلس 
على هذا)ء فأخذ جرير الرداء. ووضعه على وجهه. وجعل 
نقيلة. وسكى؛ متانرا من إكرام النبى صلى الله عليه وآاله 


2 لهء ثم لفه ورده إلى النبي صلى الله عليه وآله 
رسول اللهء أكرمك الله يا 17 الله كما أكرمتني. فنظر 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يمينا وشمالا ثم 
قال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) (3) 

وعبر عنه عندما أمر بالتجاوز عن عثرات أهل الفضل 
وذوي الهيئات2» وتقيّل أعذارهم للحفاظ على منزلتهم 
وشانهم إلا في حدود الله عز وجل وحقوق الناس: فقال: 
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) (4) 

وروي في تطبيقه و ”ينه صلى الله عليه وآله وسلم 
بالأنصار الذين حازوا الخير والفضل كله بإيوائهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرتهء؛ وحبه»؛ وحب كل من 
هاجر إليهم ومؤائرته على أنفسهم.. لقد أوصى بهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وله قائلا: (أوصيكم 
بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتي2» وقد قضوا الذي عليهم 
وبقي الذي لهم, 

500 


)10 
)2 
(3) رواه الط سان في الأوسط والكبير. 

)4 رواه 0 داود. 


عدالة للعالمين (383) 
فاقبلوا من محسنهمء وتجاوزا عن مسيئهم) (1) 
قال رجل منا: أنت ‏ بكلامك هذا تنسف كل ما أراد 
صاحبك الذي حدثنا عن المساواة أن يقنعنا به؟ 
قال النفس الزكية: لا يا أخي ‏ كلامي يكمل كلامه ولا 
.. لقد خشيت أن تفهموا من المساواة ما فهمها 
عما تتطلبه الفطرة السليمة من 


قال الرجل: وما فعل الشيوعيون؟ 
قال النفس الزكية: لقد تصوروا أن أي تمييز بين البشر 
- مهما دفعت إليه الضرورة والفطرة - نوعا من أنواع 
الطتقية.. ونضورو! أن محو هذا النوع من الطبقية من 
شانه أن" يضع حداً لما ذخر به تاريخ البشرية من ألوان 
الصراع. لأن مرد تلك الألوان إلى التناقض الطبقي الذي 





نتج عن انقسام المجتمع إلى مالكين ومعدمين, فإذا 
ا ل ل 2 اك 
الاشس الشش.. باختضب كل ألواب الصراع. وسار - 
حسبها- الوئام والسلام إلى الأبد. 

قال الرجل: هرا جد 

ثال الس الركية: و 2 عن يت غال المسل لا 
من حيث الواقع.. والحياة لا تقوم إلا على الواقع الذي 
تدعو اليه الخطرة السلعة.. أما المل المجردة ضانما 
سرعان ما تصطدم بصخرة الواقع. 

قال الرجل: ومع ذلك بظل ما قاله الشبوعيون سليماء 
د عن غاالت .الل ع عو 

قال النفس الزكية: ليس الشأن في الدعوة للمثل.. 
ولكن الشأن في أن نعيش المثل.. فهل طبق السوعون 
ا 


00 اد لهات م 





عدالة للعالمين (384) 

سكت الرجلء فقال النفس الزكية: لقد أثبت التطبيق 
العملي (1) في البلدان الاشتراكية نفسها أن إزالة الملكية 
الخاصة,. وتأميم وسائل الإنتاج2» لم يقض على التركيب 
الطبقيء, إذ أن تركيباً طبقياً من نوع آخر قد برز إلى 
الوجود على أساس آخرء كان ذلك التركيب هو (الجهاز 
الحربي والسياسي). 

لقد كان هذا التركيب يتمتع بالإمكانيات والصلاحيات 
التي تفوق سائر الإمكانيات التي حصلت عليها أكثر 
الطبقات على مر التاريخ.. فقد كسب رجال الحزب 
الشيوعى بلطل مطلفه عل جميع الممتلكات ووسائل 
الإنتاج المؤممة في البلاد. كما كسبوا مركزاً سياسياً يتيح 
لهم الانتفاع بتلك الممتلكات: والتصرف بها تبعاً لمصالحهم 
الخاصة. وتمتد امتيازاتهم من إدارة الدولة والموؤسسات 
الصناعية ووسائل الإنتاج إلى كل نواحي الحياة» كما 
تنعكس أيضاً في التناقضات الشديدة بين أجور العمال 
ورواتبهم الضخمة. 


ولذلك: فإن صراعاً من نوع آخر قد برز إلى الوجود بين 
الطبقات البديلة ذاتهاء صراعاً يفوق إلى حدٍ كبير العف 
الذي عرفته الماركسية لأشكال التناهقض الطبقي في 
التاريخ. 

وعلى سبيل المثال. فقد شملت عمليات التطهير تسعة 
وزراء من أعضاء الوزارة الأحد عشر الذين كانوا يديرون 
دفة الجحكم في الاتحاد السوفياتي عام 21936 واكتسحت 
ثلاثة وأربعين أميناً من أمناء سر منظمة الحزب المركزية 
الذين كان يبلغ عددهم ثلاثة وخمسين أميناء وثلائة من 
مارشالات الجيش السوفياتي الخمسة: و9060 تقريباً من 
مجموع جنرالات السوفييت2» وجميع أعضاء المكتب 
السياسي الذي أنشأه 00 بعد الثورة, باستثناء ستالين, 
أعضاء 0 ء101 من أصل مليونين ونصف وكذلك 


(1) انظر: الإشلاء يي 5 وماركدن وحدوق الإنسان ف الإسلدم الدكتورة نقيقة شوفان” 


عدالة للعالمين (385) 

قال الرجل: صدقت في هذا.. لقد قدر الله لي أن 
اعيش في البلاد. التي كانت تحمل راية الشيوعية. 
رأيت بعيني كيف أن الحكومة الشيوعية نفسها كيف 0 
تتراجع عن مبادئها.. ففي المرحلة الثانية من عهد ستالين 
كان النظام في حاجة إلى زيادة الإنتاج» ومن ثم أعلن 
ستالين أنه من أراد من العمال ‏ بعد وحدة العمل الإجبارية 
الأولى ‏ أن يقوم بوحدة ثانية إضافية فسيكون له عليها 
أجر إضافي يستطيع به أن يحسن أحواله المعيشية فيشتري 
أنواعا من الطعام افجز. أن كمبات اكبر, وأنواعا من 
الملابس أرقى مما توفره وحدة العمل الإجبارية. 

ثم رأيت كيف أن الدولة حين احتاجت إلى زيادة الإنتاج 
لم تجد وسيلة إليه إلا إثارة الحافز الفردي والالتجاء إليه, 
ولو كانت ترى ‏ أو عقد قد دخله هبها أنه بمكن 
زيادة الإنتاج دون الالتجاء للحافز الفردي لفعلت, خاصة 





جميع المجالات. ذلك أن الالتجاء للحافز الفردي ‏ أيا تكن 
مبرراته التي تلقى أمام الناسن - ضو براحم عن اضل هن 
أصول النظرية. وهو الأصل القائل بأن الملكية الفردية 
ليست شيئاً فطرياً وأن الأصل في الناس هو الملكية 
الجماعية! 

قال النفس الزكية: ولهذاء فإن الإسلام اعترف 
بالتنوع. وتعاملت تشريعاته مع البشر على أساسه. فلا 
يمكن أن يقوم العدل من غير مراعاة للفوارق التي فرق 
الله بها بين عباده. 

قال الرجل: ولكن هذا التعامل سيوقع الإسلام لا محالة 
في مأزق لا فكاك له منه. 

قال النفس الزكية: وما هو؟ 

قال الرجل: إن هذا سيجعله يتبنى كل ما تبناه 
العنصريون.. فهم لم يقولوا بما يقولون به إلا انطلاقا من 
رؤية ما جعل في العباد من أنواع الفوارق. 

قال النقس لوو لا.. لقد ميز الإسلام بين أنواع 

قلنا: فما أنواع التدوع وكيك تعامل معها الإسلام؟ 

قال النفس الزكية: هناك نوعان من التنوع.. هناك 
التنوع الفطري الجبلي الذي جعله الله في 





عدالة للعالمين (386) 
عباده من غير اختيار منهم.. وهناك التنوع الذي نشأ 
بتسنتب الكسب والاختيار.. 


التنوع الفطري 
قلنا: فحدثنا عن التنوع الأول.. ما تريد به؟ 
قال: ألا ترون أن الله خلق لكل شيء خصائصه التي 
تفرد بها عن غيره؟ 
قال: ألا ترون من العدل أن يعامل كل شيء بما تتطلبه 
قلنا: كيف ذلك؟ 


قال: أنتم تعلمون أن النبات والحيوان كلاهما كائنات 

قال: ولكنا مع ذلك.. ومع اعتقادنا لتساويهما في 
الحياة نتعامل معهما متاملات مختلفة.. ونستفيد منهما 
بأساليب مختلفة. 
النبات والحيوان 6 قائما بدانه امل معه بحسب مأ 
تتطلبه طبيعته من متطلبات .. فنحن نحرق الشوك في 
الوقت الذي نضع فيه الورود في أحسن موضع من منازلنا. 

قال: فهذا هو التنوع الفطري. 

قال الرجل: ا ا ا 0 
التمييز العنصري.. إنهم يعتقدون أن من البشر أزهارا 
ينبغي وضعها فوق الرؤوسء وأن منهم أشواكا ينبغي أن 
تداس بالأقدام. 

قال: لا.. الإسلام لا يقول بهذا.. ولا يقول بالتفريق 


لله.: ولكنه - مع هذا الاعتقاد - يتعغامل مع كل صنف منهم 
ل و لك اعدو والظافات . فالله لا يكلف 





9 
انظر مثلا إلى القرآن الكريم كيف اعتير أصحاب 


حَالَاكٍ أو ما ملم مقايعة هُ أو صَدِيقِكُمْ لَيبْسَ عَلَيْكَهْ 
نْ تأكُلوا جَمِيعًا أو أَسَْانَا قَإدًا دَحَلْتُمْ بُيُونَا فَسَلَمُوا 
بسكم يَجِنّة من ند الله مبَاركة يْبَهَ كَذَلِكَ يُبَيِّنْ الله لَكُمْ 
الآيَاتٍِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلونَ (4)61 (النور) 
وهم في وجوب إبلاغ الدعوة ة لهمي كسائر الناس.. قال 
تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلَى (1) أنْ جَاءَهُ الأغمقى (2) وَمَا يُدْرِيكَ 


ا 
3 3 تت -00- 0 5 


لَعَلَهُ يَرَكَى (3) أو يَدْكَّرَ فَتَنْقَعَهُ الذَّكْرَى (4)4 (عبس) 
ولكنهم م 5 وود م ا 0 
من التكاليف.. قال تعالى: (لَبْسَ على الصّعَفَاءِ ولا على 

ارك رولا عَلَى الْذِينَ لا يَحِدُونَ مَ يُنغِقَُونَ حَرَحٌّ إِذا 
تَصَحًوا لله وَرَسُولِه مَ عَلَى الْمُحْسِيِينَ مِنْ سَبيل وَالِلهٌ 
عَفُورٌ رَحِيمْ (91) وَلَا عَلَى الّذين إِذَا مَا أ: توك لِتَحْمِلَهُمْ قلت 
لا أجدُ مَا أَخْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَوا وَأَغْبْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَرَنَا 
ألا ِيَجدُوا يُنْفِفُونَ (92) إِنمَا السَّبِيل, عَلى ١‏ الدين 
يَسْتَأْذِنُوتكَ وَهُمْ أَغَنِبَاءٌ رَصُوا بآن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفٍ وَطبَعَ 
اللهُ عَلَى لديم دوم لا يَعْلَمُونَ 2 (التوبة), وقال 
0 و قل شين جر مِنَِ الْأغْرَابٍ سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْمِ 


اللّهُ :١‏ جِرَا حَسَنًا وَإنْ تَنَوَلُوًا كما تَوَل يَعَد: 
عَذَابًا أَليمًا | (16) لَيّسَ عَلَى الأغقى 6 عَلَى الأغررّج 


(17) 6 (القتح) 

ومع هذا.. فإن الله برحمته يكتب لهم من الأجر والجزاء 
الله «فال: كنا امع التدى صلى الك عليد واك وسلم فى 
غزاة» فقال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 


عدالة للعالمين (388) 
را دلا قطن واذا إلا كانا يكم مم 
المرض)ء وفي رواية: (إلا شركوكم في الأجر) (1) 
وعن قم المج ل ال كن ل ع لي 
الك عله واله وسلم: فغال. (إن أضواها حلفا المرية جا 
دتلكا معنا ولا واذنا. إلا وهم معنا؛ حتسوم العد ) [) 


واخير على الله عليه وآله وسلم أن الله يكبب اللمعد 

أجر عمله وهو في حياته العادية,. فقال: (إذا مرض الاك 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) (3) 

ويقاس على هذا كل ها ورد في الخوض عن أنواع 
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و ا 1 هده 
الشياطين وسيلة لإثارة الشبهات والفتن.. ‏ . 

إنه في معاملة الإسلام للمرأة.. لاشك أن الشبهات 
المثارة في هذا الباب تعرقونها و حمطلو ها (4). 

قال رجل منا: أجل.. فقد فرق الإسلام بين الرجل 
والمراة في نواح كثيرة. .: وهي بالنسية لنا مواضع تممهة . 

قال آخر: لقد أعطى الإسلام المرأة نصف ما اعطى 
الرجل في الميراث.. 
شهادة الرجل ا كروت المحال.. 

قال آخر: و 0 الوظائف التي أتاحها 
للرجال 

قال النفس الزكية: رويدكم.. أنا أعرف هذه الشبه, 
وأعرق من يثيرهاء.. انهم قوم لا قيمة عندهم للمراة ولا 
كرامة.. ' فقهم يبهننونها كل أصناف الإضانات.. نم 
يستخدمونها بعد ذلك حربا على الدين الوحيد الذي حفظ 
لها كرامتها وعزتها وحقوقها. 


1) رواه مسلم. 0 
١‏ 0 البخاري. 
(3) رواه مسلم. 
31 انس 1ل المفسل ع النشيهات العتارة فى هذا اليا كي سنال زرحي للعالعير )عن هدو السلسلة. 





عدالة للعالمين (389) 

قلنا: دعنا من الحديث العام.. وحدثنا عن الأدلة.. فلا 
تقبل الدعاوى من غير أدلتها. 

قال: ليس لي الوقت الكافي لأحدثكم عن تفاصيل 
فضل الله على النساء.. ولكني سابين لكم أسرار التفريق 

بين الرجل والمراة في المواضع الني دكزتم. 

سأضرب لكم ‏ مثلا على ذلك يقرب لكم المتسالة.. 

ففي الميراث 2 الأم في العادة نصف نصيب الأب.. 
قد تنصورون أن الذكر بذلك أفضل من الأنثى.. وأن الأمر 
درعاية الأب اكثر من الأهر ترعابية الأاي.: 

هذا خطأ.. فقد ورد في النصوص الحث على بر الأم 
أكثر من بر الأب.. ففي الحديث أن رجلا جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: فقال: با رسول. الله من 


أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك 
(1). 

انظروا كيف اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله 

قلنا: ما دام الأمر كذلك.. ا 0 
الميراث؟ 

قال: لأن الميراث مرتبط بالنواحي المالية.. والعدالة 
تقتضي أن تصرف الأموال لمن يحتاج إليها.. وبما أن الأب 
ادمع إلى العال من الأم. فقد اغعطى أكتر منها فى بعص 
الأحوال.. لأن نفقتها واجبة عليه. 

مع ذلك فان هذا ليس عاماء فالميت إذا ترك أولاداً 

0 وأماً. . فإن أبويه يرث كل واحد منهما سدس التركة, 
دورر تفعريق بين ذكورة الأب وانوثة الأم, كما قال تعالى: 
(وَلأَبَوَيْهٍ لكل واحِدٍ مِنْهُما السّدّسُ.. (4)11 (النساء) 

وسر ذلك أن الأب في هذه الحالة عادة يكون كبير 
السن2» ويكون له من الأولاد واه من ينفق ‏ عليه: 


01 دناه التجارة سكم وف ريات ليا لمك م امك كم لباك شر امات اناك باد اتن حبان كاله 
(فرون أن للأم تلتى السر 





عدالة للعالمين (390) 
منائ فما تت تقول فيما ورد في القرآن من أن: 

1 تر ل حَظٌَ الأنتيَئْن.. (2)11 (النساء)؟ 

قال النفس الزكية: < هو نفس ما قلت في الأم (1).. 
فعلى الذكر من الأعباء ما ليس على الأنثى.. والعدالة 
تقتصضصي أن يعطى من تفع عليه الأعباء.. 

فعلى الرجل في بداية حياته اه أن بدفع المهر 
لزوجته» قال تعالى: (وَآنُوا النْسَاءًَ صَدقَاتَهنَ يخلة.. (4)) 
(النساء) 

وعلى الرجل بعد الزواج أن ينفق على المرأة, وإن 
يطالبها بالنفقة على نفسها فضلاً عن أن بطالبها بالنفقة 
عليه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالهاء ولم يوجب عليها أن 
تنفق منه. 





والرجل ‏ فوق هذا مكلف بالنفقة على الأقرباء 
وغعيرهم ممن تجحب عليه نفقتهم:» حيث يقوم بالأعباء 
العائلية والإلتزامات الإجتماعية التى يقوم بها المورث 
باعتباره جزءاً منه» أو امتدادآ له أو عاصباً من عصبته. 

وهذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة 
نطظرة اكنر موضوعية:؛ وقى أن الثروة أو الغال أو العلك 
مفهوم اعم من مفهوم الدخل.. فالدخل هو المال الوارد 
إلى الثروة: وليس هو نقس الثروة؛ حيث تمثئل الثروة 
المقدار المتبقى من الواردات والنفقات.. وبهذا الإعتبار 
نجد أن الإسلام الى المرأة فى بعض الحالات نصف 
الرجل فى الدخل الواردء وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل 
دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة. أما الرجل 
فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته 
وأبنائه ووالديه» ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم وما 
استحدث فى عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة؛ 
مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل فى 


]ف 5ل ار يا اله عل ل ا 6 1ت ل 1 2 لل ل 
1 ل سات الك اقم [لأ رف ع الرعار للك 5 الشسان لش 





عدالة 0 (3931) 

الثروة؛ حيث كفل لها حفظ مالهاء ولم يطالبها بأى 
شكل من أشكال النفقات. 

قال رجل منا: وعينا هذا.. ولكن ما تقول فيما ورد في 
القرآن من أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.. 

ابتسم النفس الزكيةء وقال: أرايتم د أن طبيبا ذكر 
عضلات: الرجل مقارنة بقوة ل المرأة. ا 0 
ار الي ل ال لك السادة 
تراكم توافقونه على ذلك: وترونه ناصحا.. أم أنكم 0 
عليه الخصومة: وتعتبرونه محتقرا للمراة __ : 8 

قلنا: بل نراه ناصحا.. فهذه حقيقة نراها بأم أعيننا. 

قال: ومع ذلك يمكنكم أن تقولوا 36 من النساء من 
يفوق الرجال قوة. 

قلنا: ذلك صحيح.. ولكنه في حكم الشاذ.. والشاذ لا 





قال رجل منا: أما إن قلت ذلك.. فقد كنت في يوم من 
الأيام مع طبيب ملحد.. وقد سمعنا قارئا يقرأ قوله تعالى: 
(وَاسْتَشْهدٌ ١‏ شَهِيِدَيِنٍ مِنَ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُوِنَا رَجُله 
فَرَجُْلُ وَامْرَ تان مِمَّنْ تَرْصَوْنَ مِنَ الشهدَاءٍ أن تضل إِحَدَاهُمَا 
فَتذْكْرَ |< حَدَاهُمَا الْأخْرَى) (البقرة:282).. وقد تعجبت إذ 3 
الطبيفت تطرف بكلنه إلى ألآبة.. نم تشسآال علتها. نم 
سرعان ما يعلن إسلامه. 

وعندما باله عن شر هدا التفير المقادت أخرني نانه 
بعد بحوث طويلة ‏ اكتشف هذه الحقيقة (1).. 


(1) ففى تاشةتحرية قام ها علفاء ف (نير ‏ السسر0)]) ونشرت نتائجها على شبكة /الا0) وشبكة 880 
الإخبارية بعنوان الدراسة: 055! /ا20©6]901 ع005ا3© 0065 /ا5366وع20, 5لا53 لا0لاأ5 (الحمل يجعل الذاكرة أقل, 
الدراسة تقول ذلك). ابت الدراسة آن الخفل سسب يصعف دأكرة الشاء. وأن هذه الحالة تستمر لفترة ما بعد 
الولادة أعنا 20 يشت الجمل 2.3 تاقفص طفيف فى عرد خلذيا الذاكرة لدماحغ اله العام" 

قالت جوليا هنري: وهي إحدى العاملات على البحث من جامعة نيوساوث ويلز بسيدني. لشبكة لالا©: (ما 
وجدناه إن المجهود الذهني المرتبط بتذكر تفاصيل حديدة أو اناء مهام متعددة المراحل,. يصاب باضطراب 9 
وإحافت (رزقد عكر الشراه الجامل علا عن 0 رقم جدير. لكتها ستستكفير شسوولة الأرقام القديمة الثى كانت 
تطلبها على الدوام) روقالت هنري: إنها قامت: مساعدة الدكتور بيتر ريندل, بوصضع هذه الدراسة بالاعتماد عدن تحليل 
2 بحنا سمل مسحاً لقدرات النساء الذهنية قبل الولادة وبعدها. 

: ولفتت إلى أن النتائج تشير إلى احتمال استمرار حالة الاضطراب هذه بعد الولادة لعام كامل أحياناً: . دون أ 
تؤكد بان الوضع يد جد يلك القدرة ريف الجاحة إل المرير كن الأحات ‏ ع ان الدراشة لم تكد إشسات هزه 
الظاهرة. نظا للحاجة إلى إجراء المزيد من الفخوضات المخيرية المعمقة. وإن كانت فد الستعرضت مجموعة من 
السيناريوهات المحتملة. وفي مقدمتها تبدل هرمونات الجسد والتغير السريع في نمط العيش. 





عدالة للعالمين (392) 

قال الرجل: فما تقول فيما قاله محمد من أن (المرأة 
كالضلع إن ذهنت تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمنعت بها 
على عوج) (1) 

قال النفس الزكية: أقول فيه ما قال الوا . فقد 
قال تعليقا على هذا الحديث: (الحديث فيه الإرشاد ا 
ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من" أخلا 
لك الو ال ا ل اك ا الي 
التأديب ولا ينجع عندها النصح. فلم يبق إلا الصبر 
والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة) (2) 

قال الرجل: ما يعني الشوكاني بقوله هذا؟ 

قال النفس الزكية: في هذا الحديث يخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الرجال عن طبيعة النساء حتى لا 
بخطتوا في التعامل مغهن (3).. فمن من أكبر أاشبات 
المشاكل العائلية تعامل الرجل مع المرأة وكأنها رجل, 
وتعامل المرأة مع الرجل بهذا المنظارء مع أن لكل منهما 





تناقضا تحتاج إليه الحياة لاستمرارهاء كما تحتاج الذرة إلى 
الجمع بين تناقضات إلكتروناتها وبروتوناتها. 1 

قال الرجل: أنت تقصد أن هذا الحديث لا يحمل أي ذم 
للمرأة؟ 


(1) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد. 

(2) نيل الأوطار:6/ 358. 1 

(3) انظر التفاصيل المرتبطة بهذا في (العلاج الشرعي لاخلافات الزوجية) من سلسلة (فقه الأسرة برؤية 
مقاصدية) 





عدالة للعالمين (393) 1 

قال النفس الزكية: هو لا يحمل أي ذم للمرأة.. بل هو 
كقول القائل: إن القوس منحني الشكلء, فليس في ذلك 
أي ذم للقوسء بل هو وصف له:ء ودليل على جماله: ولو 

فكذلك المرأة تقتضي منها طبيعتهاء وفطرتها الأنثوية 
والعاطفة التي جبلت عليها أن تميل معها حيث تميل, 
فلذلك أرشد الرجل لأن يميل لميلها مراعيا طبيعتهاء كمن 
يسير في متعرحجات ومنتحنيات يحختاج إلى السير كما تقتصي 
تلك المنحنيات والمنعزجات» وقد نظم بعضهم هذا المغنى 
فقال: 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها... ألا إن تقويم 
الضلوع انكسارها 

تجمع ضعفا واقتدارا على الفتى... أليس عجيبا ضعفها 
واقتدارها 

وقد رأيت من خلال الواقع والتجربة أن لهذه المعرفة 
دورا كبيرا في حل الكثير من الخلافات الزوجية2» بل في 
الوقاية من وقوعها.. 

قلنا: نراك خرجت بالحديث عن المرأة عن التنوع؟ 

قال النفس الزكية: لا.. لم أخرج.. هذا نموذج عن 
تعامل الإسلام مع التنوع الفطري.. 

لقد انتشر بين الناس2, ولفترة طويلة ما يسمى 
بالمساواة بين الرجل والمرأة.. وهذا خطأ كبير.. نتج عنه 
خطر كبير.. فالمرأة التي نريد أن نساويها بالرجل سنقضي 


على خصائصها وشخصيتها لتتحول بعد ذلك إلى مسخ.. فلا 
هي رجل.. ولا هي امرأة.. 

قال الرجل: أما إن قلت ذلك.. فقد صدقت.. ولم يكن 
قصدي من سؤالك إلا الوصول إلى هذا.. وقد كنت طبيباء 
ورأيت من الفروق بين الرجل والمرأة ما يؤيد ما ذكرت. 


التنوع الكسبي 


قلنا: حدثتنا عن التنوع الأول.. فحدثنا عن التنوع 
العا اع ؟ 





عدالة للعالمين (394) 

قال: التنوع الثاني لا يرتبط بالفطرة.. وإنما يرتبط 
بالكسب.. والعاقل هو الذي يحترم اختيار الإنسان ما دام 
هذا الاختيار ا ير بمصالح الآخرين. 

قال: لقد د 0 الحديث ما يوضح هذا المعنى.. فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل القائم 
على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة في البحرءه فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
10 فقالوا: لو أنا خرقنا في 5 خرقا ولم نؤذ من 
فوقنا2ء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا 
على يديهم نجوا ونحوا حفغا) (1) 

قلنا: فهمنا الحديث لكنا لم نفهم قصدك منه. 

قال: في هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن الحياة تقتضي التنوع.. فإن كان في 
السفينة طبقتين. قلات أن يل بحص الركاء شي أسضلما 
وبعضهم فى أعلاها.. فلا يمكن ان يجتمع الجميع في طبقة 
واحدة.. 

وهكذا الحياة.. لا بد أن يتنوع الناس فيها.. فمن الناس 
من ينصرف للعلوم.. ومنهم من ينصرف للصناعات.. ومنهم 
من ينصرف للمكاسب. . وكل ذلك محترم.. ولا حرج فيه.. 
لقد أشار القرآن إلى هذاء فقال: (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ 
الأررض وَرَفَعَ بَعْصَكُمٍْ فؤق بَعضٍ ا ليَبْلُوَكُمْ في مَا 
آتاكمْ إن رَبّكَ سَرِيعٌ العقابٍ وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (165)) 
(الأنعام) 

ولكن الحرجح فئىاآان يظلم بعضهم بعضاء أو ببعى 
بعضهم على بعضء, أو يتكبر بعضهم على بعض»ء أو يستغل 
بعضهم قدراته ليضرب بها غيره.. 

قال رجل منا: نعم.. الإسلام احترم التنوع الكسبي 
المرتيط بالمقايش والارراق.: ولكنه لم يخترمة قَيمًا يرنيظ 
بالأفكار والمذاهب والملل والنحل. 


(1) رواه أحمد والبخاري والترمذي. 








عدالة للعالمين (395) 

ابتسم النفس الزكية, وقال: بل لم يوجد في دين 
الدنيا احترم كل ذلك كما فعل الإسلام.. اسمع إلى القرآن 
كر ع قي ل ا ا دك 


المعتقدات المختلفة.. قال تعالى: [.. وَلَُوْلَا دَهْعٌ اللَهِ 
النّاسَ بَعْصَهُمٍ ببعض لَهُدّْمَتْ صَوَامِعٌ 0 ثم وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدَ 
فيها اسْمٌ اللَهِ كَنِيرًا وَلَيَنْصْرَنّ اللَّهُ مَنْ يَنْضصُرْهُ إنَّ الله 


لْقَويّ عَزَيرٌ (4)40) (الحج) 

قال الرجل: ولكن الإسلام يفرق بين 0 
أساس أديانهم.. ألم تر في القرآن هذه ل ) 0 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ نَ (4)35 (القلم).. وهذه العبارة: (أمْ 
تَجْعَلٌُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الِضَالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في 


الأزض أمْ تَجْعَلُ تَجْعَلُ الْمُبّقِينَ كَالْفْجَارِ (4)28 (ص).. وهذه 
العبارة: (أمم حَسِببتَ الذِينَ اجِتَرَحُواً السَيْتَاتِ أن َخِعَلَهُمْ 
كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً 


مَا يَحَكَمُونَ (21)) (الجاثية). رم من العبارات” التي 
توحي بالتفرقة بين الناسن على أساس أفكارهم 
وسلوكهم؟ 

قال النفس الزكية: صدق الله العظيم.. بل فوق ذلك 
فإن القرآن الكريم أخبر أن الله تعالى لا يقبل إلا الإسلام, 
قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلام دِينًا فلن يُفْبَكَ مِنْهُ وَهُوَ 
فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ (4)85 (آل عمران) 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تجيء الأعمال دعوم القيامة: فتحيء الصلاة فتقول: 
يارت آنآ الصلاة. فيقول: إنك على خير.. فتجيء الصدقة 
فتقول: يا ربء أنا الصدقة. فيقول: إنك على خير 3 
يجيء الصيام فيقول: أي ا رت؛ آنا الضيام: كر 
على خير.. ثم تجيء الأعمال,. كل ذلك يقول الله 0 
إنك على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب» أنت 
السلام وأنا الإسلام.. فيقول الله تعالى: إنك على خيرء بك 
اليوم آخذ وبك_ أعطي): قال الله في كتابه: (وَمَنْ يَبْتَغْ عَبْرَ 
الإسْلام دِينا قَلَنْ مُفَبَكَ مِنهٌ وَهَقَ في الآخِرّة من الْحَاسِرِينَ 
(4)85 (ال عمران) (1) 

قال الرجل: فالإسلام لا يحترم التنوع المكتسب إذن؟ 





م 


عدالة للعالمين (396) 

قال النفس الزكية: فرق بين احترامك لرأي الآخرء 
وبين تخطئتك له.. فتخظئتك له لا تعني إلا نصيحتك له.. ألا 
ترى أن الأستاذ ري ا ا لهم.. ثم يحترمهم 
منهم العلامة التي يستحقها: 0 أنك تريد من الأسفاد أن 

قال الرجل: ولكن الأمر مختلف. 

قال النفس الزكية: لا.. ليس مختلفا.. لقد وضع الله 
كل وسائل ل لاسي السسول ها نون 
به الحقائق.. ثم ترك لهم الفرصة في الكسب الذي 
ببغونه.. وبتعد ذلك أخبر آنه سيحا سبهم على ساس ذلك 


قال الرجل: ولكن ذلك سيلغي التنوع الفكري والديني؟ 
قال النفس الزكية: كل هدف الإسلام أن يرى البشر 
جمدم الحقائق بأعينهم ليؤمنوا بها.. ويدخلوا في دين الله 
فواجا. 
قال الرجل: فالإسلام يلغي التنوع إذن.. ولا يقر به. 
قال النفس الزكية: التنوع الذي يريده الإسلام هو 
تنوع الصحيح.. لا التنوع الزائف.. هل ترى الأستاذ النصوح 
ن يكون في تلاميذه المقصر والجاهل بحجة احترام 
التنوع في تلاميذه. 
قال الرجل: لا.. 
قال النفس الزكية: فما التنوع الذي يريده الأستاذ من 
تلاميذه؟ 
قال الرجل: هو تنوع المواهب والتخصصات والقدرات. 
قال النفس الزكية: فهذا هو التنوع الإيجابي الذي 
قال الرجل: تقصد أن العفسلم تصنت بالادر. 








عدالة للعالمين (397) 


قال النفس الزكية: المسلم النصوح يحزن للآخر.. 


على الله بكليته.. لقد كان هذا حال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وحال ورثته.. لقد ذكر الله ذلك, فقال: 
(فَلَعَلْكَ بَاجِعُ تَفْسَكَ عَلَى آتارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهدًَا 
الحديثِ أَسَفًا (4)6 (الكهف), وقال: (قلا تَذهَت تفشك 
عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ) (فاطر:2)8/ وقال: (وَلا بَحْرَنَ عَلَيْهِمْ) 
(النحل:127), وقال: ( لَعَلْكَ بَاخِعْ تَفْسَكَ ألا يَكونُوا مُوْمِنِينَ4 
(الشعراء:3) 

قال الرجل: ألا ترى أن هذا الحزن والضيق يلجئه إلى 
استعمال العنقف في سبيل إالجاء الآخر إلى الإسلام؟ 

قال النفس الزكية: لا يمكن أن يدخل الناس 0-000 
بالعنف.. فالإسلام حب.. والحب لا يفرض بالعنف.. ومر 
يفعل ذلك يخرج الناس من الإسلام, ولا يدخلهم فيه. 

نع اسل طن و سور الله سكن القه عله ورك 
وسلم أنه كان في بني النضير ‏ وهم من اليهود ‏ أناس من 


بناء 0 قد تهؤدّوا )1( بتسنتب ار . بين ظهراني 


فأبرل الله عروجل: (لا إكراة في الدَّينِ قِدْ تَبَّنَ الرٌّسْدُ مِنَ 
الْعَيّ فَمَنْ يَكَفْر بالطاغوتٍ و ؤْمِنْ بالله فَقدٍ اسْتمْسَك 
بِالْعُْروَة الؤنُقى لا الْفِصَامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)) 


1 الرجل: فهل احترم المسلمون هذا؟ 
قال النفس الزكية: وم . وما كان لهم إلا أن 
تحترمو!ا:. والثتارية + أكبر شاهد على ذلك (2).. 


(1) روى أبو داود في سبب تهودهم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مُفْلاةَ فتجعل على نفسها إن 
عاش .لها ولد أن تُهَوّده, فلما أجليت بنو النضيرء كان فيهم من أبناء الأتصار, فقللوا: لاندع أبنائنا فأنزل الله عزوجل: 
لد ]كا 23 الا قد ييل الود 2 ال فك يكف اللا ورفص الاك فم رت كك الوه [لوف ل 
انْفِصَامَ لَهَا 1 سعد علد (256)) (الدرة) 

2 سل) المكلريات الاريحي الوارقة 15 2 شال سيان إسهانة انار ه) حل | د عار ]ل 11 كن 
موقع (الإسلام اليوم) 





عدالة للعالمين (398) 
انظروا - مثلا - إلى العهد الذي كتبه الرسول صلى الله 
عليه وآله 0 في أعقاب غزوة تبوك عام 9 ه لنصارى 





والسماحة والحرية: والذي لم يغرض عليهم فيه سوى حزيبة 
عينية عو ا م للد جاء فيه: (ولنجران ا جوار 

الو ع كادي كك والتيوي اوو عر دعل عاا هد 
هذه الصحيفة جوارٍ الله وذمة النبي صلى الله عليه وآله 
وشلم انداء حدى ياتى الله يأمرة إن. تضحوا واصلحوا فيما 
عليهم) (1).. وقد دخل يهود نجران في هذا الصلح (2). 

ومن العهود التي كتبها صلى الله عليه واله وسلم لعدد 
من التجمعات اليهودية في شمال الجزيرة» بعد غزوة خيبر 
(7 ه) والسنين التي تلتها؛ عهده إلى بني جنبة بمقنة 
القريبة من أيلة على خليج العقبة.. وقد جاء فيه: (أما بعد, 
فقد نزل علي رسلكم راجعين إلى قريتكم, فإذا جاءكم 
كتابي هذا فإنكم اهددنة لكم ذمة الله وذمة وله وإن 
رسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكمء لا ظلم عليكم 
ولا عدى ؟ه وإن رسول الله جاركم مما منع منه نفتسيه.. وإن 
عليكم ريع ما اخرجت نخلكم وصادت عروككم (مراكبكم) 
واغتزل نساؤكمء وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة, 
ا و ا 
واله وسلم أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم: وان ليس 
عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله..) 

وكتب لجماعة أخرى من اليهود تدعى (بني غاديا): (.. 
إن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء) 

كما كتب لبني عريض كتانا آخر يحدد فيه ما عليهم أن 
يدفعوا للمسلمين لقاء حمايتهم لهم وعدم ظلمهم إياهم. 

وكتب لأهل جرباء وأذرح من اليهود: (إنهم آمنون بأمان 
الله وأمان محمد: وأآن عليهم مانة 


) 1( رواه محمد مكمد بن اند سعد في كناب (الطبقات الكبرى) 3 والبلاذري. 
(2) البلاذرى: فتوت البلدان. 





عدالة للعالمين (399) 

دينار في كل رجب ا طيبة, 0 كفيل عليهم 
5 

ويدلك شك الرسول على الله علبه واله وسلم عن 
تحويل هذه التجمعات اليهودية إلى جماعات من المواطنين 





0 نقدبة اد ” عينية, ويحتمون 0 وسلطانهاء 
ويتمتعون بعدلها وسماحتها. 

ولقد ظل اليهود ‏ والنصارى بطبيعة الحال ‏ كمواطنين 
وليسوا كتلاً سياسية أو عسكرية ‏ يمارسون حقوقهم في 
إطار الدولة الإسلامية لا يمسسهم أحد بسوءء وعاد بعضهم 
إلى المدينة: بدليل ما ورد عكن عدد منهم في سبيرة ابن 
هشامء وفي مغازي الواقدي. 

ذهاك الكثير من الروانات والنتصوص التاريحية الى 
ندل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل 
اليهود بعد غزوة خيبر بروح التشامح: حتى إنه أوصى عامله 
معاذ بن جبل ب (أن لا يفتن اليهود عن يهوديتهم), وعلى 
هذا النحو عومل يهود البحرين؛ إذ 01 كوا إلا بدفع 
الجزية. وبقوا متمسكين بدين ابائهم. 


لاسا 
ما وصل (الثفس الرّكيّة) من حديثه إلى هذا الموضع 

حتى حاء السجان» ومعه مجموعة من الجنودء نم أخذوا 
بيده: وشساروا نه إلى مقصلة الإعدام.. وقي. فقفضة ايتسامة 
عذبية ذكرتني بانتسامة تسميهت النفس الزكية وهو يواجه 
سيوف الفئة الباغية.. 

أراد بعضنا. أن يتدخل ليمنعهم.. فأشار إلينا بأن 
نتوقف, وقال: أستودعكم الله أيها الإخوان الأفاضل.. لا 
أريد منكم وأنا متوجه للقاء ربي الذي طالما اشتقت إليه 
إلا أن اا في المعاني العطبعة الني جاء بها الإسلام.. 
فهي وحدها الكفيلة بإخراج البشرية من كل الظلمات 
الشيطانية لتزج بها في كل الأنوار المقدسة. 


(1) ابن سعد: الطبقات 1/ 2/28 30. 


عدالة للعالمين (400) 
قال ذلك؛ ثم نخطا وقورة الى المقصلة.. وتمتم 
ل ار ل الالو 0 


ان عاد إل باره)] 6 حت الشباء 
بمذاهبهم وطوائفهم واديانهم. ٠‏ وقد صحت معهم بالتكبير 





دون شعور.. وقد تنزلت علي حينها أن شعة جديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه واله وسلم. 


عدالة للعالمين (401) 
تاسعا ‏ التكافل 


في اليوم التاسع: صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. سيساق إلى الموت (حجر بن عدي) 
(1).... وقد رأت إدارة | ن أن تسمح لجميع السجناء 
بتوديعه والجلوس إليه بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. 
ومن يخترقها فسيتحمل مسؤولية خرقه. 

لم يمر بعد هذا الصياح المزعج إلا لحظات قليلة حتى 


اجتمع جميع السجناء إلى (حجر) الذي جلس على الكرسي 
الذي أعد له» وهو في غاية السرور والانبساط. 


ألقى حجر نظرة على الجمع الملتف حوله: ثم قال: 


إخواني.. اسمحوا لي أن احدتكم اليوم - على درب إخوانى 


الس الي ص أسطء أل م كار د الاك قد 
د نجه لأفاضل الصعرة كما فى لساب 1 283 الزن كه اللد لق 
ٍ لس ع( لهاب الك عفرنو شن سي ال سيل الله 
في الحديث المعروف عن موت أ ذر في الربذة: ( (أثه يموتن رك سكم شلاه 2 الارض يشهده 
من المؤمنين) وقد كان حجر بن عدي أحدهم (مسد أحمه 5: 155): قال المرزباني: ((إِنْ حجر بن عدي وفد 
إلى سول الله اصلى الله عليه والذا جه اح هاني بن عدى. وكان من عتاد الله ورقادعم. وكان انا بأد وكان كير 
السد بالسياء)) الله والسا ل 55 وال أ مسر (إكاو حا ديا ا إل سا د وض إل ا 
) الات بالا 6 5م 
اخترته هنا الاستشهاد- في سيل الله لمواجهته المند الناغيه الثي .رقف بالاعة عن مشسارها الصحيع. وقد 
أخبر اباسشياده فقي الحديثت عن أبي الاسود. قال. دخل معاوية على عائشة. فقالت: ما حملك على فقتل أهلل 
عدراء حدر وإضحاء: فقال. ا ام الدوسين. ني رايت قتلوم صلاحا للامة. وجاعهم مسار للاعة, مسال سمتيت 
رستول الله إيقول: (سيفتل بعدراء ناس يقحب الله لهم. وأهل التسماع (روات بعقوب بن سفيان وان عساكر) 
وعن سعيد بن إلى هلال أن معاوية حج فدخل على عائشة فقالت: يا معاوية قتلت حجراين ارين وأصحابه؟ 
اها والله. لق لني أنه فيل بعدراء سيعة بدن بتضب الله لهم حاقل السماء واه ابن عسا كر 
وقد أحد الحسن التصرى عن الطللم العظم الذي نكي معاوية قتلك حجر| وإضنا... فغال رارع حصضال كن 
لل ا ل ل لكا ل لو ل ل إل ال ا 1 لكر ل عار م 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة, واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير, وادعاؤه زياداء 
ل فال سر الشم ان اليك لس لسالس الس رفك سس رأسجار سجر لا را ل كن ل ايا ولك 
من حجر واصحاب 00 





عدالة للعالمين (402) 
للعدالة أن تقوم من دونها. 


قال ذلك,. ثم صمت صمتا عميقاء قال بعده: لا شك 
أنكم تتألمون للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى 
والمحرومين.. 

قلنا: لا يمكن للإنسان الذي لا يزال يحتفظ بإنسانيته 
إلا أن يتألم. 

قال: وانتم تعلمون أن الألم وحده لا بحدي شينا ما لم 
يعقبه العمل الذي يخلص الفقير من فقره؛ والمحروم من 
حرمانه. 

قلنا: ذلك بح . 

قال: وأنتم تعلمون أن إحسان الأفراد وحدهم لا يمكن 
أن يجدي شينا. 

قلنا: ذلك صحيح. 

قال: وأنتم تعلمون أن الإحسان الجزئي المزاجي قاصر 
عن أن يحمي لمان من ضعفهم . 

قلنا: ذلك : 

قال: انطلاقا من هذه المعاني وغيرها تولت شريعة 
الرحمة الإلهية الاهماء بهذا الجانب.. فلم تدعه للأمزجة.. 
ولم تدعكه للأفراد. ٠‏ ولم تدعه للنزوات. . بل نظطمته وأحكفت 
تنظيمه.. واعتبرته ركنا من أركان الدين التي لا يقوم دين 
صاحبها إلا به. 

اشوا هذه الآيات لتروا علاقة الإحسان والتكإفل 
بإلدين.. قال تعالى في سورة تسمى (الماعون): (أرَائْت 
الذِي يُكَدْبُ يالدّين (1) فَذَلِكَ الذي يَعٌ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضّ 


- 


عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ (3) فَوَبْلٌ لِلْمْصَلْينَ (4) الّذِينَ هُمْ ع5 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ (7)) (الماعون) 

إن هذه السورة )1( ذات الآيات السبع القصيرة تعالج 


(1) الكلدم الكو هنا در الي فطل ف تقر لور الباءون 5 الظلال” 





عدالة للعالمين (403) 

السائد للإيمان والكفر تبديلا كاملاً.. فوق ما تطلع به 
على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدةء وللخير 
الهائل العظيم المكنون فيها لهذه البشريةء وللرحمة 





السابغة التي أرادها الله للبشر وهو يبعث إليهم بهذه 
الرسالة الأخيرة. 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس؛ ولا تغني فيه 
مظاهر العبادات والشعائرء ما لم تكن صادرة عن إخلاص 
لله وتجرد. مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب 
تدفع إلى العمل الصالح» وتتمثل في سلوك تصلح به حياة 
الناس في هذه الأرض وترقى. 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزكة منفصلة » 
يؤدى منها الإنسان ما يشاء: ويدع منها ها بشاء.. إنما هو 
منهج متكاملء: تتعاون عنادانه وشعغاتره؛ وتكاليفه الفردية 
والاجتماعية.» حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود كلها على 
البشر.. غاية تتطهر معها القلوب» وتصلح الحياة» ويتعاون 
الناس ويتكافلون في الخير والصلاح والنماء.. وتتمثل فيها 
رحمة الله السابغة بالعباد. 

ولقد يقول الإنسان بلسانه: إنه مسلم وإنه مصدق بهذا 
الدين وقضاياه. وقد يصليء. وقد يؤدي شعائر أخرى غير 
الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل 
بعغيدة عنه ويظل بعغيدآ 0 لأن لهذه الحقيقة علامات تدل 
على وجودها وتحققها. ما لم توحد هذه العلامات فلا 
كان ولا هريد عهها قال اللسان» ومهما تعبد الإنسان! 

إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من 
فورها لكي تحقق ذاتها في عمل صالح. فإذا لم تتخذ هذه 
الحركة فهذا دليل على عدم وحودها أصلا.. دوهذا عا نقررهة 
هذه السورة نصا نصا.. 

إنها تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه 
الرؤية ليرى: (آرانت الذي يُكَدْبُ بالدِّينِ (4)1) (الماعون), 
وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى أين تتجه الإشارة 
وإلى من تتجه ؟ ومن هو د الذي يكذب بالدين» والذي 
يقرر القرآن أنه يكذب بالدين 

وإذ!ا الجواب: ( فَذَلِكَ ال يَدْغّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضٌ عَلَى 
طَعَام الْمِسْكِين (4)3 (الماعون) " 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان 





عدالة للعالمين (404) 

وحقيقته.. إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم 
دفعاً بعنف.. أي الذي نهدن البتدم ويؤذيه. ٠‏ والذي لا يحض 
ل اس ل الس شر كل | كار الح 
اليتيم: ٠‏ وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين. 

وليس اصرح من هذه الايات التلاث في تقرير هذه 
لكا التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين 

قلنا: عرفنا مجل التكافل من الدين. . فكيف نظم الدين 
هذا الركن من أركان العدالة. 

قال: لقد جاءت التشريعات الكثيرة تبين مجالات 
الكافا وكيفياتها. ٠‏ بك حتى مقاديرها.. وهو ما لم يوجد 

قلنا: فهل 07 عن تفاصيل 0 
هذه الضف المنصوبة أمامكم لذكرت لك ا تقر 
به أعينكم» وتعلمون حقيقة ما ذكرت. 

قلنا: فعم تريد أن تحدثنا إذن؟ 

قال: على بعض ما وضع الإسلام في هذا الباب من 
رعاية لانواع الحاجات.. والتي تجعل الكل متساويا في 
قضاء ما تتيسر به حياة الناس لينصرفوا إلى ما وكل الله 


قال: الكل يبدأ من الفردء ثم الأسرة: ثم المجتمع» ثم 
الأمة. ثم العالم ا 

قلنا: الفرد!؟.. ما علاقة الفرد بالتكافل؟ 

قال: لقد أمرت الشريعة المسلم بأن يقوم بحق نفسه, 
فلا يقوم بحقوق غيره من يقصر في حقوق نفسه.. لقد 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلكء فقال: (ما 
أطعمت نفسك فهو لك صدقة:ء وما أطعمت ولدك فهو لك 
صدقة » وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة » وما اطفيت 
خادمك فهو 


| عدالة للعالمين (405) 





لك صدقة ) )10 


وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
يوما لأصحابه: (تصدقوا) فقال رجل: يا رسول الله عندي 
دينار قال: (أنفقه على نفسك): قال: إن عندي آخر قال: 
(أنفقه على زوجتك): قال: إن عندي آخر قال: (أنفقه على 
ولدك)», قال: إن عندي آخر قال: (أنفقه على خادمك): قال: 
إن عندي آخر قال: (أنت أبصر به) (3) 

ل ل ير 1 ا 7 
وآله وسلم وأصحابه فرأوا من جلده ونشاطه.ء فقالوا: يا 
رسول الله لو كان هذا في ل الله فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن كان خرج يسعى على ولده صغارا 
فهو في سبيل الله2. وإن كان خرج يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين فهو في سبيل اللهء وإن كان خرج يسعى 
على نفسه يعفها فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى 
رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان) (4) 

تكافل الاسرة 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن التشريعات التي وضعها 
الإسلام لتكافل الأسرة. 

0 لقد وردت التصوصض الكنيرة عن اللبي صلئ الله 
عليه وآله وسلم تبين مسؤولية المؤمن حول أسرته,» ففي 
الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كفى 
بالمرء إنما ان بصيع من يقوت) (5) 

وقال: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم 
ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته) (6) 

وقال: (كلكم راع ومسئول 2 رعيته2» الإمام راع 
ومسئول عن رعيتهء والرجل راع 


0 كات 55 لكر رع يا لاط عليه 


(2) روك الكساني بسار ا 

)3 رواه ابن حبان في صحي 

(4) رواه الطبراني بسند حال حال الصجع. 
(5) رواه ا داود والنسائي. 

)6( رواه ابن حبان في صحيحه. 








عدالة للعالمين (406) 

ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال تسيده ومسئول 
عن رعيتهء وكلكم راع ومسئول عن رعيته) (1) 

وقال: (دينار أنفقته في سبيل الله؛ ودينار أنفقته في 
رقبة2 ودينار تصدقت به على » ودينار انفقته على 
أهلك اعطيها أجرا الذي أنفقته على أهلك) )2( 

وقال: (أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على 
عياله, ودينار ينفقه على دابته في سبيل اللهء ودينار 

وقال: (عرض 0 أول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول ثلاثة 
يدخلون النار.. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد, 
وعيد مملوك خسن عبادة ربه ونصح لسيده» و عقيف 
متعفف ذو عيال.. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير 
مسلط وذو تروة من مال لا يبؤدي حق الله من ماله» وفقير 
فخور) (4) 

وقال من جملة حديث طويل لسعد: (وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في 
في ارا (5) 
ولدك 0 لك صدقة » وم 5 0 فهو لك صدقة » 
وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة) (6) 

وروي أن رجلا جاءه صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقال: 
يا رسول الله عن ابر؟ قال: (اعك واباك وأختك وَأَحَاكَ 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

2) رواه 

3) رواه 1 والترمذي. 

4) رواه اين خزيمة في صحيحه: وكذا الترمذي وابن حبان بنحوه. 
0 رواه البخاري ومسلم. 


رواه أاحمد بإسناد حيد: 


سا سا سا سا سح 





عدالة للعالمين (407) 
ومولآاك الذي يلي ذاك: حق واجبٌ ورجم مَوصُولَةٌ) )1( 
وجاءه رجلء فقال:ريا رسول الله من أحقّ الناس 
خسن صخاتي > قال: (أَمُك) قال: ثم ممَن؟ قال: (أمّكَ), 
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قال: يم من؟ قال: (أمّكَ): قال: ثم من؟ قال: (أبُوكَ ثم 
أدتاك 9 )2( 

وقال له رجل: )ا رسول الله عن أغر ن؟ قال: (أْمكَ), 
قلتُ: ثم ممَن؟ قال: (أمكَ),ء قلت: ثم 0 قال: (أمك), 
قلت: ثم ممَن؟ قال: (أبَاكَ ثم الأقرَبَ قالأقرَبَ) )03 

وعكن 0 المحاربي قال: 77 المدينة» فإذا رسولٌ 
الله قاتمّ على المنير يخطب . وهو. يقول: (بد 
المُعطي العُليَاء وَابِدَأْ بمَن تَعُول: أ 00 وَأختَكَ وأحاك, 

ثم أدتاك أدتاكَ) (4) 

وقال: (كل معروف صدقة:, وما أنفق الرجل على أهله 
كتب له صدقة:ء وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة: 
وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله والله 
صامن إلا ما كان في بتبان أو مقصية) [6) 

وقال: (أول ما وضع فى ميزان العيد .فقته على اهله) 
)6( 

0 (من غال 0 حتى 0 جاء يوم القيامة أنا 
وهو وضم أصابعه) (8) 

وقال: (من عال !| أو ثلانا أو أختين أو ثلاثا حتى 
يبنين أو يموت عنهن 1" وهو في 


رواه ابو داود. 
رواه البخاري ومسلم. 


)10 
)2 
(3) 
)4 
ذا روه الذار قطني والحاكم وصحح إسنادة. 
0 رواه الطبراني في الك 

1 
)8( 


عدالة للعالمين (408) 
الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها) (1) 
وقال: (من كانت له أنثى فلم يئدها - أي يدفنها حية 


على عادة الحاهلية - ولم يهنها ولم بؤتر ولده يعني الذكر 
عليها أدخله الله الجنة) (2) 

وقال: (من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة 
يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو 
يكفيهما كانتا له سترا من النار) (3) 





-_ 


. وقال: (إن أطيّبَ مَا أكَلثم مِن كسبكمء وإن أولآدككم من 
كسبكم فَكُلُوهُ هنيئاً) (4) 

بل إن الفقهاء استدلوا بالنصوص الموجبة للنفقة على 
الأقارب كقوله تعالي: (لَيْسَ اليرّ أن تُوَلوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ 
2 وَالْمَغْرِتِ وَلَكِي الْبرّ مَنْ آمَْنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِرِ 
الْقُرْبَى وَالْبَتَاقَى والمشاكين وَابْنَ السّبيل, وَالسَائِلِينَ قفي 
الرّقَابٍ وَأَقَامَ الضَّلَاة وآتى الرّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذَا 
عَاهَدُوا وَالِضَابِرِينَ فِيٍ الْبَأْسَاءٍ وَالصّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأس أُولَيّكَ 
الذين صَدَقوا وَأُولَيْكَ هم الْمُتَقُونَ (4)177 (البقرة): وقوله: 
(َوَاعْبْدُوا اللة وَلَا تُسْرِكُوا به سَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي 
القرزَتى وَاليَتَاقَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَاَرِ ذي الْفُرْبَى وَالجَارِ 
الْجُنْبٍِ وَالضَاحِبٍ ِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ 
إِنَّ الله لا يَحِيث مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)) (النساء), 
وقوله: (إنّ اللة يَأْمْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِبتاءِ ذي الْقْرْتَى 
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ؛ وَالْمُتْكَر وَالْبَتي ِيَعِظُكُمٌ لِعَلَكُمْ تذكرون 
(90)) (النحل)ء وقوله: (وَآتِ ذا القُرْتى حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ 
فَابْنَ السّبيل وَلا تُبَدْرْ تَبْذِيرَا (4)26) (الإسراء)ر وقوله: (وَلَا 
يَآئَلِ أولو الفقضل مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أن يُؤْنُوا أولي, الفُزتى 
وَالْمَسَإِكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبيل إِللَهِ وَلْيَعْهُوا وَلْيَصْفَحُوا 
ألا تُحِنُونَ أن يَعْهِرَ الله إلَكُمْ وَاللَّهُ 0 رَحِيمٌ (4)22 
(النور)» وقوله: ( فَآتِ ذا الْقُرْبَى حَفقْهُ وَالمِسْكِينَ وَائِنَ 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه. 
(2) رواه أبو داود والحاكم وصححه. 
) 8 رواه أحمد والطبراني. 

(4) رواه و داود. 


عدالة للعالمدن الاير 7 
السْبِيلِ دَلِك حَيْرٌ للدين يَرِيدونَ وَجةَ الله وَأُولَيْكَ هم 
الْمُفَْلِحُونَ (4)38 (الروم) وغيرها من الآبات على لروم 
نفقة الأقارب مهما بعدوا. 


فقد جعل الله 2 القربى يلي حق الوالدين, 
كما جعله النبيٌٌ صلى الله عليه وآله وسلم سواءً بسواءء, 
واخبر سبحانه؛ أن لذي القربى حقا على قرابته: وامر 





بإتبانه إياه. فإن لم يكن ذلك حق النفقةء فلا تدري أي حقّ 


وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى.. ومن أعظم 
الإساءة أن يراه يموت جوعاً وغرياً وهو قادر على تسد 
خلنه وسسير غورنده ولا يطعمه لقمة: ولا يتسثر له عَورَةَ إلا 
بأن يقرضه ذلك في ذميه. 

وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه نالك وشلم 
مطابق لكتاب الله تعالى حيث 0 : (وَالْوَالِدَاتُ يرْضِعَنَ 
أوْلَادَهَنّ حَوْليْنٍٍ كَامِلَيْنِ لِمَنَ أ ن ييِمْ الرَّضَاعَمَ وَعَلَي 


- م 


الدؤلود لد رركهن وكسو هن بالمغزوق, 0 تَفْسن إلا 
وَسْعَهَا 7 1 وَالِدَةٌ بِوَلَدِهًا وَلَا لَهُ بوَلَدِهِ وَعَلَى 
الْوَارثِ مِثْلُ : . (2)233 (البقرة), 0 ل سسا دنال 


على ل 0 ا عل المولود له 
تكافل المجتمع 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن التشريعات التي وضعها 
الإسلام لتكافل المجتمع. 

قال: لقد وردت النصوص الكثيرة.. ومعها التشريعات 
ا بالجار سراسء.: عر 5 .ا الأرملهة والمسكين:: 
واليتافى والقاصرين: . واشهاء بالضيوف وعائري السبيل. 

لقد اعتبر الله تعالى ذلك يمن البر.. وقرنه بقضايا 
الإيمان, فقال: النشس الي أن واوا د قَبَلَ المقشرق 


دالمترت 5 الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمٍ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ 


وَالْكِتَابٍ م وآتى الْمَالَ عَلَى خُبّهِ دوي الْقُرْبَى 
َالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينَ ودَابنَ السَْبيلِ وَالشَايْلِينَ ووَفي الررّقاب 
قَاقَامَ 





عدالة للعالمين (410) 
الضّلاة وآتى الرَّكَاة وَالمُوفُونَ ا نذا عَاهَدُوا 
وَالضَّابرِينَ فِي الْبَأْسَاءٍ وَالضّرَاءٍ وَحِينَ أُولَيِكَ الَّذِينَ 
صَدَقُوا وَأُوَلَيَكَ هُمّ الْمُتَفُونَ (41)177 (النشرة . 
5 ووصف الصالحين من عباده: فقال: (وَيُطْعمُونَ الطَّعَِمَ 
عَلَى حُيّْهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًَا | (8) إِتمَا يُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله 


لا نُرِيدٌ مِنْكُمْ + جَرَاءَ وَلَا شكورًا (9) إِنا تحَافٌ مِنْ ربتا يَوْمَا 
عَبُوسَا فَمُْطَرِيرًا را (4)10 (الإنسان) 
انظروا المرتبة الرفيعة التي رفع الله بها عباده 
المؤمنين. ا اي لع ا 0 
يطعمون ما يحتاجون إليه منه.. فهم: د طشون الطعَامَ 
عَلَى به 14 ِ 
. وبمثئل ذلك وصفهم , فقال: (وَالَّذِينَ ََ تَبَوَّءُوا الذار 
وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهم يُحِبُونَ مَنْ ْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمََا أونُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَل كَانَ 
حخصاعة وعن دوق شك نشد فاؤوالئل عَم الشعلدون 
(9)) (الحشر) 
ولهذه وردت النصوص الكثيرة تطالب المؤمنين 
بالإطعام.. والحض على الإطعام. طلم بالعبادات 
اسمعوا هذه , الأوصاف التي يصف الله بها المجرمين, 
قال تعالى: ك1 تفس بمَا كُسَبَتْ رَهِيتَةٌ (38) إلا أْصْحَاتبَ 
ال (39) في 0018 ِ متَسَاءَلُونَ (40) عَنِ المخرمين (41) هَا 
سَلككمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا لم تك من الْمُصَلَينَ (43) وَلَمْ 
تك للدم المسكين (44) وَكنا تَحخوضُ مَعَ الخانصن (45) وَكُنَا 
تكذث بِيَوْمِ الدينٍ (46) حَتّى أتاتا الِيَقِينُ (2)47 (المدثر) 
واسمعوا لهذا الحل الذي يضعه الله بين يدي عباده إذا 
ما أرادوا تجاوز العقبة التي تحول بينهم وبين مرضاته: 
فلا افْتَحَمَ مم الْعَقَبَة (11) وَمَا أذراك مَا الْعَقَبَهُ (12) فك رَقَبَدِ 
(13) أو 1 إِطْعَامْ في توم ذي مَسْعَبَةٍ (14), يَقِيمَا ذدَا مَقَرَبَةِ 10 
أذ مشكننا نا هزه بَهَ (16) ” نَم كان مِنَ الدين آمَنُوا وَتَوَاصَوَا 
بِالِضَبْر وَتَوَاصَوًا ا يِالْمَرْحَمَة : 0 أولَيْكَ أَصْحَابٌ المَيْمَنَةَ (18) 
الذي كَفَرٌوا بِايَاتِنَا هُمْ أَصْحَابٌُ الْمَشْأمَةِ (19) عَلَيْهِمْ تاز 
صَدَةُ (1)20 (البلد) 





عدالة للعالمين (411) 
واسمعوا لهذا الذم الشديد للذي د يما تظلنه 
قال تعالى: 1 بَلَ لا تُكْرِمُونَ ال )017 وَلَا سول 


8 مه .8 يت 


ص طَعَاِمٍ الْمِسْكِينِ (18) 0 الثّرَاتَ أكلَا لما (19) 

٠‏ وبسل ذلك وردنا اوسا الكتيرة من رسول الله صلى 
خالا عطو لله ا ا ل 0 
جميع قوانين الدنيا أن تربيه: 

ففي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: أي الإسلام خير؟ قال: (تطعم الطعام, وتقرأ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف) (1) 

وقال له رجل: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت 
0 من الماء), قال: اح بشيء إذا دك الجنة, 
قال: (أطعم الطعام: وافقسن السلاع: وصل الأرخام, وضل 
بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام) (2) 

وقال: (اعبدوا الرحمن2 وأطعموا الطعام2. وأفشوا 
السلام تدخلوا الحنة بسلام) )3 

وقال: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها) قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: 
(هي لمن أطاب الكلام2. وأطعم الطعام, وبات قائما 
والناس نيام) )4( 

وقال: (الكفارات: إطعام الطعام وإفشاء السلام 
والصلاة بالليل والناس نيام) (5) 

وعن عبد الله بن سلام قال أول ما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة انجفل الناس (6) 
اإلبه» فكنت فيمن جحاءه: فلما تالت وحهه واستثبته علمت 
ان وجهة لسن نوجة كذات؛ قال: وكان أاول عا 


1 ركه ابكار ومسل كلكا 
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد. 


2( 
3) رواه الترمذي وقال حديث < صحيح 

ل كك لكر ا را 0 2 عل ل طلا 
5 كاك الاك ازفال فحن ارك 

6) اتجمل الناس : أى أشرعوا وعضوا كلمة” 





عدالة للعالمين (412) 
سمعت من كلامه أن قال: (أيها الناس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 





بسلام) (1) 

وقال: (من موجبات الرحمة: إطعام المسلم السغبان) 
)2( 
0 ا أ فعساكه - حتى يكون 0 حا )3 

وقال: (إن الله عز وجل ليدخل بلقمة الخبز وقبصة (4) 
التغر وفثله هما يتفع المشكين ئلانة الجنة الآمر به والزوجة 
المصلحة له والخادم الذي يناول المسكين): ثم قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (الحمد لله الذي لم ينس خدمنا) (5) 

وقال: (تعبد عابد من بني إسرائيل»2 فعبد الله في 
صوععه ننس عاماء واخطرت الارض. فاخصرت: فاشرفق 
الراهب من صو معته؛ فقال لو نزلت, فذ كرت الله فازددت 
خيراء و ا 
لقيته | مراة؟» فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غعغشيهاء نم 
عليه, 100 الغدير يستحم, فجاء سائلء فأوماً إليه 0 0 
الرغيفين نم ات فوزنت عبادة ستبين سنة بتلك الزنية: 
فرجحت الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع 
حسناته: فرححت حسناته: فغقر له) )6( 

وجاءه أعرابي2,» فقال: يا رسول الله علمني عملا 
يدخلني الجنة قال: (إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضصت 
المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة2. فإن لم تطق ذلك, 
فأطعم الجائع واسق 


) ( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن 6 والحاكم وقال صحيح ع شرط الشيخين. 
رواه الحاكم وصححه والبي يهقي متصلا ومر 


11 
)2 
(3) رواه ابن حبان في صحيحه. 

(4) القبصة: بفتح القاف وضمها وبالصاد المهملة هي ما يتناوله الآخذ برؤوس أصابعه الثلاث. 
(5) ركاه الطناة. ف الإاويظ والجاكم” 

)6( رواه ابن حبان في صحيحه. 





8 عدالة للعالمين (413) 

الظمان) (1) 

وقال: (من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء 
حتى يرويه باعده الله من النار سبع خنادق ما بين كل 
خندقين مسيرة خمسمائة عام) )2( 

وقال: (أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا) (3) 





وقال: (أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله 
يوم القيامة من ثتمار الحنة» وأيما مؤمن سقى مؤمنا على 
ظم! سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم, وأيما 
حلل الجنة) 0 

وقال: (يحشر الناس يوم القيامة أعري ما كانوا قط 
وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا 
قط فمن كسا لله عز وجل كساه الله غر وجل: ومن اطعم 
لله عز وجل أطعمه الله عز وجل ومن سقى لله عز وجل 
سقاه الله عز وجل: ومن عمل لله أغناه الله ومن عفا لله 
عز وجل أعفاه الله عز وجل) (5) 

وسئل صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ 
ا اد قصبت له حاحة) (6)) دفي روالكه: ا الأعمال 
إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم: أو تكشف عنه 
كربة: أو تطرد عنه دوعاء؛ أو تقصضي عنه دذينا) 

وقال: (من اطعم عؤما حتى بشعة من شبفب ادخله 
الله بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا 


0 أاحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي 
ا الك ل ا ا ا ا الك ل ار ال 2 


1 

)2( 

51 ريات ) القت 5 الك 211 الفط ل (الامما” 
2 اك لمر الفلا 1 وات راود 

لان الب لاسا فى كلك اممنه العدروف 

(6) زقاه الظطبراني فى الأوسط ورواه أبو الشح ف الثواتة 





عدالة للعالمين (414) 
من كان مثله) (1) 
وقال: (إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالذين يطعمون 
الطعام من عبيده) (2) 
وقال: (ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله 
جنته: رفق بالضعيف, وشفقة على الوالدين, وإحسان إلى 
لا ظل إلا مال : الوضوء في المكارة: والمشي إلى 
0 في الظلم, وإطعام الجائع) (3) 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كله يحث على 
الأكل جماعة», ويخبر دء الله فيه من البركات.. فقد 


وي أن أن رجلا قال للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: إنا 
نأكلّ ولا نشبّع» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فلعلكم 
تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم: واذكروا اسم الله 
يبَارك لكم فيه) (4) 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كلوا 
جميعًا ولا تقَرٌقوا؛ فإن البركة مع الجماعة) (5) 
وبمتل ما وردت النصوص بفضل الإطعام, وردت بفضل 
السقي باعتباره من الحاجات الأساسية للإنسان: 
ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (رجلان سلكا مفازة: عابد والآخر به رهق» فعطش 
العابد حتى سقط فجعل صاحبه ينظر إليه وهو صريع: 
فقال: والله إن مات هذا العبد الصالح عطشا ومعي ماء لا 
0 من الله خيرا أبداء ولكئن شسقيتة غاتر لأموتن: فتوكل 
على الله وكز مه فرش عليه من مائه وسقاه فضله» فقام: 
فقطع المفازة: فيوقف الذي به رهق للحساب» فيؤمر به 
إلى النارءه فتسوقه الملائكة. فيرى العابدء. فيقول: يا فلان 
اما تعرفني» فيقول: ومن أنت: فيفقول: أنا فلان الدى 
آثرتك على نفسي يوم المفازة2 فيقول: بلى أعرفك, 
فيقول للملائكة: قفواء فيقفون» فيجيء 


(1) رواه الكلخراي فق الكبير. 
رواء أبو الشيج في الثواب عرشلا. ِ 
ل ا ل ان ل لي ويا ال الوا وأ ساس الأشهاي 


رواه ابو داود وابن ماجه. 
رواه ابن ماجة. 


( 
( 
( 
( 





عدالة للعالمين (415) 

حتى يقف» فيدعو ربه عز وجل2 فيقول يا رب قد 
عرفت يده عندي وكيف آثرني على نفسه. يا رب هبه لي, 
فيقول هو لك؛ فيجيء, فيأخذ بيد أخيه, فيدخله الجنة) (1) 

وقال: (إن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على 
أهل النارء فيناديه رجل من أهل النار. فيقول ياء فلان هل 
تعرفني, فيقول: لا والله ما أعرفك من أنت: فيقول أنا 
الذي مررت بي في الدنياء فاستسقيتني شربة من ماء 
فسقيتك قال: قد عرفت قال: فاشفع لي بها عند ربك, 
فيسأل الله تعالى جل حل تدكرة فيقول إني أشرفت على 





النار» فناداني رجل من أهلهاء فقال لي هل تعرفني قلت 
لا والله ما أعرفك من أنت قال أنا الذي مررت بي في 
الدنيا. فاستسقيتني شربة من ماءء فسقيتك, فاشفع لي 
عند ربك: فشفعني فيه فيشفعه الله: فيأمر به.» فيخرج من 
النار) (2) 

وقال: (يصف الناس يوم القيامة صفوفاء ثم يمر أهل 
الجنة. فيمر الرجل على الرجل من أهل النارء فيقول: يا 
فلان» أما تذكر دوم استسقيت» فسقيتك شربة » فيشفع له 
ويمر الرجل على الرجل؛ فيقول: أما تذكر يوم ناولتك 
طهورا. فيشفع له: ويمر الرجل على الرجل. فيقول: يا 
فلان أما تذكر دعوم بعثتني لحاحة كذا وكذاء فذهبست لك 
فيشفع له) (3) 

وروي أن رجلا أتاه» فقال: أخبرني بعمل يقربني من 
الجنة ويباعدني من النارء فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أو هما أعملتاك) قال: نعم قال: (تقول العدل 
وتعطي الفضل).: قال: والله لا أستطيع أن أقول العدل كل 
ساعةء وما أستطيع أن أعطي الفضل, قال: (فتطعم 
الطعام وتفشي السلام)., قال: هذه أيضا شديدة » قال: 
(فهل لك إبل؟): قال: نعم قال: (فانظر إلى بعير من إبلك 
وسقاء: ثم اعمد إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا (4), 
فاسقهمء فلعلك لا يهلك بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى 
تجب لك الجنة)»: فانطلق الأعرابي يكبر: فما انخرق سقاؤه 


11) كاك الس[ ف الأو ل وال 0 الة 
)2 رواه ابن ماجه. 

(3) رواة الأضماني بتحوابن فاجة 

)4 لا يشربون الماء إلا غبا: أي 0 دون يوم. 





عدالة للعالمين (416) 
شهيد!ا) (1) 
وأتاه رجل: فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنة, 
قال: أنت ببلد يجلب به الماء. قال: نعم, قال: (فاشتر بها 
سقاء جديداء ثم اسق فيها حتى تخرقهاء فإنك لن تخرقها 


وروي أن رجلا جحاءه: فقال: إني أنزع في حوضي حتى 
إذا ملأته 'لإبلي ورد علي البعير لغيري. فسقيتهء فهل في 
ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن في كل ذات كبد أجرا) (3) 

وقال: (سبع تجري للعبد بعد موته وهو في ق ه: من 
علم علماء أو كرى نهراء أو حفر بثراء أو غرس نخلاء أو بنى 
مسجحداء أوادرت مصحفاء او ترك ولدا يستغفر له تعد موته) 
)4( 

وقال: (ليس صدقة أعظم أجرا من ماء) (5) 

وروي أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص أفينفعها أن 
أتصدق عنها؟ قال: (نعم: وعليك بالماء) (6) 

وقال: (من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرى من جن ولا 
إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة) (7) 

وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة 
يمنعه ابن السبيلء: يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما 

(1) رواه الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني إلى كدير رواة الصحيح ورواه ابن خزيمة في صحيحه باختصار. 

(2) رواه الطبراني في 

(3) رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون. 

(4) رقاه البزار فانو هم فى الخلية: 

(5) رقاه السيقى؛ 
)6 
070 


رك الطتاء ف الوط ورواته محتج بهم في الصحيح. 
رواه البخاري في تاريخه وابن خزيمة في صحيحه. 





عدالة للعالمين (417) 

يداك..) (1) 

وهكذا في كل الحاجات الأساسية للإنسان, فقد سئل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الشيء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: (الماء والملح والنار) قيل: يا رسول الله 
هذا الماء وقد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال: (من 
أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. ومن 
اعغطى ملحا فكانما تصدق بجعت عا طييت نلك العلخ؛ ومن 
شسقى مسلما شربة. من ماء حيث يوجد الماء: فكأنما أعتق 
رقبة:» من سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء 
فكأنما أحياها) (2) 


وقال: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الماءء والكلا, 
والنار» وثمنه حرام) قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري (3). 

وهذا يشمل كل ما لا تتم حياة الإنسان إلا به.. فلا يحل 
أن يفتقد أي مسلم في أي مجتمع ما لا تتم حياته إلا به.. 

وبمثئل ما ورد من النصوص والاحكام مما يرتبط 
بالحاجات الأساسية للإنسان ورد ما يحث على رعاية 
المحتاجين ممن يصضمهم المجتمع المسلم. 

ويبدأ المسلم رعايته للمحتاجين برعايته لجاره 
المحتاج.. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (ما امن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى 
جنبه وهو يعلم) (4) 

وقال: (ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع) (5) 

وقال: (من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله 
فليس ذلك بمؤمنء» وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه: 
أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته» وإذا استقرضك 
أقرضته» وإذا افتقر 


رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. 


)1) 

)2( رواه ابن ماجه. 

)3 رواه ابن ماجه. 

(4) راة الطبرات الا وإسارة كتين 
(5) رقاء الظيرا.. وأرو بعلت والجاكم” 





عدالة للعالمين (418) 

عدت عليه؛ وإذا مرض عدتهء وإذا أصابه خير هنأته: وإذا 
أصابته مصيبة عزيته» وإذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطيل 
عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذه بقتار 
ريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فأهد 
لك فإن لم تفجل فا جلها را ولا شرع يا ولك عبسل 
بها ولده) )1( 

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله اكسنيء. فأعرض عنه, 
فقال: يا رسول الله اكسني فقال: (أما لك جار له فضل 
ثوبين؟) قال: بلى غير واحد قال: (فلا يجمع الله بينك وبينه 
في الجنة) (2) 

وقال: (كم من جار متعلق بجاره يقول يا رب سل هذا 
لم اغعلق عني بابه ومنعني فضله) (3) 


وقيل له: يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها 
وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: 
(هي في النار)ء وقيل له: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من 
قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثتوار من الأقط ولا 
تؤذي جيرانها قال: (هي في الجنة) (4) 
وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: 
كه بالجار) حتى أكثر فقلت إنه يورثه (5). 
ولذلك اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم: (من سعادة 
المرء: الجار الصالح» والمركب الهنيء: والمسكن الواسع) 


)6( 
وذكر: (أن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عين 
مائة أهل بيت من جيرانه البلاء, ثم قرأ: (وَلَوَلَا دَفعٌ الله 


التّاسنَ تنعصهم ببعضٍ نندت الآأز ضّ .. (4)251) (7) 


(1) رواه الخرائطي من مكارم الأخلاق. 
2 ا ال ف السك 
ركاه لاسكا 


2 
)9 
(2) واه احقة والبرار وا ]ان ف شك والحاك وفال صكت الرسا” 
ذا ركاه الكل لإستاد حلده 
)6( رواه حك وروائة رواة الصحيح. 





عدالة للعالمين (419) 

بالإضافة إلى الجار وردت النصوص الكثيرة» ومعها 
التشريعات الكثيرة التي ترعى حاحات اليتافى والارامل: 

ففي الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما (1):_ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من عال ثلاثة من 
الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا 
سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما 
أن هاتين أأختان, وألصق أصبعيه السبابة والوسطى) )2( 
وشرابة ل الله الجنة ألبتة إلا 0 1 ] لا يغفر) (3) 

ل اده 
طعامه وشرابه وجبت له الجنة) (4) 


حتى سشقيى عنه وحي اله 90 8 ومن ادرك 0 أو 
أحدهما نم لم تبرهما دخل الثار فابعده اللة: وايما عمسلم 
أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار) (5) 

وقال: (ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم»2 فيقرب 
قصعتهم شيطان) )6( 

وقال: (إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم) 
)7( 


ركاه البخاري ذاه ناد والدرمرة” 
)2( رواه لان ماجه. 

)3 رواه الترمذي وقال حديث حدسن صحيخح. 

لك ركاة افد والطررا! 

(5) رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد 0 0 
)6( رواه الطبراني في الأوسط لامها" 

0 دكاة الكلبات الام ها 





عدالة للعالمين (420) 

ارد واي او ماسوو اوه ابو ا و 

وقال: (أنا وامرأة سفعاء (2) الخدين كهاتين يوم 
القيامهة - وأوما بيده الوشسطى والسباية ‏ امرآة امت (3) 
ل ال لل ل ل 
بانوا أو ماتوا) (4) 

وقال: (أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنى ا 

0 فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: 3 امرأة 
قعدت على أيتام لي) (5) 

وقال: (من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان 
له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات», ومن حسن إلى 
شق أو يم عندهة كت أنااءهو فى الجنة كهاسر)- وفرق 
0 أصبعيه السبابة والوسطى (6). 
من رجحم ام ولان 5 في الكلام, « ورحجم بتمه وصضعفةه 
ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله) 7( 

وقال: (إياكم وبكاء اليتيم فإنه يسري في الليل 
والناس نيام) (8) 1 

وقال: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله؛ وكالقائم لا يفترء وكالصائم 


) 0 رواه ابن ماجه. 
' 21) الستجاء. 2 آل 2 الويها ال الكدورة والشوار در طول اليه ب ذلك آ) 16 شيعا علكث 
أولادها ولم تتزوج فتحتاج إلى الزينة والتصنع للزوج. 
مت المراة دآ 0 أنها. وفن من الا روج لها بكرا كانت أو فيا تروت أو لم تروخ بعد والمراد هنا 
من مات زوجها وتركها أيما أيما 
4) رواه أبو دأود. 
5) رواه أبو يعلى. 
6( رواه أحمد وغيره. 
7 بلا اكات" 
8 


الات" 


سن سك سا سا سك 





عدالة للعالمين (421) 

لا يفغطر) (1) 

وأتاه رجل يشكو قسوة قلبه. فقال: (أتحب أن يلين 
قلبك: وتدرك حاجتك: ارحم اليتيم» وامسح رأسه:؛ وأطعمه 
من طعامك: يلن قلبك» وتدرك حاجتك) )2( 

وروي أن رجلا شكا إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
ره قلك. فقال: (أميه راس السم. واطعم المسيكل) 
03 


تكافل الأآمة 


قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن التشريعات التي وضعها 
ا لتكافل الأمة. . وما تعني بالأمة أولا؟ 
0 باختلاف ألوانهم وأعراقهم نر دلعاتهم 
وبلدانهم.. فكل من كان 0 كان من أمة الإسلام.. 
ووجب على لسن جميعا القيام بحقوقه.. 

ولهذاء فإن مفهوم الأمة في الإسلام هو الذي حفظ 
الإسلام لا الدولة.. ولا القوانين.. ولا الجيوش.. فالدول 
تدال.. والقوانين تخرق.. والجيوش تنهزم.. أما تلك الجذوة 
التي تتقد في قلوب المؤمنين نحو بعضهم بعضاء فلا يمكن 
أن تخرق ولا أن تحرق ولا أن تنطفئ. 

نعم.. قد يخفت نورها.. ولكنه لا ينطفئ.. فسرعان ما 
تهب عليه أرياح التوجيهات المقدسة لتعيد لشعلة الحب 
نورها واتقادها وإشراقها. 

لقد أشعل تلك الجذوة تلك النصوص المقدسة التي 
تجعل المسلمين ‏ مهما تناءت ديارهم ‏ إخوةء قال تعالى: 





(إِنْمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَّفُوا الله 
م تُرْحَمُونَ (4)10 (الحجرات) 


)1 رواه البخاري الكارى ومسل وابن ماجه. 
2 كا الكل 
(3) رذاة أحفد 0 ال اله 


عدالة للعالمين (422) 

وقال تمن على عباده المؤمنين بيلك الألفة التي ربط 
بها بين قلوبهم (وَاغْتَصِمُوا بحَبل الله حَمِيعًا وَلَا تَقَرَّفُوا 
وَإدْكُرو| نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ إِذْ ذُ كُنَئمْ أغداءً فَأَلْفَ سن فلوكة 
فَأْصْبَحْيُمْ بده بِيِعْمَيَهٍِ إِحْوَانًا وَكُنتم عَلَى شَقَا حُفْرَةٍ مِنَ 0_0 

قَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آيَاتَهِ لَعَلْكُمْ تَهُتدُ 

(4)103 (آل عمران) 

وأخبر ضلى الله عليه وآله وسلم أن المودة والمحبة 
الإيمان في القلب, قال 0 الله عليه واله ا (ثلاث 
من كن فيه وحد يهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
لاحب إلنهة مما سواهفاء ومن احت غبناالا يجيه إلا لله ومن 
كرد أن يعود في الكفر بعد أن أنقده الله عه كنا كر آنا 
يقذف في النار) (1) 

وقال: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون 
بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) (2) 

وقال: (من تسره أن تحد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا 
يحبه إلا لله) (3) 

وقال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
الإمام العادل2» وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه معلق 
في المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 0 
شماله ما تنفق تمينه'ه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) 
)4( 

وقال: (إن من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا 
لله من غير مال أعطاه: فذلك الإيمان) (5) 

لك ريك الجا دك وال رمد والشسا” 


(2) رواه مسلم. 
(3) رواه الحاكم من طريقين وصحح ا 





(4) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
5 كك الطلس] ف الويس! 





عدالة للعالمين (423) 

وقال: (ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله 
عز وجل أشدهما حبا لصاحبه) (1) 

وقال: (ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان 
أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه) (2) 

وقال: (من ا رجلا لله فقال إني أحبك لله, فدخلا 
جميعا الجنة فكان الذي أحب أرفع منزلة من الآخر وأحق 
بالذي أحب لله) (3) 

وقال: (إن رجلا زار أخا 5 في قرية أخرى, فأرصد الله 
على مدرجته (4) ملكاء فلما أتى عليه 0 تريدء قال: 
أريد أخا لي في هذه القرية, قال: هل لك عليه من نعمة 
تربها (5) قال: لا لبى أحبه في الله قال: فإني رسول 
الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببته فيه) (6) 

وقال: (خال الله عر وجل: قد حقت محتدى للدين 
يتحابون من جلي وقد حقت محبتي للذين اورون من 
أاخحلي: وقد حقت محبتي للذين يتياذلون 0 جلي.» وقد 
حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي) 6 

وقال: ل الله أقواما يوم القيامة في وجوههم 
الدور على مارر اللؤلز؛ ختطهم الناس: لبسو أدياء ولا 
شهداء), و ا 1 على ركبتيه فقال: يا رسول الله 
جلهم لنا نعرفهم, قال: (هم المتحابون في الله من قبائل 
شتى وبلاد شتى يبجتمعون على ذكر الله يذكرونه) (8) 

وقال: (يا أيها الناس: اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله 
عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 


) 01 رواه الطبراني وابو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن فضالة ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم 
ل 1 ها عاك ركان العا دسا -] لاحم وا[ لاك طحن ارا 
له الا ل د ل 
لان لاسا كدر 


8 

2 المدرجهة ف الطريق 
كانها أت هيع بها. وسكت في صلاحها. 

6( رواه مسلم. 

0 ءاهد وروات نقات واللرا.. ف اللانة واللقط ل والاكم دكال سحي الإيسا 
الل 1 ]نات د 








عدالة للعالمين (424) 

يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم 0 
الله)» فجنى رجل من الأعراب من قاصية النا 
بيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 7 0 
الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله أنعتهم 
لنا جلهم لنا يعني صفهم لنا شكلهم لنا). فسر وجه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال الأعرابي فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هم ناس من أفناء الناس 
ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في 
الله وتصافوا مصبيع الله لهم يسوم القيامة منابر من نور؟» 
فيجلسون عليهاء. فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع 
الناس دوم القيامة ولا يفزرعون وهم أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) (1) 

وقال: (إن في الجنة لعمدا من ياقوت»؛ عليها غرف من 
زيرجد: لها ابواب.: مقتحة تضىء كما يضىيء الكوكب الدرى): 
قالوا: يا رسول الله من يسكنها؟ قال: (المتحابون في 
الله والمتباذلون في الله. والمتلاقون في الله) (2) 

قلنا: وما يجدي الحب؟.. إنه لن يطعم الجائع. ولن 
يكسي العاري»؛ ولن يؤوي المشرد. 
قال: كلا.. الحب يفعل كل ذلك.. فيستحيل على المحب 
أن يشبع» وتصيبه التخمة2 ومحبوبه جائع.. ويستحيل أن 
يتلهى بمتاع الدنيا وزخارفها في الوقت الذي يرزح فيه 
0 في اغلال الفاقة.. 

لقد ذكر 10 ل ٠‏ صلى الله عليه وآلمِ وسلم ذلك, 

لنفسه) (3) 

بل قال مبينا خطورة الغفلة عن مصالح المسلمين: 
زح لا يهم آاعر الةسلمين كلس مهم: 


11 كات اكد رازو كل إنا. حر الاك وقال سي الإسآات 

2 كاه التار 

)3 روا" » البخارى ومسلم عنما روك إنن كان فى محتك وهات إززا باد اليه كه اسان ىن 
لاس 








عدالة للعالمين (425) 
من لم يصبح ويمس ناصحا لله ولرسوله ولكتابه 
ولإمامة العامة المسلمين فليس منهم) )1( 
قلنا: هذه التوجيهات.. فما التنظيمات؟ 
قال: لقد وضع الإسلام كثيرا من التشريعات التي تنظم 
التكافل حتى يؤدي الغاية ا هنة.. فعن التكافل ما 
انم الاعاء. وعد س آلرن المي ومن ا يله 
تطوعا يتنافس فيه الأفراد والجماعات. 


الإلزام الفردي 

قلنا: فحدثنا عن التكافل الذي أالزم به الإسلام الأفراد. 

قال: من ذلك الزكاة.. وهي ركن أساسي من أركان 
الدين.. وهي فريضة إلزامية فرضها الله على المسلم دينا 
وجعل للدولة الحق في أخذها منه قهرا إذا هو امتنع عن 
دائها 

لقد قال تعالى يبين عاقبة من يتهاونون في هذا الركين 

من أركان الدين: (وَلا يَحْسَبَنَّ الذِينَ يَبْحَلُونَ إبِمَا آنَاهُمٌ الله 

مِنْ فَضْلِهِ هُو حَبْراً لَهُمْ بَلَ هو شَرٌّ لَهُمْ سَيْطٍوَفُونَ ما بَخِلُوا 
به يَوْمَ القتافقة وَلِلَهِ ميراث السَمَاوَاتِ والأزض وَاللَهٌ بمَا 
تَعْمَلونَ حَبيرٌ) (آل عمران:180) 

لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المراد 
من هذه الآية,ء فقال: (مَنْ آناهُ اللهُ مَالا فَلَمْ يُوَدٌ رك نَهُ مُثَلَ 
له شْحاعًا أقرع له 0 يُطَوّقه يوم القيامة, يأخذ 
بِلِهُرِْمَتَيْه - يعني بشدقَيّه - يقول: أنا مَالُكَ, أنا كنزك): ثم 
تلا هذه الآية (2). 97 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذه الآية: 
(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرهء كلما بردت 
اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة, حتى يقضى 
بين العباد) (3) 


11 5ك الكلشرده 
8 رن السا 
(3) ركاه مسلم 








عدالة للعالمين (426) 

قال رجل منا: كيف تقول هذا عن الزكاة2» وهي ليست 
سوى ضريبة من الضرائب التي لا تزال الدول تفرضها على 
رعاياها رضوا أم كرهوا.. بل كانت الدولة الرومانية وغيرها 
من الدول بر سته! على رعاياهاء فأي جديد جاء به الإسلام 

ابتسم حجرء وقال: شتان ما بينهما.. شتان ما بين 
الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام» وبين تلك الإتاوات 
الثقيلة التي كان ولا يزال يقرضها المستبدون ‏ على 
الرعاياء تم يصرفون ما شاءوا منها في اللهو والترف. 

قال الرجل: كيف تقول هذا والضريبة والزكاة يتفقان 
في كونهها فريضة الزامية؛ يلترم الممول بأدائها إلي 
الدولة» تبعًا لمقدرته علي الدفع»: بغض النظر عن المناقع 
التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات 
العامة وتستخدم لك في تغطية النفقات العامة من 
ناحية: وتحقيق بعص الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسة وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها 
من ناحية اخرى. 

قال حجر: لكن الزكاة حق مقدر فرضه الله في أموال 
المسلمين لمن لعافم في كتابه من الفقراء 1 
وتزكية للنفس والمال. 

قهقه الرجل»: وقال: بغض النظر عن الشاعرية التي 
عرفت بها الزكاة فهي لا تعدو أن تكون ضريبة من 
الضرائب.. سايين لك ذلك.. 

انظر.. إن عنصر القسر والإلزام الذي لا تتحقق 
الخرية إلا به» موجود في الزكاة إذا تأخر المسلم عن 
أدائها بدافع الإيمان» ومقتضى الإسلام» وأى قسر وإلزام 
لقتال من جحدها وكان ذا شوكة؟. 

هذا أولا.. ثانيا.. كما أن من شأن الضريبة أن تدفع إلي 
هيئة عامة مثل السلطة المركزية والسلطات المحلية.. 
فكذلك الزكاة, إذ الأصل فيها أن تدفع إلي الحكومة 
واسططة الحهار الدى 





عدالة للعالمين (427) 
سماه القرآن: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.. (4)60 (التوبة) (1) 
ثالثا.. من مقومات الضريبة انعدام المقابل الخاص, 
يستفيد من , أوجه نشاطه المختلفة, والزكاة كذلك لا يدفعها 
فعنعة مسلم تمع بحمانته وكغالبة. و يي 
معونة أبنائه» وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث الحياة, 
وأن يقوم بواجبه في إقامة المصالح العامة للأمة المسلمة 
التي بها تعلو كلمة الله ونتشر دعوة الحق في الأرص. 
بغض النظر عما يعود عليه من المنافع الخاصة من وراء 
9 الزكاة. 
رابعا.. إذا كان للضريبة - في الاتجاه الحديث- أهداف 
اجتماعية واقتصادية وسيا سية معينة فوق هدفها المالي 
فإن الزكاة لها أيضًا مثل هذه الأهداف. 
سكت الرجل. فقال حجر: أنا لن أجادلك فيما ذكرت.. 
دلكس ساين لعا سمي 2 الركاه عر الصرية. وطد ما 
يجعل الزكاة حلا أمثل بكثير من الحل الذي اتخذته الدول, 
ودعاه إليه عدلها أو جورها. 
أما أول الفروق. 00 من الاسم.. فكلمة (الزكاة) 
التي اختارها الله لهذه العبادة تدل 00 الطهارة والنماء 
و الوك لاا في النفس إيحاء جميل, محال ما توحي 
غرامة). أي ألزمه بهاء وكلفه تحمل عبئها.. ولهذا ينظر 
الناس عادة إلي الضريبة باعتبارها مغرمًا وإضرارًا ثقيلاً. 
أما كلمة (الزكاة)2 وما تحمله من دلالات التطهير 
التنمية والبركة, فهي توحي بأن المال الذي يكنزه صاحبة, 
نظلل ا حنينًا حشاء جني تظهره الركاة. وتفسلكة من أدران 
الشح والبخل. 


(1) نص الآية التي تنص على مصارفي الزكاة: «ِإنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْقُهَرَاءِ وَالْمَسَاكينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها اد 
قفاري و5 النقات الع ل 5 لل الل كال لس لك مره ل الله الله كلت ك2 2060 لقم 





ؤ عدالة للعالمين (428) 


وهي توحي كذلك بأن هذا المال الذي ينقص2» في 
الظاهرء لمن ينظر ببصره » يزكو وينمو ويزيده في حفيقة 
الأمر, لمن يتأمل ببصيرتو. كما قال تعالي: (يَمْحَقْ اللَهُ 
الرٍّبَا وَيَرْبي الصَدَفَاتِ وَاللَهُ ا يُحِبٌ كل كَعَارِ أنيم (: (6)276 
(البقرة), وقال: قل إن ردي قط الرز ق لَِمَنْ مَشاءٌ من 
عِبَادهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْقْقْتُمْ من شَيْءٍ فهو يُخْلِفُةُ وَهُو خَتْرٌ 
الرّازقينَ (4)4)39 (سبأ). وقال الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم: (وما نقص مال من صدقة ) )1( 

وهي توحي كذلك أن الطهارة والنماء والبركة ليست 
للمال وحدهء بل للإنسان أيضًا: لآخذ الزكاة ولمعطي 
الزكاة.. فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر بها نقفسه من 
الحسد والبغضاء وتنمو .بها من معبيستيته '» إذ تحقق له 
ولأسرته تمام الكفاية.. وأما 0 الركاة فبتطهر بها من 
رحس الشح والبخل وتزكو نفسه بالبذل والعطاء؛ٍ ويبارك 
له في نفسه وأهله ي وماله» قال تعالى: (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ 
صَدَقَةَ ف هَرَهُمْ وه ترزكوة .ها وهل علنون إن صلائك سكن 
ليخ عالك شعت عَلت (102)) (1ل 2 2) 

قال الرجل: دعنا من الاسم.. وعد بنا إلى المسمى.. 
فما أسهل أن ندتسمي الضريبة باسم الزكاة: وترتفع 
المشكلة. 

ابتسم حجرء وقال: ليس الشأن في الاسم.. الشأن في 
المسمى. . وشتان بين مسمى الزكاة و ملتسمى الضريبة: 

فالزكاة عبادة فرضت على المسلم: شكرًا لله تعالى, 
وتقربًا إليه.. أما الضريبة فهي التزام مدني محض خال من 
كل معنى للعبادة والقربة.. ولهذا كانت (النية) شرطا لأداء 
الزكاة وقبولها عند اللهء إذ لا عبادة إلا بنية. 

ولهذا تذكر (الزكاة)_ في قسم (العبادات) في الفقه 
الإسلامي. اقتداء بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة 
بالصلاة. . فالقرآن في نيلف وعشرين موضعًا من سشسوره 
المكية والمدنية, وأما السنة ففي مواضع لا حصر لها. 


) 1( رواه الترمذي, وقال: حدسن صحيح. 





عدالة للعالمين (429) 





ولما كانت الزكاة عبادة وشعيرة وركنًا دينيًا من أركان 
الإسلام, لم تفرض إلا على المسلمين, عم ل اله 
الشمحة ان يوحت على غير المسلمسسن فررحة ثالد فها 
طابع العبادة والشريعة الدينية» وهذا بخلاف الصضريبة: فهي 
تجب على المسلم وغير المسلمء تبعًا لمقدرته على الدفع. 

قال الرجل: وما القيمة العملية لهذا الفرق؟ 

قال حجر: لهذا قيمة كبيرة. . فالضريبة يتهرب منها من 
ضربت عليه بينما الزكاة ‏ باعتبارها عبادة ‏ يسعى بها 
صاحبها قريرة بها عينه» لأنه يعلم أن الله كلفه بهاء وأنه 
يقوم بإخراجها طاعة لله لا طاعة لأي سلطة. 

بالإضافة إلى هذا فإن كونها عبادة جعل تحديد 
مقاديرها دادضيتها ومصارفها وكل ما يرتبط بها لله. . لله 


فالزكاة حق مقدر بتقدير الشارع. فهو الذي حدد 
الأنصبة لكل مالء؛ وعفا عما دونهاء وحدد المقادير الواجبة 

من الخمسس إلى العشر إلى نضف العسر إل ربع ا 
فليس لأحد أن بغير فيما نص عليه الشرع أو يبدلء ولا 
يزيد و ينعص بخللاف الضريبة2. فهي تخضع في وعاتهاء 
وفي أنصبتهاء وفي سعرهاء ومقاديرها لاجتهاد السلطة 
وتقدير أولئ الأمر, بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير 
السلطة لمدى الحاجة إليها. 

ويترتب على هذا: أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام 
في الأرض إسلام ومسلمون» لا يبطلها حور جائره ولا عدل 
عادل, شأنها شأن الصلاة» فهذه عماد الدين» وتلك قنطرة 
الإسلام.. أما الضريبة فليس لها صغة الثبات والدوام, لا 
في نوعها ولا في انضبتها ولا في مقاديرهاء ولكل حكومة 
ان تحور فيها وتعدل حسييا ترى: او يري آهل الكل والتهد 
من ورائها.. بل بقاؤها نفسه غير مؤبدء فهي تجب حسب 
الحاجة وتزول بزوالها. 

وللزكاة مصارف خاصة:» عينها الله في كتابه» وبينها 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله. وهي 
مصارف محددة واضحة: يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها 
وأن يوزع عليها - أو على معظمها- زكاته بنفسه 





عدالة للعالمين (430) 

إذا لزم الأمر. وهي مصارف ذات طابع إنساني 
وإسلامي.. أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة 
للدولة: كما تحددها السلطات المختصة. 

وبذلك تكون للزكاة ميزانية مستقلة : عن الميزانية 
العامة للدولة, واجبة الصرف إلي الأبواب المتصوص عليهاء 
والتي جعل القرآن الصرف لها وفيها: (فَرِيصَةٌ مِنَ الله.. 
(4)60 (التوبة) 

وانطلاقا من هذاء فإن أداء الضريبة علاقة بين المكلف 
أو الفغول وين السقلطة الحاكمة: وهي التي تسنهاء؛ وهىي 
التي تطالب بهاء وهي التي تحدد النسبة الواجبة. وهي 
التي تملك أن تنقصهاء أو شتنارل عن جرء منها لظرف معين 
ولسبب خاصء أو على الدوامء: بل تملك إلغاء ضريبة ماء أو 
الضرائب كلها إن شاءت.. فإذا أهملت السلطة أو تأخرت 
في المطالبة بالضريبة فلا لوم علي المكلفء ولا يطلب منه 
شيء, أما الزكاة فهي - قبل كل اعتبار- علاقة بين المكلف 
وربه.. هو الذي آتاه المال» وهو الذي كلفه أن يؤتي منه 
الزكاة: امتثالاً لأمره وابتغاء مرضاته: وعرقه مقاديرهاء 
وبين له مصارفها.. فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي 
تجمع ؛ الزكاة من أربابهاء وتصرفها على مستحقيهاء 
فالمسلم يفرض عليه دينه أن يقوم هو بتفريقها على 
أهلها ولا تسقط عنه بحال.. مثلها في ذلك مثل الصلاة: لو 
كان المسلم فى مكان لا جد فيه مسحدًا ولا [عاما ناعم به 
وجب عليه أن يصلي حيث تيسر لهء في بيته أو غيره, 
فالأرض كلها مسجد للمسلم ولا يترك الصلاة أبدّاء والزكاة 
أخت الصلاة. 

ولذلك يجب على المسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب 
النفس بهاء راجيا أن يتقبلها الله منه ولا يردها عليه 
ويستحب له أن يسأل ربه قبولها بمثل هذا الدعاء: (اللهم 
اجعلها مغنمًاء ولا تجعلها مغرمًا). 

ومن هنا يحر ص المسلم على إيتاء الزكاة ولا تتهر ب 

من دفعهاء كما بتهرب جمهور الناس من دفع الضرائب, 

إن لم يتهربوا دفعوها مكرهين أو كارهين.. بل نجد من 
المسلمين من دقع من ماله أكبر هما دتوجة الركات: رعة 
فيما عند الله: وطلبًا لمثوبته ورضوانه. 





عدالة للعالمين (431) 

بالإضافة إلى كل هذاء فللزكاة أهدافا روحية وخلقية 
تحلق في آفاق علياء تقصر الضريبة عن الارتقاء إليهاء 
وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح كتاب الله في شان 
أصحاب المال المكلفين بالزكاجٍ حيث قال تعالى: (خدْ مِنْ 
أموَالهمم صَدَقَةً تُطهُّرْهُمْ وَتُرَكُيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنّ 
صَلاتك سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ (2)103 (التوبة)» ومعنى 
(وَصَلُ عَلَيْهِمْ) أي 1" لهم؛ وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعو لدافع الزكاة بالبركة في نفسه وفي ماله؛ وهو أمر 
مندوب لكل عامل على الزكاة أن يدعو لمعطي الزكاة 
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه 
الأهداف2, وقد ظل رجال المالية قروئًا يرفضون أن يكون 
للضريبة هدف غير تحصيل المال للخزانة». وسمي هذا 
(مذهب الحياد الضريبي)2 فلما تطورت الأفكارء وتغيرت 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية: انهزم مذهب 
الحياديين2 وظهر الذين ينادون باستخدام الضرائب أداة 
لتحقيق أهداف اقتصادبء واجماعة عهفية:؛ أو تشريب 
الفوارق 'وغير ذلك: وهذا إلى جوار هدفها المالي: وهو 
الهدف الأول. 

ولكن لم يستطع مشرعو الضرائب ولا علماء المالية 
العامة ومفكروها أن يخرجوا من دائرة الأهداف المادية, 
إلى دائرة أرحب وأبعد مدى» وهي دائرة الأهداف الروحية 
والخلقية التي عنيت بها فريضة الزكاة. 

بالإضافة إلى هذا كله.. فإن من أبرز أوجه الاختلاف 
بين الزكاة والضريبة, الأساس الذي بني عليه فرض كل 
منهما.. فالأساس القانوني لفرض الضريبة قد اختلف في 
تحديده على نظريات متباينة لعلك تعرفهاء ولعلكم 
تعرفونها.. أما الزكاة. فإنها تقوم على أريع نظريات 
واضحة معقولة متوافقة. لها تانيرها الممتد.. إن شثئتم 


. وتقوم هذه النظرية 
رب وس كو سر جا كم الود 1 





واجبات بدنعة عند أداءً لحقه:» وشكرًا لنعمته» وليبلوهم 





عدالة للعالمين (432) 
ليختبر ما في صدورهمء 0 ما في قلوبهم: 
وليعلم من بتبع رسله ممن ينقلب على عقبيه: فيميز الله 
الخبيث من عدم والمسيء ‏ من المحسن,: ويوفيهم 


فكما كلف الله انول بالضلاة والصبام وكل منهما 
عبادة ندنبية» وبالحج: وهو عبادة ندنية مالية» كلفه بالزكاة: 
وهي عبادة مالية خالصة فيها بذل المال الذي هو شقيق 
النقس: وعصب الحياة: وفتئنة الدنيا ليعلم من يعبذه نغعالى 
حقا فيبذل ما عنده لله ومن يعيد مإله ودنياه: فيؤثرها 
على رضا الله: ١‏ وَهَ مَن يُوقَ شح تفسه فَأولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
(4)9) (الحشر) 

قلنا: وعينا هذا.. فما النظرية الثانية؟ 

قال: نظرية الاستخلاف في مال الله.. فالمسلم يعتقد 
أن المال مال الله تعالى, والإنسان ليس سوى مستخلف 
فيه فكل ما فى هذا العالم علويه وسفليه: ملك خالص لله 
تعالى: وليس لأحد شرك في ذرة منه.. والأموال تَّ بذلك 5 
كلها ملك لله تعالى: فهو واهبها والمنعم بها على عباده 
وهو وحده خالقها ومنشثئهاء وعمل الإنسان الذي نسميه 
(إنتاجًا) يتخذ مجاله في مادة خلقها الله سبحانه وسخرها 
له. ولهذا يقول الاقتصاديون: إن الإنتاج هو خلق المنفعة 
وليس خلق المادة» ومعنى هذا أنه يحول المادة لتشيع 
حاحاته وتكون لها منفعة . 

وبناء على هذاء لا غرابة أن ينفق الإنسان عبد الله 
بعض ما رزقه الله في سبيل اللهء وإعلاء كلمة الله.؛ وعلى 
إخوانه عباد الله قيامًا للواهب المنعم بحق الشكر على 
نعمائه» ومن أجل هذا يخاطبنا الله في كتابه بقوله تعالى: 
(أَنْفِفوا مِما رَرَفْنَاكَمْ4) (البقرة: 254): ويقرر أن المال مال 
الله, والإنسان ما هو إلا مستخلف فيه؛ أو موظف مؤتمن 
على تنميتجع وإنفاقه, والانتفاع والنفع مه كه فيقول: ١وَآنُوهُم‏ 
مِنْ مَالٍ الله الذي آتاكُمْ) (النور: 33)» ويقول: (وَلَا يَحْسَبَنَّ 


ا ا 
3 30 


الّذين يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمٌ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرَا لَهُمْ بَلَ هُوَ 
سر لَهُمْ سَيْطّوَّقُونَ ما يلوا , به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلِلَهِ مِبرَاتٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)) (آل 
سإن) لك م به الما أن المال رزق من عند الله 
0 من فصله ويقول: (وَأَنْفِقُوا مِنَا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ 


5-7 
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وَأَنقَفُوا لَهُمْ أَجِْرٌ كَبيرٌ (7)) (الحديد).. فالإنسان ليس 
مالك المال في الحقيقة:ء ولكنه خليفة المالك - وهو الله 
تعالى- ووكيله فيه. 

وليست ثمرة العلم بأن المال مال اللهء والإنسان فيه 
بمنزلة النائب أو الوكيل2» مقصور على تهوين البذل 
والإنفاق عليه» حيث ينفق من مال غعيره وقد أذن له فيه 
بل يفيد العلم بهذه الحقيقة أيضًا أن يتقيد الإنسان بمشيئة 
المالك الحقيقي للمالء: فإن الوكيل ما هو إلا ممثل لإرادة 
الموكل؛ وفقد لها يظلية: ولس له حو الاتهعراد بالتعرف 

. بتهوى ويشتهي »2 وإلا بطلت وكالته: ولم بعد جديرًا 
بحق الاستخلاف الذي أساء استعماله. 

قلنا: وعينا هذا.. فما النظرية الثالثة؟ 

قال: نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع.. فمن 
المقرر لدى فلاسفة الاجتماع أن الإنسان مدني ا 
وأنه لا يستطيع أن يحيا حياة إنسانية حقة إلا في ظل 
مجتمع.. ومن المقرر كذلك أن الفرد مدين للمجتمع بكثير 
من معارفه وخبراته وفضائله: فإن الفرد - في بداية حياته - 
لا يمكنه أن يعيش ويحيا بغير عون المجتمع2» فهو الذي 
يضمن له الحياة والبقاء: ولولاه لمات في مهده» والمجتمع 
هو الذي يقوم بتلقين الفرد مظاهر الحضارات والثقافة 
المختلفة وقواعد الدين والمعاملة.. 

فالفرد إذن مدين للمجتمع بلا ريب: وهذا كما يصدق 
على مكاسب الفرد المعنوية والثقافية والحضارية: يصدق 
على مكاسبه المادية والاقتصادية.. فالذي لا شك فيه أن 
الفرد - وإن أوتي من المواهب ما أوتي- لم يكسب الخال 
بحهده وحده بل شاركت فيه حجهود وأفكار وأيد كثيرة لا 


6 2 ال السال الى اد 

فإذا تنظرنا مثلاً إلى الرارع الذدى حصد الف كيف 
حصل على قمحه هذا؟ وما قيمة جهده بجانب جهد 
المحتى؟ إن المجتمع هن الدى شدف له الترع والقنوات 
ونظم الري والصرف, 


عدالة للعالمين (434) 

وصنع له المحراث وغيره من ادوات الزراعة, وأفده بما 
يحتاج إليه من قوت وملبس ومسكن» وهيأ له الأمن 
والاستقرار. . إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحصى. 

وكلما كان مال المالك أكثر, وثروته أوسعر كان صضهد 
الجماعة أظهر وأعظم: ونصيب الفرد فيه أقل وأصغرء فإن 
طاقة الفرد للعمل محدودة - ولا شك- بتحدود قدرته ووقته 
وضروراته كإنسان. 

وهذا ما جعل القرآن الكريم يخاطب جماعة المسلمين 
فيقول: (وَلَا تُؤْنُوا السَّفَهاءَ أَمْوَالَكُمٌ_الْتِي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ 
قِيَامًا.. (5)) (النساء),, ويقول: (يَا أثّها الذين آمَنُوا لا 
تأكلوا 1 مُوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بِالَتَاطِل إلا.أن تكون يَجَارَةً عَنْ تَرَاضِ 
مِنْكُمْ وَلَا تفْثلوا أَنْفْسَكَمْ إنّ الله كَانَ بكُمْ رَحِيمًا (1)29 
(النساء): فالآية الكريمة تنهى أن يأكل المؤمنون بعضهم 
مال بعضء كما تنهى أن يقتل بعضهم بعضاء وإنما اختا 
الآية التعبير ب (أموالكم) و(أنفسكم) ليشعر كل أن 
يي وا 0م كان تفن كل در سوج كعد 

خر. 

فالأمة المسلمة متكافلة متضامنة في حقوقها 
مصالحها وأنفسها وأموالها. فمن أضاع مال غيره فكأنما 
0 مال نفسدء أو أضاع مال المجتمع كله: ومن اعتدى 
على نفس أخيه بالقتل فكأنما قتل نفسهء أو اعتدى على 
الجماعة كلهاء كما جاء فِي الآية الأخرى: (مِنَ أجل ذَلِكَ 
كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أنَهُ عن قتل نشنشًا بغثر نفس أو 
فَسَيادٍ في الأرْضِ فَكَأتَمَا 686 النّاسنَ حَمِيثًا وَمَنّ أخماها 
فَكَأَنَمَا أَحْيًَا الئاس جَمِيعًا.. (4)32 (المائدة) 





انظروا.. بلاغة هذه الآية وعظم المقاصد التي تحملها.. 
لقد قال السيد رشيد رضا تعليقا عليها: (إن مثل هذه 
الإضافة قد قررت في الإسلام قاعدة الاشتراك التي يرمى 
إليها الاشتراكيون في هذا الزمان: ولم يهتدوا إلى نسنة 
عادلة فيهاء ولو التمسوها في الإسلام لوجدوهاء ذلك بأن 
الإسلام يجعل مال كل من فرد من أفراده المتبعين له مالآ 
لأمته كلهاء مع احترام الحيازة والملكيةء وحفظط حقوقهاء 
فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقًا معينة للمصالح 
العامة,. كما يوجب 


عدالة للعالمين (435) 
عليه وعلى جميع البشرء ويحث فوق ذلك على البر 

والإحسان: والصدقة الدائمة والمؤقتة: والهدية) (1) 

نخلص من هذا كله إلى أن للجماعة حقا أكيدًا في مال 
الفرد.ء حقًا لا يسلبه ملكيته المشروعة لهء بل يجعل جزءًا 
معينًا لمصالحها العامة واكثر منه عند اقتضاء الحاجة: 
واستدعاء المصلحة. 

فمن حق المجتمع ممثلاً في الدولة التي تشرف عليه 
وتر كعى مصالحه» أن يكون لها نصيب من مال ذي المال 
تنفقه فيما يعود على المجتمع بالخير.ء وما يحفظ على 
المجتمع كيانه ورسالته: ويذود عنه كل بعكي وعدوان. 

فلو لم يكن في المجتمع المسلم افراد فقراء 
محتاجون» لوجب على المسلم - ولابد - آن يؤدي زكاته: 
لتكونب رصيدًا للجماعة الإسلامية» تنفق منه عند 
المقتضيات:» وتبذلٍ منه في (سبيل الله) وهو مصرف عام 
دائم ما دام في الأرض إسلام. 

قلنا: وعينا هذا.. فما النظرية الرابعة؟ 

قال: نظرية الإخاء بين المسلمين.. فالاإخاء معنى أعمق 
غورّاء وأبعد مدىهء من التكافل بين الفرد والمجتمع.. 
فالإخاء لا يعتمد على تبادل المنافع2. ولا على الإعطاء 
مقابل الأخذ, وإنما هو معنى إنساني روحي» ينيع من جوهر 
الإنسان الأصيل, الإخاء يقتضي الأخ أن يعطلي أخاه وإن لم 
يأخذ منه» وأن يساعد أخاه وإن لم 0 محتاجًا إليه. وأن 





ويتأكد حقو هذه الأخوة 0 كان المؤمنون بها يبعيشون 
الوطن الواحد إلى رابطة الأخوة الإيمانةه الواصلهة: ومن 
الثابت أن دار الإسلام -على سعتها- وطن واحد للمسلمين, 
وأن أبناء الإسلام داخل هذا الدار مجتمع واحد. 

وقد بين رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم 
حقوق هذه الأخوة باحاديته الكثيرة الهادية: (المؤمن 
للمؤمن 


11) بفسير الكتار: 5 39 - الطبعة الثاية. 


عدالة للعالمين (436) 

كالبنيان يشد بعضه بعضًا) (1).. (مثل المؤمنين في 
تقادعة وتراجفهة كمثزل اللشد الواحب إذا اسشك.ء. هه 
عصضد تدذاعت له شائر الحسد بالحمي والشهر) (2).. 
(المسلم أخو المسلم لآ يظلمه ولا يسلمه) (4)3: ومن ترك 
أخاه يجوع ويعرى ويمرض» وهو قادر على إنقاذه من الجوع 
والعرف «الخره. , فهد اشلحة دحدلة. 

هذا هو المجتمع المسلم: بنيان مرصوص يشد بعضه 
حا وأسرة اد كاه 0 3 فيها أخاه, بل حسنيد واحدء 
عملاً, أ ل اير ا ع 

سات الزمن ما أفقره إلى المعونة, كأن احترق 

اد ذهب السيل بماله: او أضائت الجوائح زركهه أو 
أقلست تحارنة. أو نحو ذلك؛: مما جعله يذان على عباله 
كذلك من سافر لغرض مشروع فانقطع في الطريق غريبًا 
عن وطنه وماله. 

من حق كل واحد من هؤلاء أن يعان, ويشيد اررةة ويؤخذ 
بيده لينهض ويسير في قافلة الحياة مرفوع الراس» بوصقه 
إنسانًا كرمه الله» وإلا فلا خير في الإنسان:؛ ولا في المؤمن 
إذا ضيع أخاه فى العقيدة والإيعان. 

النفت حجر الى الرحل, وقال: هذا كله نضح لا 
الأساس النظري لفرض الزكاة في الإسلام, وهو شيء 
أوسع وأعمق وأخلد من الأساس الذي بني عليه فرض 





الضريبة» وقد يكون في نظرية التكافل قدر مشترك بين 
الزكاة والضريبة» ولكن النظريات الثلاث الأخرء مما تميزت 
به فريضة الزكاة بلا مراء. 

قلنا: ذكرت لنا ركنا من أركان الإلزام الفردي.. فهل 
هناك غيره؟ 


00 رلك اكات خسم 
اه لسارت اا 
(3) رواه البخاري ومسلم. 





عدالة للعالمين (437) 

قال: أجل.. هناك الكفارات.. وهي ما فرضه الإسلام 
على المسلم لاربكابهة تعض المفحظورات أو تركه بعص 
الواجبات. ككفارة اليمين إذا حلف المسلم بالله فحنث, 
رمضانٍ وغيرها. 00 الكعارا” 0 لحن عصار كما ا 

قال تعالى في كفارة اليمين: )كا يُوَاخِدْكُمْ اللّهُ يِاللْعُو 
في أُيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بها عَعَدَتمَ , الْأَئْمَانَ فَكَفَارَيُةٌ 
إِطُعَامُ ل ا 0 0 
كَقَارَهُ هُ أبْمَايَجُمْ د خَلَفْتَُمْ وَاحخفظوا أَيْمَائَكُمْ كَذَلِكَ * ع عت الله 
لَكَمْ آَيَاتِهِ لَعَلْكُمْ تشْكرونَ (4)89 (المائدة) 

وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام في كفارة 
اليمين. بالله تعالى إذا حنتث فيها على التخبير بتنه ويتن 
الكسوة وتحرير الرقبة, فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.. وهو 

وقال تعالى , في كفارة الظهار: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن 
نِسَائِهِمْ نُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَالَُوا فََحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مِنْ 5 
تَتَمَاشسًا دَلكُم توعظون به وَاللَهُ با مَحْمَلون خبثر (3) فَمَنٌ 
ْم تجذ سام سَهرَن متنايعئن من قثل أن بُنماسًا فصن 


وَرَسُولِهِ ا 0 الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاتٌ 0 )4 
(المجادلة) 


الإلزام الجماعي 


قلنا: عرفنا الإلزام الفردي.. فحدثنا عن الإلزام 


قال: لقد ورد في الشريعة الإسلامية الأمر الملزم 

لجميع المسلمين بكفاية المحتاج في أي بلاد من بلاد 

الإسلام, ومن الأدلة التي تدل على هذا قوله تعالي: (وَآتِ 

د الفُرْتى حَقة دالمشكين وَابينَ السبيلِ وَلَا تَبَدْرَ تَبَذِيرًا 

(4)26 (الإسراء)ء وقوله تعالى: (َوَاعْيُدُوا الله وَلَا تُشْركُوا 
به شَيّنًا 


. به 
ا 





عدالة للعالمين (438) 

. وَبِالْوَالِدَيْنٍ إحسانًا وَبذِي. الْفُرْتى وَالَْيَتَامقَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْجَارِ ذي الْفُرْبَى وَالْجَاَرِ الْجْنْبِ 0 بالجنبٍ وَابِْن 
السَبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَّ اللة لَا يُحِبٌ مَنّ كَانَ مُكْتَالاً 
فَخورًا (21)36 (النساء) 

ومن الأدلة على هذا ما جاء في القرآن الكريم 
الوعيد بشأن إلذين يمنعون الماعون» قال تعالى: (فَوَيْلٌ 
للفضلين )4( الذِينَ هم عَنْ صَلايهم سَاهون (5) الذين هُمْ 
ُرَاعُونَ (6) وَيَمْبْعُونَ الْمَاغونَ (9)) (الماعون), وقد قال 
عبد الله بن مسعود في تفسيرها: (كنا نعد الماعون على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو 
والقدر)ء ومعنى هذا أن إعارة هذه الأشياء الصغيرة التي 
يحتاج إليها الجيران بعضهم من بعض واجبة؛ لأن 0 
مذموم مستحق للويل: كالساهي عن الصلاة المرائي 
يستحق المكلف الويل إلا على ترك واجبء وإذا ثبت 1 
إعارة هذه الأشياء داحنة وهي غير الزكاة قطعًاء فقد ثبت 
أن في المالٍ حقًا سوى الزكاة. 7 

ومن الأدلة على هذا النصوص القرانية الدالة على 
وجوب التكافل بين المسلمينء: كقوله تعالى في وضصف 
المؤمنين: ل( رزحماءٌ بَيْنَههَمْ ) (الفتح: 9), وقوله: زوَآتِ 5 
الفُرْبَى حَقة قالمشكسن ودَابينَ السَبِيلِ) (الإسراء: 26), 
وقوله: (وَبِالوَالِدَينِ إِخسَانًا وَبِذي الفُرْتى وَالمَتَامَى 
وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذي الفُزْبتى وَالِجَارِ الجنئب وَالصاحب 
5 وَابَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلْكَتْ أَئْمَائكٌم 1 (النساء: 36). 


ومثلها الآيات الكثيرة التي جعلت إطعام المسكين 
والخض على إطعامه من علائم الإيمان: وتركه من لوارم 
الكفر والتكذيب بالآخرة2» كقوله تعالى فِي إسباب دخول 
المجرمين إلى سقر: (فقَالُوا لَمْ تَكْ مِنَ الْمُصَلَينَ (43) وَلَمْ 
تك تُطعِمٌ المِسْكِين (4)44) (المدثر)ء ‏ رك في شأن مَن 
أوتي كتابه بشماله فإستحق صليٌّ الجحيم والعذاب الأليم: 

نَهُ كان لا يُؤْمِنٌ بِاللَهِ الْعَظِيم (33) وَلا يَحُْضٌ عَلَى طَعَامٍ 
المسكين (4)34 (الحاقة) ‏ , 

ومثل ذلك ما ورد في الأحاديث الكثيرة التي تحث على 
رعاية المحتاجين مطلقا من غير ربط 





عدالة للعالمين (439) 
لذلك بالزكاة ونحوهاء كقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من لا برجم الناس لا بر حمه الله) (1): ومن كان 
على فضلة زيادة عن حاجة ورأى المسلم أخاه جائعًا عريانًا 
ضائعًا فلم يغثه, فما رحمه بلا شك. 

. وفي الحديث: أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء, 
وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كان 
عنده طعام اثنين فليذهب بثالث: ومن كان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس... أو سادس) (2) 

وقال حل الله غلك واله وسلم: (المسلم احو المسلم 
لا يظلمه ولا لا (3): ومن ركه يجوح وبعرى وهو قادر 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان عنده فحل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له: ومن كان عنده فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له)2 فذكر من أصناف المال ما 
ذكر سنن رأناات لا جه لاجد ماقي فصل) (ه) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أطعموا الجائع, 
وفكوا العاني وأطعموا الجائع»: وعودوا المريض) 

وقال: (إن الله فرض على اء المسلمين فى 
أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم» ولن يجهد الفقراء إذا 
جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم, ألا وإنّ الله 
يحاسبهم حسابًا شديدّاء ويعذبهم عذابًا أليمًا) (5) 


على الفضيف؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته: يوم وليلة, 
والصتافة تلات أبام: فها كان بعد ذلل فهو صدهه) (ع6), 
والامر بإكرامة ندل على الوجوت دلبل تعلنن الإمهان عليه 
وبدليل جعل 


11 1ك الكارك مل 

(2) راة الخاري” 

(3) رواه البخاري. 

)4 رواه مسلم ا داود .وأحمد. 

(5) ركاه الك 1 5 الأويط الشف ورد دفونا عل عل كك دك 
(6) ركه الجارة ومسل" 





عدالة للعالمين (440) 
. ما بعد الثلاثة الأيام صدقة, بدليل قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنّ لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء 
إن لزورك ا حقاء وإن لزوجك عليك حقا) )1), ا 
بقدر قراه ولا حرج عليه) (2): بل روي أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (أيما رجل أضاف قومًا 0-0 الضيف 
ليلته من زرعه وماله) (3) 


التطوع المحدود 


قلنا: عرفنا أنواع الإلزامات التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية لتحقيق التكافل بين أفراد الأمة.. فما أنواع 
التطوعات التي شرعتها؟ 

قال: نوعان: تطوعات محدودة.. وتطوعات ممدودة. 

قلنا: فحدثنا عن الأول. 

قال: لقد وس في النصوص الكثيرة الحث على أن 
يفيض المؤمن مما رزقه الله من مال وغيره على كل 
محتاج.. 

وقد سلكت هذه النصوص المقدسة كل المسالك التي 
ترغب النفس في هذا العمل الصالح.. ومن ذلك وعد 
المتصدق بتعويض الله في الدنيا قبل الآخرة. . قال تعالي: 
ز[فل إن رتي ينشط الّرزق لعن بشاء من عناده وبقرز له 





وَمَا أَنْفَفْئُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرْ الرَارْقِينَ (39)) 
(سبا) 
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) رواة اق ورواتة تناك بالجاكة وقال: ضحت الإنشان. 
(3) اه أبو ناود والحاكم وقال: سح الإسناد. 

)4 رواه مسلم والترمذي. 


عدالة للعالمين (441) 

وقال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان, 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقًا ويقول الآخر: اللهم 
أعط ممسكًا تلقًا) (1) 

وقال: (قال الله تعالى: يا ان آدم أنفق أنفقة عليك, 
وقال: يمين الله ملأى.» سحاء لا يغيضها شيء الليل 
والنهار) (2) 

ومن ذلك الإخبار بغنى الله» وأن الصدقة في الحقيقة 
لا تنفع إلا صاحبهاء قال تعالى: (ها أَنْثُمْ هَوْلَاءِ تُدْعَوْنَ 
تفقوا في شييل الله فيكم من بحل وَمَنْ بَبْحَلْ فَإيما 
يَبْحَلُ عَنْ تَفْسِهٍ وَاللَهُ اد وَأئْثمٌ الفْقَرَاءٌ وَإِنْ تَنَوَلَوا 
يَسْتَبْدِلَ قَومَا غَبْرَكُمْ نم ا يَكُونُوإ أْمْتَالَكُمْ (4)38 (محمد), 
وقال: هم الذين 0 لا تُنْفِفُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله حَتَى يَنْقَضُوا وَلِلَهِ خَرَائْنْ السَّمَاوَاتِ والأزض, وَلَكِنّ 
إِلْمُتافقِينَ لا بَفْفَههُورَ لمنافقور: قال: ' : 
أْمُوَالِهمْ صَدَفَةَ تُطهُرَهُمْ وَتُرَكيهمْ بها وَصَلُ عَلَيْهِمْ إرّ 
صَلاتك سكن لَهْمْ واللة سَمِيعٌ عَلِيمُ (4)103 (التوبة)» وقال: 
(قَلَ الِعبَادِي الزين آمَنُوا يُقِيمُوا,ٍ الضّلاة وَيُنْفِهُوا مِدَّ 
رَرَفَنَاهُمْ اي ال ا ش 
خِلَالَ (4)31 (إبراهيم), وقال: (وَأْنْفِقُوا مِنْ 
قَبْلِ أن يَأتِي ١‏ دَكُمْ المَوتُ لآ 
أَجَلِ فَرِيبٍ قَأضَّدة وَأَكَنْ مِنَ الصَّالِحِينَ 0 
تفسًا إذَآَ جَاءَ أجَلَهَا وَاللَهُ خَبيرٌ بمَا 6 ل 
(المنافقون) 

وفي الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: (والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) 





)3( 
وقال: (إن الصدقة ولو قلت لتطفئ عضب الرب وتدفع 
ميتة السوء) (4): وفي رواية: (إن الله تعالى ليدرأ بالصدقة 

ات 
(2) رواه 
ل 
(4) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. 


عدالة للعالمين (442) 
الناس) 0 
وقال: (إن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور) (2) 
وقال: ايكرح رجل اننا من الصدقه حبى يفيك عدوا 
وقال: (الصدقة تسد سبعين نابا من الستوء) (4) 
وقال: (باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة) 

)05 
وقال: (ما منكم من أجد إلا ستكلمه الله لبس بينه وبينه 
ا ا ا 1 
تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة) (6) أي: أن العبد 
برحمة الله قد ينجو من النار ولو تصدق بالقليل ولو كان 

مقدار (نصف التمرة) 

ومن ذلك الإخبار بأن ما تصدق به المؤمن باق عند الله, 
ولن يضيع أبداء بل سيلقاه أجوج ما يكون إليه. قال تعالي: 
(: (يَا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا أَنْفِهُوا مِمًا رَرَفْتَاكُمْ. مِنْ قَبْلٍ أن 
يَأْتَيَ يَوْمْ لا بَبْعُ فيه وَلَا خُلَةُ وَلَا شَفاعَهُ وَالَكَافُِونَ هُمْ 
الظَالِمُونَ (254)) (البقرة)» وقال: (لَيْسَ 0 هُدَاهُمْ 


إلا ابْتِعَاء : : 
وَأَيْثُمْ إلا ُظلَمُونَ (272)) (البقرة)ء وقال: !اديت 


عند ركوم وَلَا حَوْففٌ عَلَدْهِمْ ولا هُمَ يتكخرئون (4)274 ال 


) 1( رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
2 اك ال 1 لال 7 





رواه أحمد وال براان وابن خزيمة من صحيحه. 


رواه البيهقي, وروى موقوفا عن ان وذو الأشيف كما قال الحافظ المنذري. 


)3 
ليك رك الكادااي. 
)5 
)6( رواه البخاري 9" 


عدالة للعالمين (443) 

وفي الحديث: أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما بقي منها؟ فقالوا: ما بقي إلا كتفها؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (بقي كلها إلا كتفها) (1) 
أي أن ما تصدقوا به هو الباقي. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الإنسان مالي 
مالي.. وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى, أو لبس 
فانلى: أو أاعطءى فانقت..: وماا وى ذلك فهو ذاهبت وناركة 
للناس) (2) 

ومن ذلك الإخبار بمضاعفة الله الجزاء لعبده: 
فتتضاعف , الصدقة أضعافا مضاعفة». قال تعالى: (مَئَلُ 
الذين يُتْفِفُونَ أَمُْوَالَهُمْ فِي سَبيلِ الله كِمَئَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 
ف سن ستايل في كل شلئلك مايه عه وله يصَاعف لمن 


2 


2 ع٠‏ 0 أ اله فِي 
م لا تثيغون ما ألقفوا ولا اح اقم 
حَوو هِمْ يَحْرَنُونَ (1)262 (البقرة)؛ 
: و َموَالَهُمْ ابْيَعَاءَ مَرْضَاتٍ اللَهِ 
بُوَةٍ أَصَابَهَا اك قَآتَث 

مُعَقَير وَاللَهُ بِمَا َعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ (4)265 (البقرة)؛ وقال: وا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا 
0 


يي 0 0 (4)13 (الحديد) ١‏ 
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه واله 
دسلم (ذن تصدق شال جره در كسب عليب ولا عل [آتره 





إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما 
يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل) (3).. 


(1) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
2 ركاه شكلة 
(3) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. 





عدالة للعالمين (444) 
وفي رواية (1): (إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها 
الله منه وأخذها بيمينه فرباهاء وإن الرجل ليتصدق باللقمة 
فتربو في يد الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا) 


التطوع الممدود 


قلنا: عرفنا التطوع المحدود.. فما مرادك بالتطوع 
الممدود. 1 

قال: هو ما عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (2).. ففي هذا الحديث 
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان 
يمكنه أن يعمل الخيرء وأن ينال جزاءه» ولو بعد موته. 

قلنا: فما علاقة هذا بما نحن فيه؟ 

قال: له علاقة وطيدة.. فكل مؤمن يحب لنفسه النجاة 
عند الله.. وكل مؤمن يحب أن تظل الحسنات تهدى إليه 
لينال من رضوان الله وفضله ما يأمل فيه ويطمح إليه.. 
ولذلك: فإن فتح هذا الباب يجعله حريصا على أن يترك من 

وقد ورد في النصوص المقدسة ذكر أنواع الخير 
الكثيرة التي تلحق الإنسان بعد موته» وقد جمعها بعضهم 
(3): فقال: 97 

إذا مات ابن ادم ليس يجري... عليه من خصال غير 

علوم بثها ودعاء نجل... وغرس النخل والصدقات 

وراثة مصحف ورباط ثغري... وحفر البثر او إجراء نهر 

وبيت للغريب بناه ياوي... إليه او بناء محل ذكر... 


وقد اشتهر في جميع العصور الإسلامية ما يسمى ب 
(الوقف) 1 

وهو سنة سنها رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم .. 
وكان يدعو إليها كل حين.. 

ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتساباء 
فإن نتببعه وروته في ميزانه يوم القيامة حسانت) )4( 

وعن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم درهمًا ولا دينارًا ولا عبذداء ولا 0 ولا 
شينًا إلا بغلته البيضاء, وسلاحهء وأرضًا جعلها صدقة, وقال 
جابر: الم يكن أحد ذو مقدرة من أضحات النبى صلى اللة 
عليه وآله وسلم إلا وقف (5). 

دوعن شعد دن عنادة: قلت: يا ر شور الله إن أم: مانت 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: (الماء), فحفر بئرّاء وقال: هذه 
لأم تسعد (6). 


قلنا. وغنيا طنا. فحدنا عر الشرعاء آل وعسها 
الإسلام لتكافل الإنسانية.. وما تعني بذلك؟ 

حان: لس اع الإسلكء السرم عمسا ]| ولدللء 
فإن من صلة الرحم وصلهم وإعانتهم والتكافل معهم في 


لا لمم . فلا يحل لمسلم أن 


1لا 

)2( 0 الماعة الا 6 0 
(3) هو جلال الدين السيوطي. 

ا د ل ]ا 

(5) رواه البخاري. 

)6( رواه أبو داود والنسائي. 





عدالة للعالمين (445) 
الإنسانية يموت جوعاء وهو قادر على إشباعه.. 2 
لقد 00 إلى هذا المعني 2000 قوله تعالى: (يَا أَيّهَا 





تسَاءَلّون به وَالأرَحَامَ إن اللة كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)) 
(النساء) 

انظروا.. إن كلمة (الأرحام) في هذا المقام بعد النداء 

ب (يا أيها الناس) والتذكير بخلقهم من نفس واحدة - هي 

تقس آدم - لا يبيفهم منه إلا الحث على صلة ررحم الإنسانية 
العامة, باعتبار البسر جحميعا إخوة. 

لقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
هذه الأخوة عقيدة من العقائد التي يشهد الله عليهاء 
ويدعو الناس إلى الإيمان بهاء فقد كان صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول عقب كل صلاة: (اللهم ربنا ورب كل 
شيء ومليكه أنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لكء اللهم 
ربنا ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أن محمدًا عبدك 
ورسولك: اللهم رنا ورت كل شيء ومليكةه أنا! ستهيد أن 
العباد كلهم أخوة) (1) 

بل دعا إلى الخروج بهذه الأخوة من مجرد العقيدة إلى 
العمل والسلوكء. فقال: (وكونوا عباد الله إخوانًا) (2) 

ولذلك: فإن من مقتضيات هذه الأخوة التكافل العام 

بين البشر جميعا.. ولهذا نص الفقهاء على أن لا يفرق في 
الصدقة بين الكاحر وام 
فقال: في أهل ملتكم من 0 ا تحدهم 1 0 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في 


أهل الذمة من الصدقة والحُمس (3). 
لك 


)1 رواه احمد وابو داود. 
(2) رقا البخارى وفشلة” 





عدالة للعالمين (446) 
ما وصل حجر من حديثه إلى هذا الموضع حتى جاء 
السجان» ومعه مجموعة من الجنودء نم أخذوا بتعده» وساروا 
نه إلى مقصلة الإعدام.: وقد كان كإخوانه ممتلنا سرورا 
وسعادة. حتف اأنة كان تختال ف عشيتهة:؛ وكانة شاف إلى 
عكر سه لا إلى حتفه. 





عندما وصل إلى المقصلة التفت إليناء. وقال: 
اسسودعكم الله - إخواتى - لا أوصكم فب هانة اس الآ 
بأن. سذلوا كل جهودكم لرعابة المحتاحين والمسصعفين 
الذين ائتمننا الله عليهم. . فنحن وإن متنا موتة واحدة: فهم 
يموتون كل يوم مئات المرات. 

قال ذلك: نم نمتم- بالشهادتين..) ثم أسنلم ‏ نفسة 

بمجرد أن فاضت روحه إلى باريها كبر جميع السجناء 
اح وطرواشكم بار وف مد سوم الكدر 


دون شعور.. وقد تنزلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت 





عدالة للعالمين (447) 


عاشرا ‏ التوازن 


في اليوم العاشرء صاح السجان بصوته المزعج قائلا: 
في هذا المساء.. سيساق إلى الموت (محمد باقر الصدر) 
(1).. وقد رأت إدارة السجن أن تسمح لجميع السجناء 
بتوديعه والجلوس 


رك 1س 5 لك جع جرت الي لشي م )د الحد ‏ (935) ! 1/9[ 1986) 20 شكر رفلسشرة 
انلاء.. كان فن الخريسين علت وجدة الفسلميل؛ واشسثير عه قولك: بزإر. قد الت قشت من أجل الشى قبل 
الشيعي) 

عرف السيد الصدر بمناصرته للثورة الا سلامية في إيران وللإمام الخميني, وكان على معرفة به أيام تواجد 
ا 20 كن لاست 0ك فاك لطا ال 2 كد ل كا ل ول اس ص كدم 
فعلا. 

وقد تلسبب موقفه هذا في أن حكم عليه بالإقامة الجبرية, :قم اعتقل في جمادي الآولى عام 100 هجري مع 
5 شل ل نظا رك لل م سس | تال و0 شا 1ل لاست ل إسر لكا 1980 سارت" 
طلب من السبيد :متمد صادف الصدر الحصور إلى ايه فخافطة التقف. وكان اشظاره مدير امن النحف, فقال له: 
هذه جنازة الصدر ا قد تم إعدامهماء وطلب منه أن يذهب معهم لدفنهماء فامر عر الدمن بفتح التابوت, فشاهد 
السيد محمد صادق السيد محمد باقر الصدر 0 دكات كنار التعذيب على وجهه, ٠‏ وكدلك كان آجية بنت الهدى. 
وتم دفنهما في مقبرة وادي السلام, المجاورة لمرقد الإمام على في النجف. . وقد أصدر المي حينذاك بياناء أعلن 
لل 1ك 

قال فد الك رك 2220 20 السفكر الفر الشيي زر عات كر شام 5 شلك الجمل اك 
لد مشاء. الك والاسعدرار. فالدول السفوية كم اقدادها. أما العراى ققدم مفكرية). رقال. لبحب رمه 
الكتاب-كتاب الأسسن المنطقية الإستقراءة ليطلع الانجليز على فضائحهم: ويقصد مدرسة الفلاسقة الأنجليز: بهرترائد 
راشل فى الاستفراء الع). وقال فى كباله (الأسين الع لم لإ ع ال الس لطي أن ل أل 
اللغة الانجليزية لتعرف اورويا أن لديئا فلاسفة اصليين يملكون العمق الخلسفي والفكر المستقل) 

وقال الشج مكف يد سمس الدير عر كنات (الأسشر القطلفة للإسشراي: (ىه كاب أعقة آل لم 
يكتشف حتى الآن) ١‏ 5 

وقال عنه السيد شرف الدين- صاحب كتاب اعيان الشيعة 2 : (هو مؤسس مدرسة فكرية إسلامية أصيلة تماماء 
الت السشون ل 2 السشكت ال ع ا ار الح سكي كلدت الف لكيه العلا لسارم 
رار ا شاك ارا ا ا ل شي ال لكي لعن 
الكرك ط يج 40 6 د اليه سس شرت وإعالة 


ا رك ل راك رمك رار رك ا رك را ل لل ا لك 
و لا لك ل ا ع كما جوبهت, وكما قرعت بهذا الكتاب - فلسفنا - أحل إله الم 
ل عر 1و مشا ع لشت اطلء ‏ صل 2226 ]تر 1لك5) 

من مؤلفاته: اقتصادنا.. فلسفتنا (وهذان الكتابان من أشهر كتبه وأكثرهما تأثيرا).. الأسس المنطقية 
لاسفراء غان الفكر فب عل الأصدول (وهد مكون عن 10 أجراء. فلكن لم بطلك يها إل 5 12 فف الأجراء 
ال [ل ل الك !2 للم لا الل شك (الرياك اقل الس ال سه لي ا طول 
ولاية الفقيه.. بحث حول المهدي.. المدرسة الإسلامية.. المرسل الرسول الرسالة. قم هال اليك ل كاك 
إلا لطر غات 25 ]2 الال 207 اتلك لصون 2 أحكاء ال حلي علد ]8 
الصالحين.. سلسلة أبحات (الإسلام يود العياة). وغيرها” 

وقد اخدراه هنا لكويه عن الدعاة إلى تشكيل دوله اتتلامية حك سريف الله وهذا ررضتم عن خلال دؤلفانة 
الك ره رجاه ليل راتخا 

ركان حقد أن فاه اليل الإبلة. 5 أن كوك للمرحية التاعة العار ف الطروف الماع 
السخيس العم الأعة اطال) ‏ ط يا ا و اتات عل كار خط العا علوت 25 يل الرسلة 20 لف ]كا 
الغال الرناءة. عن عفاقيم. ذهد] عا شماه الس الس سروح (الرجعية الخالحهة) (انظر علل بشكة ا 
(موسوعة الإمام باقر الصدر قدس سره)ء وهو موقع يحوي سيرة السيد الشهيد والشهيدة بنت الهدى, إضافة 
لمؤلفاته وصوره ووثائق عنه) 


عدالة للعالمين (448) 

إليه بشرط ألا يخترقوا قوانين السجن.. ومن يخترقها 
حملن مسؤو لية خرقه. 

ما إن قال السجان ذلك حتى أسرع جميع السجناء إلى 
ساحة السجن ليروا نورا متدفقا حانيا يجلس على كرسي 
الشهداء. ثم يقول بصوت عال» وهو يرفع يديه إلى 
السماء: ربنا فقهنا في كتابك.. واكشف عن قلوبنا ظلمات 
الذنوب لكى نتفهم اناتك.. وازح عن بضائرنا عشاوة الدنا 
وبريقها الكاذب لكي نملأ نفوسنا بهداك.. واجعلنا من حملة 
قرانك وسنة نبيك والسائرين على طريق طاعتك (1).. 

تم تلتقت إلى السجناء: وتقول لهم: مرحنا باخوانى 
ف. الله.. ساحدكم اليوم - على درت إحوانى - عن ركن 

]ركان العدالة.. لا يمكن للعدالة أن تتم من دونه. 

إنه اإلركن الذي أشار إليه قوله تعالى: (وَالسَّمَاءَ رَوَ 
وَوَضَعَ الْمِيرَانَ (7) (الرحمن), وقوله تعالى: (لَقَدْ رشا 
رَسْلنا بِالْبَبّتاتِ وَأئْرَلتا مَعَهُمْ الكِتاتٍ وَالْمِيرَان رلِيَقُومَ اليا 
بالْقِسْط., (25)) (الحديد), لقوكه تعالى: (اللَهٌ الذي أَنْرَلَ 
آلكِتات بِالْحَقٌٍّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الساعَة كَرِيبُ (17)) 
(الشورى) 


0 د الما ) 





عدالة للعالمين (449) 


إن هذا الركن هو الموازين.. فلا يمكن للعدالة أن 
تتحقق من دون يتخذ ذ البشر ان يزنون بها تصوراتهم 
وسلوكهم وعلاقاتهم حتى تنتظم مع قوانين العدالة التي 
أمر الله بها. 

قلنا: فمن وضع هذه الموازين 

قال: 0 
واضع الموازين.. 

قال رجل منا: لم كان الله هو واضع الموازين؟ 

قال: لأنه يعلم ما لا نعلم.. 

ا : ونحن ‏ أيضا ا 6 

قال: ولكنه كم هزيل أمام علم الله.. والموازين لا 
يعلمها إلا 5 يعلم حقائق جميع الأشياء. 

فى وشعل - با اجر أن بطلر إلى الكون لرى الدقة 
العجيبة التي وزعت بها جميع لبناته.. انظر إلى النظام 
الشمشي الذى سمي إله. شهو واحد من أروع ا الأملة 
للتوازن الحميل الذي حكن ل . ففيه تسعة كواكب 
مع اربعة وخمسين تابعا, وعددا غير معروف من الأجسام 
الصغيرة. 
بها التوازن 0 م النابذة, اط 0 الحار 
الثقالي من أوليتهاء وبدون ذلك التوازن سوف يقذف كل 
شيء في هذا النظام بعيداً في الأعماق الباردة للفضاء 
الخارجي. 

والمدارات هي المسارات التي ترسمها الكواكب أو 
الأجسام أثناء دورانها حول أوليتهاء فإذا تحرك جسم 

بسرعة بطيئة جداً فسوف يسقط على الأولية ويغوص 
يا أما إذا تحرك بسرعة أكبرء فالأولية سوف لن تتمكن 
من الإمساك_ مه كه وسوف يطير ذلك الجسم تعيدآ في 
الفضاءء. وبدلاً من ذلك لابد أن يتحرك كل جسم بالسرعة 
الصحيحة تماما كي يحتفظ بمداره: والأكثر من ذلك هو أن 
الشدارن بحت ان انلف من حسم إل ااجد شف أن 
المسافة للكوكب مختلفة بحيث لا تغوص 


ؤ عدالة للعالمين (450) 





في الشمس ولا تقذف بعيداً عنها وتطير في أعماق 
الفضاء (1). 

تصور.. كم مهن العَلم والقدرة يعد على البشر أن 
بجملوا عله لخقطوا كوك هم الحميل من آن عاك 
الفضاء من حوله. 

قال الرجل: نحن لا نتحدث عن الموازين التي نظم بها 
الكون.. فهي موازين لا طاقة للإنسان بالتحكم فيها.. 
ولكدى الخدت عن موازين الحياة. 

قال: نحن المؤمنين نعتقد أن موازين الحياة لا يضعها 
0 موازين الكون.. فموازين الحياة فرع عن موازين 

ل 

قال الرجل: لم أفهم مرادك من هذا. 

قال: لقد أتيح للبشر أن يصلوا إلى معارف علمية كثيرة 
يسروا لأنفسهم بسببها الحياة.. ولكنهم في غمرة تيههم 
وكتريائهم شنوا الخوارين.. فهاذا حصل؟ 

سكت الرجل. فقال الصدر: لقد حصل ما ذكره 
القرآن.. لقد قال تعالى ينبئى عن هذه العاقبة المريرة 
للطغيان: (ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرٌ وَإِلْبَحْر بها كَسَبَتْ أَيْدِي 
النْاسِ لِيَذيقَهَم بَعَضَ الذي عَمِلوا علبههة يَرَْجِعُونَ) 
(الروم:41) 

لقد خلخل البشر بسلوكهم الطغياني الذي لا يراعي 
موازين الله ما وضع الله في الأرض من نعم تحفظ جمال 
الأرص وحباتهم.. 

ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يتلاعبون بموازين الحياة.. 
فأنشأوا من الحياة ما لم يلد إلا الموت. 

قال الرجل: أنت تتحدث عن آثار العلوم والتكنولوجيا.. 
وهي انار لابد منها.. قلا يمكن للبشر أن ار 
أن تكون هناك تضحيات.. 

قال: إن البشر لم لاما الغوارين المرببطة بالعلوم 
والتكنولوجيا وحدها.. بل خلخلوا كل القيم التي تحكم 
الحياة العادلة. ٠‏ فراحوا يعيثون بها كما عبتوا بالذرة والخلية 


اط نافيل كرت 6د شال (مفترات غلم ) عن هد الملل 








عدالة للعالمين (451) 
والماء الذي يشر بونه. 
قلنا: دعنا من هذا.. وهيا حدثنا عن الشريعة التي جاء 
بها الإسلام لحفظ التوازن في حياة الناس.. 
نظر الصدر إلى من حوله نظرة حانية. وقال: لا يمكن 
أن تعتدل موازين الناس حتى تعتدل موازين تصوراتهم 
وموازين سلوكاتهم.. 


التوازن التصوري 


قلنا: فحدثنا عن موازين التصورات. 

قال: لا تعتدل موازين الإنسان حتى تعتدل الموازين 
التي تحكم تصوراته افكاره. . فليس الإنسان سوى الفكرة 
التي يحملها. . والمبداً الذي يعيش من أجله. 

قلنا: فحدثنا عن موازين التصورات التي جاء بها 
الإسلام (1). 

قال: ليس هناك دين ولا فكره في الدنيا احترمت 
موازين التصورات والعقاتئد كما احترمها الإسلام.. ذلك انها 
انطلقت من الفطرة الإنسانية السليمة.. وما تتطلبه 
الفطرة: 

0 أن الفطرة تطلب التوازن بين الجانب الذي تتلقاه 
لتدركه وتسلم بهء وينتهي عملها فيه عند التسليم» والجانب 
علله وغاياته وتفكر في مقتضياته العملية.» وتطبقها في 
حياتها الواقعية.. فإن جميع التصورات الإسلامية راعت 
هاتين الناحيتين ووازنت بينهماء الآن كليهما بلبى حانا 
أصيلاً, مودعاً في فطرة الإنسان. 

لقد علم الله أن الإدراك البشري لن يتسع لكل أسرار 
هذا الوجود.ء ولن يقوى على إدراكها كلهاء فأودع فطرته 
الارتياجح للمجهولء والارتياح للمعلوم, والتوازن بين هذا 
الوجود. 


1 ا 5855 الملل عا كن سيد فطل ف كنا (خخائص السو الررل: ) الشرف الذي 
الغا 








عدالة للعالمين (452) 
إن العقيدة التي لا غيب فيها ولا مجهول: ولا حقيقة 
أكبر من الإدراك الات المحدود. ليست عقيدة: ولا تجد 
فيها النقس ما يلبي فطرتها.ء واشواقها الخفية إلى 
المجهول؛ المستتر وراء الحجب المسدلة.. كما أن العقيدة 
التي لا شيء فيها إلا المعمّيات التي لا تدركها العقول 
ليست عقيدة ! فالكينونة البشرية تحتوي على عنصر 
الوعيء والفكر الإنساني لا بد أن يتلقى شيئاً مفهوماً له: 
له فيه عملء: يملك أن يتدبره ويطبقه.. والعقيدة الشاملة 
هي التي تلبي هذا الجانب وذاكء: وتتوازن بها الفطرة, 
وهي تجد في العقيدة كفاء ما هو مودع فيها من طاقات 
فإذا كانت ماهية الذات الإلهية» وكيفية تعلق إرادة الله 
بالخلق2 وحقيقة الروح.. من الحقائق التي لا سبيل إلى 
الإحاطة بها.. فهناك خضائص الذات الإلهية: من وجودهء 
كر وقدرة» وإرادة: وخلق: وتندببر. . وكلها مما يقدر 
الفكر البشري على إدراكه؛ ومما يستطيع أن يدرك صرورته 
ومقتضياته في الوجودهء والإسلام يعرض هذه الخصائص 
اا المقنعة.. وهناك (الكون) وحقيقته: ومصدر 
وحوده؟ه وعلاقته حالف , وعبيوديته له واستعداده لاستقبال 
الحباة: وعلاقته بالإنسان :وعلاقة الإنسان هت . وهناك 
(الحياة) بشتى أنواعها وأجناسها وأشكالها ]ها 
ومصدرهاء وعلاقتها بطبيعة الكون,2 وعلاقتها بمبدعه 
ومبدعها. . وهناك (الإنسان) وحقيقته: وخصائصه ومصد ره ' 
وغاية وحوده» ومنهحج حياته. . وكلها ترد في منطق مفهوم 
واضحء: مريح للعقل والقلب. مدعم بالبراهين التي تتلقاها 
الفطرة بالقبول والتسليم: 
اسمعوا إلى الله. وهو يخاطب الفطرة بقوله: آم 
خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ 0 هم الْحَالِهُونَ (35) آَم خَلَفُوا 
السَّمَإِوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَ لا يُوقِيُونَ (36) [َمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ 
رَبك أمْ هم الفصسطرون (37) أمْ لَههُمْ يسْلّمْ يَسِْتَمِعُونَ فيه 
ب مستينهم يِسْلْطانٍ مُبِينٍِ (38) م لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكِم 
د (39) أمْ تَسْألَهُمْ أجِرًا قَهُمّ مِنْ مَغْرَمٍ م مُنْقَلُونَ (40) أَمْ 
عِنْدَهَمّ ١الْعَبْبُ‏ 9 فَههُمْ يَكَنْبُونَ (41) أمْ يَرِيدُوبَ كَيْدًا 9 لذين 
كَفَرُوا هم الْمَكِبدونٌ (42) أمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرَ الله سُْبْحَانَ الله 
عَمَا يُشْرِكُونَ (43)) (الطور) 
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واسمعوا إليه. وهو يقول: (أم اتَحَدُوا - مِنَ الازض 
هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لو كَانَ 00 آلِقَهُ إلا الله لَِفَسَدَنَا 


فَسُبْحَانَ الله رب الْعَر عَمَا ِيَصِفُونَ لا يُسْألَ عَدَّ 
يَفْعَلُ وَهَهْ هُمْ يُسْأْلُونَ (23) آم الَحَدُوا مِنْ دونه آلِهة قل قائوا 
ُرْهَائكُمْ 5 .هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ فَبْلِي بَل أكُتَرْهُم لا 


يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَههُمْ مُعْرِصُونَ (4)24 ا , 1 

واسمعوا , إليه, وهو يقول: [[وَلَبْسَ الذي حَلَقَ 
الِسََمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بقاير عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ 
الحلاق الْعَلِيمٌ (81) إِتّمَا أَمّرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أن يَقَُولَ لهُ كر 


و 8 


فَيَكُونٌ (82) فشتحان الذي بِيَدِهِ لكوت كل شَييْءٍ وَإليْه 
تُرْجَعُونَ (4)83 (يس) 

واسمعوا إليه) وهو يقول: [وَصَرَبَ لنا مَنْلا وَنسِيَ حَلقهٌ 
قَالَ مَن يُحْبي الْعِظَامَ هي رَمِيمٌ (78) قل يُحْييها الذي 
أنشأها أوَّلَ مَرّةٍِ وَهُوَ بِكُلُ جَلقٍ عَلِيمٌ (79) الذي جَعَلَ لَكُمْ 

مِنَ الشَّجَرِ الأخصّر تارًا قَإِدًا أنثمّ مِنهُ تُوقدون (4)80 (يس) 

أرأيتم هذه النصوص وكيف تتغلغل في أعماق الفطرة 
الإنسانية بجميع جوانبها؟ 

بهذا تجد الفطرة البشرية في التصور الإسلامي ما 
يلبسي أشواقها كلها: من معلوم ومجهول2 ومن غيب لا 
تحيط مه الأفهام ولا تراه الأبصارء ومكشوف تجول فيه 
العقول وتتدبره القلوب» ومن مجال أوسع من إدراكها 
تستشعر إزاءه جلال الخالق الكبير» ومجال يعمل فيه 
إدراكها وتستشعر إزاءه قيمة الإنسان في الكون وكرامته 
على الله. 

وتتوازن الكينونة الإنسانية بهذا وذلك2» وهي تؤمن 
بالمجهول الكبيرء وهي تتدبر المعلوم الكبير.. 

إضافة إلى هذا نجد في العقيدة الإسلامية التوازن بين 
طلاقهة المشيئة الإلهية ونيات السسسن الكونية.. فالمشيئة 
الإلهية طليقة: لا يرد عليها قيد ماء مما يخطر على الفكر 
البشري حملة.. وهي تبدع كل شيء بمجرد توجهها إلى 
إبداعه. م هنالك قاعدة زمةه ولا قالب مفروض 
تلتزمه المشيئة الدل د حين تريد إن تفعل ما تريد: : !إِنْمَا 
قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إِذَا أرَدْنَاهُ أن تَفُولَ لَهُ كُْنْ فَيَكُونٌ 


عدالة للعالمين (454) 

(40)) (النحل) | 

وفي الوقت ذاته شاءت الإرادة الإلهية المدبرة. ان 
تتبدى للناس - عادة - في صورة نواميس مطردةء وسنن 
جارية. يملكون آن يرقبوهاء ويدركوهاء ويكيفوا حياتهم 
وفقهاء ويتعاملوا مع الكون على أساسها.. على أن يبقى 
فى تصدورهم 0 أن مشيئة الله - مع هذا- طليقة, 
تبدع ما تشاءء: وأن الله يفعل ما بريذ: ولوالم يكن جارياً 
على ما اعتادوا هم أن يروا ال ليت ان م لا 
المقررة وإلنواميس المطردة.. قال تعإلى: قال إِيْرَاهِيمَ 
فَإِنَ اللخ ا يِالشئسسٍ مِنَ الْمَضْرِقٍ فَأتِ بها العدديه 
فتهت الذي كَفَرَ وَاللمٌ لا بدي القَوْمَ الظَالِمِينَ 00 
(البقرة), وقال: (لا الِسّمْسْ ب يَنْبَغِي لَهَا أن تُذرك القَمَرَ و 
اللْبْلَ سَايق التْهَارِ وَكُلَ في قَلَكِ : د يَسْبَحُونَ 1 (يس) 
البشري على آارض نابنة مستقرة, 0 0 ل 
طبيعة الأرض» وطبيعة الطريق» وغاية السعي,2 وجزاء 
الحركة. ويتعرف إلى نواميس الكون: وسنن الحياة: 
وطاقات الأرضء؛ وينتفع بها وبتجاربه الثابتة فيها منهج 
علمي ثابت. وفي ال 0 الحدن موصول الروح لالد 
عليها نا ولا 0 أمام ضغط الواقع أبداً. . يعيش طلنىق 
التصورء خبر محصور في قوالب حديدية)» بضع فيها نكسه: 
ويتصور أن مشيئة الله محصورة فيها.. وهكذا لا يتبلد 
سيت ه ولا يضمّر رجاؤه, ولا يعيش في إلف مكرور. 

0-0 0 بالأسباب, لآنه مأمور بالأخذ بها ويعمل 
يرد الأمر كله إلى خالق الأسباب, 0 به وحده من اي 
الأسباب, تعد أداء واجبه في الحركة والسعي والعمل واتخاذ 
الأسباب.. طاعة لأمر الله. 

وهكذا ينتفع المسلم بثبات السنن في بناء تجاربه 
العلمية وطرائقه العملية, في التعامل مع الكون وأسراره 





وطاقاته ومدخراته: فلا يفغوته شيء من مزايا العلوم 
التجريبية والطرائق العملية, 





عدالة للعالمين (455) 

وهو في الوقت ذاته موصول القلب بالله. حي القلب 
بهذا الاتصال» موصول الضمير بالمشاعر الأدبية الأخلاقية, 
التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه: وتسمو بالحياة الإنسانية 
إلى أقصى الكمال المقدر لها في الأرصض: وفقى حدود طاقة 
الإنسان (1). 

إضافة إلى هذا نجد في العقيدة الإسلامية التوازن في 
النظرة للدنيا والآخرة.. فالإسلام يقول لنا: إن الدنيا دار 
ابتلاء وعمل. ٠‏ وإن الاخرة دار حساب وجزاء. . والحياة في 
هذه الأرض مرحلة محدودة في الرحلة الطويلة.. وما يقع 
للاسان فى هده الارض ليس جانمة الحنات ولا بهانة 
القطاف انما هو عقدمة لها عا بعدها. واخثار تقذر له 
درحه شال فى نار الحشات. 

وبهذا يحل الإسلام الجانب الشعوري من هذه المشكلة 
في الضمير البشريء» ويكسب فيه الطمأنينة والاستقرارء 
فالألم الذي يلقاه الخيّر في هذه الأرض من جراء وجود 
الذى بقادل سن كقدى الميران رفم ستنطرى الرحلد: 
والشطران موصولان. تسيطر عليهما إرادة واحدة. ويحكم 
نتحى 2. 

ثم هو يخاطب الحقيقة الشعورية التي يجدها الإنسان 
في أعماق صميره:» وهفي أن شعور المؤمن الخير الذي 
ايت ا ل ا ا ا ا ا 
البشر يجد - وهو يعاني الألم من جانب الشر والأشرار 
شعورا مكافئاً من الرضصى والسعادة في هذه الدنياء قيل آن 
يحد كام المدخر له في الآخرة. شعوراً ناشئا عن 
حهادة الخد 5 دهي شهادة من ذات البنية الحية, ومن 
طيعة القطرة الير»: على ان الله خعل الكوين الغطرة: 
للإنسان: بحد جراءة لاسر في كفاح الشر والباطل, 


ونصرة الخير والحق, وأن له من التذاذة الكفاح في هذا 
الطريق» جزاء ذاتيا من كيانه الداخلي, في ذات اللحظة 
التي يتحمل فيها الألم» وهو يواجه الشر والباطل, 
ويكافحهما ما استطاع. وأن العوض كامن في ذات الفطرة 


1) انطر تفاضيك] هذا وازك. وار حا عل الثي المرييطظة 4 فب رساك (أسرار الأكدا ) عن هده السلطلة” 





عدالة للعالمين (456) 

وفي الاطمئنان إلى حسن الجزاء في الدنيا والآخرة. 
ولهذا الاطمئنان أثره حتى قبل يوم الحساب الختامي في 
دار الحساب. 
بذِكر اللَوِ ألا بذكر الْلَهِ ٠‏ اتَطْمَيْن 0 6 ارا 
وقال: (أقَمَنْ شَرَخَ الِلَهُ َصَدَرَهٌ للإسْلام فَهْوَ عَلَى : نور مِنَ 
رَبْهِ قَوَيْلَ | لاسي فُلُوبْهُمْ مم مِنْ ذكر الله أولَيْكَ في ضَلَالٍ 
مَبِينِ (1)22 (الزمر) 

قال رجل منا: ولكن لماذا يوجد الشر مع أن الله قادر 
على ألا يوجده ابتداء: ولو شاء لهدى الناس جميعاً. ولو 
شاء لخلق الناس كلهم مهنتدبن ابتداء؟ 

قال الصدر: إن الله قادر طبعاً على تبديل فطرة 
الإنسان - عن طريق هذا الدين أو عن غير طريقه - أو 
خلقه بفطرة أخرى.. ولكنه شاء أن يخلق الإنسان بهذه 
الفطرة وأن يخلق الكون على هذا النحو الذي نراه. وليس 
لأحد من خلقه أن يسأله لماذا شاء هذا؟ لأن أحداآ من خلقه 
ليس إلهاً! وليس لديه العلم والإدراك - ولا إمكان العلم 
والإدراك -للنظام الكلي للكون. ولمقتضيات هذا النظام 
في طبيعة كل كائن في هذا الوجودء وللحكمة الكامنة في 
خلقه كل كائن بطبيعته التي خلق عليها. 

والله وحده هو الذي يعلمء لأنه وحده هو الذي خلق 
الكون ومن فيه وما فيه2» وهو وحده الذي يرى ما هو خير 
فيننتعته ويبقفيه» وهو وحده إلذي يقدر أحسن وضع للخلق 
فينشئه فيه [فَتَبَارَكَ للم أَحْسَنُ | الْخَالِقِينَ (4)14 
0 . ( الذي أغْطّي كل شَبييءِ خَلَقَهُ تُدَّ ثم هَدى (50)) 
(طه).. (.. وَلَوْ شَاءً اللَهُ لَحجَعَلَكَمْ أنه وَاحِدَمَّ وَلَكِن لِيَبْلوَكُمْ 


3 -. 





فِي مَا آنَاكَمْ فَاسْهَ شتيقوا الْخَيْرَاتِ إلى اللَهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا 
فيكم 7 كنثم فيه 1 (4)48 (المائدة) 
وبهذا التعطيل والإرجاء والسلبية», والإحالة 0 


الله في المعصية, أو الشلل والجمود والسلب. 

علم أن الله لا يرضى لعباده الكفر. ارك م د 
الفاحشة في الذين آمنواء ولا يرضى أن يترك المنكر بلا 
جهادء ولا أن يترك الحق بلا نصرة: ولا أن تترك 


3 


عدالة للعالمين (457) 

الأرض بلا خلافة, وقد علم أن الإنسان في هذه الدنيا 
للابتلاء بالخير والشرء وللامتحان في كل حركة وكل حالة, 
ا مجزي على الحسنة وعلى السيئة في دار الحساب 
والجزاء. وانه كذلك مستخلف في هذه الأرض, وأنٍ له 
مكانه في هذا الكون» وله دوره في ما يقع في هذه الأرض 
من تغيير وتطوير»: وأنه إما ناهض بهذه الخلافة - وفق منهج 
الله- فمثاب» وإما ناكل التبعة فمعاقب. ولو كان النكول 
خوفاً من التبعة: وفراراً من الابتلاء! 

قال الرجل: كيف تزعم أن الإسلام جاء بالتوازن التي 
تتطلبه الفطرة مع ان الإسلام بعتبر الإنسان مجحرد عبد لله 
مع أن قطريته تعنبره كائنا مكرما محترما جرا» 

قال الصدر: لقد وازن الإسلام بين هذا وذاك.. وازن 
بين عبودية الإنسان المطلقة لله: ومقام الإنسان الكريم 
في الكون.. وقد سلم التصور الإسلامي في هذا الصدد من 
كل الهزات التي تعاورت المذاهب والمعتقدات والتصورات 
التي وقعت بين تأليه الإنسان في صوره الكثيرة»: أو تحقير 
الإنسان إلى حد الزراية والمهانة. 

إن الإسلام ل فصلاً تاماً كاملاً بين حقيقة 


الألوهية, وحقيقة العبودية.. وبين مقام الألوهية ومقام 
العبودية. وبسن خصائص الألوهية وخصائص العبودية. 
ان ل لي ال عر د | لتشم الحاسم 
الجا 

زم. 

فالله (لَيُسنَ كَمِثْلِه شَْءٌ.. (4)11 (الشورى). فلا 
يشاركه أحد في ماهية أو حقيقة. 





والله (هُوَ الأوَلُ وَالآخِرٌ والظاهِرٌ وَالبَاطِنُ.. (3)) 
(الحديد)؛ فلا يشاركه 5 حد في وجود. 
و (كل مَنْ عَلَيْهَا فا ن (26) وَيَبْقَىٍ وَجَهُ رَبك دو الْجَلَالٍ 
وَالْإكْرَام (27)) (الرحجمن 0 فلا يشاركه أحد في البقاء. 


والله <لا يُسْألٌ عَمَا تَفْعَلٌ وَهُمْ يُسْألون (23)) 
(الأنبياء), فلا يشاركه أحد في سلطان. 
و الله خَالِقُ كل شَيْءٍ.. (4)62 (الشورى).: فلا يشاركه 
احد في خلق. 

والله <اللَّهُ يَبْسُْطٌ الرٌّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفُدِرٌ.. (4)26) 
(الرعد)ء فلا يشاركه أحد في رزق. 





8 عدالة للعالمين (458) 
اللَّهُ يَعْلَمْ وَأَئثم لا تَعْلَمُونَ (216)) (البقرة), فلا 
يشاركه أحد في علم. 
والإنسان عبد لله 0 ل في هذا 00 وهو 
مستخلف في هذه الأرض» مسلط على كل ما فيهاء مسخر 
له الأرض وما فيها ومحسيو ب حسابه في تقتصيم هذا الكون 


قبل أن يكون. 
والإنسان يكون في أرفعٍ مقاماته: وفي خير حالاته: 
حين يحقق مقام العبودية لله. إذ أنه - في هذه الحالة- 


كون فى أقوءة الات تقطلرية. حشر خالات ككجالة 
وأصدق حالات وجوده. 

جميعاً من عيودية العبيد للعبيد, وهو الذي بحفط لهم 
0 ذاته- عن الاستكبار فى الأرض تغبر الحق: الع 
فيها والفساد.ء ويستجيش في قلوبهم التقوى 2 
الواحدم. الذي يتساوى أمامه العبيد. ويرفض أن يدعى 
حباتهم خدر سلطان من اللة. 0 ذانة فصدر السلطاي : 
وإرادته شريعة لبني الإنسان! 


رفعة الإنسان ا 0 5 ويبسن عبوديته لله 
- سبحا نه- وتفرد الله بالألوهية وبخصائصها جميعا. 

ولا حاجة إذن - عندما يراد رفع الإنسان وتكريمه - أن 
تخلع عنه عبوديته للهء أو تضاف إلى ناسوتيته لاهوتية 
ليست له؛ كما احتاج رؤساء الكنيسة والمجامع المقدسة أن 
يفعلواء ليعظموا عيسى عليه السلام ويكبّروه: (لَقَدْ كَفَرَ 
الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن ريم وَقَالَ الْمَسِيحُ ببَا 
بَيِي إِسْرَائِيل اغْبْدُوا اللة ري وَرَبُكُمْ إِنَهُ مَنْ يْشْرِك الله 
فَقَدْ حَرَّمَ اللَهُ عَلَبْهِ إِلْجَنَّة وَمَأْوَاهُ الئَإِرَ وَمَا لِلظَالِمينَ مِنْ 
أنصضار (72) لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إن الله ثَالِتُ لا ان 
إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَا بَقُولُونَ لمعشن الدين 


- 
]3 3 


كَفَرُوا ملقم 3 أَلِيمٌ 0 أقلا , يَنُوبُونَ إلى اللْهِ 





عدالة للعالمين (459) 
إلطّعَامَ الظز كيف تُبَيّنْ لَهُمْ الآبَاتِ ثُمَّ انز أنَى 
يؤْقَكُونَ )5 قل أَتَعُْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَمْلِكْ لَكُمْ صَرًا 

وَلَا تَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (4)76 (المائدة) 

وهكذا تتوازن هذه المصادر. . كل بتحتبنيةه . . وتتناسق في 
إمداد الكائن الإنساني بالمعرفة.. ويتوازن التصور 
الإسلامي: فلا . يشط ولا يضطرب ولا يتأرجح بين هذه 
التصادر. ولا يولك عا لسن عنها بإلها 


التوازن السلوكي 


قلنا: حدثتنا عن التوازن التصوري.. فحدثنا عن التوازن 
السلوكي. 

قال: لقد عبر القرآن إلقرآن الكريم عن هذا التوازن, 
فقال: (وَابْيَغْ فِيمَا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخِرَةَ ولا تَنِْسَ تَصِيبَك 
ل ل ج الله إِلَيْكَ وَلَا : تخ الفساد في 
الآ رض إن اللة لا ب حت اتسين )2077 (القصص) 

وعبر عنه قوله تعالى: ريا أَنّهَا الذين لَمَنُوا إذا ثودي 


نت 


للضّلاة مِنْ يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذكر الله وَدَرُوا الْبَبْعَ 


لِكمْ حَيْرْ لكمْ إن كنْتثمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَاء قَضِيَتٍ الضَّلَاِهُ 
فَانْتَشِرُوا في الْأّرْض وَابْتَعُوا مِنْ فَصْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله 
00 لَعلكُمْ تُفْلِحُونَ (4)10 (الجمعة) 

ا متسر الو ع ايلا 0 
قال للنفر الذين قال أحدهم: لا أتزوج النساءء وقال آخر: لا 
آكل اللحم: وقال آخر: لا أنام على ا : (ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) (1) 

وعبر عنه حين قال لمن ذكر له امرأة ذكرت أنها تقوم 
الليل وتصوم النهار _: (لكني أنا آنام وأصلي واضوم وأقطر 
فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي و 


مني.. إن لكل عمل 


0 رماء التكاري كسا 





عدالة للعالمين (460) 

شدة وفترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن 
كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى) (1) 

قلنا: سمعنا هذه النصوص المقدسة.. لكن ما مرادك 
من إيرادها هنا (2)؟ 

قال: هذه النصوص هي التي تغرس في المؤمن 
التوازن التسات 0 ا يطغى فيه جانب على جانب.. ولا 

ل ل ل ا 0 
والجسد.. ويبعيش لنفسه ولغيره.. ويصحب الله 
تفنين للد يصحب الخلق» ويتعامل معهم 0 الله 

وهو مع ذلك كله يوازن بين هذه الأشياء جميعا.. 
فيعطي كل واحد منها ما يطلبه من حقوق. 

قارنوا هذا بالملل والنحل التي طلبت من أتباعها 
التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحياة والإنتاج2» كالرهبانية 
المسيحية.. وقارنوه بمقابلها من الأديان التي ألغت جانب 
العبادة والتنسك والتأله من 0 وواجباتهاء كالبوذية 
التي اقتصرت فروضها على الجانب الأخلاقي الإنساني 


وحد ©.. 


هذا هو شأن المسلم مع الدين والحياة حتى في يوم 
الجمعة. . بيع وعمل للدنيا قبل الصلاة» ثم سعي إلى ذكر 
الله وإلى الصلاة: وترك للبيع والشراء وما ة من 
مشاغل الحياة: نم اننشار فى الأرض وابتغاء الررق من 
جديد بعد انقضاء الصلاة, مع عدم الغفلة عن ذكر الله كثيرا 
في كل حال, فهو أساس الفلاح والنجاح. ' 

ومثل الشعائر التعبدية السلوك الأخلاقي.. فالأخلاق 
الإسلامية وسط بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الإنسان 


ملاكا أو شبه ملاك, فوضعوا له من القيم والآداب ما لا 
يمكن له» وبين 

(1) ركاه أده 1 

(2) استفقدنا فى هذا التطلت من كنات (مدخل المعرقة الإسلام. مقوفانة.. خصضائضة أهذافة. مضادرة) 
لتوسف الفرضاوى: 


عدالة للعالمين (461) 

غلاة الواقعيين الذين حسبوه حيوانا أو كالحيوان, 
فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به فأولئك أحسنوا الظن 
بالفطرة الإنسانية فاعتبروها حرا محضاء وهؤلاء أساءوا 
بها الظن؛ فعدوها شرا خالصاء وكانت نظرة الإسلام وسطا 
تبن اولئك وهؤلاء. 

فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مركب فيه العقل, 
وفيه الشهوة: فيه غريزة الحيوان: وروحانية الملاك. قد 
هدى للنجدين» وتهيأً بغطرته لسلوك السبيلين» إما شاكرا 
31 كفورا.. 0 استعداد للفجور استعداده للتقوى.. 

مهمته جهادٍ ورياضتها حتى تتزكى: 0 ِوَمَا 

سواه )7( َألْهمَهَا ' فُجُورَها وَتَفُوَاهَا (8) فَدْ أَفْلَح مَنْ رَكاها 
0 وَهَدَ 0 من دَشَاها (14)10 (الشمس) 

ما وصل (محمد باقر الصدر) من حديثه إلى هذا الموضع 
حتى جاء السجان» ومعه مجموعة من الجنودء ثم أخذوا 
بيده وساروا به إلى مقصلة الإعدام. ٠‏ وقد كان كإخوانه 
ممتلنا سرورا وسهكادة: حتى أنه كان يختال في مشييته '» 
وكأنه يساق إلى عرسه لا إلى حتفه. 

عندما وصل إلى المقصلة التفت إليناء. وقال: 


السو عكم الله [خواني . لأ اوصكم في بهانة حياس إلا 





أن ترعوا الموازين التي أمرنا الله برعايتها.. فلن يتحقق 
فلاحكم ولا نجاحكم ولا سعادتكم.. ولن تتحقق العدالة 
العالمية إلا برعايتها. 

قال ذلك: نم متم بالشتهاديين.. ثم أسشلام بنفقسهة 
متها لله. 

بمجرد أن فاضت روحه إلى باريها كبر جميع السجناء 
بمذاهبهم وطوائفهم وأديانهم.. وقد صحت معهم بالتكبير 
دون شعور.. ٠.‏ وقد تنزلت علي حينها اه حديدة اهتديت 
بها بعد ذلك إلى شمس محمد ضصلى الله عليه وآله وسلم. 





عدالة للعالمين (462) 


الهداية 


بعد أن أنهى الرجل الغريب حديثه عن قصة الرجال 

العشرة؛ء وما نال على أيديهم من أشعة شمسة صلى الله 
عليه وآله وسلم.. سألته: فما الذي حصل بعد ذلك؟ 

قال: في اليوم الحادي عشر.. استيقظت في الصباح 
الباكر. ٠‏ ورحتث كما تعودت في الأيام العشرة التي حكيت 
لك حكاي للد صيحة السجان باسم السجين الجديد 
الذي اد ن ينفذ فيه حكم الإعدام. 

لا أكتمك أني مع كل ذلك الحزن الذي كان يصيبني 
مساء كل يومء وأنا أشاهد الرجال على خشبات الصلبان, 
وهم يمثلون البطولة والتضحية والفداء في أرقى 
درجاتها.. كنت إلى جانب ذلك الألم أشعر يبشوق عظيم 
لتلك الأحاديث الجميلة الممتلئة بالحكمة والعقل.. والتي 
تزودت منها من أشعة شمسه صلى الله عليه وآله وسلم ما 
كاد يملؤني بالآنوار. 

قلت: فما الذي حصل؟.. ألم يصح السجان في ذلك 
اليوم؟.. ألم يصح في اليوم الحادي عشر؟ 

قال: بلى.. لقد صاح.. ولكنه صاح بصوت مختلف 
نماما.. وبكلام لله ايا 

قلت: ماذا قال؟ 

قال: لقد بدأ حديثه باسم الله, والحمد للهء والصلاة 
والسلام على رسول الله وآله الأطهار.. ثم ألقى التحية 


عليناء وأخبرنا أن مسؤول السجن سيلتقي بنا ذلك اليوم 
فى شساحة السحن. 
الع ارا ميدظ ال الرارت” فخرجنا منها. ونحن 
م و ا 0 وانه 
يراد منا أن نجلس جميعا.. ثم يقام بتصفيتنا جميعا.. فقد 
ا ا ا لكن الأمر كان مختلفا 
ناما 


عدالة للعالمين (463) 

لقد جاء ذول السجن, وقال بعد أن لق 2 
ممتلئة بالسلام: أولا . اسمحوا لنا أن أن نعتذر لكم عن 
إرادتنا.. لقد كانت هناك 0 كثيرة تتصرف فينا.. 

5 د 0 0 من 0 ومسؤو لية من معي 
عما جرى لكم.. ولكني اقوله لتدركوا الحقيقة.. 

لقد كنا مجرد دمى في هذا السجن. . يدهب باحدنا. 
ويؤتى بغيره.. ويغتالٍ 2 عن رقص أن شولت أى 

كن أطيل عليكم. . أما أنا وجميع المسؤولين في هذا 
السجن.. فسنعرض أنفسنا مختارين على العدالة.. العدالة 

نتم. حر نعرف من دخل منكم ظلما.. وهذا 

لان كم من دخل بسبب جنايات ارتكبها.. فهذا 
ستخله على العدالة كما تحبل انقفتسسنا.. ولن بحد فى 
العدالة التي جاء بها الإسلام إلا ما يرضيه. 

صاح رجل من السجناء. وقد ملأه العجب: ما الذي 
حصل؟.. هل نحن لا نزال على الأرضص؟ 

قال المسؤول عن السجن: أجل.. أنتم لا تزالون على 
الأرض.. أنتم تعلمون أن الأيام دول.. وقد كانت للباطل 





ار د سر رو 
على أنقاضها دولة الحق.. لقد قال تعالى يبشر بهذا: (إنَّ 
الْأَرْصَ لِلَّهِ يُورِنُهَا مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمُتَفِينَ) 
(الأعراف: 128), وقال: (وَأُوْرَْنا الْقَوْمَ الذي كاثوا 
يُسْتَصْعَفُونَ مشارق الأزض وَمَعَارِبَةَ التي بَارَكْنَا فيها) 
(الأعراف: 137) 

ضا ‏ لرحل:[.... انسالء؟ 


عدالة للعالمين (464) 

قال: ليس بالبساطة التي تتصورها.. ألم تر تلك الدماء 
التي سالت.. والرؤوس التي قطعت.. والجماجم التي عبث 
بها ؟ . لقد أنبت الله من كل ذلك. . ومن كل تلك الأفواه 
والايدي. انعت من كل ذلك دولة الحق والعدل والإيمان. 

صحت: ودولة الباطل.. ما الذي حصل لها؟ 

التفت إلي: وقال: ما حصل لجميع دول الباطل والظلم 
والحور.: للياظل نتهابة حتعمية لايد أن ينتهي إليها. الم 
تسمع ذلك من أحاديث خبيب بن عدي والحسين : بن علي 
وريد من علي وميتم التماره وعمار من ياسرء سل 
الزيات: وسعيد بن حجبيرء والنثنفس الزكية, وحجحر بن عدي 
ومحمد باقر الصدر.. وغيرها كثير؟ 

قلت: وما أدراك أنت بهذه الأسماء؟ 

قال: هذه الأسماء هي التي أسقطت دولة الباطل.. 
وهي التي أقامت دولة الحق. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد كان الناس يحملون صورة مشوهة عن عدالة 
الإسلام.. لقد م يتصورون أن حكم الإسلام ليس إلا أياد 
تقطعء, وظهور تجلدء ورؤوس تفصل عن أجسادها.. ويرون 
فيه الاستبدادذ والظلم والعدوان.. ولكنهم ها إن سععوا 
احاديت خبثب واحوانه حتى انقلت الصورة فى اعينهم. 
وانقلبت مع انقلابها عروش الباطل: لتقوم على أنقاضها 
عروش الحق. 

قلت: وما أدرى الناس بأحاديث هؤلاء؟ 

ابتسم, وقال: هذا سر. . كنا نقوم به في هذا السجن.. 
لقد احتلنا على من كان يحتال علينا.. فارتد كيده في 





نحره. 

صاح رجل منا: ألا تتفضل علينا بإطلاعنا على هذا 
السر؟ 

قال: بلى.. سأفعل.. فنحن وإن أخطأنا فقد أصبنا.. 
وإن أسانا. فقد احسا. 

قلنا: ما تقصد؟ 





عدالة للعالمين (465) 
قال نهد كان الطلوا عي عن لاسر والشار لمن 
بزبانيتهم كل يوم يطلبون دما جديدا وراسا جديدة.. وكانوا 
او ا ا 0 
وكانوا فوق ذلك كله» وإمعانا في تلبية شهواتهم لدمائناء 


يفرضون علينا أن نصور حادث الإعدام بدقة.. وأن نرسل 
لهم بصورة المعدومين وهم على خشبات الصلبان ليتمتعوا 
بمناظرهم:» كما يتمتعون برؤية رؤوسهم وهي مفصولة عن 
أجسادهم. 

وقد فعلنا ما أمرنا به بدقة.. وذلك هو خطؤنا. 

قلنا: فما صوابكم؟ 

قال: لقد استغلت إدارة سجننا بعض الثغرات القانونية, 
فراحت تسمح للمحكوم عليهم بالإعدام أن يجتمعوا باهل 
السجن ليحدثوهم عن دعوتهم وفكرهم الذي يقدمون 
أرواحهم ضحايا من أجله.. 

قال رجل منا: لقد امتلأنا بالاستغراب لذلك التصرف. 

قال: لقد مزجنا خطأنا بذلك الصواب الوحيد.. 

قلنا: وما جدواه؟ 

قال: إن جدواه لا يمكن أن تتصور.. لقد سجلنا بدقة.. 
صوتا وصورة.. كل ما حصل.. وكنا ننسخح من تلك 
التسجيلات نسخا كثيرة ننشرها عبر الوسائل المختلفة 
لصل كل بيت, ل كل آأذن,؛ ونراها كل عين. 

قلنا: فكيف سمحت لكم الطواغيت بذلك؟ 

قال: لقد علمنا أننا في حرب معهم.. وعلمنا أن الحرب 
خدعة. علدلك حا حمل كل ماادخ ناهر ونال أهل 
السلام لنصل إلى ذلك. 


قلنا: فلم لم تحتالوا لأهل الذين قدموا أرواحهم 
ضحايا؟ 

قال: ربما يكون ذلك خطأ أو تقصيرا وقع منا.. ونحن 
راضون أن نحاكم عليه.. ولكن الأمر 





عدالة للعالمين (466) 
من الصعوبة بحيث لا يمكن لأحد في الدنيا أن يقف في 
دج أولف البعطسين لقدباء . ولذلك رحنا نستثمر تلك 
الدماء التي أسالها المجرمون لنحول منها معاول تهدم 
م وتجمد الدماء في عروقهم. 

ن قال مسؤول السجن هذا. ٠‏ تقدم السجحان الذي 
كان يسوق السجناء إلى حبل المشنقةء وقال: إن أذن لي 
مدير الت ان احوت قل فلدى عغلونات شوسة بط 
بأولئك الذين نفذ فيهم حكم الإعدام. 

أشار إليه مدير السجن أن يتحدث, فقال: اعذروني أن 
اقفم بسنكم. . وأنا الرجل الذي طالما نظرتم إلي بحقد 
وكراهية لا ألومكم عليهما.. فأنا نفسي كنت أكره نفسي.. 
وكنت أود لو أذن لي أولئك الكرام الطيبون أن 5 
بدلهم. . لقد كنت أقف معهم أمام حبل المشنقة, وفي 
قلبي من الأحزان ما لا تستطيع الدنيا جميعا تحمله.. ولكني 
مع ذلك لم أكن أملك إلا أن أطيعهم وألبي رغبتهم. 

قال رجل منا بعجب: تلبي رغبتهم.. أم تلبي رغبة 
مسؤوليك؟ 

نظر إليه السجان» وقال: في الحقيقة كنت أعتبرهم 
المسؤولين الحقيقيين الذين تجب طاعتهم.. كنت أعتبرهم 
أولياء الأمر الذين أمر الله أن نمد أيدينا إليهم بالمبايعة 
والطاعة.. لسن ذلك خروجا عنى عن الحاكم .. لاني أعلم أن 
الحاكم الذي كان يحكم هذه البلاد نفسه لم يكن يملك من 
الادر شينا.: 

لقد كنا مستعمرين لذلك المجرم الكبير الذي 0 
ثرواتناء وبمتص عرقناء ويتسلى في الأخير بالتفرج على 
خبير أبنائناء وهم يقدمون للمشانق 

قال الرجل: فكيف ام أولياء أمرك.. وأنت 
تقدمهم إلى الموت.. أم 0 ذلك هو عربون طاعتك لهم؟ 


قال السجان: لقد كنت أنفذ ذلك طاعة لهم.. 


عدالة للعالمين (467) 

استغربنا جميعاء وقلنا: كيف ذلك؟ 

قال: كنت أعرف الخطة التي أعدها مدير السجن.. 
والتي آأراد بها آن يستتمر ذماء الضحايا. في سبيل تلك 
الغاية النبيلة التي حدثكم عنها.. هو يحكم منصبه ‏ لم 
السابقة: ناولتك. الشهداء الطيبين: خلشست البهم”' واحدا 
واحدا.. وأخبرتهم بما سيحصل لهم.. وخيرتهم بين أن 
انقذهم من الموت الذي ينتظرهم:» وبين أن يموتوا تلك 
الموتة التي رايتموها.. 

قلنا: فهل اختاروا الموت؟ 

قال: أجل.. كلهم اختار أن يموت تلك الموتة الشريفة.. 
وكلهم ردد علي قضة تضحية عظيفة حدت بها النبي صلى 
الله عليه واله وسلم أصحاه ليستلهموا منها. مغانى 
التضحية في سبيل المبدأ, ويعرفو من خلالها عظمة تأثير 

قلنا: فحدثنا عنها. 

قال: لقد حدث رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحرء فلما كبر 
قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. 
فبعث إليه غلاما يعلمه2» وكان في طريقه إذا سلك راهب 
فقعد إليه وسمع كلامه فاعجبه: وكان إذا اتى الساحر مر 
بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى 
الراهب فقال: إذا خشيت الساحرء فقل: حبسني أهلي وإذا 
خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. 

فبينما هو عَلَى ذلك إذ أتى عَلَى دابة عظيمة قد حبست 
الناس. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب 
أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك مِنْ أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. 
فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال 
له الراهب: أي نبي أنت اليوم أفضل مني قد بلغ مِنْ أمرك 
ما أرى! وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. 


١ 
رض الواقع.‎ 





عدالة للعالمين (468) 

وكان الغلام سرى الاكمه والآابمرص ويداوي الناس من 
سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عميء فأتاه 
بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنالك أجمع إن أنت شفيتني. 
فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت 
باللّه دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه اللّه تعالى. 
فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: : من 
رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: 
ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عَلَى الغلام. 

فى الجلاع حفال لم لعل أي بني قد بلغ مِنْ 
لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. مامد فلم درل 
خدة حدى دل على الراشف. 

فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عَنْ دينك فأبى, فدعا 
بالمئنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى 
وقع شقاه. 

ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عَنَ دينك فأبى 
فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عَنْ دينك فأبى, فدفعه 
إلى نفر مِنَّ أصحابه فقال: اذهبوا به إِلَى جبل كذا وكذا 
فاصعدوا مه الحبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عَن دينه وإلا 
فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا نه الحبل فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء 
يمشي إلى الملك,. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعالي. 

فدفعه إِلَى نفر مِنْ أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه 
في قرقور وتوسطوا به البحر. فإن رجع عَنْ دينه وإلا 
فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. 
فانكفأت بهم السفينة 0 وجاء يمشي إلى الملك. 
فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله 
تعالى. 

فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. 
قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني 
على جذعء ثم خذ سهما مِنْ كنانتي» ثم ضع السهم في كبد 





و 
فعلت ذلك قتلتني. 





عدالة للعالمين (469) 

فجمع الناس في صعيد واحدء وصلبه على جذعه قم أخذ 
سهما مِنٌّ كنانته ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: 
(بسم الله رب الغلام), نم رماه فوقع السهم في صدغه 
فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. 
فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك 
حذرك: قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت 
وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عَنْ دينه فأقحموه 
فيها أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه 
اصبري فإنك عَلَى الحق (1). 

1 ا السحان حديته» تقدم مدبر السجن: وقال: 
سبحان الله.. لقد كان هذا الحديث هو الذي دلني على 
الخطة لم خطلطلها. 

نات كف أآبر. الحتية ف اسيس المناء قف 
ا ا فقلت في نفسي: من الخطأ 
العظيم أن أترك هذه الدماء الزكية التي يطلبها المجرمون 
تمر هكذا دون أن تستثمر.. فلذلك فعلت ما فعلت.. 

لاسا 

بعد أن حدثنا مسؤول السجن هذه الأحاديث التي ملأتنا 

بالعجب.. جاء رجل, ل ينادي على من يؤذن له في 
الخروح. ا الك امسا . ومن بقي منا بدت 
علنهم فن علامات السرور والطهانيينة فا كان محجونا. 
0 مع ذلك من المسؤولين عن السجن اسن 


بعد أن خرجنا انا الحياة في المدينة ممتلئة بمظاهر 
الاستبشار والفرح والسعادة.. 

لم أتجاسر 0 الكبار عما حصل خشية أن أتهم 
أى تهمة: ولهذا استوققت صبنا ضغيراء وشالته: ها الذى 
حصل ؟.. لماذا أرى المدينة سعيدة؟ 

ابتسمء وقال: الم سسكة اعم بها حطل؟ 





(1) رَوَاهُ ممُسلِمْ. 


عدالة للعالمين (470) 

قلت: ما الذي حصل؟ 

قال: لقد قدم ولي الله ومن معه من رجال الله 
ليخرجونا من ظلمات الجور والاستبداد والظلم إلى أنوار 
العدل والسلام والأخوة.. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة.. ومن حور المذاهت والأفكار والأديان والأهواء 
إلى 0 الإسلام. 

قلت: هل قدموا بسيوفهم.. أم أنهم جاءوا يحملون 
المدافع والمسدسات؟ 

قال: لقد جاءوا يحملون أكفان الحسين وإخوانه من 
الذين ن لم يرتضوا أحكام الطواغيت. 

قلت: وما أدراك أنت من الحسين؟ 

قال: لقد كانت دماء الحسين.. ودماء الشهداء التي 
سالت ظلما هي التي أنبتت شجرة هذه الدولة. 

قلت: ألا تخاف أن تكون دولة شعارات؟.. فما أكثر من 
يرمي الشعارات في هذا الزمان ليحقق بها من المكاسب 
ما تطلبه الأهواء. 

قال: ما أسرع أن يفرق العقل بين البهرج الكاذب, 
والحق الصادق.. الفرق بينهما واضح.. وستعرفه لا محالة. 

قال ذلك»: نم انصرف معتذرا. 

استوقفت آخرء وسألته عن اسم الحاكم الجديدء فقال: 
اسمه (محمد).. لأنه جاء ليعيد الدولة التي أسسها محمد. 

قلت: فكيف هو مسماه؟ 

قال: هو مسمى كل الخلفاء الراشدين المهديين الذين 
جمع الله لهم يبن عبوديته والقيام بشؤون عباده. ٠‏ أولئك 
الذين سمعوا اللهء وهو يقول: .(يَا دَاوْدُ إِنا حَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ 
فِي الأزض فَاحْكُمْ : 0 بَيْنَ التَّاسٍ بالق ولا تنيع الهوى فَيُضِلَْكَ 
شدية لها شما دع مم الحساب ] (صح:26).. فراحوا يفتشون 
عن كل هوى, وعن ن كل شهوة» وعن 





عدالة للعالمين (471) 





كل اناي اليفعدوها: تحتضو] ترهم ولعرودة ريهم: 

قلت: إن مثل هؤلاء عزيز. 

قال: يمكن للرعية الصالحة أن توفرهم. 

قلت: كيف ذلك؟.. الرعية أعجز من أن تفعل ذلك.. هي 
كالغنم لا يمكن أن تختار راعيها. 

قال: الرعية بشر لا غنم.. وللبشر من العقول والقلوب 
والأرواح.. ولها فوق ذلك من المدد الإلهي ما يجعل منها 
طاقة هائلة لا يمكن لأي قوة في الدنيا أن تحطمها. 

قلت: متى ذلك »؟ 

قال: عندما تتخلص الرعية من الأهواء.. ومن التحزبات 
الضيقة.. ومن المصالح المحدودة.. وعندما تتوجه بكليتها 
إلى الله يقيض الله لها وليا من أوليائه ليحول من ظلماتها 
أنوارا. . ومن آلامها سرورا.. ومن الزلازل التي تحت أرضها 
وكي 0 سكينة ا ووقارا. 
000 الانتخاب.. تلك الصناديق التي تعبر عن إرادتكم؟ 

قال: بل تلك الصناديق لا تعبر إلا عن القمع 
والاسستداد.. لفقد امضياا طول 'عمرنا نظر البهاء فلم 
تطعمنا إلا الجوع: ولم تكسنا إلا البرد: ولم تغطنا بغير 
السماء. 

قلت: فهل هناك سبيل غيرها؟ 

قال: هذا السبيل الذي اخترناه وأجمعنا عليه»: ولم نحتج 
في إجماعنا 0 صناد 

قلت: لسهل أن تحكي الإجماع.. فما أدراك لعل 
الناس اك 

قال: الناس يختلفون إن ارتبط الأمر بالأهواء.. ولكنهم 
لا يختلفون إن ارتبط الأمر بالحقائق. 

قلت: لم أفهم. 

قال: سأضرب لك مثالا يقرب لك ذلك.. أرأيت لو أن 
جمعا كبيرا من الناس فيهم الوجهاء والأمراء والعلماء.. 
السيل..نم سقط 


ؤ عدالة للعالمين (472) 





تدهم صرح يكاد الموت يفتك به.. اجبني: من يجرؤ 
قلت: لا شك أنه الطبيب. . فليس للمرضى إلا الأطباء. 
قال: أرأيت إن كان هناك أطباء كثيرون؟ 
قلت: شد أده سسليون الأدر إن كار ضنا 
لاكثرهم خبرة وعلما. 
قال: فهل يحتاج هؤلاء لإجراء انتخابات؟ 
قلت: الأمر أعجل من ذلك.. وإن احتاجوا لذلك, 
فسيكون بين المختصين 0 غيرهم. 
قال: فهذا ما حصل لنا 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: لقد قضى رجال كثيرون ممتلثون بالحكمة والعلم 
الخبرة طرفا طويلا من أعمارهم في الدعوة للعدالة» وقد 
أثبتوا بسلوكهم مدى صدقهم.. وقد وثقت فيهم الرعية 
أيما ثقة.. ولذلك ما إن استطاعت أن تحطم صروح الباطل 
حتى راحت تشسترع إلبهم لتطلف منهم أن تنقدوا تلك 
المشاريع التي قضوا أعمارهم كلها من أجلها. 
كلف فهل قبل هؤلاء؟ 
0 ولكن هذه مسؤولية. 
قال: هم قبلوها.. لأنهم شعروا أنهم أهل لتلك 
المسؤولية. ل إن بحص الاش عمن لم يشطن لهم الناسن 
قدم واخبر عن قدراته: وفعل كما فعل يوسف عليه السلام 
عندم! طلب أن يجعل على خزائن الأرض. . لقد قال للملك: 
(اجْعَلْيِي عَلَى خَرَايْنِ الأزض إني حفِيظ عَلِيمَ )4 (يوسف: 55) 
قلت: ولكن قوآنين العدآلة تفترض وجود وسائل تعبر 
بها الجماهير عن رايها. 
قال: لقد وضع الطغاة تلك القوانين.. وليس لهم من 
عر إلا انتتمار تلك الوشائل لممارشسة الكريد من 
الاستبداد والقمع.. 





عدالة للعالمين (473) 
سك حل م عار إل الس الع كا 
الجرائد.. ومعها جميع وسائل الإعلام.. لا تصيح إلا بحمد 


الطواغيت.. لا لأن الرعية كانت تحب هؤلاء الطواغيت.. 
يفغرضون بها من الآراء يات ل ما بخدم 


قلت: فكيف استطعتم القضاء على ذلك كلء؟ 

قال: ذلك طريق طويل.. وإن 0-7 صادقا فسيقيض 
الأرض, لحرجعها طن سكون ا إلى القوة 
العظيمة التي منحهم الله إياها (1). 

قلك: شيل اتسمم اراي الدى دار - أفوركم فى 
هذه الدولة الجديدة»؟ 

-- وكيف لا نسمع به.. إنه برنامج كتب منذ قرون 


قاطعته قائلا: منذ قرون طويلة!؟.. إن مثل هذا 
البرنامج لا يصلح لهذا العصر. 

قال: أنت لا تعرف من وضع هذا البرنامج.. إن من 
وضعه لا يؤثر فيه المكان ولا الزمان.. لأنه هو الذي خلق 
المكان والزمان. 

قلت: الله؟ 

قال: أجل. . الله هو الحاكم الأعلى., ألم تسمع 
قوله تعالى: زوأنة احْكُمْ بَبْنَهُمْ بمَا أَْرَلَ_اللّهُ ولا تنَبعْ 
أَهَوَاءَهُيْ وَاحْدَزرِهُمْ أن 2 عَنْ بَعْض تنص ها آاتزل الله إلئك 
قَإِنْ نو وَلَُوْا فَاعَْلْمْ أَنَمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوبِهِمْ 
وَإِنْ كيرا من التْاسِ لَقَاسِفونَ) (المائدة:49)» 

قلت: بلى.. ولكن الله يحكم في المسجد لا في الطريق 
والسوق.. 

قال: لقد جعل الله الأرض كلها مسجدا لنا لنعيده فيها. 

قلت: أتصلون في الطريق 


213 التقامين الك لله هذا فى للسله (خشون السس سين) ضر كد الشيل” 





عدالة للعالمين (474) 
قال: الله يعبد في كل مكان.. فنحن نتصل بالله عبر 
الإحسان للفقير والمسكين.. وعبر التجارة الصادقة التي 
تمتلئ بالسماحة والنصح والرحمة حجمة.. وعبير العمل والإنتاج 


في كل المجالات التي تخدم الإنسان ولا تضر الكون.. وعبر 
أداء الحقوق.. الحقوق الكثيرة التي فرضها الله علينا نحو 
جميع الأشياء. 

قلت: فما دور الحاكم إذن إن كان الله هو حاكمكم؟ 

قال: الحاكم هو إمامنا.. فصلاة الجماعة في اعتقادنا 
أفضل من صلاة الفذ. 

قال: العمل الصالح يحتاج إلى تنظيم.. والحاكم هو 
الذي ينظم حياتنا.. ولذلك نحن لا نرتضي من الحكام إلا من 
له الخبرة والعلم.. كما لا نرتضي في وقوفنا للصلاة إلا من 
له الحفظ والفقه. 

قلت: لا أزال لا أفهم. 

قال: سأضرب لك مثالا يقرب لك ذلك.. أرأيت لو أنك 
حضضت الناس على التصدق على الفقراء والمساكين 
والاهتمام بهم.. ثم تركتهم بعد ذلك يتصرفون في هذا 
العمل الصالح من غير تنظيم.. هل يجدي هذا في القضاء 
على الفقر والمسكنة؟ 

قلت: لا أظنه يجدي.. فقد لا يفطن الناس لكثير من 
الفقراء.. وقد يبالغون في إعطاء بعض من يبدو لهم أنهم 
فقراء.. وقد يدخل الاحتيال في هذا الباب. 

قال: فلذلك يحتاج هؤلاء إلى تنظيم.. وتحتاج صدقاتهم 
إلى تنظيم لتفعل مفعولهاء وتؤدي الغرض منها. 

قلت: ذلك صحيح 

قال: 0 دور الحاكم.. 


عدالة للعالمين (475) 
التنطليب 0 اك و ال ع لي 


قلت: والبر نامج الدى هو مشروعه؟ 
قال: ليس الحاكم هو الذي يضع البرنامج. 
: ومن بضعه إذن؟ 
قال: لقد علمنا نبينا أن ننزل الناس منازلهم.. فلذلك 
يتاح لكل جهة أن تضع المشاريع التي تحتاجها.. وليس 





للحاكم إلا أن يمدها بما تحتاجه.. وينظم تلك الحاجات. 
قلت: لم كان الأمر كذلك؟ 
قال: حتى يبقى دور الحاكم محصورا وضيقا.. الشريعة 
الإسلامية ترى هذا.. لأن الاستبداد لا يآأتي إلا من استيلاء 
الحاكم غلى. كل السلطات.. وحتتذاك. تضيع الحقوق 


الكثيرة. 

قلت: كيف : 

ثال. ديا دقف السار. على الاك سن هم 
الناس البحث عن الحاكم الذي يقبل مشاريعهم. 3 بقع 
الصضراع.. 

قلت: إن ما تقوله جميل.. ولكنه لا يصلح للمدنية 
المعاصرة. 


قال: بل لا يصلح لها إلا هذا.. لقد طبق هذا في أجيال 
طويلة في بلاد المسلمين.. عزل فيها الحاكم إلا عن دوره 
التنظيمي الذي يحفظ به المجتمع من الفتنة. 

قلت: قد يصلح ما تقول مع مجتمع كله يدين بالإسلام.. 

ابتسم وقال: لقد كان من 0 الكبرى التي 
اخترناها لتحكمنا شخصيات من مختلف الأديان والمذاهب 
والطوائق.. نحن لآ تريد من هؤلاء أن يضلوا بنا.. بل نريد 
جم أن الوا حاسا. ا ل ا ان رم . هل تراك 
تسأل الطبيب الذي يطبك عن دينه؟.. أو تراك تسأل 


عدالة للعالمين (476) 


الشرطي الذي ينظم حركة المرور عن مذهبه؟ 
قلت: لا.. 
قال: فكذلك نحن.. لا يهمنا من الحاكم إلا ما له من 


قدرات.. 


قلت: والشؤون الخاصة للأقليات. 

قال: لقد علمنا ديننا أن نحترم الخصوصيات.. الحاكم 
العادل هو الذي ينشر العدل والفضيلة لا الذي يقهر الناس 

قلت: ا لا ل ا :الا تدكر رمن 


المأمون؟ 





قال: نحن لا نستمد ديننا من التواريخ.. بل نستمده من 
مصدريه الأصليين: كلام ربناء وهدي نبينا. 
! قلت: أنا متشوف لرؤية الحاكم الجديد. فكيف لي أن 
راه؟ 

قال: تعال معي.. فقد علمت أنه سيلقي خطابا بعد 
ساعة.. والرعية كلها متشوفة لسماعه. 

سرت معه إلى بيته.. وهناك أكرمني غاية الإكرام.. ولم 
يطل الأمر حتى ظهر الحاكم الجديد على شاشة 
التلفزيون.. وقد امتلأت بالعجب عندما رأيته.. لقد 0 
أشبه الناس بمحمد الوارث ومحمد الهادي والحكة: 1 
أولئك الرجال العمالقة (1).. لقد صحت بمجرد أن 0 

قال لي صاحبي: الكذاب يعرف من وجهه.. والشعارات 
الخادعة تعرف من الناطقين بها.. إن هذا الرجل الذي تراه 
رجل ممتلئ بالحكمة والخير والرحمة. ٠.‏ لم نر منه منذ 
عرفناه إلا الخير والعقل والحكمة. 

قلت: لقد سمعت أن هناك خلافا في اسمه. 

قال: لأنه لا يذكر اسمه. . ولا يهتم باسمه.. منذ عرفناه 
وهو لا يتحدث إلا عن العدالة 


لل الى سنالال ااتقرى هن كن الامامنات. 





عدالة للعالمين (477) 

والخير ولا هو لا يجد الوقت الكافي الذي 
يتحدت فيه عن 

اردت أن 0 . فإذا بالحاكم يبدأ حديثه.. وسأنقل لك 
نص ما قال؛ فقد كان نصا مختصرا جامعا.. . لقد قال: أيها 
000 لن أقول لكم في هذا الموقف إلا ما قاله الخلفاء 
الراشدون العدول.. 

وإني أشهدكم في هذا المحل أني لن أقبل معارضة 
موالاة. . كلكم قاحصه ن يعارضني إن حرت أو 0" 
طلمت .. وكلكم يحت أن .والشى و عسي إن أخسيا أو 
عدلت أو اتنصضفت: 


ا على أي إصلاح, أو كان لديه ي مشروع ال ان 
يسرع ليعرضه على الأمة وعلى أهل الاختصاص منها 
و يو اويا ا او ال ا 2 
مصلح.. لا يهمني دينه ولا مذهبه ولا حزبه.. فأنا بحمد الله 
لم أقبل هذا الأمر منكم إلا لتحقيق العدل.. العدل الذي جاء 
الاساء.. والدى خشالة النفوس فى حمخ أحالها. 
ٍ ادكه فوق ذلك كله إلى العمل والإنتاج.. فلا يمكن 
لامة ان تتحرر وهي لا تصنع خبزها. 
0 إلى ان تجمعوا لتختاروا من تشتاءون من اهل 
ولايتكم واهل التدبير فيكم. 
أغاا .عن عندنا من احواننا من اضحاب المذاهب 
المختلفة.. فنحن نحترم خصوصياتهم.. فلهم جريدوم 
الدينية المطلقة. . بل إنهم شركاؤنا في تحقيق العدل.. 
اللعدل أن يستبد به أحد من الناس. 
أما ما يثار بينكم من تخويفات بأننا سنقطع الأيدي 
ونفصل الرؤوس عن ا . فتلك وساوس شياطين.. 
إن ديننا دين حياة لا دين موت.. ودين إصلاح لا دين إفساد.. 
نعم.. في شريعتنا عقوبات رادعة.. ولكن الشريعة الى 
وضعت العقوبة اعرنا بأن نتمهل 





عدالة للعالمين (478) 

في تنفيذها حتى لا نظلم أحدا من الناس.. ولهذا فإن 
من مشاريعنا الحالية استخدام كل الوسائل اللينة لمعالجة 
المخالفات.. ولن نستعجل بالعقوبات الشديدة حتى نرى 
أنكم قد توفر لديكم من القناعات ما يجعلكم تقبلون هذا 
النوع من العقوبات.. ولن نطبقه ‏ في حال الاضطرار إلى 
تطبيقه ‏ إلا وفق المقاييس الشرعية التي تراعي العدالة 
والحكمة. 

قال ذلك: ثم انصرف.. وعلى وجهه من هالات النور ما 
ملأبى بالمهابة. 

قلت: فلم لم تبق في تلك المدينة بعد أن رأيت فيها ما 


قال: لقد بقيت مدة فيها لأتأكد من مدى جدية الأمر.. 
وقد رأبت فوق ما سمعت. . لقد رأيت بعيني العدالة تمشي 
تعاليم محمد صلى الله عليه واله وَسَلم. 

قلت: فكيف بدا لك أن تخرج منها؟ 

قال: تلك قصة أخرى.. 

قلت: ا 0 

قال: لا حاجة لكثير منها.. ذلك أنها لا ترتبط بالأشعة 
التي نلتها.. لقد أخبرتك أني لن أحدثك إلا عن الأشعة التي 
نلتها من شمسه صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: فحدثني عن القليل الذي يرتبط بهذه الأشعة. 

قال: لقد جاءتني رسالة من أخي تستحثني إلى الرجوع 
إلى بلادي.. وتستعجلني في ذلك.. فلم أجد إلا أن ألبي 
طلبه. . فأنت تعلم مدى الاتصال بيني وبينه. . إنه يكاد يكون 

في العطار . ا أنا أهم بالركوب إذا بي أسمع 

لقد خطر على الى ا اكتشفوا ا .عر هيا عا 
الذي جتنت من أحله.. واني لا محالة سامر على وزارة 
الحزم لتنفذ في ما سنت هذه الدولة الجديدة من العقوبات 
الرادعة. 

لكدى عا إن دخلت إلى مكتب المسوول الذى ناذانى 
حتى رأيت ما ملاني بالعجحب. 


عدالة للعالمين (479) 
رأيت المسئول الكبير نفسه ينهض مك 
ا بحرارة» ويقول لي: اعذرنا أيها 0 الفاضل 
أن زجت بك حكومتنا السابقة في السجن.. لم يكن ذلك 
برضانا.. فلذلك تقبل منا هذه المكافأة كتعويض لك عن 


بعض الضرر الذي أصابك. 

مد بده إلى ظرف.. فيه مبلغ محترم من المال: وقال: 
خذ هذا المال.. هذا بعض ما تستحقه. . فاعذرنا. 

استحيبيت من قيض المال: وقلت: لآ باس.. استغييوا به 
على سشدر اموركم.. أنا.- بحمد الله ميسور الخالء ولا 





أحتاج أي مال. 

رده إلي بإلحاح. وقال: لا.. هذا حقك.. والحق عندنا لا 
يتنازل عنه. 

قلت: خذه انت- لقد سمحت لك به. 

قال: لا يحق لي شرعا أن آخذه.. هذا بالنسبة لي 
رشوة.. لقد استعمل رسول. الله ضلى الله عليه واله وسلم 
عاملاء فجاءه العامل حين فرغ من عملهء فقال: يا رسول 
الله هذا لكمء وهذا أهدي ليء: فقال له: أفلا قعدت في 
بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية بعد الصلاة.» فتشهد 
وأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: (أما بعدء فما بال 
أهدي ليء أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له 
أم لاء فوالذي نفس محمد بيده: لا يغل أحدكم منها شيئاء 
به له رغاء. وإن كانت بقرة جاء بها لها خوارء وإن كانت 
شاة جاء بها تيعر) (1) 

قلت: فتصدق به على الفقراء.. لقد سمحت لك أن 
تقوم بذلك بدلا عني. فأنت أعرف بهذه المدينة مني. 

قال: هناك جهة مختصة بهذا.. ولها محال في كل 
الجهات.. ولها في هذا المطار مكتب خاصء فإن شئت أن 
تدفعه لهاء فافعل.. 
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عدالة للعالمين (480) 

ذهبت إليهاء كما أرشدنيء, وقد تعجبت من سلوك هذه 
الجهة ايضا.. فهي لم تقبل مني هذا المبلغ بالسهولة التي 
تعودت بها الجمعيات الخيرية أن تقبل أموال المحسنين. 

لقد دلني الموظف على المشاريع التي ينوون أداءهاء 
وترك لي الفرصة لأن أختار الجهة التي أضع فيها ماليء, 
وقد اعجبتني بعض ما طرح من مشاريعء: فطلبت بان يوضع 
المال فيهاء فأعطاني وصلا بالمبلغ» وأخبرني أن لي الحق 
في أن أتأكد في أي وقت أشاء من وصول المال إلى محله. 





ركبت الطائرة بعد ذلك.. 

وقد فوجئت عند ل منها تيامرين كلاهما ملاني 
بالعجب: 

أما الأول, فقد وجدت حقيبتي في انتظاري في 
المطار: وقد وجرت كنا اخرى ندل الكتب التي وصضعت.. 
وكان من أهم ما لفت انتباهي منها كتاب اسمه (عذالة 
للعالمين).. لقد شد هذا الكتاب انتباهي.. فرحت أقرؤه 
بكل 0 وقد رآأيتت فيه هن الأدلة على عدالة 
الإسلام عا فصي على كل الشتهات الي كانت لي بها 
نفسى . 


وأما الثاني فقد رأيت كاميرات الصحفيين مسلطة 
ا بل قصدني الكثير من الصحفيين.. قال لي أحدهم: 
احك لنا ما حصل بالضبط.. وقال آخر: كيف نجوت منهم؟. 
وقال آخر: ألم يحكموا عليك بالإعدام؟.. وقال آخر: ما 
الفدية التي قدمتها أو قدمها الفاتيكان حتى نجوت 
منهم؟.. وقال آخر: هل نجا جميع الجنود الذين استنقذوك 
من أبدى أكلة لحوم البشر؟ 

لم أجد ما أقول»: فقد كانت الفوضى تملأ المكان, وكان 
الماك الذي اختلطت فيه الأصوات يمنعني من آن أنبس 

0 الشرطة: ووصرفت الصحفيين, وتركتني لأذهب 
معااحى إلى هنا . وهناك سألت أخي عن قصة الصحفيين, 
فقال لي: لا تهتم. 0 تعرف الصحفيين. 

لكنني ألححت عليه, 0 أن هناك إشاعة قد 


عدالة للعالمين (481) : 
بالإعدام: وأن أولتك المسلمين الذين كنت بين ايديهم 
قد كما فدبة كبيرة لتخليصك: . 


الخاص والعاء كن المسؤولين الكبار 0 عنك.. 
وعد وزير حربنا بان يخلصك منهم من غير أي فدية. ولعله 
الآن. سحدت عن الطولات الى. قدمها حبوده الآجل 
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0 1 00 .. ولا 
ينبغي أن يظهر للناس منهم إلا ما نريد أن تبديه. 0 

قلت: 2 علاقة ذلك دين المسيح؟ 

قال: لا يمكن أن يقوم للمسيح دين في هذه الدنيا.. 
وأولئك يحظون بأي سمعة.. إن أشعتهم أشعة حارقة لن 
تبقي ب معها أي دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب. 

قلت: ولكن الحق يوشك ان يظهر. . وإن سترت أنا 

يرد : 20-0 

قال: لا تخف.. اسكت أنت فقط.. أما أولئك فيوشك 
لدولتهم التى أسسوها أن نقص. 

قلت: كيف عرفت؟ 

قال: ل بك غدا إلى المحل الذي سترى فيه بعينك 
المصير الذي ستصير إليه دولة أولئك الدجالين. 

فى القد سرت معد فى دهالر كتيرة الى ان وصلف إلى 
قاعة كبرى.. وهناك رأيت اجتماعا كبيراء وقد تعجبت إذ 
راجهم مشلفين: يل ع يتناشدون الأشعار كما يتناشدها 
العرب: وقد سمعت من أسمائهم (معاوية.. ويزيد.. 
ومروان.. والحجاج.. وزياد.. والوليد.. وشمر. ا ملجم) 

ور فقال: من تراهم من الأشخاص هم 

الأرضة التي ستأكل عرش هذه المدينة الجديدة. 





عدالة للعالمين (482) 

قلت: أنا أسألك عنهم. 

قال: هم مسلمون كأولئك.. ولكن الفرق بين هؤلاء 
وأولئتنكت هو أن هؤلاء تشربوا ما في تلك الكتيبات 
والخطويات.. وأما اولتك فلم يتشررو ما فيها. 
م ولكن من سيصدق هؤلاء: وهو برى منجزات 
9و قنك. 

قال: من السهل أن يجد هؤلاء الحيل لذلك.. ألم يجد 
سلفهم في قميص واحد ما يقضي به على الدولة التي 
أسسها م 


قال: ولهؤلاء قمصان كثيرة.. وسيستخدمونها جميعا 
لينخروا ذلك البنيان الذي يريد أن يهوي بحضارتنا. 

قال الغريب ذلك, ثم غرق في صمت حزينء: فسألته 
عنه. فقال: لقد تحقق لهؤلاء ما طلبوا.. لقد نزلوا من على 
دباباتنا وطائراتنا ليقضوا على أولئك الحد ل 00 
ويمكنوا قومنا من استعمار أرضهم 0 0 
أعراضهم وقتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم 
بنعموا عليهم نشر ديمقراطيتنا التي تحمي 00 0 
قطع م لها. 


حا عات ا ا ا ا دما 
فلم بودن لي إلا فى الأحاديث التى ترتبط بأشعة شتمسه 
صلى الله عليه والة دسلم: 





عدالة للعالمين (483) 

هذا الكتاب 

تدور أحداث هذه الرواية حول رحلة بطل القصة إلى 
بعض البلاد الإسلامية. حيث تعرض للاعتقال بسبب 
منشورات كان يحملها.. وهو شخص باحث عن العدالة» 
ا ا ا ال ل ل م يك 
عن العدالة التي جاء بها الإسلام كان سببها ذلك التاريخ 
المشوه الممتلئ بالاستبداد والفسادء كما كان سببها أولئك 
العلماء الذين خلطوا دين الله بدين الملوك.. فشوهوا دين 
الله بذلك أعظم تشويه. 

وفي السجن الذي مكث فيه بطل القصة مدة من 
الزمن» والذي تجمع فيه كل طالبي العدالة من مختلف 
الملل والنحل. حصلت المفاجأة حيث لقي عشرة من 
المسلمين الصادقين وضعوا في السجن بتسبتب دعوتهم 
لتحقيق العدالة التي جاء بها الإسلام.. وكان كل واحد منهم 
قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام يتحدث عن ركن من أركان 
العدالة. كما تقتضيه الفطرة: وكما جاء بها الإسلام, وتحيب 
عن الإشكالات التي تطرح عليه. 


وفي الأخير تحصل أحداث كثيرة: أدعها للقارئ ليتعرف 
علنهاء: وتحاول أن يقرا من خلالها المنهخ الشلفى الريانى 
الذي يحقق العدالة.. لا المنهج الشيطاني الذي استطاع به 
عر خلزر ادوات الكرية - أن بخول عن الإسلاة إلى دين 
عنف وإرهاب واستبداد.. 


